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جامعة الامام محمد بن سعود الإسلاميةء ١٤١۸‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


البدر» بدر بن ناصر بن بدر 

أقوال ابي عبيدة في تفسير الطبري وموقفه منها. 
بدر بن ناصر بن بدر البدر - الریاض › ۲۸٤۱١ه‏ 
٥‏ ص؛۱۷×٤‏ ۲ سم 
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تقديم عميد البحث العلمي 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين. وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين .أا بعد:- 

فقد نصت الماد ة الأولى في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات 
على أن الجامعات السعوديت مؤسسات علميت وثقافية. تعمل على 
هدي الشريعہ الإسلامين وتقوم بتنفيذ السياسہ التعليمية بتوفير 
التعليم الجامعي. والدراسات العلياء والنهوض بالبحث العلمي» والقيام 
بالتاليف, والترجمة, والنش وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها. 

وعمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميت 
في سبيل تحقيق أهدافها المنوطة بها تعنى بنشرالبحوث العلميت 
والرسائل الجامعيم» وترجمم ما ترى فيه النفع إلى العديد من اللغات 
العالميت. وتستكتب في السلاسل الثقافية التي تصدرها العديد من 
التخصصبن؛ لتقدم المتميزمن الأعمال العلميت. 

وها هي تضع بين يدي القراء هذا االبحث العلمي الذي وافق المجلس 
العلمي في الجامعبّ على نشره بقراره ذي الرقم ر ۲۱۔ ١۱٤١۷‏ ه/۸١٤٠١ه)‏ 
في جلسته ر الثالثت ) المعقودة في ۱٤١١ / ٩ / ۱١‏ ه والموسوم ب 


أقوال أبي عبيدة في تفسير الطبري وموقفه منها 

الذي أعده الدكتور / بدربن ناصربن بدرالبدر 
الأستاذ المشارك في قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في الرياض. 
نسأل الله _عزوجل_أن ينفع بهء إنه سميع مجيب. 


أ.د فهد بن عبد العزيز المسكر 
عميد البحث العلمي 
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المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
و اشد ان عدا ده ورزر ا ن 

فإن القرآن الكريم هو كتاب الله المعجز ورسالته الخالدة » به أحيا الله القلوب وأنار 
البصائرء وأخرج الأمة من ظلمات الشرك والجهل والضلال والرذيلة إلى نور الإيمان والعلم 
والہدى والفضيلة » وسعادة اللإنسان وفلاحه قي الدارين الدنيا والآخرة مرتبطة به وعلى نهجه. 

وقد حمل هذا علماء الأمة على خدمته » فقاموا بدراسته وتفسيره › وتدبره واستنباط 
أحكامه » وأفنوا أعمارهم وسخروا معارفهم وعلومهم من أجل إدراك حقائقه ومعانيه › 
كل بحسب علمه وما أداه إليه اجتهاده. 

ولا غرو أن يشتغل العلماء بكتاب الله تعالى » فإن خير ما صُرفت فيه الأوقات ويذلت 
فيه الطاقات هو خدمة القرآن الكريم في شتى المجالات » رغبة في الخير وحصول الأجر» مؤمنين 
بشرف هذا العلم » لأن شرف العلم بشرف معلومه » ولا أفضل ولا أعظم من كتاب الله تعالى 

2 

القرآن الكريم » قال عز وجل وَإنهء رلك وَلِقَوَمكَ وَسَوَفَتَسعَلونَ 4. 

ومن هؤلاء العلماء المتقدمين الذين كان لهم دور بارز في خدمة القرآن الكريم من 
وجوه كثيرة » شيخ المغسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ت ١٠ه‏ › والذي 
كانت له اليد الطولى في العلوح الأخرى › كالقراءات واللغة غريبها وشعرها ونثرها › 
وكانت له تحريرات قيمة ودراسات متينة لكثير من علوم القرآن واللغة والنحو وغيرها > وله 
أيضا اختیار وترجیح › وتعلیق وبیان. 
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وقد أفاد الطبري قي كتابة تفسيره ممن سبقه » فنقل أقوالہم وذكر آراءهم في كثير من المسائل 
التي عرض لہا في تفسيره > وكان له معهم مواقف مختلفة » من حيث القبول والرد » والترجيح 
والاختيار » وله طرق في النقل عنهم وعزو آقوالہم إليهم وعرضها مع الأقوال الأخرى. 
ومن أولئك الأئمة الذين نقل الطبري أقوالہم في تفسيره أبو عبيدة معمر بن المثنى ت 
۰ هھ » من کتابه مجاز القرآن. 
وقد رغبت من خلال هذا البحث (أقوال أبي عبيدة في تفسير الطبري وموقفه منها) 
دراسة تلك الأقوال التي نقلها الطبري عنه » وبيان موقفه منها وطريقة عرضها ودراستها 
عنده » وأثر ذلك فيمن أتى بعدهما » فهما من أئمة التفسير المتقدمين. 
فاجتهدت في جمع تلك الأقوال التي نقلها الطبري عن أبي عبيدة مصرحا باسمه أو 
مشير إليه بعبارة أخرى » أو ما نقله عنه ولم يشر إلى ذلك. 
وقد جاءت هذه الدراسة حسب الخطة التالية : 
- المقدمة. 
القسم الأول : موقف الطبري من أقوال أبي عبيدة في تفسيره » وفيه فصلان : 
©الفصل الأول: الإامامان أبو عبيدة وکتابه مجاز القرآن والطبري وکتابه جامع البيان » وفيه 
مبحثان : 
#المبحث الأول: أبو عبيدة وكتابه مجاز القرآن » وفيه مطالب : 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وولادته ووفاته. 
المطلب الثاني : نشأته ومنزلته العلمية. 
المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه. 
ا مطلب الرابع : سبب تأليفه (مجاز القرآن) وموقف العلماء منه. 
اللطلب الخامس: مادته العلمية ومنهجه في عرضها. 


المطلب السادس : قيمة کتابه وأثره فيمن بعده. 
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#المبحث الثاني : الطبري وكتابه (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» وفيه مطالب : 
امطلب الأول: اسمه ونسبه. 
المطلب الثاني : مولده ونشأته. 
المطلب الثالث : رحلاته في طلب العلم. 
المطلب الرابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
الطلب الخامس: شيوخه وتلاميذه. 
اللطلب السادس : وفاته ومؤلفاته. 
المطلب السابع : تفسيره (جامع البيان عن تأويل القرآن) وثناء العلماء عليه. 
الطلب الثامن : منهجه في تفسيره. 
المطلب التاسع : مصادره في تفسيره وموقفه منها. 
©الفصل الثاني : منهج الطبري مع أقوال أبي عبيده > وفیه مباحث : 
المبحث الأول: طريقته في عزو أقواله إليه › وفيه مطالب : 
المطلب الأول: التصريح بكنيته واسمه. 
المطلب الثاني : عدم التصريح بكنيته واسمه. 
المطلب الثالث: النقل عنه دون الإشارة إلى ذلك. 
المبحث الثاني : المادة العلمية التي نقلها عنه »› وفيه مطالب : 
المطلب الأول : بيان معاني المغردات اللغوية. 
المطلب الثاني : أقواله في تفسير الآيات. 
المطلب الثالث : توجيه القراءات. 
المطلب الرابع : الأوجه الإعرابية. 
الطلب الخامس: المسائل الصرفية. 
الطلب السادس : الإفادة من نقله أقوال اللخويين والمفسرين. 
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الملطلب السابع : نقل أقوال العرب وأمثالہم. 
الملطلب الامن : نقل الشواهد الشعرية. 
#المبحث الثالث : موقف الطبري من أقوال أبي عبيدة » وفيه مطالب : 
اللطلب الأول : اختيار قوله مع بيان السبب. 
المطلب الثاني : اقتصاره على ما نقل عنه والاحتجاج به. 
امطلب الثالث : مناقشة كلامه ورده بالدليل والتعليل. 
الا الرا ہم شخ کا ایی ع وان مراد مل 
المطلب الخامس : اختيار قول غيره مع بيان السبب. 
المطلب السادس: اختيار قوله وقول غيره والجمع بينهما. 
اللطلب السابع : ذكر الأقوال دون تعليق أو ترجيح. 
#المبحث الرابع : أثر مواقف الطبري من آقوال أي عييدة على من بعدهما › وفيه مطالب : 
اللطلب الأول : موافقة الطبري في قبول رأي أبي عبيدة واختياره. 
الط افاي مراف افر ق رد فول آي عة 
المطلب الثالث: عدم موافقة الطبري في اختياره قول أبي عبيدة أو رده. 
المطلب الرابع : رد قول أبي عبيدة الذي سكت عنه الطبري. 
القسم الثاني : دراسة أقوال أبي عبيدة في تفسير الطبري. 
وذلك حسب المنهج التالي : 
جمعت الأقوال التي نقلها الطبري من مجاز القرآن لأبي عبيدة. 
- رتبت الأقوال حسب ورودها في التفسير. 
- كتابة الآية التي جاء في تفسيرها قول أبي عبيدة» مع ذكر رقم المسألة. 
” كتابة قول أبي عبيدة المصرح بنسبته إليه وغير المصرح بنسبته إليه. 


¬ توٹیقه من کتابه مجاز القرآن ›» ومقارنته با فيه. 
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- بيان موقف الطبري منه. 
- دراسة هذا الموقف والتعليق عليه. 
- النظر في كلام المفسرين بعدهما فيما ذهبا إليه. 
- الاختيار والترجيح مع بيان السبب في ذلك. 
- الخاتمة. 
- ثبت المصادر والمراجع. 
- فهرس المسائل والآيات المغسرة. 
- فهرس الآيات المستشهد بها. 
- فهرس الأحاديث. 
- فهرس الأشعار. 
- فهرس الموضوعات. 
وقد التزمت في كتابة البحث المنهج التالي : 
- عزوت الآيات إلى سورهاء ذاكرا اسم السورة ورقم الآية. 
- عزوت القراءات إلى قرائها » ووقتها من كتب القراءات المتقدمة. 
لادک ا ا ا دهان و ت ا 
فان لم یکن خرٌجته باختصار من غیرهما. 
- لم أترجم للأعلام الذين جاء ذكرهم في البحث » لكثرتهم حيث بلغوا مائتي 
علم » ورغبة في الاختصار. 
- عزوت الأقوال إلى أصحابها ووقتها من كتبهم› فإن لم أستطع - وهذا 
قليل- وثقتها من المصادر الأخرى. 
- ذكرت تفاصيل المصادر والمراجع في ثبت مستقل في آخر البحث. 
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- نسبت الأبيات إلى قائليهاء ووثقتها من دواوينهم أو من كتب اللغة والأدب»› 
مبينا غريب مفرداتهاء من معاجم اللغة أو شرح الديوان » وقد استفدت من عمل 
محققي تفسير الطبري » جزاهم الله خيرا » مع المراجعة والتوثيق من مصادرهم. 
- اجتهدت في ضبط الكلمات المشكلة » وتركت ما هو واضح لا إشكال فيه. 
أسأله تعالى التوفيق والإعانة»والإاخلاص والسداد» والقبول 
والمغفرة» إنه سميع مجيب. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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القسم الأول 


موفقف الطبري من أقوال أبي عبيدة في تفسبره 
© الفصل الأول: الإمامان أبو عبيدة وكتابه ( مجازالقرآن ) 


والطبري وكتابه ( جامع البيان ) 


© الفصل التاني : منهج الطبري مع أقوال أبي عبيدة 
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الفصل الأول : الإمامان أبو عبيدة وكتابه ( مجازالقرآن ) 


والطبري وكتابه ( جامع البيان ) 
المبحث الأول: أبو عبيدة وكتابه ( مجازالقرآن ) 


المبجث الثاني : الطبري وكتابه ( جامع البيان ) 
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المبحث الأول 
أبو عبيدة وكتابه مجازالقرآن 


المطلب الأول" : اسمه ونسبه وولادته ووفاته 

هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي - بالولاء» إمالتيم قريش وإمالتيم مرة بن 
كعب على خلاف بين المترجمين له - البصري » وقد ذكر بعضهم أنه يهودي الأصل › 
وقد الف يضاف فة ولإدته:ولمل الاقرت أنه ولد س ١١١‏ هخي ار اة ولة 
في الليلة التي مات فيها الحسن البصري » وقد عمر زمنا حيث توفي سنة ۲٠٠١‏ ه. 
المطلب الثاني : نشأته ومنزلته العلمية 

نشأً أبو عبيدة بالبصرة فأخذ عن علمائها اللغة والغريب والشعر والنحو» ورحل من 
أجل طلب العلم إلى بغداد ويلاد فارس ٤‏ وأخذ عن علمائها ٤‏ ودر أنه کان يرى رأي 
الخوارج الإباضية. 

كان من العلماء المبرزين في اللخة والغريب والشعر وأخبار العرب › وله معرفة بتفسير 
القرآن وغريب الحديث › وبهذا كثر الثناء عليه › يقول يزيد بن مرة (ما كان أبو عبيدة 
يفتش عن علم من العلوم إلا كان من يفتشه عنه يظن أنه لا بحسن غيره » ولا يقوم بشيء 
أجود من قيامه به)» وقال الحاحظ (لم يكن في الأرض خارجي ولا جماعي أعلم بجميع 


(۱) ینظر في ترجمته: أخبار النحویین البصریین ٩۷‏ »› طبقات النحویین اللغویین ۱۷١‏ »› تاریخ بغداد ۲١٣۲/۱۳‏ » 
معجم الآدباء ۱۹/ ٠١٤‏ » الکامل لابن الأثیر ۲/ ۳۹۰ » إنباه الرواة ۳/ ۲۷۲١‏ » وفیات الأعيان ۲٠١ /١‏ » سير 
اعلام النبلاء ٤٤٥ /۹٩‏ » ميزان الاعتدال ۱٠٥١ /٤‏ العبر ۱/ ٠١۹‏ » تذكرة الحفاظ ۱/ ۳۷١‏ مرآة الجنان ۲/ 
٤‏ » تمذيب التهذيب ۲١١ /٠١‏ » النجوم الزاهرة ۲/ ۱۸4 بغية الوعاة ۲/ ۲۹٤‏ › طبقات المفسرین ۲/ ۳۲٢۹‏ »› 
شذرات الذهب ۲/ ۲٤‏ » تمذيب الأسماء واللغات ۲/ ۲٦۰‏ › معجم المؤلفین ۱۲/ .۳٠۹‏ 

(۲) معجم الأدباء ٠١١ /١۹‏ بغية الوعاة ۲/ .۲۹٤‏ 
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العلوم منه)» وقال ابن قتيبة (كان الخريب أغلب عليه وأيام العرب وأخبارها)» وقال 
المبرد (كان أبو زيد أعلم من الأصمعي وأبي عبيدة بالنحو ٤‏ وکانا بعده یتقاریان ء وکان أبو 
عبيدة أكمل القوم)» وقال أيضا (كان أبو عبيدة عالما بالشعر والغريب والأخبار والنسب 
٤‏ وکان الأصمعي أعلم منه بالنحو 1 وکان أعلم من الأصمعي وأبي زید YG‏ 
وكان علي بن المديني إذا ذكر أبا عبيدة أحسن ذكره وصحح روايته > ویقول (کان لا بجکي 
عن العرب إلا الشيء الصحيح)* ¢ وقال ابن ناصر الدين (حكى عنه البخاري في تفسير 
إلا أنه يتهم بشيء من رأي الخوارج)» وقال الذهبي (الإمام العلامة البحر أبو عبيده › 
معمر بن المثنى التيمي » مولاهم البصري النحوي » صاحب التصانيف)"› وقال ابن حبان 
(كان الغالب عليه معرفة الأدب والشعر)“. 

وقد أقدمه الرشيد عليه في بغداد سنة مان ومانين ومائة وقرأً عليه بعض كتبه › منها: كتاب 
مجاز القرآن وكتاب غريب الحديث وكتاب مقتل عثمان وكتاب أخبار الحجاج وغير ذلك. 
المطلب الثالث : شيو خه وتلامیذه 

من شيوخه الذين تتلمذ على أيديهم وأفاد منهم : أبو عمرو بن العلاء وقد أكثر النقل 
عنه في كتابه مجاز القرآن » وأبو الخطاب الأخفش الكبير » وعيسى بن عمر الثقفى › 
ویونس بن حبیب وقد لازمه طویلا وکتب عنه » کما روی عن هشام بن عروة ووکیع بن 
(۱) تاریخ بغداد ۱۳/ ۲٠۲‏ » سير أعلام النبلاء ۹/ .٤٤٦‏ 
(۲) وفیات الأعیان ۲۳١ /٥‏ . بغية الوعاة ۲/ ۲۹۰. 
(۳) تاریخ بغداد ۱۲/ ۲۰١۷‏ وفیات الأعیان ۰/ ۲۳۷. 
)٤(‏ معجم الأدباء .٠١١ |١۱۹‏ 
)٩(‏ تاریخ بغداد ۱۳/ ۲٢۷‏ » وفیات الأعیان ۰/ ۲۳۷ » سير أعلام النبلاء ۹/ .]٤١‏ 
)٦(‏ شذرات الذهب ۲/ .۲٤۲‏ 
(۷) سیر أعلام النبلاء ۹/ .٤٤١‏ 
(۸) قذیب التهذیب ۱۰/ .۲٤۸‏ 
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الحراح؛ وأخذ عن فصحاء الأعراب كأبي سوار الغنوي وأبي منيع الكلبي ورؤبة أبن 
إرىجاح الذي كان يسأله كثيرا عن الغريب والشعر » جد ذلك في مجاز القرآن » كما أنه 
عاصر الأصمعي وأبا زيد. 

وقد أفاد منه طلابه الذين تتلمذوا على يديه » وروواماعنده من تلك العلوم 
والعارف » ومن أشهر الذين أخذوا عنه : أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو حاتم السجستاني وعلي 
بن المديني وأبو عشمان المازني وعلي بن المغيرة الأثرم وعمر بن شبة النميري وغیرهم. 
اللطلب الرابع : سبب تأليفه (جاز القرآن) وموقف العلماء منه 

ذكرت بعض كتب التراجم عن أبي عبيدة أنه حَدّث أن الفضل بن الربيع أرسل إليه في 
الخروج إليه » فقدم عليه » وكان نما وقع في مجلسه معه أن دخل عليهم رجل لي زي 
الكتّاب» له هيئة فأجلسه إلى جانبي وقال له أتعرف هذا ؟ قال: لاء قال: هذا أبو عبيدة 
علامة أهل البصرة أقدمناه لنستفيد من علمه › فدعا له الرجل» وقال لي : إني كنت إليك 
مشتاقاً » وقد سئلت عن مسألة أفتأذن لي أن أعرفك إياها ؟ قلت: هات » قال: قال الله 
تعالى $ طَلْعُها أنه رءُوس أَلشَيَطينِ 4 وإنغا يقع الوعد والإيعاد با قد عرف مثله» 
وهذا لم يعرف» فقلت : إنما كلم الله العرب على قدر كلامهم » أماسمعت قول امرئ 
القيس : 

أيقتلني والمشرف ممضاجعي ومسفونة زرق كأنياب أغوال" 
وهم لم يروا الغول قط » ولكنه لا كان أمر الغول يهولمم أوعدوا به » فاستحسن الفضل 
ذلك » واستحسنه السائل » واعتقدت من ذلك اليوم أن أصنع كتابا في القرآن ثل هذا 


.٠١ سورة الصافات » الآية‎ )١( 
Ya ديوان امر يء القيس‎ (") 
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وأشباهه» ولا بحتاج إليه من علمه › فلما رجعت إلى البصرة عملت كتابي الذي سميته 
اهاز الت غر الرجل فل ى 

هو من كتاب الوزير وجلسائه» يقال له إبراهيم بن إسماعيل بن داود الكاتب"". 

وقد أنكر عليه تأليف هذا الكتاب في تفسير القرآن جماعة من العلماء » قال الفراء 
لرجل (لو خُمل لي أبو عبيدة لضربته عشرين في كتاب المجاز)» وبلغ أبا عبيده أن 
اللأصمعى عاب عليه تأليفه كتاب مجاز القرآن » وأنه قال : يفسر كتاب الله برأيه ؟ فسأل عن 
مجلس الأصمعي في أي يوم هو ؟ فركب حماره في ذلك اليوم ومر بحلقة الأصمعي › فنزل 
عن حماره وسلم عليه وجلس عنده وحادثه» ثم قال له :يا أُبا سعيد ما تقول في الخبز أي 
شيء هو ؟ قال : هو الذي نأکله ونخبزه » فقال له: قد فسرت كتاب الله برأيك » فإن الله 
قال احمل فَوَقَرَأيى حبرا 4 فقال الأصمعي :هذا شيء بان لي فقلته» لم أفسره 
برأيي» فقال أبو عبيدة: والذي تعيب علينا كله شيء بان لنا فقلناه ولم نفسره برأينا » ثم 
قام فرکب حماره وانصرف) . 

وقال مروان بن عبد الملك (سألت أبا حاتم عن غريب القرآن لأبي عبيدة الذي يقال له 
امجاز » فقال لي : إنه لكتاب ما يحل لأحد أن يكتبه » وما كان شيء أشد علي من أن أقرأه 
قبل اليوم » ولقد كان أن أضرب بالسياط أهون علي من أن أقرأه » ما يجوز لأحد أخذه »› 
فألححت عليه فيه » فقال لي :نعم » ثم كلمته بعد ذلك فتأبى علي فيه» وقال:إنه أخطأً 
وفسر القرآن على غير ما ينبغي)". 


(۱) ینظر: تاریخ بغداد ۱۳/ ۲٣٤۲‏ » وفیات الأعیان ه/ ۲۳٢‏ » شذرات الذهب ۲/ .۲٤‏ 
(۲) تاریخ بغداد ۱۳/ ۲٠۰‏ » وفیات الأعیان ۰/ ۲۳۷. 
(۳) سورة يوسف » من الآية .٠١‏ 
)٤(‏ تاریخ بغداد ۱۳/ ۲٠١‏ . وفیات الأعیان / ۲۳۷. 
)١(‏ طبقات الحويين واللغويين .١۷١‏ 
E E‏ 
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ولعل سبب تعرض أبي عبيدة لهذا النقد الشديد والاعتراض على كتابه كونه فسر 
القرآن برأيه > وجعل عمدته الأولى في تفسير القرآن الفقه بالعربية وأساليبها واستعمالاتها › 
رالنفاذ إلى خصائص التعبير فيها » ولا كان هذا الاتجاه لا يبعد كثيرا عن تفسير القرآن 
بالرأي - وهو الأمر الذي كان يتحاشاه كثير من المعاصرين له من اللغويين ¬ تعرض 
مسلکه في کتابه ومنهجه فيه إلى هذا النقد والاعتراض. 

وما يؤيد هذا قول أبي عمر الجرمي (أتيت أبا عبيدة بشيء منه فقلت له : عمن أخذت 
هذا يا أبا عبيدة ؟ فإن هذا خلاف تفسير الفقهاء» فقال لي :هذا تفسير الأعراب البوالين 
على أعقابهم » فإن شئت فخذه » وإن شئت فذره» قال أبو حاتم : وما يحل لأحد أن يقرأه 
إلا على شرط إذا مر بالخطأ أن يبينه ويغيره)". 


الطلب الخامس: مادته العلمية ومنهجه في عرضها 

اعتنى أبو عبيدة في کتابه مجاز القرآن ببيان معاني کلام الله تعالی وتفسيره» معتنيا 
بالقضايا اللغوية » في بيان معنى الكلمة والتفصيل في ذلك » ويستشهد على ذلك بكلام 
العرب نثره وشعره › وهذا كثير في كتابه » ويعزو الأبيات في الغالب إلى قائليهاء وقد يذكر 
من روى عنه ذلك › وقد ذكر في مقدمة كتابه أن القرآن نزل بلسان عربي مبين» وأن الذين 
سمعوه من الصحابة وسلف الأمة لم يحتاجوا في فهمه إلى السؤال عن معانيه لمعرفتهم بكلام 
العرب وسننها وطرائقها في الخطاب» حيث قال (إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين» وتصداق 
ذلك في آية من القرآن'"» وني آبة أخرى طوَمَاأُرَسَّلتا ِنْرَسُول إل بلسَانِ قَوَمِ 4 » فلم 
يتج السلف ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا عن معانيهء 
لأنهم كانوا عرب الألسن » فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه » وعما فيه عا لي 


.٠۷١ طبقات النحويين واللغويين‎ )١( 
.٠۹٩ ف مثل قوله تعالى (بلسان عربي مبين) سورة الشعراء » الآية‎ )۲( 
. ٤ سورة إبراهيم » من الآية‎ )۳( 
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كلام العرب مثله من الوجوه والتخليص› وي القرآن مثل ما قي الكلام العربي من وجوه 
الإعراب » ومن الغريب والمعاني) . 

کما اشتمل كتابه أيضا على إعراب بعض الكلمات » وبيان أصولما ومفرداتها › 
وتوجيه بعض القراءات فيها. 

وكان أبو عبيدة يستعمل في تفسيره الآيات هذه الكلمات : (مجازه كذا) وهي الأكثر › 
و (تفسیره كذا)» و (معناه کذا)» و (غریبه)» و (تقدیره)» و (تأويله) ومعانيها عنده 
واستعمالاتها متقارية » وعليه فإن كلمة (مجاز) عنده تعبير عن تفسير الكلمة وييان معناهاء وهذا 
المعنى أعم بطبيعة الحال من المعنى الذي حدده علماء البلاغة لكلمة (المجاز) فيما بعد » وقد تأثر 
به ابن قتيبة في كتابه (تأويل مشكل القرآن) في استخدام كلمة المجاز بهذا ا معنى العام . 

وعنايته با لجانب اللخوي في كتابه صرفته عن الاشتغال بالقصص القرآني وتفصيل 
القول فيه أو الاعتماد على الأخبار الإسرائيلية في الحديث عنه » كما صرفته أيضا عن تتبع 
أسباب النزول إلا في النادرء أو الإشارة إلى الناسخ والمنسوخ أو استنباط الأحكام الفقهية 
والتوسع في ذكر مذاهب أصحابها واستدلالاتهم ونحو ذلك. 
المطلب السادس: قيمة كتابه وأثره فيمن بعده 

حظي كتاب أبي عبيده (مجاز القرآن) بمنزلة عالية بين الكتب المصنفة في تفسير القرآن 
وبيان غريبه » لأنه من أوائل الكتب المصنفة في هذا الموضوع › ولتقدم مؤلفه في معرفة 
غريب اللغة وأساليبها وعاداتها في الكلام » ولا حفظه من كلام العرب شعرا ونثراء كما أنه 
يثل الا جاه البصري في النحو إلا ما ندر. 


(۱) باز القرآن |۱١‏ ۸. 
(۲) مقدمة حقق محاز القرآن ۱۸- ۱۹. 
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رزا فقد أفاد منه المفسرون واللغويون وامحدثون وغيرهم > وتأثر به بعضهم في مادته 
إولمية وطريقة عرضها وتناولها » فعلى الرغم عا سدد إليه من نقد بعض معاصريه كما 
بی فقد ظل بين الدارسين قدي وحديثا مرجعا أصيلا ينهلون منه ويرجعون إليه. 

ومن أولئك المتقدمين ابن قتيبة في كتابيه تأويل مشكل القرآن وتفسير غريب القرآن › 
والبخاري في الصحيح › قال الحافظ ابن حجر (وقد أكثر البخاري في جامعه النقل منه من 
غيرغزو » كما بينت ذلك في الشرح) '. 

وكذلك اعتمد عليه الطبري في تفسيره وأكثر من مناقشته ومقارنة رأيه بآراء أهل 
التأويل والعلم » واستفاد منه أبو عبد الله اليزيدي في كتابه غريب القرآن » والزجاج في 
معاني القرآن وإعرابه » وابن دريد في الجمهرة » وأبو بكر السجستاني في غريبه 
والنحاس في معاني القرآن » والأزهري في تهذيب اللغة» وأبو علي الفارسي في الحجة »› 
والجوهري في الصحاح › وأبو عبيد الروى في الغريبين » وابن بري في حواشي الصحاح 
وابن منظور في لسان العرب والحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري » وغيرهم من 
المتقدمين والمتأخرين » من المفسرين واللغويين . 


KK 


() فقذیب التهذدیب ۱۰ / .۲٤۷‏ 
() ينظر: مقدمة حمق بحاز القرآن .١١‏ 
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امبحث الثاني 
الطبري وكتابه ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) 


الطلب الأول : اسمه ونسبه 


(0. ۳ ٣ ٣ a : ٤ 
. هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري ثم الآملي » من آهل آمل طبرستان‎ 


اللطلب الثاني : مولده ونشأته 

ولد في آخر سنة أربع وعشرين ومائتين » أو أول سنة خمس وعشرين ومائتين » وقد 
حرص والده على معونته على طلب العلم وهو صبي صغير › لما ظهر نبوغه الفكري 
وإدراكه القوي وقدراته العقلية » فسارع بجد ومثابرة قي سبيل تنميتها والاإفادة منها » يقول 
ابن جرير في ذلك (حفظت القرآن ولي سبع سنين» وصليت بالناس وأنا ابن ثماني سنين › 
وکتبت الحديث وأنا ابن تسع سنين)» فتلقى مبادىء العلوم ببلده » ثم انتقل إلى الري“ 
وما جاورها » وأكثر من الشيوخ حتى حصصّل كثيرًا من العلوم » قال الطبري (كنا نكتب 
عند محمد بن حميد الرازي فيخرج إلينا في الليل مرات ويسألنا عما كتبناه ويقرؤه عليناء 


(۱) ینظر نی ترحمته: تاریخ بغداد ۲/ ۱٠٦۲‏ معجم الأدباء ٠٠ /٠۸‏ » إنباه الرواة ۳/ ۸٩‏ > تمذيب الأسماء واللغات /|١‏ 
۸ ۰ وفیات الأعیان /٤‏ ۱۹۱ › العبر ۲/ ۱٤١‏ » تذكرة الحفاظ ۲/ ۷۱۰ » سير اعلام النبلاء ٤‏ ۱/ ۲۹۷ » ميزان 
الاعتدال ۳/ ٤۹۸‏ » الوانی بالوفیات ۲/ ۲۸٤‏ » مرآة الحنان ۲/ ۲٠١‏ » طبقات الشافعية للسبكي ٠۲١ /٣‏ › البداية والنهاية 
٠١ ١‏ غاية النهاية ۲/ ٠١١‏ » لسان الیزان ه/ ٠١١‏ » النجوم الزاهرة ۳/ ۲۰٠۵‏ » شذرات الذهب ۲/ ۲٠١‏ » طبققات 
الفسرين للسيوطي ٩١‏ » طبقات المفسرين للداودي ۲/ ٠١٠١‏ › معجم المؤلفين ۹/ .١٤١‏ 

() اسم أكبر مدينة بطبرستان » ف السهل منها ء لأن طبرستان سهل وجبل » والنسبة إليها طبري» ينظر : معجم اللدان /١‏ ۷د. 

() معجم الأدباء ۱۸/ ۹]. 

.١١١ /۳ مدينة مشهورة » ليس بعد بغداد ف المشرق أعمر منها » معجم البلدان‎ )٤( 
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قال : وكنا مضي إلى أحمد بن حماد الدولابي وكان في قرية من قرى الرّي بينها وبين الري 
قطعة » ثم نعدو كامجانين حتى نصير إلى ابن حميد فنلحق مجلسه) . 
المطلب الثالث : رحلاته في طلب العلم 

رحل الطبري كغيره من طلاب العلم إلى كثير من البلاد كي يفيد من مشاجخها ويتتلمذ 
على علمائها » لينهل من علومهم ومعارفهم » على تنوع فنونهم واختلاف معارفهم. 

فرحل ابن جرير من مدينة آمل لما ترعرع » وسمح له أبوه بالسفر » وكان عمره 
عشرين سنة » وكان أبوه طول حياته ينفذ إليه بالشيء بعد الشيء إلى البلدان » فيمم وجهه 
نحو الري فأخذ عن علمائها » قال أبو بكر أحمد بن كامل (فأول ما كتب الحديث ببلده » 
ثم بالري وما جاورها › وأكثر من الشيوخ حتى حصل كثيرأ من العلم)". 

ثم دخل بغداد » وكان في نفسه أن يسمع من أبي عبد الله أحمد بن حنبل فلم يتفق له 
ذلك » لموته قبيل دخوله إليها » فأقام أبو جعفر بمدينة السلام وكتب عن شيوخها فأكثر › 
ثم انحدر إلى البصرة فسمع ممن كان بقي من شيوخها في وقته » كمحمد بن موسى 
الحرشي » وعماد بن موسى القزاز » ومحمد بن بشار بندار » وغيرهم » وكتب في طريقه 
عن شيوخه الواسطيين » ثم صار إلى الكوفة فكتب فيها عن أبي كريب محمد بن العلاء 
الہمذاني › وهناد بن السري » وإسماعيل بن موسى وغيرهم. 

ثم عاد إلى مدينة السلام بغداد » فكتب بها وتفقه ولزم المقام بها » وأخذ قي علوم 
القرآن» ثم غرب فخرج إلى مصر » وأخذ في طريقه عن المشايخ بأجناد الشام والسواحل 
والثغور وأكثر منها » ثم صار إلى الفسطاط في سنة ثلاث وخمسين ومائتين » وكان بها بقية 
من الشيوخ وأهل العلم فأكثر عنهم الكتابة من علوم مالك والشافعي وابن وهب وغيرهم 
ثم تنقل بين الشام ومصرء ثم رجع إلى مدينة السلام رکب ابا ثم رجع إلى طبرستان؛ 
(۱) معجم الأدباء ۱۸ ٤)٩‏ . 


(۲) معجم لادبا 1۸ .)٩‏ 
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وان ولك ق نة معي ومان + مم رج إلى بعداد « واشتهر اسمه قي العلم وشاع خبره 
ا ا د و الدرين والماي ور ال و ااب اعرا إل ان ماي 

وقد حصل الطبري بهذا التطواف علوما كثيرة وجمع فنونا متنوعة » فصار 
ذلك عالم عصره وفقيه زمانه » متفنافي جميع العلوم؛ علم القرآن » 
والحديث» والفقه » والنحو » والشعر » واللغة » حاذقا فيها » بعد أن وقف نفسه 
ووقته وجهده في سبيل العلم والتحصيل. 
للطلب الرابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 

للإمام الطبري المكانة العالية والمنزلة الرفيعة في تاريخ الإسلام » وبين أهل العلم من 
المنقدمين والمتأخرين › لما حوى من علوم بذل جهوده في جمعها وتحصيلها » مع العناية 
بالتحقيق والتأصيل » والتدريس والتأليف › فكان له السبق والفضل - بعد الله تعالى - 
على من بعده » لذا فقد كثر الثناء عليه والإشادة بقدره » من ذلك قول الخطيب البغدادي 
(كان أحد أئمة العلماء » يحكم بقوله » ويرجع إلى رأيه معرفته وفضله » وكان قد جمع من 
العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره » وكان حافظا لكتاب الله » عارفا بالقراءات 
بير بالعاني فقها ف أحكام القراة ١‏ غالا بالسن ور ها4 هيا وس ٠‏ 
وناسخها ومنسوخها » عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين في 
الأحكام » ومسائل الحلال والحرام» عارفا بأيام الناس و أخبارهم)'. 

وقال أبو العباس بن سريج (محمد بن جرير الطبري فقيه العالم) » وقال أبو محمد 
عبد العزيز بن محمد الطبري (كان أبو جعفر من الفضل والعلم والذكاء والحفظ على ما لا 
هله أحد عرفه ؛ لجمعه من علوم الإسلام مالم نعلمه اجتمع لأحد من هذه الأمة › ولا 


بو ہے کی 
)( تاریخ بغداد 11/7 
() طبقات الشافعية للسبكي ٠١۳١/۳‏ 
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ظهر من كب المصنفين وانتشر من كتب المؤلفين ما انتشر له » وكان راجحا ق علوم القرآن 
والقراءات وعلم التاريخ)» وقال السبكي (أحد آئمة الدنيا علماً ودينا ٠‏ طوف الأقاليم 
ام ول اب اكاد ات ماما و را ك وما اراد 
والفقه والدريخ وغير ذلك › وله مصنفات مليحة في فنون عديدة » تدل على سعة علمه 
OT TET‏ 

وقال عنه الذهبي (الإمام العلم المجتهد » عالم العصر أبو جعفر الطبري» صاحب 
التصانيف البديعة.... أكثر الترحال ولقي نبلاء الرجال » وكان من أفراد الدهر علمًا وذكاءء 
ر ا ا ون ا کان 8 اا اا راا ق ا 
إمامًا في الففه والإجماع والاختلاف» علامة في التاريخ وأيام الناس » عارفا بالقراءات 
وباللغة » وغير ذلك»... وأما هل الدين والعلم فغير منكرين علمه » وزهده في الدنيا 
ورفضه لہا . وقناعته - رحمه الله تعالی - با كان يرد عليه من حصة من ضيعة خلفها له 
أبوه بطبرستان يسيرة)“ » وقال ابن كثير (وكان من العبادة والزهادة والورع والقيام في الحق 
لا تأخذه في ذلك لومة لائم » وكان حسن الصوت بالقراءة مع المعرفة التامة بالقراءات على 
أحسن الصفات » وكان من كبار الصالحين » وهو أحد المحدثين الذين اجتمعوا في مصر ي 
أيام ابن طولو)"“ » وقال السيوطي (رأس المفسرين على الإطلاق » أحد الأئمة» جمع 
من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل عصره)" . 
(۱) معجم الأدبا: ۱۸/ .٥۹‏ 
(۲) طبقات الشابة للسبكي ۳/ .٠١١‏ 
(۳) وفیات الأعیا۔ .٠۹۱ /٤‏ 
(4) سیر اعلام لاء ۰۲۹۷/۱٤‏ ۲۷۰. 
(ه) البداية والية ٠١۷/١١‏ 


)0 قات الد بن د٩.‏ 
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اپزلب الخامس: شیو خه وتلامیذه 

التقى الإمام الطبري بمشايخ كثر » من خلال رحلاته ولقاءاته » فأفاد منهم » وتلقي 
إلعلم الكثير منهم على تنوع فنونه » وکان لہم ˆ بعد الله تعالى - الأثر الكبير ف تكويد 
العلمي » ومن أولئك : 

إبراهيم بن سعيد البغدادي الجوهري» وأحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي» وأب 
جعفر الأصم الحافظ» و إسماعيل بن موسى السدي الشيخ تحدث الكوفة أبو إسحاق» ؛ 
الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي (ابن عرفة) البغدادي المؤدب› و العباس بن محمد بن حا 
البغدادي أبو الفضل الدروي» و مجاهد بن موسى بن فروخ الحافظ الزاهد» ومحمد بر 
إسحاق بن جعفر أبو بكر الصاغاني» و محمد بن بشار بن عثمان العبدي الحافظ راوي 
الإسلام بندار» و محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الحافظ أبو كريب. 

وقد تتلمذ على يديه خلق كثير أفادوا من علومه وتأثروا به » حتى أصبحوا علما 
أجلاء وأئمة فضلاء » وكان لعنايته بتعليمهم وإقباله عليهم وبذل الوقت والجهد لهم - بى 
توفيق الله تعالى - أثره البالغ فيهم » قال أبو الحسن عبد الله بن أحمد المغخلس الفقيه (وكا 
أفضل من رأيناه فهماً وعناية بالعلم ودرساً له » ولقد كان لعنايته بدرس العلم تعبًّى كتبه ‏ 
جانب حائ ر" » ثم يبتدىء فيدرس الأول فالأول منها إلى أن يفرغ منها » وهو ينقلها إل 
الجانب الآخر » فإذا فرغ منها عاد في درسها » ونقلها إلى حيث كانت) » وقال أبو بك 
أحمد بن كامل (ويجلس للناس يقرىء ويقرأ عليه إلى المغرب » ثم جلس للفقه والدرم 
بين يديه إلى عشاء الآخرة ثم يدخل منزله » وقد قسم ليله ونهاره في مصلحة نفسه ودي 
والخلق » كما وفقه الله عز وجل)". 


() جانب حائر: المكان المنحفض › القاموس (حار) ١١/۲‏ 
)7( معجم الأدباء RSS‏ 
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ومن تتلمذ عليه : أحمد بن علي بن محمد بن نصرء و أحمد بن القاسم بن عبيد 

الله بن مهدي » وأبو الفرج البغدادي المعروف بابن الخشاب› وأبو بكر أحمد بن موسى بن 
مجاهد التميمي الحافظ» و سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي أبو القاسم الطبراني الحافظ» 
صاحب المحاجم الثلاثة» و عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن سليمان بن زبرء وأبو محمد 
الربعي البغدادي المعروف بابن زبر» و عبد الله بن الحسن أبو شعيب الحراني» و محمد بن 
عبد الله أبو بكر الشافعي » وعبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني أبو أحمد الحافظ. 
المطلب السادس: وفاته ومۋلقاته 

توفي الطبري يوم الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلانمائة للهجرة» ودفن 
برحبة يعقوب ببغداد» ورثاه خلق من أهل الدين والأدب» وقد خلف - رحمه الله تعالى ‏ 
تركة عظيمة من المؤلفات والمصنفات في فنون متنوعة» ما بين صغير وكبير » ذكر عبد الله بن 
أحمد الفرغاني (أن قوماً من تلاميذ ابن جرير حصلوا أيام حياته منذ بلغ الحلم إلى أن توفي 
وهو ابن ست وانين » ثم قسّموا عليها أوراق مصنفاته › فصار منها على كل يوم أربع 
عشرة ورقة » وهذا شيء لا يتهياً مخلوق إلا بحسن عناية الخالق)"› وقال أبو محمد عبد 
العزيز بن محمد الطبري (وإذا جمعت بین کتبه وکتب غیره وجدت لکتبه فضلاً على غيرهاء 
ومن كتبه: كتابه المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» ومن أشهر كتبه 
أيضا :تاريخ الأمم والملوك »تهب الأثار وتفصيل الثابت عن رسو ل أله صلى اله عليه 
وسلم من الأخبار» وآداب المناسك» وآداب النفوس » واختلاف العلماء» والجامع في القراءات› 
وصريح السنة» وكتاب الأطعمة» وكتاب الرسالة» وغير ذلك عا هو خطوط أو مفقود. 


.۷١١ /۲ تذكرة الحفاظ‎ › ١۲۳ /۳ طقات الشافعية للسبكي‎ )١( 
.1١ /١۸ معجم الأدباء‎ )۲( 
و‎ 


8 

رت ١‏ ¥ 
ااه 

ا خزال رالو 


ررب السابع : تفسيره (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) وثناء العلماء عليه 


يذكر المترجمون (أن أبا جعفر قال لأصحابه : أتنشطون لتفسير القرآن ؟ قالوا: كم 


پکون قدره ؟ فقال: ثلاثون ألف ورقة » فقالوا: هذا ربا تفنى الأعمار قبل تمامه › 
فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة » ثم قال : هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا 
هذا ؟ قالوا: كم قدره ؟ فذكر نحوا ما ذكره في التفسير» فأجابوه بمثل ذلك » فقال: إلا 
رله» ماتت المم » فاختصره في نحو ما اختصر التفسير)» وبتوفيق الله تعالى وإعانته › 
ودعائه جل وعلا كان هذا التفسير المبارك › قال أبو جعفر الطبري (استخرت الله تعالى قي 
عمل كتاب التفسير » وسألته العون على ما نويته ثلاث سنين قبل أن أعمله فأعانني) . 


ولو أننا تتبعنا ما قاله العلماء في تفسيرابن جرير » لو جدنا أن أهل العلم المتقدمين 


والمتأخرين قد أجمعوا على عظيم قيمته » واتفقوا على أنه مرجع لا غنى عنه لطالب 
التفسير والقراءات وتوجيهها والأحكام الفقهية والآثار واللغة والإعراب وغير ذلك ¢ وهذه 


بعض 


أقوالمم فيه : 


قال أبو أحمد الإسفرايبني (لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير 


محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرًا)" » وروى الخطيب البغدادي أن ابن خزية استعار 
تفسیر ابن جریر من ابن خالویه فرده بعد سنین ثم قال (قد نظرت فيه من أوله إلى آخره › 
وما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير)“› فابن خزيمة ما شهد هذه الشهادة 
إلا بعد أن اطلع على ما في هذا التفسير من علم واسع غزير. 


(1) 
( 
( 
(9 


تاریخ بغداد ۲/ ٠٦۳‏ » طبقات الشافعية للسبكي ۳/ ۱۲۳ » سير أعلام النبلاء .۲۷٤ /۱٤‏ 
معجم الأدباء 1۲/١۸‏ . 

تاریخ بغداد SA:‏ » معجم الأدباء ۱۸/ ۲ » سير أعلام التبلاء EY Nt‏ 

تاریخ بغداد ۲/ ۱۹٤‏ سير أعلام النبلاء ٤‏ ۲۷۴ . طقات الشافعية للسسكي ۳/ .٠١١‏ 
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وقال أبو بكر أحمد بن كامل (أملى علينا من كتاب التفسير مائة وخمسين آية ت 
خرج بعد ذلك إلى آخر القرآن فقرأه علينا وذلك في سنة سبعين ومائتين > واشتھر الکتاں 
وارتفع ذكره » وأبو العباس أحمد بن يحيى علب » وأبو العباس محمد بن يزيد المبرر 
يحييان» ولأهل الإعراب والمعاني معقلان › وكان أيضا في الوقت غيرهما مشل أبي جعفر 
الرستمي » وأبي حسن بن كيسان › والمفضل بن سلمه » والجعد › وأبي إسحاق الجا 
وغيرهم من النحويين من فرسان هذا اللسان » وحمل هذا الكتاب مشرقا ومغربًا وقرأه كل 
من کان في وقته من العلماء» وکل فضّله وقدمه)'. 

وقال عبد العزيز بن محمد الطبري (كان أبو عمر الزاهد يعيش زمانًا طويلا بمقابلة 
الكتب مع الناس › قال أبو عمر: فسألت أبا جعفر عن تفسيرآية» فقال: قابلت هذا 
لااو رفن ارا و جات هه حرفا ودا طا و غور ف وال 
النووي (وله كتاب في التفسير لم يصنف أحد مثله)"» وقال شيخ الإسلام ابن تيميه (وأما 
التفاسير التي في أيدي الناس » فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري ؛ فإنه يذكر مقالات 
السلف بالأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعة» ولا ينقل عن المتهمين» كمقاتل بن بكير 
والكلبي)“» وقال ابن كثير (وله التفسير الكامل الذي لا يوجدله نظير)“» وقال 
السيوطي (وكتابه - يعني : تفسير محمد بن جرير - أجل التفاسير وأعظمها... فإنه يتعرض 
لتوجيه الأقوال » وترجيح بعضها على بعض › والإعراب والاستنباط » فهو يفوقها 
بذلك)" »أي : على تفاسير الأقدمين » وقال أيضأ (وله التصانيف العظيمة » منها تفسير 


(۱) معجم الأدباء ۱۸/ .٦۲‏ 

(۲) معجم الأدباء ۱۸/ 1۲. 

(۳) ممذيب الأسماء واللغات /١‏ ۷۸. 

.۳۸١ /۱۳ محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 
.٠١١ /١١ البداية والنهاية‎ )١( 

.١۲٣١ /۲ الإتقان‎ )7( 
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هو أجل التفاسيرء لم يؤلف مثله › كما ذكره العلماء قاطبة› منهم النووي في تهذيبه› 


القرآنء د 
Ft 2‏ ت )0 
< ۳ ال وا اللرانة»ء يشار که لك احد» لا قله لا بعده) : 
a mk‏ لرواية والدراية ولم د رنه ي د بله وله ب 


,لبالب الثامن : منهجه في تفسیره 

يبرز منهج ابن جرير الطبري في تفسيره لمن يطالعه بتفرده في الجمع بين الرواية 
والدراية» فهو يُصدَر تفسيره للآية با لمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم» وبا روى عن 
إزمحابة والتابعين » بطريق الإسناد» ويتجلى ذلك واضحًا في تصديره كل آية يفسرها 
بقوله (القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا) وأيضاً ني الترجيح بين الأقوال. 

فيستعرض الروايات الواردة في تأويلها بعد أن يذكر المعنى الإجمالي للآية » فإن كان 
فيها أكثر من قول ساق تلك الأقوال مقرونة بحجة أصحابهاء رواية ودراية » ثم يتعرض 
لتوجيه الأقوال ويرجح بعضها على بعض من خلال الروايات واللغة إعرابًا وتركيبًا 
وشعرًا» متجنبًا التأويل بالرأي اجرد عن الدليلء الذي لا يعدو أن يكون صدى لہوى 
صاحبه. 

وقد أبان الطبري عن منهجه في ترك القول في القرآن بالرأي حين ساق في 
مقدمة تفسيره بعضًا من الأخبار التي رويت في النهي عن القول في تأويل القرآن 
بالرأي » حيث أورد فيها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد لمن قال 
في القرآن برأيه » وما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه من شدة حذره 
وخوفه من أن يقع في القول في القرآن برأيه 

كما بين الطبري ما يعنيه بالرأي ؛ إذ إن قومًا غلطوا في تأويل الأخبار الواردة في النهي 
عن القول في القرآن بالرأي » حتى أنكروا القول في تأويل القرآن مطلقا » فرد عليهم أبو 


() 
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جعفر الطبري » وساق بعض الأخبار التي رويت في الحض على العلم بتفسير القرآن , 
وذكر من كان يفسره من الصحابة"". 
ومن أبان منهجه وقدم له دراسة وافية أبو بكر أحمد بن جاهد في كلام طويل » نقله 
عنه ياقوت الحموي في معجمه"". 
وبالإمكان إجمال منهج الطبري في تفسيره في عدة نقاط موجزة على النحو التالي : 
١‏ الاعتماد على التفسير بالمأثور: 
وهذه أبرز سمة في هذا التفسير » إذ يبدأ الطبري تفسير الآية بذكر الروايات المسندة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم > وعن الصحابة والتابعين » وفي غالب الأحيان يذكر 
المعنى الذي يستنبطه من الروايات والذي يرجحه › ثم يذكر الروايات التي تخالفها إن 
وجدت » فالترجيح بالروايات هو أقوى مرجحات الطبري لما بختاره من المعاني التي 
يستنبطها » وعلى الرغم من أمانته في ذكر الأسانيد › إلا أنه لم يتوجه إليها بالنقد إلا ني 
القليل » لكنه يرد الرواية التي لا يثق بصحتها › ويصرح برأيه فيها بتجرد وموضوعية. 
وكان يفاضل بين المرويات والأقوال في تفسير الآية » فيختار ويرجح » ويدلل لا 
ذهب إليه » من الشواهد النحوية والأشعار العربية » من ممحفوظه أو مما سمعه من مشايخه أو 
من مصادره الأخرى › مع التوضيح والبيان وتقرير المعنى أو القول الذي رجحه. 
وتجنب الطبري التفسير بالرأي اجرد » والمراد به : القول العاري عن الدليلء النابم 
من الہوى » سواء كان هذا الدليل نقليًا أم عقَليًا. 
وهو الذي يدفع صاحبه إلى الول في تفسيرالآيات با يلي عليه هواه 
واتجاهاته المنحرفة » من بدعة مضلة أو تعصب مذهبي ونحو ذلك » قال رحمه 
الله تعالى (فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه » بل القائل في ذلك برأيه وإن أصاب 
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ن احق فيه فمخطىء في فعله بقيله فيه برآيه » ولأن إصابته ليست إصابة 
موقن أنه محق » وإغا هو إصابة خارص وظان » والقائل في دين الله بالظن قائل 
على الله ما لا ا > وقد أورد قبل هذا وبعده الأحاديث والآثار التي تذم 
وتعذر من تفسير القرآن بمجرد الرأي ا محض » كما سبق بيانه. 
الانتصار لمذهب السلف : 

الطبري - رحمه الله - علم من أعلام أهل السنة والجماعة » فعقيدته هي عقيدة 
السلف الصالح جملة وتفصيلاً » وله مع أهل الزيغ والضلال صولات وجولات » 
وردود ومناقشات › فقد أفحم المتكلمين من المعتزلة في تفسيره » ورد على جدلمم 
الباطل » وانتصر لمذهب السلف بالحجة الواضحة والبرهان الساطع » وذلك بإيراد 
الأدلة وذكر أوجه الاستدلال بهاء وإن كان خصومه قد اتهموه ماهو بريء منه من 
التشيع والحبر » فلا يعدو ذلك إلا أن يكون حسدًا منهم له. 

وأمثلة بيانه عقيدة أهل السنة والرد على المخالفين كثيرة »> من ذلك إثبات رؤية 
ربهم جل وعلا على الحقيقة في الجنة » ورده على من أنكرها » قال رحمه الله تعالى 
(والصواب من القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال (إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر » وكماترون 
الشمس ليس دونها سحاب)» فا لمؤمنون يرونه والکافرون عنه يومئذ حجوبون.... 

ولأهل هذه المقالة مسائل فيها تلبيس» كرهنا ذكرها وإطالة الكتاب بها وبالجواب 
عنها » إذ لم يكن قصدنا في كتابنا هذا قصد الكشف عن تمويهاتهم» بل قصدنا فيه البيان 


عن تأويل آي الفرقان» ولكنا ذكرنا القدر الذي ذكرنا ليعلم الناظر في كتابنا هذا أنهم لا 


و 
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يرجعون من قولمم إلا إلى ما لبس عليهم الشيطان » عا يسهل على أهل الحق البيان عر 
فساده » وأآنهم لا يرجعون في قولہم إلى آية من التنزيل محكمة › ولا رواية عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صحيحة ولا سقيمة » فهم في الظلمات يخبطون » وفي العمياء 
يترددون » نعوذ بالله من الحيرة والضلالة)'. 
۳۔ ذكر القراءات وتوجیهها : 

الطبري رحمه الله من فحول العلماء الذين ذاع صيتهم > وطال باعهم في العلوم 
الشرعية » ومن ذلك القراءات › فله فيها علم واسع وباع طويل»› فقد ذكر في تفسيره 
القراءات وتوجيهها › ورجح بعضها على بعض › ولم يجوز بعض القراءات التي لم ير. 
صحة حجتها عنده » وجعل بعضها أولى بالصواب من بعض › وقد ذكر ياقوت الحموي 
أن للطبري كتابًا جليلا كبيرًا في القراءات » بعنوان (القراءات وتنزيل القرآن) » وقال 
(رأيته في نماني عشرة مجلدة إلا أنه كان بخطوط كبار » ذكر فيه جميع القراءات من 
اللشهور والشواذ » وعلل ذلك وشرحه › واختار منها قراءة لم بخرج بها عن المشهور؛ 
ولم يكن منتصبًا للإقراء » ولا قرأ عليه أحد إلا آحاد من الناس كالصَمار)" » وقال عنه 
عبد العزيز بن محمد الطبري (وهو من جيد الكتب» وفصل فيه أسماء القراء بالمدينة 
ومكة والكوفة والبصرة والشام وغيرها » وفيه من الفصل بين كل قراءة » فيذكر وجهها 
وتأويلها والدلالة على ما ذهب إليه كل قارىء لہا » واختياره الصواب منها » والبرهان 


على صحة ما اختاره» مستظهرا في ذلك بقوته على التفسير والإعراب الذي لم يشتمل 
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على حفظ مثله أحد من القراء... وكان أبو جعفر مجودا في القراءة موصوفا بذلك » 
2 القراء البعداء من الناس للصلاة خلفه » يسمعون قراءته وتجويده). 
ع. التفسير باللغة : 

ذكر الطبري قي مقدمة تفسيره أن من أوجه تأويل القرآن ما كان علمه عند أهل 
الان الذي نزل به القرآن" ؛ لذلك استعان كثيرًا في تفسيره باللغة» وقد مكنه من ذلك 
غزارة علمه بالعربية » ومعرفته بدلالات ألفاظها وتراكيبهاء كما أنه اعتبر الاستعمالات 
اللغوية عند العرب وجعلها من المرجحات للأقوال عنده » وأفاد أيضاً من علماء اللغة 
الذين سبقوه في بيان مفردات القرآن ؛ كيحيى بن زياد الفراء > وأبي عبيدة معمر بن 
المنى » وسعيد بن مسعدة الأخفش » وعلي بن حمزة الكسائي » وغيرهم » وقد كونت 
تلك البحوث اللغوية ثروة علمية للباحثين في تفسيره. 

وكان الطبري لا جوز توجيه كلام الله إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند 
العرب» إلا أن تقوم حجة على شيء منه بخلاف ذلك › فيسلم لها » فلا يجوز صرف 
اللفظ عن ظاهره إلا بقرينة ؛ وذلك لأن الله جل ثناؤه» إنغا خاطبهم با خاطبهم به 
لإفهامهم معنى ما خاطبهم به » وقد أشاد له بهذه المعرفة أهل العلم »› قال أبو محمد عبد 
العزيز بن محمد الطبري (وقد بان فضله في علم اللغة والنحو على ما ذكره في كتاب 


التفسير... وكان يحفظ من الشعر للجاهلية والإسلام ما لا بجهله إلا جاهل به)". 
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۳. الاهتمام بالنحو: 
اعتنى ابن جرير الطبري في تفسيره بالنحو عناية كبيرة » فكثيرا ما يورد أقوال 
النحويين في تخريج قراءة أو إعراب كلمة» ويقارن بين تلك الأقوال » ويعلل لكل معنى 
تدل عليه » ثم يختار ما يراه الراجح › ولا غرو فهو إمام من أئمة هذا الفن » شهد له 
فحول اللغة والنحو بالسبق والإجادة. وقد درس آراء المدرستين البصرة والكوفة حتى 
صار من أعلام هذا العلم » واستعان في تأويل القرآن ببيان وجوه الإعراب » وقد علل 
لذلك قائلاً (وإغا اعترضنا با اعترضنا في ذلك من بیان وجوه عراب - وإِن کان قصدنا في 
هذا الكتاب الكشف عن تأويل آي القرآن _ لما في اختلاف وجوه إعراب ذلك من 
اختلاف وجوه تأويله» فاضطرتنا الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه ؛ لتتكشف لطالب 
تأويله وجوه تأويله» على قدر اختلاف المختلفة في تأويله وقراءته)'. 
وقد التزم الطبري في ترجيحاته الحياد التام بين مدرستي البصرة والكوفة» فهو 
يستعرض آراء المدرستين ثم يرجح ما يراه أولى بالصواب» سواء كان الصواب مع مدرسة 
الر واو رة مللا ومسلا ما دهت اله 
وقد أفاد الطبري كثيرا في هذا الموضوع من كتاب معاني القرآن للفراء » وهو من 
أئمة نحاة الكوفة » ومن كتاب مجاز القرآن لأبي عبيده» ومعاني القرآن لأبي الجسن 
الأخقش الأوسط » وهما من نحاة البصرة. 
٤‏ الإكثار من الشواهد الشعرية : 
أكثر الطبري من الاستدلال بالأشعار على توضيح المعنى المراد » وذلك لعلمه أن 
الشعر ديوان العرب » وقد اقتدى في ذلك بجحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما » الذي كان يقول (إذا قرأ أحدكم شيئًا من القرآن › فلم يدر ما تفسيره 
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اتمه في الشعر ؛ > فانه ديوان العرب)' وقال أيضًا (إذا سألتموني عن عربية القرآن 
( 

فال“ اشر > فان الشعر ديوان العرب)". 

والطبري له بلغة العرب وأشعارهم باع واسع وحفظ متقن » يرجع إليه وإلى 
ي ادره الأخرى في تفسيره » وقد ظهر ذلك جليا قي تفسيره › فقد ضمنه الكثير من 
عار العرب » والأمثلة على هذا كثيرة » ما سيأتي في الدراسة إن شاء الله تعالى. 
م الاجتهاد في امسائل الفقهية: 

إذا كان الطبري قد بدأ حياته دارسًا مذهب الشافعي » حتى عد من جملة الشافعية 
وترجم له السبكي في (طبقات الشافعية) » إلا آنه أصبح صاحب مذهب مستقل › »> فصار 
ا للك دق ف بذك ارا الق رادا 6 عدا ی عر ضا 
وتحقيقها › ثم يدلي برأیه ویدلل له با لحجة القاطعة. 
٦‏ بروز شخصیته في الإدلاء برأیه : 

لم يكن الطبري في آرائه مترددا حائرا › بل کان فيما يورد من الآراء ومايذكر من 
بالوفاء للغرض المطروح والقول الفصل فيما بحكيه من الآراء» فهو عندما يدلي برأيه 
ويرد على مخالفيه لا يماري ولا يداري » من أجل الانتصار للحق وبيانه » مع رد الرأي 
الملخالف بالحجة الواضحة » عا يأخذ القارئ إلى التسليم لقوله» فهو يورد رأيه » فإن كان 
له خالف قال: فان قالوا كذا › قلنا كذا. 

وقد يخالف رأيه قول الثقات عنده » ولكن الحجة أولى بالإلزام > وهذاهو 
عمل الأئمة الجتهدين. وهذه من المميزات التي جعلت تفسيره مرجعا موثوقا به 
عند العلماء وطلابهم. 


)0( شعب الإیمان ۱۹۸۳ ) الإتقان ۱/ ۳۸۲. 
() الحامع لأحلاق الراوي وآداب السامہ ۱۹۸/۲ › الإتقان ١‏ ۸۲. 
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۷ موقفه من الإسرائیلیات : 
نقل ابن جرير جملة من أخبار بني إسرائيل وقصضهم رواها اده عن كين 
الأحبار ووهب بن منبه وابن جريج والسدي وغيرهم › وتعرض لبعضها بالنقد » وترر 
التعليق على كثير منها » معتمدا على ذكره إسنادها. 
المطلب التاسع : مصادره في تفسيره وموقفه منها 
لا كانت السمة الغالبة على تفسير الطبري هو التفسير بالمأثور › فقد دون ما وصل إل 
في ذلك بالرواية عن كتب التفسير المصنفة عن ابن عباس وعبد الله بن مسعود رضي اله 
عنهما » وعن سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعكرمة والضحاك بن مزاحم وتفسير عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم › وتفسير ابن جريج» وتفسير مقاتل بن حيان » ولم يتعرض 
لتفسیر غير موثوق به › فإنه لم يدخل في کتابه شيا عن مقاتل بن سليمان » ولا عن محمد 
بن عمر الواقدي. 
وإلى جانب التأويل بالمأثور » فقد دعم تفسيره باللغة والنحو والشعر › وأشهر ما 
رجع إليه من كتب اللغة : كتاب علي بن حمزة الكسائي » وكتاب معاني القرآن ليحيى بن 
زياد الفراء > وكتاب أبي الحسن الأخفش معاني القرآن» ومجاز القرآن لأبي عبيده 
وغيرهم » ما يقتضيه الكلام عند حاجته إليه » إذ كان هؤلاء هم المتكلمون في ا معاني › 
وعنهم يؤخذ معانيه وإعرابه » وربا لم يسمهم إذا ذكر شينًا من كلامهم. 
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الفصل الثاني 
منهج الطبري مع أقوال أبي عبيدة 


المبحث الأول ؛ طريقته في عزو أقواله إليه 

المبحث الثاني :ا لمادة العلمية التي نقلها عنه 

المبحث الثالث : موقف الطبري من أقوال أبي عبيدة 

المبحث الرابع: أثرمواقف الطبري من أقوال أبي عبيدة على من بعدهما 
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الميجث الأول 
طريقته في عزو أقواله إليه 


لك الطبري في عزو أقوال أبي عبيده أليه وما نقله عنه طرقا كثيرة » وأساليب 


متنوعة › يتضح ذلك من خلال المطالب التالية : 


الطلب الأول : التصريح بكنيته واسمه : 

جاء عزو الطبري أقوال أبي عبيده إليه مصرحا بكنيته واسمه أو أحدهما في واحد 
وعشرين موضعًا » وقد ذكر أن هناك من حدثه بذلك عن أبي الحسن علي بن المغيرة الأثرم 
اللغوي من تلاميذ أبي عبيده 1 حيث قال (حدثت عن علي بن المغيرة قال قال أبو عبيده 
و 

ولم يصرح باسمه في أحد عشر موضعًا بل كان يقول (وحدثت)" هكذا بصيغة 
المجهول. 

وكان في الأغلب يجمع بين كنيته واسمه فيقول: أبو عبيده معمر بن ا نى" » ويلي 
ذلك الاقتصار على ذكر اسمه فقط » حيث جاء في ستة مواضع » واقتصر على ذكر 
کنيته في موضع واحد“. 

وقد يصف أبا عبيده بأنه من أهل العلم فيقول: وكان بعض أهل العلم وهو أبو عبيده 
معمر بن المثنى › جاء ذلك في موضع واحد . 
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أ ےل مزل 

ر لالہ 


المطلب الثاني : عدم التصريح بكنيته واسمه : 
كان الطبري في غلب ما ينقله عن ابي عبیده لا صرح بکنيته ولا اج و ن 
عليه مصطلحات أخرى »› تتوافق مع طبيعة ما ينقله عنه › في بيان كلمة أو إعراب أو تفسير 
آية أو توجيه قراءة » وقد تشتد عبارته منكرًا عليه ما ذهب إليه ومشنعًا عليه ما قاله , 
وسيأتي لهذا مزيد بيان في المبحث الثالث إن شاء الله تعالى . 
وهذه مصطلحاته التي كات يذكرها حين النقل عن أبي عبيده من كتابه مجاز القرآن, 
وقد رتبتها حسب كثرة ورودها على النحو التالي : 
أولاً: بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة » جاء ذكره في أحد عشر موضعا. 
ثانيًا : قال بعض البصريين » جاء ذكره في تسعة مواضع. 
ثاللًا: قال بعض أهل البصرة » جاء ذكره في ثمانية مواضع. 
رابعًا: زعم بعض أهل العربية » جاء ذكره في سبعة مواضع“. 
خامسًا : بعض نحوبي البصرة » جاء ذكره في خمسة مواضع. 
سادسًا : مصطلحات جاء ذكرها في أربعة مواضع › هي : 
وفال اون 
بعض أهل العربية من أهل البصرة". 
بعض أهل العلم بكلام العرب". 


IIE IY CAY (VY FY «0 (oF «o۲ c۳ ۰ »1۹ ينظر: المسائل:‎ )۱( 
o AYY «A (1۹ (1۰ «E6 ۲۲ ›۲ ۱ 7 ينظر: المسائل:‎ )۲( 
40۷0¥ › 04 › 0۸ › ۳7 › ۲۸ › ۸ ينظر: المسائل:‎ )۳( 

۱۱۱۸۷) 1۳) 4۸) £0 › ۷>) ۱ ينظر: المسائل:‎ )٤( 

.١١۷ ١۹۸۰۹۷ ۰ ٩۹7 › ٩٩ ینظر: المسائل:‎ )( 

.٦۷ ۳۸۰ ۲۳ ۰ ۱۲ بنظر: المسائل:‎ )١( 
١١١١١١۰۰ ٤٥١) ٤۲ ينظر: المسائل:‎ )۷( 
٠١۹۰۱۰۸ ۰۱۸ ۰ ٤ ينظر: المسائل:‎ )۸( 


+ 
| ھا 
Pe |‏ 
ا 


خض آمل لملم يكام المرب شن الصريين في ثلاثة مواضع . 


6 طلحات جاء دکرها فی موضعین › وهما: وقدقيل» آخرمنهم E‏ من 


اسا : 


(1) 
() 
() 
(6) 
)°( 
(» 
(¥) 
(» 
(0 
(۰) 


(۲) ینظر: 


FFF FFF FF FF 


(r) 


٠ البصريين‎ 


مم طلحات لم ترد إلا مرة واحدة > وهي : 


بعض أهل العربية من البصريين 


(€) 


بعض أهل البصرة من أهل اللغة. 


2 ت ا 


اخرهة ال 0 


. بعض أهل العلم بالعربية من أهل البصرة 


EE‏ القائلين“. 


بعض أهل العلم بالغريب من أهل البصرة” '. 
بعض من ينسب إلى معرفة كلام العرب من البصريين 
بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل"'. 


.۸٩ ۰ ۸۸ ۰ ۳۰ السائل:‎ 
.١١٠١ ١ ٩۹٩ المسألتين:‎ 
.۲۷ » ٠٠١ المسألتين:‎ 
.۹۳ المسألة‎ 

.٩ المسألة‎ 

.۸٠ المسألة‎ 

.٠١١ المسألة‎ 

.٩۱ المسألة‎ 

.٠١ المسألة‎ 

.۲٤ المسألة‎ 

.٠١ المسألة‎ 


) ينظر: المسألة ۳۳. 


— £0 


(A) 
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أهل الغريب ٤‏ وذکره معهم'. 


بعضهم يقول" ٤‏ ا بعض خوبي البصرة. 


۔ بعض أهل المعرفة بکلام الخرت. 


بعض أهل العلم بلغات العرب من أهل البصرة“ 


(0) 


غير واحد من أهل العربية 


ويلحظ التقارب بين ألفاظ هذه المصطلحات » لكني آثرت هذا التفصيل » بياناً لها 


ودقة في تعدادها وحصرها. 
وكان الطبري في مواضع قليلة يطلق بعض هذه المصطلحات على الأخفش الأوسط 
سعيد بن مسعدة » مثل : من حوبي البصريين ٤‏ قال بعض أهل البصرة› ویقدم ما ینقله عنه 
في الغالب على ما ينقله عن أبي عبيده » فيقول بعد ذلك: وقال آخر منهم ۔ أي: من 
البصريين ۔ » أو: وقال آخر من البصريين » أو: بعضهم يقول: أي بعض نوبي البصرة. 

الملطلب الثالث : النقل عنه دون الإشارة إلى ذلك : 


معانيها ¢ والاستشهاد على ذلك من كلام العرب شعره ونثره . 


نقل الطبري في مواضع عن أبي عبيده من كتابه مجاز القرآن دون التصريح بذلك أو 
اللإشارة إليه ¢ وقد جاءت هذه النقول في سبعة وعشرين موضعاء معظمهما قي بيان المفردات وبيان 


(0) 
() 
() 
(6) 
)°( 
(») 


FFF FFF 


المسألة ١ه.‏ 
المسألة .١١۳‏ 
المسألة ۷۲. 


.٠ المسألة‎ : 


.۷١ المسألة‎ 


AN o VVooVu otc iT o TV oF 101۷ <17 1° » ۳ أمثلة على ذلك المسائل التالية:‎ 
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المبحث الثاني 
المادة العلمية التي نقلها عنه 


تضمنت النقول التي أفادها الطبري من مجاز القرآن لأبي عبيده مادة علمية متنوعة› 
أغلبها في بيان المغردات اللغوية وإيضاح معانيها والاستدلال على ذلك بكلام العرب شعره 
ا وأيضًا في توجيه القراءات وبيانها » كما نقل عنه في تفسير الآيات وبيان معانيها › 
ونقل عنه بعض الأوجه الأعرابية التي تحتملها الآية وغير ذلك › وبيان هذا مع ذكر الأمثلة 
في المطالب التالية : 


امطلب الأول: بيان معاني المغردات اللغوية : 

للطبري عناية بالغخة بييان المفردات الغريبة في القرآن الكريم » ساعده على 
ذلك علمه الواسع باللغة واطلاعه العريض على كلام العرب شعره ونشره» وكان 
يحفظ الكثير من ذلك مع الضبط والإتقان » وهذا من أهم أسباب فهم كتاب الله 
عز وجل ومعرفة تفسيره والقدرة على بيانه » وقد ظهر ذلك جليّا في تفسيره › 
حيث ضمنه الكثير من كلامهم وأشعارهم في بيان المفردات وإيضاح المعاني » مع 
الإفادة عا كتبه اللغويون وأهل العربية وجمعوه من كلامهم. 

وبهذا وغيره كثر الثناء عليه » قال الخطيب البغدادي (وكان حافظا للقرآن » عارفا 
بالقراءات » بصيرًا با معاني)"» وقال أبو علي الحسن بن علي الأهوازي (كان اد 
ا و و و و 2 
العزيز بن محمد الطبري (وقد بان فضله في علم اللغة والنحو على ما ذكره في كتاب 
التفسير.....» وكان يحفظ من الشعر للجاهلية والإسلام ما لا ججهله إلا جاهل به » وقال أبو 


(۱) تاریخ بغداد ۲/ ۱۹۳. 
)( ينظر: معجم الأدباء ٤١ /١۸‏ . 
I‏ 


8 

رت ١‏ 5 
ااه 

سر رال رالو 


عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد: سمحت ثعبا يقول: قرأ علي أبو جعفر الطبري شعر 
الشعراء قبل أن يكثر الناس عندي بمدة طويلة)'. 

وقد نقل عن أبي عبيده من كتابه جاز القرآن الكثير في بيان معاني المفردات وأصولما 
وإيضاح مدلولاتها › والاستدلال على ذلك من شعر العرب مايوضح المعنى » مصرحًا 
بذلك في الغالب بالعزو إليه » ينص على اسمه وكنيته أو يشير إلى معرفته بكلام العرب 
وغريبها » وني القليل لا يشير إلى ذلك. 

وقد جاءت هذه النقول عنه في اثنين وخمسين موضعا » وهي أكثر ما نقله الطبري عنه 
وأفاده منه » بخلاف الأوجه الأخرى التي أفادها منه › إذ هي أقل ما هنا بكثير. 

ومن الأمثلة على ذلك : 
١‏ قال الطبري في تفسیر قوله تعالی أَيتمَا تَکووايُدرككم اموت ولو كى 


ور )( 
بروج مشَيَدو) . 


(واختلف أهل العربية في معنى المشيدة » فقال بعض أهل البصرة منهم :المشيدة : 
المطولة» قال : وأما المشيد بالتخفيف فإنه المزين). 


ذكر الطبري في تفسیر (موبقا) من قوله تعالی ‏ ووم قول تاوا شر ڪاءى الذي ن رَعمتم 
قدَعوهم فلَمََسَتَجيبوأهُم وَجعلتا بيهم مَوبقًا 4 . أقوالا » ثم قال : 


(وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يقول: المويق الموعِدٌء ويستشهد 
لقيله ذلك بقول الشاعر : 


.1١ / ٠۸ ينظر: معجم الأدباء‎ )١( 
.۷۸ سورة النساء » من الآية‎ )۲( 
.)۸( المسألة‎ » ۳١١ /١ وانظر: محاز القرآن‎ ٠ ۷ /۷ جام البيان‎ )۳( 
.د١ الآية‎ ٠ سورة الكهف‎ )٤( 
¬ fA -— 


+ 
| ا 
| ت 37۶ 
rT‏ 


وجاد شَرَورَی فالستارَ فلم يدع تعارًا له والواديين مويق 
ويتأوله : بموعد)'. 
ب ر A E‏ 
۳ قال الطبري في تفسير قوله تعالى ل قال ءاتوني أفرغ عليه قطرا 4 
(وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يقول: القطر الحديد المذاب » 
و تشهد لقوله ذلك بقول الشاعر: 
خسامًا كلون الملح صافر حديذه جرارًا من أقطار الحديد المَعّت)“ 
٤‏ قال الطبري في تفسير قوله تعالى [ ولا طَعَام إلا مِنْ غسلين 4 “ 
(وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول: كل جرح غسلته فخرج منه شيء فهو 
غسلين » فعلين من الخسل من الجراح والدبر). 
وقد ينقل الطبري عن أبي عبيده في معاني المفردات وبيانها دون أن يصرح باسمه أو يشير 
إلى ذلك » ومن الأمثلة على ذلك : 


و ا 


. قال الطبري في تفسير قوله تعالی ولا تكخِدوآاَيْمََکم دخلا بتڪم رل دم بعد بوا ۾‎ ١ 


(يقول: فتهلكوا بعد أن كنتم من الہلاك آمنين » وإنغا هذا مثل لكل مبتلى بعد عافية › أو 
ساقط في ورطة بعد سلامة» وما أشبه ذلك » زلت قدمه). 


(۱) حامع البیان /۱١‏ ۲۹۸ » وانظر: جحاز القرآن ٠٠١ /١‏ » المسألة .)٠١(‏ 
() سورة الكهف › من الآية .۹٦‏ 

(۳) حامع البيان ٤٠١ /٠١‏ » وانظر: محاز القرآن ٠٠١ /١‏ » المسألة .)0١(‏ 
() سورة الحاقة الآية ۳٠‏ . 

() جامع البیان ۲۳/ ۲٤٠١‏ وانظر: محاز القرآن ۲/ ۲٠۸‏ › المسألة )٠١١(‏ 
) سورة النحل» من الآية .٩ ٤‏ 


(۷) حامع البیان ۳٤۸ /۱٤‏ وقد نقل هنا من بحاز القرآن ۳٠۷ /١‏ وم يشر إلى ذلك » وانظر:لمسألة (۳۹). 
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۲ قال الطبري في تفسير (ليذّ حضوا به الح من قوله تعالى 3 وَمَا درل آلمُرَسّلين إل 
و م ا و ف , و 
مُبَشْرينَ وَمُنذ رين ودل الذين كڪفروا بالطل ليد حضوأ به احق واخخدوأ ءَايى وما 
i‏ 7 )0 
أنذروأهزوا» . 
(وعنی بقولة ليذ جضبوا به آحی) : لیبطلوا به الحق ویزیلوه ویذهبوا به» يقال 
یُثبت فيه خف ولا حافر ولا قدم» ومنه قول الشاعر: 
رډیت و اليشكري حذاره وحاد کما حاد البعير عن الأحض 
ویروی ` ب ٤‏ وأدحضته انا « إذا أذهبته وأبطلته). 
المطلب الثاني : أقواله في تفسير الآيات 
إلى جانب ما نقل الطبري عن أبي عبيدة في بيان معاني المفردات وإيضاح اصولما 
وكشف غريبها » فقد نقل عنه أقواله في تفسير الآيات وبيان معانيهاء والإجابة عما يشكل 
من ذلك › وكان يصرح بالنقل عنه حينا أو يشير إليه ببعض المصطلحات السابقة > وقد 


ينقل عنه دون الإشارة إلى ذلك › والأمثلة على ما أفاده منه في هذا الجانب كثيرة » منها : 


.٠١ سورة الكهف ›» الآية‎ )١( 
وانظر: المسألة (۷ه).‎ ٠ وم يشر إلى ذلك‎ ١ 2.۸ /١ وقد نقل هذا من جحاز القرآن‎ . ۳٠۲ /۱١ حامع الیان‎ () 


8 
| ھا 
Pa |‏ 
ا 


ال إالطبري في تفسير قوله تعالى # إذيعشيكم الاس أَمََة مته وَيتزل یک مو الماء ما 
(وقد زعم بعض أهل العلم بالغريب من أهل البصرة» أن مجاز قوله (ويثبت به 
الأقدام) : ويفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم › فيثتون لعدوهم. 
وذلك قول خلاف لقول جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين » وحسب قول خطاً 
أن يون خلافا لقول مَن ذكرنا. وقد بيا أقواهم فيه » وأن معناه : ويثبت أقدام المؤمنين 
بتلبيد المطر الرمل حتى لا تسوخ فيه أقدامهم وحوافر دوابهم)". 
۲ قال الطبري في تفسير قوله تعالى $ إذا اتلك ضِعْفَآلْحَيَوة وَضِعّفَآَلْمَمَاتِ تُه 
(يقول تعالى ذكره: لو ركنت إلى هؤلاء المشركين يا محمد شيعا قليلا فيما سألوك 
إذن لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات » وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 


وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول في قوله (إذا لأدقتلك ضِعَفَ 
ألْحَيَوة) ختصر كقولك : ضعف عذاب الحياة وضعف الممات » فهما عذابان » عذاب 


الممات به ضوعف عذاب الحياة). 


) سورة الأنفال ‏ الآية .١١‏ 
)( حامع البیان 1٩۹ -٦۸ /۱١‏ . وانظر: محاز القرآن ۲٤۲ /١‏ » المسألة .)٣٤(‏ 
سورة اللإسراء » الآية .۷١‏ 
(٤(‏ حامع البیان ٠ ۱۸ -۱۷ /٠١‏ وانظر: محاز القرآن ۳۸١ /١‏ المسألة .)5٠١(‏ 


= ھ١‎ 
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و 


٤ 


قال الطبري في تفسير قوله تعالى ‏ وَأصْبَح واد أ موس فرغ 4 ": (وقال بعمٍ 


أهل المعرفة بكلام العرب: معنى ذلك : وأصلح فؤاد أم موشى قارغا من الزن 
لعلمها بأنه لم يغرق وهو من قولېم دم فرغ ٤‏ اة TSN NY‏ 


٤‏ قال الطبري في تفسير قوله تعالى « قال سَنَشْدُ عَضْدَك بأجِيك وجل لَحُمَا سلطَسًا فر 


يصون اليما يتما وَس كما لبون ”. 
(يقول تعالى ذكره لموسى (سنشد عضدك) أي : نقويك ونعينك بأخيك» تقول 
العرب إذا أعز رجل رجلا وأعانه ومنعه من أراده بظلم : قد شد فلان على عضد فلانء 
وهو ممن عاضده على أمره ٤‏ إذا أعانه ¢ ومنه قول ابن مقبل : 
عاضا ود غ مت کأنه وقفُ عاج بات مکنونا) ٩‏ 


٥‏ قال الطبري في تفسیر قوله تعالی إن قَرُونَ كار من قوم مُوسى قَبغى علَيهم 


sS 


ا کر کش A TEA‏ 3 2 کا مول ے 
وَءاتبته من الكثوز ما إن مفاحهء منوا بالْعْضْبة أولى القَوة 4 . 


(فإن قال قائل : وكيف تنوء المفاتح بالعصبة › وإنا العصبة هي التي تنوء بها 


؟ قيل : اختلف في ذلك أهل العلم بكلام العرب » فقال بعض أهل البصرة: مجاز 
ذلك: ما إن الععمصبة ذوي القوة لتنوء بمفاتح نعمه » قال ويقال في الكلام: إنها 
لتنوء بها عجيزتها » وإفغفا هي تنوء بعجيزتها » كماينوء البعيربجمله › قال: 
والعرب قد تفعل مثل هذا › قال الشاعر : 


(1) 


(1) 


سورة القصص › من الآية N‏ 

حامع البیان ۱۸/ ۱۹۹- ۱۷۰ » وانظر: جحاز القرآن ۲/ ٩۸‏ » المسألة (۷۲). 

سوره القصص الاآية ٣١‏ 
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ت فف مي وال . وا الوكلا هاا جى 
رالعنى : فديت بنفسي وجالي نفسه » وقال آخر : 

وتركبُ خيلا لا هوادة بينها وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر 
وإنغا تشقى الضياطرة بالرماح > قال : والخيل هاهنا الرجال)". 


الطلب الثالث: توجيه القراءات : 

الطبري إمام في القراءات › له فيها علم واسع > أخذها عن مشايخه وتلقاها عن أئمة 
زمانه » قال أبو محمد عبد العزيز بن محمد الطبري (وكان راجحا في علوم القرآن 
رالقراءات)"» وقال أيضًا (وكان أبو جعفر جودًا في القراءة » موصوفا بذلك › يقصده 
القراء البعداء من الناس للصلاة خلفه » يسمعون قراءته وتجويده) » وقد ذكرت أنقا أن 
له كتابًا مستقلاً في هذا العلم بعنوان (القراءات وتنزيل القرآن) في نمانية عشر مجلدا » ذكر فيه 
جميع القراءات من المشهور والشواذ » وعلل ذلك وشرحه › ونقلت ثناء العلماء عليه. 

وفي تفسيره جامع البيان اعتنى بذكر القراءات مع عزوها إلى قرائها » واجتهد في 
توجيهها وبيان معانيها » وأعمل فكره وبذل جهده في ذلك » مع الإفادة ما ذكره الآخرون 
في توجيهها » ومن أولئك أبو عبيده معمر بن انى » الذي نقل عنه في توجيه القراءات › 
مع تعقيبه على كلامه بالتأييد والبيان تارة » أو برده والاعتراض عليه تارة أخرى » وسيأتي 
بيان ذلك في المبحث الثالث إن شاء الله تعالى» وقد جاءت تلك النقول عنه في توجيه 
القراءات في ستة عشر موضعًا » ومن الأمثلة على ذلك : 


پت ا ا ر ا 


۰ 2 
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(اختلفت القراء في قراءة قوله (حقيق على أن ل اقول على آله إلا الح فقرأه جما 
من قرأة المكيين والمدنيين والبصرة والكوفة (- حَقيقعَلَن انل أُقُول) بإرسال الياء من 
(على) وترك تشديدها » بمعنى : أنا حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق » فوجهوا 
معنى (على) إلى معنى الباء » كما يقال رميت بالقوس وعلى القوس » وجئت على 
حال حسنة ويحال حسنة. 

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يقول إذا قرىء ذلك كذلك : فمعناه: حريص على 
أن لا أقول » ومحق أن لا أقول. 

وقرأ ذلك جماعة من أهل المدينة (حقيق ق علي أن لا أقول) بمعنى : واجب علي أن لا 
أقول » وحق علي أن لا أقول)“ 


م٤‎ 


دکرانطبری ق ناته 0 حن فرلة تان و فا فا عل الوت ادغ 
موه إلا دا ا الأُرض تَا َل مِسَأتَدُر 4. قراءتين مع توجیههما فقال : 
(اختلفت القرأة في قراءة قوله (مسَأتَةًر) فقرا ذلك عامة قرأة أهل المدينة ويعض 


أهل البصرة ( منساته) غير مهموزة » وزعم من اعتل لقارىء ذلك كذلك من 
أهل البصرة أن المنساة العصا » وأن أصلها من نسأت بها الغنم» قال: وهي من 
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ال الذي تركته العرب» كماتركوا همز النبي والبرية والخابية » وأنشد لترك 
از في ذلك بيتا لبعض الشعراء : 
إذا دببت على المنساة من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل)". 

۳ ذكر الطبري في قوله (فواق) من قوله تعالی ‏ وَمَا يَنطرُ هَتۇلاء إل صَيَحَةٌ وَحِدَة ما لَه 
ن قَوّاق 4 . قراءتين مع الخلاف في توجيههما »› فقال : 
(واختلفت القرأة في قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة 
(من فواق) بفتح الفاء › وقرأته عامة أهل الكوفة (من فواق) بضم الفاء. 

واختلف أهل العربية في معناها إذا قرئت بفتح الفاء وضمها » فقال بعض البصريين 

منهم : معناها إذا تحت الفاء: ما لها من راحة » وإذا ضمت جعلها من فواق الناقة : ما 
بين الحلبتين) 

4- قال الطبري ني تفسیر قوله تعالی واوا ما لتا لا رى رجالا كنا دهم من آلأشرارج 


a: 


2 و کور > و وص ع و 
اخذتهم سخريا ام راغت عتم الأبَصر 4 *. 
(وكان بعض أهل العلم بالعربية من أهل البصرة يقول: من كسر السين من 
السخري فإنه يريد به الہزء ر ر ةه 1 ومن ضمها فإنه عله من السخرة 
قال أهل التأویل). 


ج کے ا ہے سے ہی ب ا 


)0 حامع البیان ۱۹/ ۲۳۸ » وانظر: محاز القرآن ۲/ ١٤١‏ » المسألة (۷۹). 
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ت ا 8 r‏ ۶ و ا ر ا ا و ا 4 شد 1 
ه٥‏ قال الطبري ف تفسير قوله تعالى # ولمَّا ضرب ابن مریم مَنّلا إذا قومك ينه يصدورت 4 ' . 


(واختلفت القرأة في قراءة قوله (يصدون) فقرأته عامة قرأة المدينة وجماعة من قرا, 
الكوفة (يصدون) بضم الصاد » وقرأً ذلك بعض قرأة الكوفة والبصرة(يصدون) بكسر الصاد. 
واختلف أهل العلم بكلام العرب في فرق ما بين ذلك» إذا قرىء بضم الصاد» وإز 
قریء بکسرها. 
فقال بعض نحويي البصرة" ووافقه عليه بعض الكوفيين" : هما لغتان بمعنی 
واحد» مثل يشد ويشد » ويثِم وينم من النميمة. 
وقال آخر منهم : من كسر الصاد فمجازها: يضجون ومن ضمها فمجازها يعدلون. 
وقال بعضهم : من كسرها فإنه أراد يضجون » ومن ضمها فإنه أراد الصدود عن 
احق والإعراض)*“ 


المطلب الرابع : الأوجه الإعرابية 


اعتنى الطبري في تفسيره بذكر الأوجه الإعرابية التي تحتملها الآيات » معتمدا في ذلك 


على علمه بالنحو وأحكام قواعده » وقد عاش في زمن بلغ النحو نضجه واستقرت قواعده 
على أيدي البصريين والكوفيين › أئمة المذهبين النحويين آنذاك › فاجتهد في نقل المذهبين 
النحويين السائدين في عصره » المذهب البصري ومن نحوييهم الذين نقل عنهم الأخفش 
الأوسط وأبو عبيده معمر بن المثنى › والمذهب الكوفي » ومن نحوييهم الذين نقل عنهم 
الفراء » ملتزما الحياد التام بين مدرستي البصرة والكوفة » فهو يستعرض أراء المدرستين 
وأدلتهم وحججهم » وكان له اختيار وترجيح » واجتهاد وإعمال فكر » فهو من أئمة علم 
النحو المعتنين به. 


0) 
() 
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وقد وظف تلك الأوجه الإعرابية في خدمة معنى الآية وحملها على أحسن الوجوه 
a r CT‏ 
a e‏ 
وجوه إعراب ذلك من اختلاف وجوه تأويله » فاضطرتنا الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه » 
رف لطالب تأويله وجوه تأويله على قدر اختلاف المختلفة في تأويله وقراءته) 

وأكثر هذه الأوجه الإعرابية في توجيه القراءات وتخريجها على أفصح ما قيل في 
إعرابهاء وقد يورد جملة من الأعاريب التي تحتملها الآية مع المقارنة بينها وذكر عللها 
واختيار ما يراه الراجح منها. 

وقد جاءت نقوله الأوجه الإعرابية عن أبي عبيده في اثني عشر موضعا > ومن ذلك : 


ص ا 
م 


۱ قال الطبري في تفسير قوله تعالى ‏ إِنً لله يسح أن يرب مَل مَا بُو صَّهّفمًا 
فوَقَها 4 " (وقد زعم بعض أهل العربية أن (ما) التي مع المخل صلة في الكلام › بمعنى 
فعلى هذا التأويل يجب أن تكون البعوضة منصوبة ب(يضرب) » وأن تكون (ما) الثانية 
0 


2 


- قال الطبري في تفسیر قوله تعالی يتا الاس ق جام اَلرَسُول احق يِن ربكم 


و :ر 
ء ًة ‌ )4( 
قفاوا حيرا لک ٥4‏ 


(1) جامع البیان ۱/ .۱۸١‏ 
) سورة البقرة » من الآية .۲٠‏ 
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(وقال آخر منهم! أي : من البصريين ]: صب (خيرأً) على ضمير جواب : يكر 
خیرا کم ٠رقال:‏ وگذلك کل آمر تھی" 
۳ ذكر الطبري في تفسير قوله تعالى ‏ قَالوَا ِن هَدّان لَسَسجرّن 4 قراءتين : 
القراءة الأولى : قرأ عامة قرأة الأمصار (إِنٌ هذان لساحران) بتشديد البون وبالألف ف 
فذان + وقالو ا ف ا0ا دف كلت تاعا خط اسف 
وهي قراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم. 
القراءة الثانية : قرأها قوم (إن) ساكنة النوؤن و(هذان) خفيفة» وهي قراءة حفص عن عاصم. 
ثم نقل طويلا في توجيه القراءة الأولى إن هَددّان لَسَسجرَآن) عن أبي عبيده مصرحا 
باسمه فقال (وحدثت عن أبي عبيدة معمر بن المثنى › قال : قال أبو عمرو وعيسى بن 
عمر ويونس :(إِن هذين لساحران) في اللفظ » وكتب (هذان) كما يزيدون وينقصون في 
الكتاب » واللفظ صواب. 
قال: وزعم أبو الخطاب أنه سمع قومًا من بني كنانة وغيرهم يرفعون الاثنين لي 
موضع الجر والنصب. 
قال: وقال بشر بن هلال: (إن) بمعنى الابتداء والإيجاب » ألا ترى أنها تعمل فيما 
يليها » ولا تعمل فيما بعد الذي بعدها › فترفع الخبر ولا تنصبه كما تنصب الاسم ؟ 
فكان مجاز (إِنْ هذان لساحران) مجاز كلامين » خرجه : إنه» أي: نعم › ثم قلت : هذان 
ساحران » ألا ترى أنهم يرفعون الشرك» كقول ضابئ : 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقياربهالغريب 
وقوله : 
إن السيوف غدوهاورواحها تركت هوازن مثل قرن الأعضب 


() حامع البياد ۷/ ٠ ۷٠٠١‏ وانظر: محاز القرآن ۳ للمسألة .)٠(‏ 
(۲) سو رة طه » من الآية ۳. 
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ىل: ويقول بعضهم: (إن الله وملائكته يصلون على النبي) فيرفعون على شركة 
الابتداء ؛ ولا يعملون فيهم (إِنَ) > قال: وقد سمعت الفصحاء من الحرمين يقولون إن 
امد والنعمة لك والملك» لا شريك لك. 

قل : وقرأها قوم على تخفيف نون (إن) وإسكانهاء قال: وهو يجوز› لأنهم قد أدخلوا 
اللام في الابتداء وهي فضل » قال : أم الحليس لعجوز شهربه. 

قال : وزعم قوم أنه لا جوز › لأنه إذا خفف نون (إن) فلا بد له من أن يُدخل (إلا) 


فیقول: إن هذان إلا ساحران)“ 


)_ قال الطبري في تفسير قوله تعالى ل وَجَعّل فيا رَوَسِى يِن فوقها وَبرك فما وَقدَرَ ف 
فوا ف أرَبَحَة أيّام سء لَلسَابلينَ ‏ ء (واختلفت القراء في قراءة ذلك » فقرأته عامة 


قرأة الأمصار غير أبي جعفر والحسن البصري (سواء) باللصب › وقرأه أبو جعفر 
القارىء (سواء) بالرفع » وقرأً الحسن (سواء) با لخفض... 

وقد اختلف أهل العربية في وجه نصب (سواء) فقال بعض نحوبي البصرة: من 
فا درا 6 اھا ا 


اللطلب الخامس: المسائل الصرفية 

أوجه عناية الطبري باللغة في تفسيره متعددة متنوعة > لول باعه قي علومها 
وعلو كعبه في معارفها › فقد أودع كتابه ما يخدم تفسيرالآية ويوضح معاني 
مغرداتها » سواء بيان أصل حروف الكلمة » أو مفرد جمعها › أو تصريفات تلك 
الكلمة » أو صورها مع الضمائر المتصلة بها » أو مصادرها المشتقة منها » وغير 
ذلك » وهذه جملة من الأمثلة على ما سبق : 


یش یھ بے د م 
حامع البیان ٩٩ /۱٩‏ » وانظر: بحاز القرآن ۲/ -۲١‏ ۲۳ المسألة .)٠٤(‏ 
2 سورة فصلت › الآية ١١‏ 

حامع البیان ۲۰/ ۳۹۰ . وانظر: جحاز القرآن ۲/ ٠۹١‏ » المسألة ر١‏ ). 
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١‏ قال الطبري في تفسير قوله تعالى # يمول الَذينَ كرو إن هَدَآ إل اسطير الا ولين ى م 


۲ 


الاسطارة لغة » ومجازها الترهات) ‏ . 


قال الطبري في تفسير قوله تعالی ل واد كر رَبّلك فى تفسلك تَصَرعا وخيفة 


وون لير 
مِنَاَلْقَوْل بالْغْدو وَالصًال ولا تكن مَنَاَلْعَفِلينَ 4 ”. 
(واختلف أهل العربية فيها - أي: الآصال - 4 


وقال آخرون منهم : هي جمع أصَل ¢ والأصل جمع أصيل...). 


-٣‏ قال الطبري في تفسير (قبيلا) من قوله تعالى # اسقط ألسَمَاءَ كما رَعَمْتَ عل 


ء٤ م صو ےر‎ f E 
كسفا أو تأتي بالّه وَالمَلتيكة قبيلا 4 *»(وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من‎ 


أهل البصرة يقول: إذا وصفوا بتقدير (فعيل) من قولمم قابلت ونحوها جعلوا لفظ صفة 
الاثنين والجميع من المؤنث والمذكر على لفظ واحد › نحو قولمم: هذه قبيلي » وهما 
قبيلي » وهم قبيلي » وهن قبيلي). 


(1) 
() 
() 
(6) 
)2( 
(CD 


سورة الأنعام » من الآية .٠٠‏ 

حامع البيان ۹/ ۲١٠١‏ » وانظر: محاز القرآن /١‏ ۱۸۹ . المسألة .)٠۳(‏ 

سورة الأعراف » الاي ۲٠٠١‏ 

جامع البیان ۱۰/ 11٩‏ » وانظر: بحاز القرآن ۱/ ۲۳۹ » المسألة (۲۳). 

سورة الإسراء » من الآية 9 
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باك الأمثل » يقال للمؤ نف : خد اللي مهما وق المذكر 2 خد الال مها ٠‏ 
(r) E E 4 2 2‏ 
قال الطبري في تفسير قوله تعالى 0 َلك إذا قِسَمَة ضير 4 . 
(بقول جل ثناؤه: قسمتكم هذه قسمة جائرة غير مستوية» ناقصة غير تامة» لأنكم 
جەل لربكم من الولد ما تكرهون لأنفسكم › وآثرع أنفسكم يما ترضونه. 
والعرب تقول: ضزته حقه بكسر الضاد » وضزته بضمها » فأنا أضيزه وأضوزه › 
وذلك إذا نقصته حقه ومنعته. 
وحدثت عن معمر بن المثنى قال: أنشدني الأخفش : 
فإن تنأ عنا ننتقصك وإِن تَغِْب فسهمُك مضئورٌ وأنفك راغم 
ومن العرب من يقول: ضيزى بفتح الضاد وترك الہمز فيها » ومنهم من يقول: ضأزى 
بالفتح والہمز » وضؤزى بالضم والہمز » ولم يقرأ أحد بشيء من هذه اللغات). 
: لاف و يڼ اي ر ی 0 
1 ذكر الطبري ا لخلاف في تفسير قوله تعالى [ الشمْس والقَمَريسَبَانِ 4 " . 
فقال (وقد قیل : إنه جمع حساب « كما الشُهبان جمع شهاب)"'. 
المطلب السادس : الإفادة من نقله أقوال اللغويين والمفسرين 
اعتمد الطبري في كتابة تفسيره على مصادر متنوعة » في علوم مختلفة » سواء فيما ينقله 
مباشرة عن مشايخه والكتب التي كانت بین يديه » أو فيما ينقله عن آخرين من مفسرين 


ا 
(1) سورة طه » من الآية 1۳. 


0 حامع البیان /۱١‏ ۱۰۲ » وانظر: جحاز القرآن ۲/ ۲۳ » المسألة (ه٠).‏ 

)۳( سورة النجم » الآية ۲۲: 

9 حامع البیاد ۲۲/ ۱ہ - ۲د » وانظر: حار القرآن ۲/ ۲۳۷ المسألة ٠۷(‏ ). 
)°( سورة الرحمن ‏ الآية د 

() 


حامع البیاد ۲۲/ ۱۷۳ , وانظر: ماز القرآن ۲/ ۲٣۲‏ . السألة .)١٠٠١(‏ 


+ 
KI 
1 2 ا ت‎ 
aê 


ولغويين » بواسطة غيرهم » ومن المصادر التي نقل عن طريقها أقوال بعض المفسري 
واللغويين مجاز القرآن لأبي عبيده » حيث أفاد منه النقل عن هؤلاء الأئمة : 
yS‏ 

_ قال الطبري قي تفسير قوله تعالی 8 وَرَودتَة الى هوف بَيَيَها عن تفه نفسهء وَعَلَقَنٍ 
لاتوت وقالَتهَیت للك 4 ”. 

(وقراً ذلك جماعة من المتقدمين (وقالت هنت لك) بكسر الہاء وضم التاء والہمز, 
معنى : تهيأت لك » من قول القائل : هئت للأمر أهيء هيئة » ومن روي ذلك عنه ابن 
عباس وأبو عبد الرحمن السلمي وجماعة غيرهما... 

وكان أبو عمرو بن العلاء والكسائي ينكران هذه القراءة. 
حدثت عن علي بن المغيرة قال قال أبو عبيده معمر بن ا مثنى : شهدت أبا عمرو وسأله 
أبو أحمد أو أحمد"- وكان عالما بالقرآن - عن قول من قال (هئت لك) بكسر الہاء 
وهمز الياء » فقال أبو عمرو: سبي جعلها (فلت) من تهيأت » فهذا ادق » 
فاستعرض العرب حتى تنتهي إلى اليمن زف اا مون و o‏ 


قال الطبري في تفسير قوله تعالى اما رَد يذهب جُفَاءٌ وأا ما ما يَنفَع لتاس 
قَيَمْكتْف الأرض4 اما الجفاءء فإني نخدت عن اق عبیده معمر بن المننى قال: 


قال بو عرو بن العلا قال فد أجفات القد رف وذلكت لذا غلك فانصت زتها أو 
سکنت فلا یبقی منه رڈ تيء( 


.۲۳ سورة يوسف » من الآية‎ )١( 

(۲) الصواب: أحمد بن موسى بن أي مرم اللؤلؤي البصري » ذكر أبو عبيده أنه كان لألاء » أي: بائع اللؤلؤ » له 
ترجمة في غاية النهاية ١٤١ /١‏ . 

.)۳١( المسألة‎ ٠.٠ /١ وانظر: از القرآن‎ ٠ ۷۸ -۷٤ /١١ جاممع البيان‎ )۳( 

)6( سورة الرعد › من الآية۷١.‏ 

.)٣ه( وانظر: محاز القرآن ۱/ ۳۲۹ » المسألة‎ » ٥۰٤ /۱۳ جامع الیان‎ )٥( 


+ 
| ھا 
Pe |‏ 
ا 


اټ ت 1 


لە تعا طط يكة أولتبكَا ٤‏ ھِ 0 
۳ یل الطبري في تفسير قو لى وَثمُود وَقَومٌ لو واک و لحر بې 


يعني : يحمل السيف » وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل الت ویل) 


واخات الأيكة : يعني وأصحاب الغيضة » وكان أبو عمرو بن العلاء فيما حدثت 


ومنه قول الشاعر: 
أفين بكاء حمامة في أيكة يرفض دمحُك فوق ظهر الإحمل 
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ثانياً : يونس بن حبيب الضبي ¢ جاء ذكره في ثلاثة مواضع ¢ هي : 


چ 


١‏ قال الطبري في تفسیر قوله تعالی ‏ وَلَقَدَ أُحَدَ لَه ميق ب اسيل وَبَعَّسَا من 


آي عَقَرََقيًا وة قال آل لی مڪ لون افع ألو وات 


ر 


برْسّلی وَعَررتمُوهم 4 
(واختلف أهل العربية في تأويله ؛ فذكر عن يونس النحوي أنه كان يقول : تأويل ذلك : 


أثنيتم عليهم ¢ خی بذلك عن ابی عبيده معمر بن المثنى عنه). 


- قال الطبري في تفسیر قوله تعالی «[ قَالَوا ِن هَدًّان سجرن 4 . 


() 
(0 
۳ 
(6) 
)( 


سورة ص › ۱۳. 

حامع الیان ۲۰/ ۳۱- ۳۲ » وانظر: بحاز القرآن ۲/ ۱۷۸ » المسألة (۸4) » والمسائل: ۲ » ٦٤‏ » ۹۲. 
سورة المائدة > من الآية ۲ 

حامع البیان ۸/ ۲٠١ -۲٤ ٤‏ » وانظر: بحاز القرآن ٠١١ -٠١١ /١‏ » المسألة .)١١(‏ 
سورة طه » من الآية 1۳. 


A — 


(وحدثت عن أبي عبيدة معمر بن المخنى » قال : با او روو ی ي 
ويونس: (إن هذين لساحران) في اللفظ » وكتب (هذان) كما يزيدون وينقصون ز 
الكتاب » واللفظ صواب...)“ 
قال الطبري في معنى (حم) من أول سورة غافر: 
(وقال آخرون: بل هو اسم » واحتجوا لقولہم ذلك بقول شريح بن أوفى العبسي : 

يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم 
وبقول الكمیت : 

وجدنا لكم في آل حاميم آية ‏ تأولهامناتقي ومُعرِبُ 
وحدثت عن معمر بن الثنى أنه قال : قال يونس - يعني : يونس الجرمي" - : ومن 
قال هذا القول فهو منكر عليه » لأن السورة (حم) ساكنة الحروف » فخرجت مخرج 
التهجي > وهذه أسماء سور خرجت متحركات › وإذا سميت سورة بشيء من هذه 
الأحرف المجزومة دخله الإعراب)". 
الفا : أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد الجيد الأخفش الكبير » وذلك في 


موضعين › هما : 


(۱) حامع الیان ۱۱/ ۹۹- ٠١١‏ » وانظر: جحاز القرآن ۲/ -۲١‏ ۲۳ ء المسألة .)٠٤(‏ 

(۲) للمذكور في كتب التراحم: يونس بن حبيب الضي » ولم يذكروا الجرمي » قال أبو عبيده (اختلفت إلى يونس اربع 
سنة » أملاً كل يوم ألواحي من حفظه) » ينظر: وفيات الأعيان ۷/ ۲٤١‏ » معجم الأدباء ٠‏ ب بغية الوعاة 
۲/ 1. 

(۳) جامع الیان ۲۰/ -۲۷۰١‏ ۲۷۹ » وانظر: ماز القرآن ۲/ ۱۹١‏ » المسألة .)٠١(‏ 


+ 
ا‎ | 
37 E | 
Sa 


زا ف تقر وله تال اها م فر ال و ان اع اا8 ا 
ل بري ر 


الطاب » عن هله في بلده : 
فإن تدفنوا الداءَ لا خفه وإن تبعثوا الحرب لا نقعد 


بضم النون من : لا حقه > ومعنأه: لا نظهره ٤‏ فكان اعتمادهم في توجيه الإخفاء في 


هذا الموضع إلى الإظهار على ما ذكروا من سماعهم هذا البيت » على ماوصفت من 
ضم النون من : کک 

A I E 
.” 4 قال الطبري في تفسير قوله تعالى َلك إٍذا قِسَّمَة ضِيرَّى‎ .۲ 


(وحدثت عن معمر بن المثنى قال : أنشدني الأخفش : 
فان تنأ عنا ننتقصك وإن نْب فسهمك مضئورٌ وأنفك راغم)“. 
رابما : المنتجع بن نبهان : جاء ذكره في موضع واحد > هو : 


- قال الطبري في تفسير امهل في قوله تعالى ‏ وَإِن يَسَغيثوأ يُعَّاثوأ يمَاء كالْمُهَلٍ يَنْوى 
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1 ِ 24 ی م 
الوْجوە ئس آلشرَاب وَسَآءت مُرَتَفقًا 4 ”. 


ب ی ی کے 
)( سورة طه » الآية .٠١‏ 


حامع البیان ۱۲/ ۳۷ - ۳۹ . وانظر: بحاز القرآن ۲/ ١۷ -١١‏ المسألة .)٦۲(‏ 
 )(‏ سورة النحم » الآية ۲۲. 

حامع البیان ۲۲/ -٥١‏ ۲ه » وانظر: بحاز القرآن ۲/ ۲۳۷ » المسألة .)١١۷(‏ 
سورة الكهف » من الآية ۲۹ 


+ 
KI 
1 2 ا ت‎ 
a 


(وقد حدثت عن معمر بن المثنى > أنه قال ممعت الحجم بن مبان بقول: : والله لقا 
أبغض إلي من الطّلياء والهل > قال فقلناله: وما هما ؟ فقال e‏ 
تنحدر عن جوانب الخبزة إا ملت ن الارن انار اانا جر مده ر 
)1( 
جر 
خامساً : عیسی بن عمر : جاء ذکره ٿي موضع واحد › هو : 
- قال الطبري في تفسیر قوله تعالی ‏ قَالََاإِن هدن لَسَسجرَنِ 4 ”٠ء‏ فقال (وحدثت عن ر 
عبيدة معمر بن المنى » قال: قال أبو عمرو وعيسى بن عمر ويونس: (إِنُ هذين لساحران) 
في اللفظ » وكتب (هذان) كما يزيدون وينقصون في الكتاب › واللفظ صواب. 0 
سادسا: رؤبة بن العجاج: جاء ذكره في موضع واحد » هو: 
- قال الطبري في تفسیر قوله تعالی ولا الط ولا مروز 4 . 
(وذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى عن رؤبة بن العجاج أنه كان يقول: الحرور بالليل والسموم 
بالنهار » وأما أبو عبيدة فإنه قال: الحرور في هذا الموضع بالنهار مع الشمس). 
المطلب السابع : نقل أقوال العرب وأمثالہم 
اعتنى الطبري بأقوال العرب وأمثالہم » وعد المروي عنهم في ذلك مصدرا أصيلا 
يرجع إليه في تفسير الآيات وبيان معاني المفردات » وعد استعمالاتهم اللغوية وطرائق 
کلامهم مرجعا موثوقا به في التفسیر إلى جانب عنايته بالتفسير با مأثور. 


(۱) جامع البیان ۲٠١١ -۲٠۰ /۱١‏ » وانظر: بحاز القرآن ٠٠٠ /١‏ » المسألة (ه٠).‏ 
(۲) سورة طه » من الآية 1۳. 

(۳) جامع البیان ٠۱۰۱ -۹٩۹ /۱٦‏ وانظر: تحار القرآں ۲/ -۲١‏ ۲۳ المسأل ر٤ت).‏ 
)٤(‏ سورة فاطر › الآية ١؟.‏ 


(3) حا الاك ۱۹ i TIVE‏ و انر : بار ا أن ¥ ك ا 


+ 
| ا 
| ت 37 
Sa‏ 


E E N IE 

اکر ن ا رو ر اا و ا و ا ی 
التأييد » أ | وا د وعد القبول. 
ا و الرفض والرد وعدم 
وقد جاءت هذه النقول عنه في أحد عشر موضعاء ومن أمثلة ذلك : 

قال الطبري في تفسیر قوله تعالی ( ولا رال تطلغ عل ايو مم إلا لیا َب 4 ٠‏ 
(وقال بعض القائلين :معنى ذلك :ولا تزال تطلع على خائن منهم > قال : والعرب تزيد 
الاء في آخر المذكر » كقولمم : هو راوية للشعر » ورجل علامة) 


4 ا 

۲ قال الطبري في تفسير قوله تعال ى وكدا لل رى إِبرَهِيم مَلْكوت أَلسَمَوّاتِ 
سے ا ا ی کے د کے ( 
والأرضوَلِيَكُون مِنَ المُوقنين 4 . 
(يعني : ملکه› وزيدت فيه التاء كما زيدت في الحبروت من الحبر »› وکما قیل: رهبوت 
خيرمن رحموت › بمعنى : رهبة خيرمن رحمة » وحكي عن العرب سماعا:له 
ملكوت اليمن والعراق» بمعنى :له ملك ذلك)“. 


. ڪڪ . ل ا J1‏ ا { و 1 
قال الطبري في تفسیر قوله تعالى $ وَل تبحسو أ التثاس سَاسَيَاءَهة ‏ . 


r 


)1( سورة المائدة » من الآية ١١‏ . 


۰ 

.)۱۲( وانظر: جحاز القرآن ۱ ۸ المسألة‎ » ۲٠٤ -۲٣۳ /۸ حامع البیان‎ M~ 

”™( سوره الأنعام » الآية ,۷١‏ 

1 1 ٤ 

) ( حامع ايان ۳٤۷ /٩‏ » وانظر: حار القرآن ۱/ ۹۷- ۱۹۸ حي نقله منه ولم يشر إلى ذلك المسالة .)٠١(‏ 
(°) 


سورة الأعراف » م الآية .۸١‏ 


- ۷ - 


8 
0 N 
اسراو‎ 


(يقول : ولا تظلموا الناس حقوقهم ولا تنتقصوهم إياها ٤‏ ومن ذلك قولہم : ا 
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حمقاء وهي باخسة › بمعنى : ظالمة) 
٤‏ قال الطبري في تفسیر قوله تعالى ‏ ثا عِطْفِهء لِيْضل عن سيل آله لَه فى آلذنيّا زيه 
yT‏ 
(واختلف أهل التأويل في المعنى الذي من أجله صرف بأنه يُثني عطفه » وما المراد من 
وصفه إياه بذلك › »> فقال بعضهم : وصقه بذلك لتكبره وتبختره » وذکر عن العرب أنها 
تقول: جاءني فلان ثاني عطفه » إذا جاء متبخترا من الكب)". 
ه. قال الطبري ني تفسير قوله تعالى 3 قال سَنَشُدُ عَصَدَكَ باحك وتجعَل كما سلطا 
ا ايتا نما وَمَ ناكما الْعَلِبُونَ 4 
(يقول تعالى ذكره لموسى (سنشد عضدك) أي: نقويك ونعينك بأخيك » تقول العرب 
إذا أعز رجل رجلا وأعانه ومنعه من أراده بظلم : قد شد فلان على عضد فلان » وهو 
ممن عاضده على أمره » إذا أعانه)“. 
الملطلب الثامن: نقل الشواهد الشعرية 
يعتمد الطبري قي تفسيره على أشعار العرب » ويرجع إلى شواهده في بیان معانيه 


وإیضاح غریبه وکشف مشکله ¢ فالشعر ديوان العرب ¢ حيث ضمنوا أشعارهم ذخيرة 


(۱) حامع البیان ۱۰/ ۳۱١‏ » وانظر: جحاز القرآن ۲٠۹ /١‏ حيث نقله منه ولم يشر إل ذلك » المسألة .)٠۷(‏ 

(۲) سورة الحج » الآية .٩‏ 

(۳) حامع البیان ٤1۹ /۱١‏ > وانظر: جحاز القرآن ۲/ ٤٠‏ » حيث نقله منه ولم يشر إلى ذلك » المسألة (1۸). 

٣١ سورة القصص › الآية‎ )٤( 

() جامع البیان ۱۸/ ۲۵۱- ۲٠١۲‏ » وانظر: جحاز القرآن ۲/ ٠٠١ ٤‏ حيث نقله منه ولم يشر إلى ذلك ب المسألة ر۲ 
والسائل: ۲7 > ۳۸ 01۹ 0189 


~A - 


+ 
| ا 
| ت 37 
Sa‏ 


رجهم التي نزل بها القرآن » لذا كان من الضروري أن يرجع الطبري إلى أشعار العرب 
e a aS‏ 
وهو القائل (الشعر ديوان العرب» فإذا خفي علينا الجرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة 
إعرب» رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه) » وقال أيضا (إذا سألتموني عن 
غريب القرآن فالتمسوه في الشعر» فإن الشعر ديوان العرب) ". 

والطبري له بلغة العرب وأشعرهم علم لا يستهان به » قال أبو محمد عبد العزيز بن 
محمد الطبري (وكان بحفظ من الشعر للجاهلية والإسلام ما لا جهله إلا جاهل به)» ومن 
أمثلة ذلك ما أملاه على أبي الجسن بن سراج المصري شعر الطرماح بن حكيم من 
حفظه“» وكان لأشعار العرب حافظا وللغتهم متقنا > وهما من أهم الأشياء لفهم كتاب 
ال وة رر في ف عل ولو ف يود اا و فو ف 
تفسيره من أشعار العرب الكثير » واعتمد في ذلك على محفوظه من شعرهم › أو ما نقله من 
المصادر الأخرى » ومن ذلك مجاز القرآن لأبي عبيدة. 


وقد جاءت تلك النتقول عنه ف أربعة عشر موضعاء ومن الأمثلة على ذلك: 
ت aT‏ گ٤‏ وو ک۶ > ر ۳ ر صر اوم س رود د 
١‏ قال الطبري قي تفسیر قوله تعالى ‏ أفامِنتم أن تعس ف بكم جَانِب البرٍ أو يسل عليڪم 


امار یدوا زوبلا * 


() ینظر: الإتقان ۳۸۲/۱. 
(۳) ینظر: الإتقان ۳۸۲/۱. 
(۳) معجم الأدباء .٦١ /١۸‏ 
(۴) معجم الأدباء ۱۸/ ۳د. 
2 ردا 


+ 
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(وكان بعض أهل العربية يوجه تأويل قوله (أويُرَسل عَلَيَم حصب ٠‏ إلى : أ 
يرسل عليكم ريا عاصفا تحصيب » ويستشهد لقوله ذلك بقول الشاعر : 
مستقبلين شمال الشام تضربنا ٠‏ #عاصبٍ كتديف القطن منثور) 
۲. قال الطبري في تفسیر قوله تعالی وهو انی يدوأ الَخَلقَنُمَيعِيده وهو اور علَيهِ ٠"4‏ 
(وقد وجه غير واحد من أهل العربية قول ذي الرمة : 
أخي قرات دببت في عظامه شفافات أعجاز الكرى فهو أخضع 
إلى أنه بمعنى : خاضع › وقول الآخر: 
لعمرل إن الزبرقان لباذل لمعروفه عند السنين وأفضل 
کريمٌ له عن کل ذم تأخرٌ وفي كل أسباب المكارم أول 
إل آنه معنی : وفاضل » وقول معن : 
لعمرك ما أدري وإني لأوجل ل انها فوا آول 
إلى أنه معنى : وإني لوجل » وقول الآخر: 
تمنى مرَيءَ القيس موتي وإِن أَمُت فتلك سبیل لست فيها بأوحد 
إلى أنه بمعنى : لست فيها بواحد » وقول الفرزدق : 
إذ الى سباك السا ا بيتا دعائمُه أعرٌ وأطول 
إلى أنه بمعنى : عزيزة طويلة. 
قالوا: ومنه قولہم في الأذان: الله أكبر » بمعنى : الله كبير. 


(۱) حامع البیان ٠ ٦۷۰ -٦٦۹ /۱ ٤‏ وانظر: محاز القرآن /١‏ د۳۸ › المسألة )٤۸(‏ 


(۲) سورة الروم » من الآية ۲۷ 
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ل إن قال قائل : إن الله لا يوصف بهذا وإغا يوصف به الخلق « فزعم أنه: وهو 


أهون على الخلق › » فإن الحجة عليه قول الله # وان للك على الله سير E‏ 


ره رو 


رقوله [ ولا يځودهء حفظهمًا 4 " أي : لا يتقله خفظهما)". 
۳ قال الطبري في تفسیر قوله تعالی 3 وَلّمّا جاءَ عِيسى بالْبيَْت قال قذ فثكم بالجكمَةٍ 
لابين کُم بع ضلَذٍی خََلفُونَ فيه قأتغوا يعون » *. 
(وقد قيل : إن معنى البعض في هذا الموضع بمعنى الكل »› وجعلوا ذلك نظير قول لبيد : 
تراك أمكنةٍ إذاالم أَرضَّها أو يعلق بعض النفوس مامه 
قالوا: الوت لا تعلق عض اقوش + واا المعنى: أو يتلق النفوس حماميا). 
٤‏ قال الطبري في تفسير قوله تعالى # يوم نمور السَمَاء مورا 4 . 
(ويعني بقوله (تمور) تدور ونُکفاً a ٤‏ 
فا مور على روایته : التكفؤ والترهيؤ في المشية 4 hy‏ مر السحابة ¢ 
واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم فيه نحو الذي قلنا فيه). 


() سورة النساء » من الآية .۳ 

)”"( سورة البقرة » من الآية Yoo‏ 

)۷١( المسألة‎ » ۱۲١ -١۲١ /۲ وانظر: بحاز القرآن‎ » ٤۸۸ -4۸۷ /۱۸ حامع البیان‎ MM 
٠٣ سورة الزحرف » الآية‎ ) 


)°( حامع البیان ۲۰/ ۳١‏ ۳۷ ابطر : حار انغ ر آد ۲ د ٣٠‏ ب المسألة رو 


.٩ سورة الطور ء الآية‎ ) 
¥ 3% ١ ا‎ Es, ا‎ 1 VY AVN ١ جام البيان‎ (Y) 
E E E O RS O 


المبيحت الثتالتث 
موقف الطبري من أقوال أبي عبيدة 


الطبري إمام المغسرين » كثر عليه الثناء من أهل العلم » وشهدوا له بالتقدم في فنون 
رة وعلوم متنوعة » ومن ذلك علم التفسير » الذي اجتهد في طلبه ودراسته ونقله عن 
مشاه › مع الإفادة من المصادر التي كانت بين يديه 1 ومنها مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر 
بن المنى » وكان له معه ومع غيره مواقف متنوعة › بالاختيار والترجيح › والقبول 
والرفض » والتعليق والبيان » والتعليل والإيضاح › وتوجيه الأقوال وذكر أدلتها 
ومنا قشتها. 

ولم يكن الطبري جرد ناقل فقط » بل له شخصيته الواضحة البارزة في تفسيره › 
اتسمت بالوفاء بالغرض المطروح والقول الفصل فيما يراه » فلم يكن في آرائه مترددا أو 
منساقا خلف غيره دون نظر أو تأمل » وعندما يدلي برأيه ويصل إلى قناعة معينة فإنه لا 
ماري ولا يداري فيه » بل يصرح برأیه ویبین موقفه تجاه ما رواه أو نقله عن غیره. 

ويتضح موقفه من أقوال أبي عبيدة التي نقلها في تفسيره من خلال المطالب التالية : 
المطلب الأول: اختيار قوله مع بيان السبب 

حين يذكر الطبري الأقوال في تفسير الاية أو بيان معنى كلمة أو إعراب أو توجيه قراءة 
فإنه قد يختار قول أبي عبيدة دون غيره » مع بيان السبب » وغالبا ما يكون أن أهل التأويل 


دوي عنهم نحوه أو أنهم أجمعوا عليه ٤‏ وقد کون غیره› ومن أمثلة ذلك : 


8 

رت ١‏ 5 
اهدر 

سر رال رالو 


1 ذكر الطبري الخلاف في مبلغ القنطار في تفسير قوله تعالى زين للناس حب الشهون 
ب التساء وان و الفط رالمقطرة ر الد هت اة 
ثم قال (وقد ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن العرب لا تحد القنطار بمقدار معلوم 
من الوزن ولكنها تقول: هو قدر وزن » وقد ينبغي أن يكون ذلك كذلك » لأن ذلك 
لو كان حدودا قدره عندها لم يكن بين متقدمي أهل التأويل فيه كل هذا الاختلاف › 
فالصواب في ذلك أن يقال: هو المال الكثير » ولا يحد قدر وزنه بحد)". 


EE‏ کر و و صو وکو ر ع 

۲. قال الطبري في تفسیر قوله تعالی [ وَل وان قرَءانا سَيرَ ت به آلَجبَال أو قُطْعَتَ به الأرّض 
یر مدر لے ر ہے ص ٤ي‏ ۔ ےہ رەو 2 نا چ ۰ کے رک ج ےا و ر ا 
کم به لمو بل لله لامر معا أَفَلَم يَيَس الذي ١َاممْوَأ‏ أن لَوَشآء اله دى 


ر 7 Mz‏ 
الناسَ جييعا» . 
(اختلف أهل المعرفة بكلام العرب في معنى قوله : (أفلم ييأس)؛ فكان بعض أهل 
البصرة يزعم أن معناه : ألم يعلم ويتبين ؟ ويستشهد لقيله ذلك ببيت سُحيم بن وثيل 
الرياحي : 

أقول لم بالشيعّب إذ يأسرونني ‏ ألم تيأسوا أني ابن فارس زَهدم 
وروی : ييسرونني. فمن رواه: ييسرونني. فإنه أراد: يقتسمونني من الميسر» 
كمايقسم الجزور » ومن رواه: يأسرونني › فإنه أراد الأسر › وقال: عنى 
بقوله : ألم تيأسوا: ألم تعلموا ees‏ 


(1) سورة آل عمران » من الآية ١٤‏ 
)( حامع البيان ۲٠۰ /١‏ » وانظر: محاز القرآن ١‏ ۸ المسألة .)٤(‏ 
(۳) سورة الرعد من الآية ٠١‏ 
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وأما بعض الكوفيين فكان ينكر ذلك » ويزعم أنه لم يسمع أحدا من العرب يقول: 
ت » بمعنى : علمت » ويقول: هو في المعنى وإن لم يكن مسموعا (يئست) بمعنى 
(علمت) » يتوجه إلى ذلك أن الله قد أوقع إلى المؤمنين أنه لو شاء لہدى الناس جميعًا › 
فقال: ألم يبأسوا علمًا » يقول: يؤيسهم العلم » فكان فيه العلم مضمرًا » كما يقال: 
قد يست منك ألا تفلح علمًا » كأنه قيل : علمتّه علمًا e‏ 

وأما أهل التأويل » فإنهم تأولوا ذلك بمعنى: أفلم يعلم ويتبين 2 

والصواب من القول في ذلك ما قاله أهل التأويل :إن تأويل ذلك :أفلم يتبين ويعلم؟ 
لإجماع أهل التأويل على ذلك» والأبيات التي أنشدناها فيه). 


مو 


۳. قال الطبري في تفسیر قوله تعالى $ ولا الل ولا رور ي © 

((ولا الظل) قيل : ولا الحنة (ولا الحرور) قيل : النار » كأن معناه عندهم : وما تستوي الجنة 
ولا النار» والحرور بمنزلة السموم وهي الرياح الحارة. 

وذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى عن رؤبة بن العجاج أنه كان يقول: الحرور بالليل 
والسموم بالنهار » وأما أبو عبيدة فإنه قال: الجرور في هذا الموضع بالنهار مع الشمس. 
وأما الفراء فإنه كان يقول الحرور يكون بالليل والنهار » والسموم لا يكون بالليل › إنغا 
یکون بالنهار. 

والقول في ذلك عندنا: أن الحرور يكون بالليل والنهار » غير أنه في هذا الموضع بأن 
يكون كما قال أبو عبيدة أشبه مع الشمس » لأن الظل إنغا يكون في يوم شمس » فذلك 
يدل على أنه أريد بالحرور الذي يوجد في حال وجود الظل) . 


)0( حامع البیان ٥۳۹ -٥۳۰ /۱ ١‏ وانظر: جحاز القرآن ۱/ ۳۳۲ » معان القرآن للفراء ۲/ ٩۳‏ . المسألة .)٣١(‏ 
) سورة فاطر » الآية .٠١‏ 
)( جامع البیان ۱۳/ ۳۵۹- ۳١۷‏ وانظر: محاز القرآن ۲/ ٠١٤‏ » المسألة .)۸١(‏ 
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اال الط ریق د قول تال نّا جَعَلتَا ف أغتقهم أعْلَلد فهى إإ_ 


الاأذْقان فم قۇن ن4 


(وقوله (فهم مقمحون) والْقَمَّح: هو القع وهو أن يَحْدُر الذقن حتى يصير في الصدر 
ثم يرفع رأسه » في قول بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة » ولي قول 
بعض الكوفيين : هو الغاض بصره بعد رفع رأسه) . 

واختار الطبري قول بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة › مبينا أن ذلك 
هو قول أهل التأويل › E‏ 


SE‏ َد 


أغتقه ماعلل هى إل آلأذْقَان قَهُم مُقَمَحُونَ 4 قال: هو كقول الله ول َجَعْلَ 
يدك مَعلُولّة إل عَنْقَكَ 4 . يعني بذلك : أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم » لا يستطيعون 
أن يبسطوها بخير). 

وروی عن قتادة قوله(فهم مغلولون عن كل خير) » وعن جاهد قوله (رافعو 
رؤوسهم» وأيديهم موضوعة على أفواههم). 

. 4 قال الطبري في تفسير قوله تعالى إذ عرض عليه بالْعثى اَلصَفِكَ تكياد‎ .٥ 

(والصافنات جمع الصافن من الخيل والأنثى صافنة » والصافن منها عند بعض العرب: 
الفراء أن الصافن هو لاال ا ف ES‏ 


.۸ سورة يس › الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء » من الآية ۲۹. 

(۳) حامع البیان ۱۹/ ٤۰٤-٤۰۳‏ » وانظر: جحاز القرآن ۲/ ٠١١۷‏ » معان القرآن للفراء ۲/ ۳۷٣۳‏ » المسألة (۸۲). 
)٤(‏ سورة ص › الآية .۳١‏ 

(AY المسألة‎ ٤٠٠١ /۲ وانظر: از القرآن ۲/ ۱۸۲ معان القرآں للفراء‎ 0۸۲ -۱ N حامع اليان‎ )٥( 


۷۹ 
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زير ذكر الطبري في معنى الصافن ثلاثة أقوال : 
رول الأول: أنه الخيل الذي يجمع بين يديه ويثني طرف سنبك إحدى رجليه. 
إزقول الثاني + أنه الخيل الذي مع يديه. 
وهذان القولان نقلهما الطبري عن بي عبيده » ولم يشر إلى ذلك. 
القول الغالك : ما ذكره الفراء أن الصافن هو القائم. 
واختار الطبري القول الأول »“مستدلا بكلام السلف » ومن ذلك قول مجاهد (صفون 
الفرس: رفع إخدى يديه » حتى يكون على طرف الجافر)» وقول ابن زيد 
(الصفن :أن تقوم على ثلاث » وترفع رجلا واحدة» حتى يكون طرف الحافر 
على الأرض). 
امطلب الثاني : اقتصاره على ما نقل عنه والاحتجاج به 
قد يقتصر الطبري في تفسير الآية أو بيان مفرداتها على ماينقله من مجاز 
القرآن لأبي عبيدة »> ممایدل على قناعته واحتجاجه به » ویصرح باسمه وکنیته 
و و ا و ا 
ذلك » والأمثلة على هذا كثيرة » ومنها: 
.قال الطبري نې تسیر قوله تعالی إن َل يلم عقَال َرَو إن َك حَسَة يصقا ٠"4‏ 
(وأما قوله (يضاعفها) فإنه جاء بالألف ولم يقل يضعَفها لأنه أريد به - في قول بعض 
أهل العربية - يضاعفها أضعافاً كثيرة » ولو أريد به في قوله: يُضحّف ذلك ضعفين 
لقيل : يضعفها بالتشديد)". 


0 حامع البیان ۲۰/ ۸۲ » وانظر: المسائل: ۲۷ .۱١۸ ١۱۰۲) ٥۹۳‏ 
) سورة النساء» من الآية ٤١‏ . 
7( حامع البیان ۷/ ٠١‏ » وانظر: جحاز القرآن ١١۷ /١‏ المسألة (۷). 
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-۳ 


فان الین و ر رت ان و ا ا ع ا 
علوت من کون له عَقبة لار إن لا قلح ايورت ٠"4‏ 
(یقول: اعملوا على حیالکم وناحیتکم) . 
قال الطبري ني معنى (جذوة) من قوله تعالی َع يكم متها أو جَذوَوِمر 
آلثار4 7. (يقول: أو آتيكم بقطعة غليظة من الطب فيها التار » وهي مغل اليذمة 
من أصل الشجرة › ومنه قول ابن مقبل : 

E E ET‏ جزل الیذا غير خوار ولا دعں) 


E 5‏ ا و E‏ 
٤‏ قال الطبري في تفسیر قوله تعالی [ لا َسَمَعُون فما لغوا ولا تاثيما 4 . 


١ 


(وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يقول: ‏ لا يَسْمَعُون فا لعو 
ولا تأثِيمًا ) والتأثيم لا يسمع « وإنغايسمع اللغو › كماقيل: أكلت خبزا ولبنا› 
واللېن لا يكل › فجازت إذ کان معه شيء يؤکل) . 

وقد يصوغ الطبري اختياره من كلام أبي عبيدة » أو ينقل عنه ما يفيد اختياره بين 
الأقوال التي ذكرها » وقد يستفيد من النقل عنه في الرد على المخالف الذي لم يرتض 
قوله ¢ والأمثلة على هذا كثيرة > منها : 
قال الطبري في معنى (حم) من أول سورة غافر: 


)1( 
)( 
™( 
)ئ( 
(9) 
)»( 


سورة الأنعام » الآية ٠١١‏ 

جحامع البيان ٥1۷ /٩‏ وانظر:جحاز القرآن ۲١٠ /١‏ حيث نقله منه و لم يشر إلى ذلك المسألة )٠١(‏ 
سورة القصص › ۲۹ 

حامع البیان ۱۸/ ۲۳۹ » وانظر: جحاز القرآن ۲/ ٠١٠١‏ حيث نقله منه ولم يشر إلى ذلك » المسألة (۷۳). 
سورة الراقعة › الآية ١‏ ۲ 

حامع البیان ۲۲/ ۳۰۵ » وانظر: بحاز القرآن ۲/ ۲٠۹‏ » المسألة .)١١٤(‏ 
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(وقال آخرون: بل هو اسم » واحتجوا لقولہم ذلك بقول شريح بن أوفى العبسي : 


يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم 
وبقول الكمیت : 


وحدثت عن معمر بن المثنى أنه قال : قال يونس يعني : يونس الجرمي”"-: ومن قال 
هذا القول فهو منكر عليه › لأن السورة (حم) ساكنة الحروف » فخرجت مخرج 
التهجي » وهذه أسماء سور خرجت متحركات»› وإذا سميت سورة بشيء من هذه 
الأحرف المجزومة دخله الإعراب)“ 


ا ج 


۲ قال الطبري في تفسير قوله تعالى ‏ ما قَطَعَعّم من ليوأ ترََكُمُوهَا قَايِمَةعَلَ الها 


ت ر د 


فبإذن الله وَليُخّزى الفسقين 4 ”. 
(والصواب من القول في ذلك قول من قال: اللينة النخلة وهي من ألوان النخل مالم 
تكن عجوة ٤‏ إياها عنى ذو الرمة بقوله : 


طراق الخوافي واقع فوق لينةٍ ندی ليله في ریشه يترقرق). 


(1) 


(7) 
(7 
(6) 


اذ كور في كتب التراحم: يونس بن حبيب الضبي » ولم يذكروا الجرمي » قال أبو عبيده (اختلفت إلى يونس أربعمين سنة» 
أملاً كل يوم ألواحي من حفظ) » ينظر: وفیات الأعیان ۷/ ۲٤٤‏ » معجم الأدباء ٠٤ /۲ ١‏ » بغية الوعاة ۲/ .٠٠١‏ 

حامع البیان ۲۰/ ۲۷۰- ۲۷١‏ » وانظر: محاز القرآن ۲/ ۱۹٤‏ المسألة (ه). 

سورة الحشر » من الآية ه. 

جام البیان ۲۲/ ٥۰۹‏ » وانظر: جحاز القرآن ۲/ ٠٠٠‏ حيث نقله منه وجعله لفظ احتياره » و لم يشر إلى ذلك » المسالة )١١۸(‏ » 


AVYTACMITOATOA CALTON oc fo Fo T1 (۲۹ «(۲ «۲ «1Y والمسائل:‎ 
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۳. قال الطبري في تفسیر قوله تعالی ‏ اله الصّمَدُ 4 . 
(قال أبو جعفر: الصمد عند العرب هو السيد الذي يصمد إليه › الذي لا أحد فوقه , 
وكذلك تسمي أشرافها › ومنه قول الشاعر: 
ألا يكر الناعي يري بني أسد ‏ بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 
وقال الزبرقان : 
ولإزهية الاس سا 
فإذا كان ذلك كذلك » فالذي هو أولى بتأويل الكلمة المعنى المعروف مِن كلام مَنْ نزل 
القرآن بلسانه). 
المطلب الثالث: مناقشة كلامه ورده بالدليل والتعليل 
الطبري شيخ المفسرين وإمام من أئمة الإسلام »› له شخصيته الواضحة وقوته العلمية 
واختياره في المسائل العلمية والقضايا البحثية › ومن ذلك ما كان له مع أقوال أبي عبيدة 
التي نقلها عنه في تفسيره » فكما أنه قد يقبل قولاً ويعتمد رأياً لقيام الدليل على صحته أو 
رجحانه » فإنه قد يغلط بعض الأقوال ويخخطئها ولا يصوبها » بل يناقشها ويردها بالدليل 
والتعليل » أو لمخالفة ما أجمع عليه أهل التأويل أو أنه قول غريب غير معروف عند أهل 
العلم ونحو ذلك » والأمثلة على هذا كثيرة » ومنها: 


.۲ سورة الإخحلاص  الآية‎ )١( 
.)١۳۸( حيث نقله منه معتمدا عليه في احتياره ء المسألة‎ ۳٠١ /۲ حامع البیان ۲۲/ ۷۳۷ » وانظر: ماز القرآن‎ ) ۲( 


— Ao — 
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ر 


ا قال الطبري في تفسیر قوله تعالی ‏ وَإدّا حَُي بجيو فَحَيّوا باحس هنا أُورُدُوها إن أله 
ن عل گل َء ڪيا 4 ٠‏ 
(وأصل الحسيب في هذا الموضع عندي فعيل من الحساب » الذي هو في معنى 
الإحصاءء يقال منه : حاسبت فلاا على كذا وكذا » وفلان يحاسبه على كذا وكذا » 
فهو حسيبه » وذلك إذا کان صاحب حسابه. 
وقد زعم بعض أهل البصرة من أهل اللغة » أن معنى الحسيب في هذا الموضع : الكافي» يقال 
منه : أحسبني الشيء يحسبني إحسابًا » بمعنى كفاني» من قولہم : حسبي كذا وكذا. 

قال أبو جعفر رحمه الله : وهذا غلط من القول وخطأً » وذلك أنه لا يقال في 

(أحسبني الشيء) أحسبني على الشيء فهو حسيب عليه » وإنما يقال :هو حسبه 


ا ا و »( 
وحسيبه» والله يقول (إِن الله کان على کل شىء حسِيًا)) 


۰ 
¢ 


قال الطبري في تفسير قوله تعالى ‏ وَالنَجْم إذا هوى 4 ”. 
(وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول: عنى بقوله 
(والنجم) والنجوم » وقال: ذهب إلى لفظ الواحد وهو في معنى الجميع » واستشهد 
لقوله ذلك ببيت راعي الإبل : 
فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الآكلين جمودذها 
والصواب من القول في ذلك عندي ما قاله مجاهد » من أنه عنى بالنجم في 
هذاالموضع الثريا » وذلك أن المرب تدعوها النجم » والقول الذي قاله من 


.۸١ سورة النساء الآية‎ )١( 
.( المسألة‎ › ٠١١ /١ وانظر: محاز القرآن‎ ١ ۲۷۹ -۲۷۸ /۷ جامع البیان‎ )۳( 
سورة النجم » الآية الأولى.‎ ) 
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حكينااغته من أهل اليضرة قول لا نعلم أحدا من أهنل التأويل قاله » وإن كان 
لوه للف ر كا الول 


وو 5 


٠ 4 قال الطبري في تفسیر قوله تعالی سرح ما الولو رار‎ ٣ 
(وقد زعم بعض أهل العربية أن اللؤلؤ والمرجان بخرج من أحد البحرين» ولكن قيل:‎ 
: بخرج منهما » كما يقال : كلت خبزا ولبنا » وكما قل‎ 
وريت زوجك في اللوغى متقلداسيفاورتحا‎ 
وليس ذلك كما ذهب إليه » بل ذلك كما وصفت من قبل » من أن ذلك يخرج من‎ 
أصداف البحر عن قطر السماء › فلذلك قل وح ينها الول يعني : با الان‎ 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل).‎ 
." 4 قال الطبري في تفسير قوله تعالى [ عدوأ عل حَردٍ قىدرين‎ ٤ 
› (وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يتأول ذلك : وغدواعلی منع‎ 
ويوجهه إلى أنه من قولہم : حاردت السنة › إذا لم يكن فيها مطر » وحاردت الناقة إذا‎ 
لم يكن لہا لبن » كما قال الشاعر:‎ 
ا وا ا‎ 
وهذا قول لا نعلم له قائلا من متقدمي العلم قاله » ون کان له وجه › فإذا کان ذلك‎ 
كذلك وكان غير جائز عندنا أن يتعدى ما أجمعت عليه الحجة » فما صح من الأقوال‎ 
في ذلك إلا أحد الأقوال التي ذكرناها عن أهل العلم» وإذا كان ذلك كذلك وكان‎ 


(۱) حامع البیان ۲۲/ ۷ » وانظر: بحاز القرآن ۲/ ۲۴١‏ » المسألة (ه٠٠).‏ 
(۲) سورة الرحمن » الآية ۲۲. 
(۳) حامع البیاند ۲۲/ ۲۰۸ » وانظر: بحاز القرآن ۲/ ۲٤٠٤‏ المسألة ر١١٠).‏ 


.٠١ سورة القلم » الآية‎ )٤( 


+ 
| ھا 
Pe |‏ 
ا 


اروف من معنى الحرد في كلام العرب القصد» من قولهم قد حرد فلان حرد فلان إذا 

وید قصده» ومنه قول الراجز: 

a‏ يقصد قصدها » صح أن الذي هو أولى بتأويل الآية قول من قال: معنى قوله 

(وَعَدَوَا عل حَرَدٍ قىدٍرينَ) وغدوا على أمر قد قصدوه واعتمدوه واستسروه بينهم ٤‏ 

قادرين عليه في أنفسهم)'. 

ه. قال الطبري في تفسير قوله تعالى ‏ لإيلىضِقريّش 4 

(واختلف أهل العربية في المعنى الجالب هذه اللام في قوله (لإيلّفْفرَيّش) فكان بعض 

نحويي البصرة يقول : الجالب لہا قوله [ لهم كفضف مًأڪول 4 ©. 

فهي في قول هذا القائل صلة لقوله (جعلهم) » فالواجب على هذا القول أن يكون معنى 

الكلام : ففعلنا بأصحاب الفيل هذا الفعل نعمة منا على أهل هذا البيت وإحسانا منا 

إليهم › إلى نعمتنا عليهم في رحلة الشتاء والصيف. 

فتكون اللام في قوله (لإيلاف) بمعنى إلى » كأنه قيل : نعمة لنعمة وإلى نعمة» لأن (إلى) 

موضع اللام › واللام موضع (إلى) > وقد قال معنى هذا القول بعض أهل التأويل). 

ورد قول أبي عبيده وغيره بقوله (وأما القول الذي قاله مَنْ حكينا قوله: إنهامِن صلة 

قوله ( لهم كَعَصَفي مَأحكُول) فإن ذلك لو كان كذلك » لوجب أن يكون (لإيلاف) 
6 


بعض (ألم تر) > ون لا تكون سورة منفصلة من (ألم تر) وفي إجماع جميع المسلمين 


() حامع البیان ۲۳/ ۱۷۸- ۱۷۹ ۰ وانظر: محاز القرآن ۲/ ۲۹١ -۲۹١‏ » المسألة ر(١١١).‏ 
) سورة قريش » الآية الأولي. 
™( سورة الفيل » الآية ت 
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على أنهما سورتان تامتان » كل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى ما يبين عن فسار 
القول الذي قاله من قال ذلك » ولو كان قوله (لإيلضِفرَيّش) من صلة قوله (قَلهُ 
كَعَضّف مَأڪُول) لم تكن (ألم تر) تامسة حتى توصل بقوله (لإيلَضِفرَيش) 
الكلام لا يتم إلا بانقضاء الخبر الذي ذكر)". 

وقد يكتفي الطبري في رد كلام أبي عبيدة بما ينقله عن غيره » كالفراء من كتابه 
معاني القرآن » مثال ذلك : 
أن الطبري ذكر في قوله تعالى 3 وَإدَآ رذآ أن كه ري مرا رفيا فَفْسَقّوا فما فح 


ي 


علا الول فدمرها َذَمِمًا 4 .عدة قراءات مع توجيههاء ومنها: 

القراءة الأولى : قرأ عامة قرأة الحجاز والعراق (أمَرنا) بقصر الألف غير مدها وتخفيف الميم 
وفتحها » وتوجيهها: أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها معصيتهم الله وخلافهم أمره › 
وهذا تأويل كثير ممن قرأه كذلك » ثم روى هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وشجبد بن جين 
ثم قال (وقد يحتمل أيضًا إذا قرئ كذلك أن يكون معناه: جعلناهم أمراء ففسقوا فيها › 
لأن العرب تقول: هو أمير غير مأمور. 
وقد كان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يقول: قد يتوجه معنا إذا 
قرئ كذلك إلى معنى أكثرنا مترفيها > ويحتج لتصحيح قوله ذلك بالخبر الذي روي عن 


٠)٠ ۳۸ ۱۲ >٥ والمسائل:‎ »)١١۷( المسألة‎ » ۳٠١ /۲ وانظر: بحاز القرآن‎ » ٦٥۰ -14۷ /۲٢ حامع البیان‎ )۱( 
Ae cVACT. «$Y 

(۲) سورة اللإسراء » من الآية ١١‏ 

(۳ ) أراد الطبري أبا عبیده » بحاز القرآن ۱/ ۳۷۲- ۳۷۳. 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خيرالمال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة)' 
وقول معنى قوله (مأمورة) كثيرة النسل. 

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين ينكر ذلك من قيله › ولا يجيز 
(أمّرنا) » معنى أكثرنا إلا بمد الألف من (آمرنا) » ويقول في قوله (مهرة مأمورة) إغا قيل 
ذلك على الإتباع مجيء (مأبورة) بعدهاء كما قيل : (ارجعن مأزورات غير مأجورات)› 
فهمز مأزورات لهمز مأجورات» وهي من وزرت إثباعا لبعض الكلام بعضًا) . 
وقد يبالغ الطبري في الرد على أبي عبيدة ويعنفه على ما قاله وججهله بسبب كلامه ٤‏ 
ويصفه بأنه لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل » ومن أمثلة ذلك : 


کھ د K۸‏ ل رو 2 ر ۴ر سول رلت ا 
قال الطبري في تفسير قوله تعالى ‏ إذ يغشيكم الغاس أَمَكَة مِنه يرل عَليكم مَنَ 
آلَمَاءِ ماءَ يطَهرکم به ويُذهب عَنکر رِجْرَ الشيَطن وَليربط على قلوبڪُم يبت 
به اَلاَقَدَامٌ 4 © 


(وقد زعم بعض أهل العلم بالغريب من أهل البصرة » أن مجاز قوله (ويثبت به 
الأقدام): ويفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم » فيثبتون لعدوهم. وذلك قول خلاف 
لقول جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين » وحسبُ قول خطأ أن يكونٌ خلافا 
لقول مَن ذكرنا. وقد بيّنا أقوالهم فيه > ون معناه: ويثبت أقدام المؤمنين بتلبيد المطر 


الرمل حتى لا تسوخ فيه أقدامهم وحوافر دوابهم)““ 


رواه أحمد فی مسنده /۲٣‏ ۱۷۲۳ برقم ٠١۸٤١‏ ۰ والبخاري في التاریخ الکبیر ۱/ ٤۳۸‏ من حديث سويد بسن 
هبيرة » وسنده ضعيف لأنه مرسل فإن سويد بن هبيرة تابعي » والسكة: الطريقة المصطفة من اللخل › مأبورة: 
ملقحة » النهاية .٠۳ /١‏ 

حامع البیان 4 ۱/ ٥۲۸‏ » وانظر: جحاز القرآن ۱/ ۳۷۲- ۳۷۳ » معان القرآن للفراء ۲/ ۱١۹‏ » المسألة .)٤۳(‏ 

سورة الأنفال » الآية ١١‏ 

حامع البیان ۱۱/ ۳۸- 1٩‏ وانظر: جحاز القرآن ۲٤١۲ /١‏ ) المسألة .)٣٤(‏ 
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(وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل » ممن يفسر القرآن برأ 
على مذهب كلام العرب يوجه معنى قوله (وفيه يعصرون) إلى : وفيه ينجون من الجدب 
والقحط بالغيث » ويزعم أنه من الحصرء والعصر التي بمعنى المنجاة » من قول أبي 
زبيد الطائي : 
E E EE‏ واكان ع دالوا 
أي: المقهور » ومن قول لبيد : 
فبات وأسرى القومْ آخرّ ليلهم وما کان وقافا بغر مُعَصرٍ 
وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطئه خلافه قول جميع أهل العلم 
من الصحابة والتابعين)". 
ومع هذه الشدة على أبي عبيدة من قبل الطبري فإنه كان موضوعياً متبعاً الحق أينما 
وجده » لا يجامل فيه ولا يداري › بل یعترف به ویحققه ویرجحه لمن قال به › کائنا من 
كان » وإن لم يكن من كبار أهل العلم عنده » يوضح ذلك هذا الموقف النبيل من 
E! 2‏ 2 3 کی ہے ے و ع 2 کے ہہ کے کوے د ۸ 
الطيرق + خت فال ى تفر فزن تعالی فا سمعتيمَکرهنأرْسَتإهَنواعَدَتهن 
متكا وات ت کل جدومن يبا 4 . 


(وقال أبو عبيده معمر بن انى : المعكأً هو النمرق يتكأ عليه » وقال : زعم قوم أنه 
الأترج » قال : وهذا أبطل باطل ي الأرض » ولكن عسى أن يكون مع المحكأ أترج يأكلونه. 


٤)۹ سورة يوسف » الآية‎ )١( 


(۲) حامع البیان ۱۳/ ۰۱۹۷ وانظر: بحاز القرآن ۳٠١ -۳١۳ /١‏ المسألة (۳۳) ٠‏ والمسألة (۷۲). 


(۳) سورة يوسف »من الآية .۳١‏ 
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وحكى أبو عبيد القاسم بن سلام قول أبي عبيده هذا » ثم قال: والفقهاء أعلم 
بالتأويل منه » ثم قال: ولعله بعض ما ذهب من كلام العرب» فإن الكسائي كان 
يقول: قد ذهب من كلام العرب شيء كثير انقرض أهله. 
والقول في أن الفقهاء أعلم بالتأويل من أبي عبيده - كما قال أبو عبيد - لا شك 
فيه » غير أن أبا عبيده لم يبعد من الصواب في هذا القول»ء بل القول كما قالء» من أن 
من قال للمتكاً: هو الأترج» إا بين لحد في الجلس الذي فيه ا متكا » والذي من أجله 
أعطين السكاكين ؛ لأن السكاكين معلوم أنها لا تعد للمتكأ إلا لتخريقه» ولم يعطين 
السكاكين لذلك › وعا يبين صحة ذلك القول الذي ذكرناه عن ابن عباس» من أن المحكأً 
و الجلس) . 
المطلب الرابع : شرح كلام أبي عبيدة وبيان مراده منه 
للطبري موقف آخر مع ما ينقله عن أبي عبيدة » وذلك بشرح كلامه وإيضاحه 
والتعليق عليه مبياناً مراده منه » دون إطالة » بل بكلام موجز مختصر » سواء ببيان 
غريب كلمة في شاهد شعري ذكره مستدلاً به » أو إيضاح وجه إعرابي » أو بيان ما 
يلزم من كلامه في هذه المسألة » وقليلا ما يصرح برأيه في تلك المسألة أو بختار أو 
يرجح » ومن أمثلة ذلك : 


کل قب 


-١‏ قال الطبري في تفسیر قوله تعالی ِن لَه ا سَ2 أن يرب ملا ما بَعُوصَة فما 
فوقها 4 . (وقد زعم بعض أهل العربية أن (ما) التي مع المثل صلة في الكلام » بمعنى 


التطول » وأن معنى الكلام : إن الله لا يستحي أن يضرب بعوضة مثلا فما فوقها › 


() جامع البیان ۱۳ / ۲ ۱۲- ۱۲١‏ ۰ وانظر: بحاز القرآن ۱/ ۳٠۹‏ ب للمسألة (۳۲). 
7) سورة البقرة » من الآية .۲٠١‏ 
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فعلى هذا التأويل بجحب أن تكون البعوضة منصوبة ب(ايضرب) › وأن تكون (ما) الثاني 
التي في (فما فوقها) معطوفة على البعوضة لا على (ما)). 
۲ قال الطبري في تفسير قوله تعالى ‏ فام لين فى لوبهم َع فَيََبْعُونَ ما َه من 
ياء الِْنئَة وَابعِفَاءَ تأويلهء وَمَا يَعَلَمْ تأويلةر إل ٌ4“ 
(وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع والمصير » وقد أنشد بعض 
الرواة بيت الأعشى : 
غل آنھا کات اول خا تأول ربعي السيقاب فأصحبا 
ويعني بقوله (تأول حبها) تفسير حبها ومرجعه » وإنما يريد بذلك : أن حبها كان 
صغيراً في قلبه » فآل من الصغر إلى العظم › فلم يزل ينبت حتى أصحب فصار قديا » 
کالسقب a‏ فصار کبیرا مثل أمه)". 
. قال الطبري في تفسیر قوله تعالی 8 وَلَ وان رانا سرت به الجبال أو فُطْعَت به الأرضُ 
اوک به لمو ATT‏ َم ياس الذي ١٤َامَنْوا‏ أن لَوَمَضَاء َه لَهَدَى 
الاس جمیعًا ي * 


(اختلف أهل المعرفة بكلام العرب في معنى قوله : (أفلم يأس)؛ فكان بعض أهل البصرة 
يزعم أن معناه : ألم يعلم ويتبين ؟ ويستشهد لقيله ذلك ببيت سُحيم بن وثيل الرياحي : 
أقول لهم بالشِعْب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس رهدم 


.)٣( المسألة‎ ٠١ -۳٠ /١ وانظر: محاز القرآن‎ » ٤۳١ /١ حامع البيان‎ )١( 
.۷ سورة آل عمران » من الآية‎ )۲( 
.)۳( حيث نقله منه ولم يشر إلى ذلك » المسالة‎ » ۸۷ -۸٦ /١ وانظر: جحاز القرآن‎ » ۲۲۲ /٥ حامع الیان‎ )۳( 


.١١ سورة الرعد » من الآية‎ )٤( 
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ويُروى: ببسرونني. فمن رواه: ييسرونني. فإنه راد : يقتسمونني من الميسر » كما 
قم الجزور > ومن رواه: يأسرونني » فإنه أراد الأسر › وقال: عنى بقوله: ألم 
تباسوا: ألم تعلموا. وأنشدوا في ذلك أيضًا: 

ألم ببأس الأقوام أني أنا ابه وان کت غر ار ال ةنا 
وفسروا معنى قوله : ألم يبأس : ألم يعلم ويتبين. 

وذكر عن ابن الكلبي أن ذلك لغة لحي من التحَع يقال لهم : وهبيل » تقول: ألم 
تیاس کذا » بمعنى : ألم تعلمه › وذكر عن القاسم بن معن أنها لغة هوازن » وأنهم 
يقولون : یشست کذا: علمت)'. 


ق 


4 قال الطبري في تفسير قوله تعالى يوم مور آلسَمًآء مورا‎ ٤ 
: (ويعني بقوله (تمور) تدور وثْكفأً» وكان معمر بن المثنى ينشد بيت الأعشى‎ 
کأن مشيتَها من بیت جارتها مور السحابة لا ريت ولا عجل‎ 
فالمور على روايته : التكفؤ والترهيؤ في المشية › وأما غيره فإنه كان يرويه: مر السحابة»‎ 
واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم فيه نحو الذي قلنا فيه).‎ 


المطلب الخامس: اختيار قول غيره مع بيان السبب 


إذا كان الطبري قد اختار أقوال أبي عبيدة في بعض المواضع ورجح آراءه على 
غيرها» فإنه في مواضع أخرى قد اختار ما ذكره الآخرون ورجح أقوالم › لأن الحق 
معهم والدليل يؤيدهم ¢ ومن أمثلة ذلك : 


یو شر ر 2 ت ل 

() جاممع البیان ۱۳/ ۰۳۰- ٥۳۷‏ » وانظر: محاز القرآن ۱/ ۳۳۲ » المسألة .)۳١(‏ 

) سورة الطورء الآية ۹. 

.)٤ ٠١ والمسألتين:‎ » )١٠١ ۲( المسألة‎ » ۲۳١ /۲ وانظر: جحاز القرآن‎ » ٥۷۲ -۰۷۱ /۲۱ حامع البیان‎ (™D 
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١‏ قال الطبري في تفسیر قوله تعالی # مُسسَکبرینَ به۔ سمرا تَهجرُون % " (وقوله اضرا 


يقول تسمرون بالليل. 
ووحد قوله (سامرًا) وهو بمعنى السمّار > لأنه وضع موضع الوقت › ومعنى 
الكلام : رو > فوضع السامر موضع الليل » فوحَد لذلك. 
وقد كان بعض البصريين يقول : وُحد ومعناه الجمع » كما قيل : طفل » في موضع أطفال. 
وما يبين صحة ما قلنا في أنه وضع موضع الوقت فوحد لذلك قول الشاعر: 
مِن دونهم إن جئتهم سَمَرًا عزف القيان ومجلس غم 
قال :شر لان محا إن جكه هة ايلا وهم نمرون وكذلك قرله سام : 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل). 
واختار الطبري القول الأول › لأمرين : 
أحدهما: قوله (وما يبين صحة ما قلنا في أنه وضع موضع الوقت فوحد لذلك قول 
الشاعر: 
ِن دونهم ِن جئتهم سَمَرا عزف القيان ومجلس غَمْرٌ 
فقال: سَمَرًا » لأن معناه : إن جتتهم ليلا وهم يسمرون » وكذلك قوله (سامرًا). 
الثاني : أن هذا هو قول أهل التأويل » وقد روى عنهم ذلك . 
ےت ‌ ٍ ر 9 5 
قال الطبري في تفسير قوله تعالی ‏ إن قرون ڪار ين قوم موس فبَغىٰ عَليهم 


ء 


ا از ا و 
وينه من الكنوز ما إن مفاتحهء لوَا بالعضبة أو الْقَوّة 4 


(1) سورة انۇمنون »اليه ۷. 
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e as a E ET 
رف في ذلك أهل العلم بكلام العرب » فقال بعض أهل البصرة: مجاز ذلك: ما إن‎ 
› إربة ذوي القوة لتنوء بمفاتح نعمه › قال ويقال في الكلام : إنها لتنوء بها عجيزنها‎ 
» وإنغا هي تنوء بعجيزتها » كما ينوء البعير بحمله » قال: والعرب قد تفعل مثل هذا‎ 
: قال الشاعر‎ 

فديت بنفسه نفسي ومالي وماآلوك إلاماأطيق 
والمعنى : فديت بنفسي وبمالي نفسنه » وقال آخر : 

وتركب خيلا لا هوادة بينها ‏ وتشقى الرماح بالضياطرة الحمرِ 

تشقى الضياطرة بالرماح » قال والخيل هاهنا الرجال). 

lL 
أحدهما: قال آخر من البصريين - أي الأخفش - :(ماإن مفاتحه) يريد: الذي إن‎ 
مفاتحه » قال : وهذا موضع لا یکاد بتداً فيه (إن)» وقد قال تعالى ل إِنَاَلْمَوْتألَذِى‎ 
قرو مه فإنهء مَُقَيَم 4“ وقوله (لتنوء بالعصبة) إا العصبة تنوء بها.‎ 
القول الثاني : قال بعض الكوفيين - أي الفراء - قوله (لتنوء بالعصبة) نوءها بالعصبة أن‎ 
: تثقلهم » وقال المعنى : ما إن مفاتحه لتنيء الحعصبة» تميلهم من ثقلهاء فإذا أدخلت الباء قلت‎ 
» تنوء بهم » کما قال قال ءَ ۶تون فرغ عليه قر 4“ قال والمعنى : آنوني بقطر أفرغ عليه‎ 
“4 فإذا حذفت الباء زدت على الفعل ألفا في أوله» ومثله فاج ها الْمَحَاض‎ 


معناه : فجاء بها المخاض.... 
جج د بے ص م ا > ا 
)0( سورد الحمعة من الآية ۸ 

7( سورة الكهف »> من الآية ۹٦‏ 
سورد مرے ٠‏ الآية 1 
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ثم قال الطبري ختارا قول الفراء (وهذا القول الآخر في تأويل قوله (لتنو, 
بالعصبة) أولى بالصواب من الأقوال الأخر لعنيين : 
أحدهما: أنه تأويل موافق لظاهر التنزيل. 
والثاني : أن الآثار التي ذكرنا عن أهل التأويل بنحو هذا المعنى جاءت. 
وأن قول من قال معنى ذلك : ما إن العصبة لتنوء بمفاتحه إنغا هو توجيه منهم إلى أن 
معنا : ما إن العصبة لتنهض بفاتحه › وإذا وجه إلى ذلك لم يكن فيه من الدلالة على 
أنه أريد به الخبر عن كثرة كنوزه على نحو ما فيه إذا وجه إلى أن معناه: إن مفاتحه تثقل 
العصبة وتيلها » لأنه قد تنهض العصبة بالقليل من المغاتح وبالكثير » وإنما قصد جل 
ثناؤه الخبر عن كثرة ذلك › وإذا أريد به الخبر عن كثرته كان لا شك أن الذي قاله من 
ذكرنا قوله من أن معناه :لتنوء العصبة بمفاتحه قول لا معنى له » هذامع خلافه تأويل 
السلف في ذلك). 


f 


۳ قال الطبري في تفسير قوله تعالى « هدا عطاؤا ناعير اب4 ان 
بعض أهل العلم بكلام العرب من البصريين يقول: في قوله (بغير حساب) وجهان 
أحدهما: بغير جزاء ولا ثواب » والآخر: منة ولا قلة). 
وقد ذكر أقوالاً > هي : 
القول الأول: قال بعضهم : المعنى : فأعط من شئت ما شئت من الملك الذي آتيناك › 
وامنع من شئت منه ما شئت » لا حساب عليك في ذلك » ثم روى ذلك عن الحسن 
والضحاك وعكرمة ومجاهد. 


(۱) حامع الیاند ۱۸/ ۳۱۷- ۳۱۹ ۰ وانظر: حار القرآن ۲/ ۰ ١١‏ معان القرآن للأحفش ۲/ ٤۳٤‏ » معاي ا 
لنغراء ۲/ ۳١ ١‏ » المسألة (د۷). 


.۳۹ سو رة ص )الآیة‎  )۳( 
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رول الثاني : قال آخرون: بل معنى ذلك: أعتق من هؤلاء الشياطين - الذين 
خرناهم لك من الخدمة أو من الوثاق عن كان منهم مقرنا في الأصفاد - من شئت › 
واحبس من شئت » فلا حرج عليك في ذلك › ثم روی ذلك عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وقتادة والسدي. 

إلقول الثالث: قال آخرون: بل معنى ذلك : هذا الذي أعطيناك من القوة على الجماع 
عطاؤنا » فجامع من شئت من نسائك وجواريك » ما شئت بغير حساب » واترك 
جماع من شئت منهن. 

القول الرابع : قال آخرون: بل ذلك من المقدم والمؤخر » ومعنى الكلام: هذا عطاؤنا 
بغير حساب » فامنن أو أمسك » وقد نقله الطبري عن الفراء » وإن لم يصرح به. 

ثم قال الطبري مختارأ (والصواب من القول في ذلك ما ذكرته عن أهل التأويل من أن 
معناه: لا يُحاسب على ما أعطي من ذلك الملك والسلطانء وإنغا قلنا ذلك هو الصواب 
لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه). 


.” 4 قال الطبري في تفسیر قوله تعالی لما صرب ابن مریم معلا إا قَوْمّكَ مِنَةْيَصِدٌور‎ ٤ 
الكوفة (يصدون) بضم الصاد » وقراً ذلك بعض قرأة الكوفة والبصرة(يصدون) بكسر‎ 


الصاد. 
واختلف أهل العلم بكلام العرب في فرق ما بين ذلك » إذا قرىء بضم الصادء 
وإذا قریء بکسرها. 


() حامع البیاد ۲۰| ١.۳‏ وانظ: حار القرآن /١‏ 1۸4 معان القرآن لرا 4.١ /١‏ المسألة (۸۸) 


7( سورد ار فن ¢ SV‏ 
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فقال بعض نخحويي البصرة ووافقه عليه بعض الكوفيين: هما لختان بمعنى واحد , 
مثل يشيد ويشد » وينم وينم من النميمة. 
وقال آخر منهم : من كسر الصاد فمجازها: يضجون ومن ضمها فمجازها يعدلون. 
وقال بعضهم : من كسرها فإنه أراد يضجون » ومن ضمها فإنه أراد الصدود عن 
الحق والإعراض). | 
ثم قال الطبري مختارا التوجيه الأول - وهو قول الأخفش والفراء - (والصواب مر 
القول في ذلك : أنهما قراءتان معروفتان » ولغتان مشهورتان بمعنى واحد » ولم جر 
أهل التأويل فرقوا بين معنى ذلك إذا قرىء بالضم والكسر» ولو كان ختلفاً معناه لقد 
كان الاختلاف في تأويله بين أهله موجودا وجود اختلاف القراءة فيه باختلاف اللغتين ؛ 
ولكن لما لم يكن مختلف المعنى لم يختلفوا في أن تأويله يضجون ويجزعون » فبأي 
القراءتين قرأ القارىء فمصيب)'. 

٥‏ قال الطبري في تفسير قوله تعالى « م عِندَهم خَرلِنْرَيَكَأم هم المصيطرون4. (وقال 
آخرون: بل معنى ذلك: أم هم الأرياب ؟ ومن قال ذلك معمر بن المثنى» وقال: 
يقال : تسيطرت علي» أي : اتخذتني خولاً لك). 
وذكر أقوالا » هي : 
القول الأول: أن المعنى : أم هم المسلطون » ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
القول الثاني : أن المعنى : أم هم المنزلون » ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
القول الثالث : أن المعنى : أم هم الأرباب» وعمن قال ذلك معمر بن المخنى. 


(۱) حامع البیان ٩۲١ >-۱ |۲١‏ » وانظر: بحاز القرآن ۲/ ۲٠٠‏ معان القرآن للأحفش ۲/ ٤۷٤‏ معاي القرآل 
للفراء ۳/ ۳۷ » المسألة (۹۸). 


(۲) سورة الطور ‏ الآية ٣۷‏ 
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ثم قال تارا المعنى الأول (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: معنى ذلك 

ا اون الو ای ر و کا ري 
2 کے ی ا 2 1 1 

المبار المتسلط › ومنه قول الله عز وجل # لست عليهم بمُصيطر 4" و لست 

علیهم بجبار متسلط) ٠‏ 


يالب السادس : اختيار قوله وقول غيره والجمع بينهما 

اجتهد الطبري في مواضع من تفسيره في الجمع بين ما ينقله عن أبي عبيدة وغيره من 
البصريين والكوفيين واللغويين » بعد أن يرتضي أقوالهم في تفسير الآية أو بيان غريب 
مفرداتها أو توجيه قراءة فيها » ويستدل لذلك بمحفوظه من أشعار العرب وأقوالہم » ومن 
أمثلة ذلك : 


. ال الطبري في تفسیر قول تعالی [ ڪَيَفَوٳن هروا يڪم کا ربو فيم لاو ذ4 ©. 
(وقد زعم بعض من ينسب إلى معرفة كلام العرب من البصريين: أن الإل والعهد 
والميثاق واليمين واحد » وأن الذمة في هذا الموضع › التذمم تمن لا عهد له › والجمع : ذمم). 
ثم قال (والإل: اسم يشتمل على معان ثلاثة : وهي العهد والعقد › 
والحلف » والقرابة » وهو أيضًا بمعنى الله »> فإذ كانت الكلمة تشمل هذه المعاني الثلاثة › 
ولم يكن الله خص مع ذلك معنى دون معنى » فالصواب أن يعم ذلك › كما عم بها جل 
ثناؤه معانيها الثلاثة » فيقال: لا يرقبون في مؤمن الله EAN E N‏ 
ومن الدلالة على أنه يكون بمعنى القرابة قول ابن مقبل : 
أف الا لوف افوا قطعوا الإلٌ وأعراق الرحم 


() سورة الغاشية » الآية ۲۲. 
2 جامع الان ۱ ۲/ ۹۸د وانظر :ار القرآن ۲/ ۲۳۳ السالة ( ۰۳ )١‏ اانا £ 1 £۲ A۰ ۷۱ e1‏ 
0( 


سورة التوبة من !لابق ۸ 


—- ٩۹۵ 
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رت ١‏ 5 
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ر لالہ 


معنى : قطعوا القرابة » وقول حسان بن ثابت : 

اد او ف تو لام رال اا 
وأما معناه إذا كان بمعنى العهد فقول القائل : 

وجدناهمٌ كاذباً الُم ٠‏ وذو الإل والعهد لا يكذب). 


وهو بهذا الاختيار يرى صحة ما قيل قي تفسير هذه الكلمة. 


۲. قال الطبري في تفسیر قول تعالی ‏ فَمَالَتَاُن جاءَ جل حَيينر 4”. 
(وأصله حنوذ » صرف من مفعول إلى فعيل» وقد اختلف أهل العلم بالعربية في معناه؛ 
فقال بعمض أهل البصرة منهم : معنى المحنوذ: المشوي»› وقال: يقال منه: حّذت 
فرسي» بمعنى : سنه وعرقنّه » واستشهد لقوله ذلك ببيت الراجز: 
ورهبًا من حَنڌه أن يرجا 
وقال آخر منهم : حبذ فرسّه» أي : أضمره » وقال: قالوا: حتذه يحنذه حنْدًا. أي : عرقه. 
وقال بعض أهل الكوفة : كل شيء شوي في الأرض » إذا خددت له فيها فدفنته 
وغمّمته فهو الحنيذ واحنوذ » قال : والخيل تُحدَّذ إذا ألقيت عليها ا يلال بعضها على 
بعض لتعرّق. قال : ويقال: إذا سقيته فأحَذ » يعني : أخفس » يريد : أقل الماء وأكثْر النبيذ). 
ثم قال (وهذه الأقوال التي ذكرناها عن أهل العربية وأهل التفسير متقاربة المعاني 


بعضها من بعض) . 


(۱) حامع البیان ۱۱/ ۳۰۸ - ۳٣۹‏ » وانظر: باز القرآن ۲٠۳ /١‏ » المسألة (ه٠).‏ 
)"( سورة هود » من الآية 1۹ 


(۳) جامع البیان ۱۲/ ٤۹۷‏ - ۲۷۰ وانظر: جاز القرآن ۱/ ۲۹۲ معان القرآن للفراء ۲/ ۲١‏ » المسألة (۲۸) 


+ 
| ھا 
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و 


قال الطبري في تفسير قوله تعالى فإ فإِذًا E‏ 


باس دیدٍ اوا جل د یار وا وغد ر 

a gS O OTE OS 
وجاؤواء يقال فيه : جاس القوم بين الديار وحاسوا بمعنى واحد» وجُست أنا أجوس‎ 
E 
وبنحو الذي قلنا في ذلك روي انبر عن ابن عباس... قال مشوا.‎ 
» وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول: معنى (فجاسوا) قَلوا‎ 
: ويستشهد لقوله ذلك ببیت حسان‎ 

ومنا الذي لاقى بسيف محمار فجاس به الأعداء عرض العساكر 

وجائز أن يكون معناه: فجاسوا خلال الديار فقتلوهم ذاهبين وجائين › 
فیصح اولان ج 
٤‏ قال الطبري ني تفسير قوله تعالی قال أُرَءَيََكَ هدا اذى ڪَرَمَت على لن خرن ل 


«لأختنگکے ذرَيَه) يقول : لأستولين عليهم ٤‏ ولأستأصلنهم « ولأستميلنهم 


يقال منه : احتنك فلان ما عند فلان من مال أو علم أو غير ذلك» ومنه قول الشاعر: 


تشک زفت هة قد اججقت جَهدا إلى جه بنا فأضعفت 
واحتتکت أمواا وجلفت 


س ی ا 
)( سورة الإإسراء » الآية .٥‏ 
حامع البيان )۷١ -٤۷١ /١ ٠٤‏ » وانظر: جحاز القرآن ۳۷٠١ /١‏ » المسألة .)٤١(‏ 


سورة الإإسراء ء اليه .٦۲‏ 


+ 
| ھا 
Pa |‏ 
ا 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل). 
ثم قال (وهذه الألفاظ وإن اختلفت فإنها متقاربات المعنى » لأن الاستيلو, 
والاحتواء ععنی واحد ٤‏ وإذا استولی علیهم فقد 
٥‏ قال الطبري في تفسير قوله تعالى ‏ ثاني عِطفهء ليضل عن سبيل | ر َء فی لديا حي 


وَنُذيقهء يوم الَقَيَمَة عَدَابَ ري4 : (واختلف أهل التأويل في ا معنى الذي من أجل 
صف بأنه يني عطفه » وما اراد من وصفه إياه بذلك» فقال بعضهم : وصفه بذلك لتكبر, 
وتبختره » وذكر عن العرب أنها تقول : جاءني فلان ثاني عطفه » إذا جاء متبخترا من الكبر). 
هذا أحد الأقوال التي ذكرها الطبري في سبب وصفه بأنه يثني عطفه وبيان معناه» نقل 
من مجاز القرآن > ثم رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
أما القول الثاني : فهو أن المعنى لاو رقبته » ورواه عن مجاهد وقتادة. 
والقول الثالث : أن المعنى : أ ن غ ا ا ن > ورواه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما وابن زيد ومجاهد. 
ثم جمع بين هذه الأقوال بعد أن ذكر أنها متقاربة المعنى » بقوله (وهذه الأقوال 
الثلاثة متقاربات المعنى » وذلك أن من كان ذا استكبار فمن شأنه الإعراض عماهو 
مستكبر عنه ولي عنقه عنه والإعراض » والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله 
وصف هذا المخاصم في الله بغير علم أنه من كبره إذا دعي إلى الله أعرض عن داعيه › 
ولوی عنقه عنه » ولم یسمع ما يقال له استکبارا)". 
المطلب السابع : ذكر الأقوال دون تعليق أو ترجيح 
كان الطبري في بعض المواضع يسرد ما قيل في تفسير الآية وبيان غريب مغردانها 
وتوجيه القراءة ونحو ذلك » ومنها قول أبي عبيدة » دون تعليق أو ترجيح أو جمع بين هذه 
الأقوال » ومن تلك الأمثلة : 


(۱) حامع البيان ٠٠١ -٦١٤ /١٤‏ » وانظر: جحاز القرآن ۳۸٠ /١‏ . المسألة .)٤۷(‏ 
(۲) سورة الحج » الآية .٩‏ 
(۳ ) حامع البيان ٤۷١ -٤1۹ /١١‏ وانظر: بحاز القرآن ۲/ ١٠ء‏ المسألة (0۸) » والمسائل: ٤٤ء‏ 4۹ » .٠١‏ 


8 

رت ١‏ 9 
اهدر 

" رال رالو 


_ قال الطبري في تفسیر قوله تعالی 8 يتأ الاس قد جَاءكم الول بالْحَق يِن رَيَكُمْ 


(واختلف أهل العربية في المعنى الذي من أجله نصب قوله (خيرا لكم) فقال بعض 
غعوبي الكوفة : نصب (خيرا) على الخروج مما قبله من الكلام لأن ما قبله من الكلام قد 
تم » وذلك قوله (فآمنوا).... » وقال آخر منهم : جاء النصب في (خير) لأن أصل 
الكلام : فآمنوا هو خير لكم » فلما سقط (هو) الذي هو مصدر اتصل الكلام بما قبلهء 
والذي له مطرفة وخب تكرة فاب اتضاله بالعرفة ..... »> وقال بعض نحويي 
البصرة : نصب (خيرا) لأنه حين قال لهم (فآمنوا) أمرهم بجا هو خير لم » > فکأنه قال : 
اغا کر لوقل غر هه و و و ك 
الملضمر بقوله: لا تفعل هذا وافعل الخير. 2 
رال خر مھم صب (خیرا) غل مو وابد یکن برا كه وقال كلك 
كل أمر ونهي) » فهذه خمسة أقوال نقلها الطبري في إعراب (خيراً) آخرها لأبي 
e‏ 

قال الطبري في تفسير ق وله تصسالى يفول الذي كفروا ِن هَددَآ إل سير 
آلأولين ٠‏ :(والأساطير جمع إسطارة وأسطورة مشل أفكوهة وأضحوكة » وجائز 
أنيكون الواحد أسطارا » مشل أبيات وأبابييت وأقوال وأقاويل » من قول الله تعالى 
دکرة ( وکاب سلوی می س ع ا 
وكان بعض أهل العلم - وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى - بكلام العرب يقول: 
الإسطارة لخة » ومجازها الترهات » وكان الأخفش يقول: قال بعضهم: واحده 


ب ي راج هو ا 
)1( سورة الإإسراء » الآية .٥‏ 

حامع البيان ۷/ 1۹۸- ۷١.‏ » وانظر: مجاز القرآن ١٤۴١ /١‏ المسألة .)٠١(‏ 
سورة الأنعام »من الآية .٠١‏ 


+ 

رت ١‏ ۷ 
أ ےل مزل 

ر زاس لالہ 


أسطورة» وقال بعضهم : إسطارة» قال: ولا أراه إلا من الجمع الذي ليس له واحر 
الان وداک والاای" 
ولم يرجح الطبري قولا من هذه الأقوال. 

کال ااظعرئ ف فر )من توه فان و اوا علي الطوفان وة 
والَقُمَلَ وَاَلصَفَادِع ولد ءَايسَرمُفصَلّتٍ4 © 
(وأما القمّل فإن أهل التأويل اختلفوا في معناه > فقال بعضهم : هو السوس الذي رم 
من الحنطة..... » وقال آخرون: بل هو الدبى وهو صغار الحراد الذي لا أجنحة له.., 
وقال آخرون: بل القمل البراغيث» وقال بعضهم : هي دواب سود صغار...» وكان 
بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن القمل عند العرب الحمنان, 
والحمنان ضرب من القردان» واحدتها حمنانة فوق القمقامة» والقمَل جمع واحدتها 
نة رهي داب تشه الق تاها الول حاب وان القرا بتر 
أسمع فيه شیئا» فإن یکن جمعا فواحده قامل » مثل ساجد وراکم» وإِن یکن اسما 
على معنی جمع فواحدته ا 

٤‏ قال الطبري في تفسير قوله تعالی « فَوَجَدَافپا جدارابريد أن ينقضفَأقام 4“ (وقد روي 
عن يحيى بن يعمر أنه قرأ ذلك (يريد أن ينْقاص). 
وقد اختلف أهل العلم بكلام العرب إذا قرىئ ذلك كذلك في معناه » فقال 
بعض أهل البصرة: مجاز (يلقاص): ينقلع من أصله ويتصدع › بمنزلة قولہم: 


(۱) حامع البیان ۹/ ۲۰۰ » وانظر: بجحاز القرآن ۱۸٩۹ /١‏ » معان القرآن للأحفش ۲/ ۲۷۲ » المسألة )٠۳(‏ 
(۲) سورة الأعراف » من الآية .٠١۳‏ 

(۳) جامم البیان ۱۰/ ۳۸۳- ۳۸١‏ ۰ وانظر: محاز القرآن ۲۲٠ /١‏ المسألة .)٠٠١(‏ 

.۷۷ سورة الكهف › من الآية‎ )٤( 
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قد اقا صت السن» أي: انصدعت وتصدعت من أصلها » يقال: فراق 
كص السن » أي: لا ججتمع أهله. 

وقال بعض الكوفيين : الانقّياص: الشق في طول الحائط وقي طي البشر وفي سن 
الرجل: OE EE E‏ 


0. قال الطبري في تفسير قوله تعالى [ فهل ترى لَهُم من بَاقَيَة 4" 


(یقول تعالی ذکره لنبیه محمد صلی الله عليه وسلم: فهل تری يا محمد لعاد قوم 
هود من بقاء ؟ وقيل : عني بذلك: فهل تری منهم باقيا. 

وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من البصريين يقول: معنى ذلك: فهل ترى 
لهم من بقية ؟ ويقول: مجازها مجاز الطاغية » مصدر)”. 


حامع البیان ۳٤٠١ /٠١‏ » وانظر: باز القرآن 41١ /١‏ » معان القرآن للفراء ۲/ ٠١١‏ » المسألة .)٥۸(‏ 
) سورة الحاقة » الآية ۸. 


7 حامع البیان ۲۳/ ٠ ۲٠١‏ وانظر: بحاز القرآن ۲/ ۲۹۷ » المسألة )٠٠١(‏ » والمسائل: £۸ » ١۹ ٥۰‏ ١٠ا١7‏ 
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المبجث الرابع 
أثر مواقف الطبري من أقوال أبي عبيدة على من بعدهما 

أبو عبيدة والطبري إمامان متقدمان في علم التفسير والمعاني وبيان غريب كلمات 
إلقرآن ومعرفة أصولما وأساليب العرب ولغاتها وطرائقها ني الكلام » وحفظ الكثير ما 
زو نهم ففرا ونثرا > مع الإلمام بقواعد اللغة ونحوها وتصريفها. 

وقد كان لمواقف الطبري المختلفة من أقوال أبي عبيدة التي نقلها عنه في تفسيره أثر 
واضح على من بعدهما من المفسرين وغيرهم ›» من حيث القبول والرد › والمناقشة 
والعرض » موافقة لأحدهما ومخالفة للآخر» وقد لا يصرح أحد المفسرين بنقاش الطبري 
ورده أو قبوله كلام أبي عبيدة لكن يظهر هذا بعد الدراسة والنظر في تلك المسألة التي كان 
لہما فيها رأي > يتضح ذلك من خلال المطالب التالية : 
اللطلب الأول: موافقة الطبري في قبول رأي أبي عبيدة واختياره 

سبق القول بأن الطبري كان يعتمد ما ينقله عن أبي عبيدة ويختاره في بعض المواضع إذا 
کان له دليل وبرهان » من إجماع أهل التأويل عليه » أو روى ما يعضد قوله من كلام 
العرب شعره ونثره » وغير ذلك من مرجحات قوله › وقد أيده على ذلك وقبله جماعة من 


المسرين بحده واحتجوا به واعتمدوا على اختياره وترجيحة » ومن أمثلة ذلك : 


ا ~~ 


+ 
رت ١‏ 5 
أ ےل مزل 
ر لالہ 


أن الطبري نقل في معنى (جنات عدن) في تفسير قوله تعالى # وعد الله المؤمرے 


وَلمُوْمتَتِ رى ن ها انر حدس فبا ومستکن يبه ةف جَتتعڏن 


ّ ر 


ورضوان ورن الله 


٤ 


ATO 
قول أبي عبيدة دون تصريح باسمه أو إشارة إليه (لأنها بساتين خلد وإقامة › ل‎ 
يظعن منها أحد.... من قول العرب: عَدَن فلان بأرض كذا » إذا أقام بها وخَلد بها ؛‎ 
وقد أنشر‎ ٤ ومنه المعدِن » ويقال : هو في معن صدق »> يعني به : أنه في أصل ثابت‎ 


بعض الرواة بيت الأعشى : 
وإن پستضيفوا إلى حكيه يُضافوا إلى راجح قد عَدَنْ). 


وقد ذكر الطبري أن ما سبق هو المروي عن ابن عباس وجماعة. 

وعن ذكر هذا المعنى : الراغب وقال (أي :استقرار وثبات » وعدن بمكان كذا استقر » ومنه 
العدن المستقر الجواهر) » وابن عطية وأبو حيان والسمين» والألوسي مستدلا لهذا العنى 
بقوله تعالی ظ لین فا ا يعون عا ولا 4 ". 

قال الطبري في تفسیر قوله تعالی 8 أُوَلَم ر الین قروا أن المت وَالأرْضٌ انا 


رتقا هما ) ": (فإن قال قائل : وكيف قي ل أن موت وَالأرضَ اما 


فالسموات جمع » وحكم جمع الإناث أن يقال في قليله: كن » وفي كثيره : كانت ؟ 
قيل : إنما قيل ذلك كذلك » لأنهما صنفان » فالسماوات نوع » والأرض آخر » وذلك 


نظير قول الأسود بن يعفر : 
إن المنية والحتوف كلاهما وق لار رقا اي 


0) 
() 


(") 


سورة التوبة » الآية .۷١‏ 

سورة الهف الآیة ۱۰۸. حامم البیان »٠ ٥۹/۱۱‏ وانظر محاز القران ۲٦۳/١‏ المفردات ۳۲۹ المحرر الوحيز 
0 ر 

۸ البحر امحیط ٦۲/۰‏ عمد الحافظ ۳۹/۳ روح المعانِ OTB ALATA.‏ 

سورة الأنياء » من الآية .٠١‏ 
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زهال: كلاهما » وقد ذكر المنية والحتوف» لما وصفت من أنه عنى النوعين » وقد 
أخرت عن أبي عبيده معمر بن المثنى قال : أنشدني غالب النفيلي للقطامي : 
ألم يزنك أن حبال قيس EES‏ 

فجعل حبال قيس وهي جمع » وحبال تغلب وهي جمع › اڻنين). 
ما ذكره الطبري آنفا واستدل له با نقله عن أبي عبيده في الجواب عن عدم مجيء الجمع 
في قوله (كانتا) مع أن الأرض والسماوات جمع » هو أنهما صنفان » فالسماوات نوع ء 
والأرض نوع آخر. 

ولهذا نظائر في القرآن وكلام العرب» قال أبو حيان(ومنه (إن الله يسك) جعل 
اعارا ت رعا ولأ ري عا ا ع اون ك اير عو ی اقول 
أصلحت بين القوم » ومر بنا غنمان أسودان » لقطيعي غنم). 

وذكره وأيده جماعة من المفسرين: كالأخفش والزجاج والزخشري والقرطبي 
وابن عطية والرازي والسمين“ 

۳. قال الطبري في تفسیر قوله تعالى 3 ولا الل ولا رور 4 " : 

((ولا الظل) قيل : ولا الجنة (ولا الحرور) قيل : النار» كأن معناه عندهم : وما تستوي 
الجنة ولا النار » والحرور بمنزلة السموم وهي الرياح الحارة. 
وذکر ابو عبيدة معمر بن المثنى عن رؤبة بن العجاج أنه كان يقول: الحرور بالليل 
والسموم بالنهار » وأما أبو عبيدة فإنه قال : الحرور في هذا الموضع بالنهار مع الشمس. 

وأما الفراء فإنه كان يقول الحرور يكون بالليل والنهارء والسموم لا يكون 
بالليل » إنما يكون بالنهار. 


)( حامع البیان ۱۹/ ۲۰۹- ۲٦٠۰‏ وانظر:جاز القرآن ۲/ ۳۷ » معان القرآن ۲/ 4٠٠١‏ معان القرآن وإعرابه |٣‏ 
۰ . الكشاف ۲/ ۰ء الجامع لأحکام القرآن ۱۱/ ۲۸ ۰ الحرر الوجیز ۱۱/ ۱۳۳ التفسیر الکبیر ۲۲| 
١‏ البحر الحيط ۳١۸ /١‏ الدر المصون ۸/ ١٤۷‏ المسألة .)١١(‏ 

) سورة فاطر » الآية .۲١‏ 
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والقول في ذلك عندنا: أن الحرور يكون بالليل والنهار »› غير أنه في هذا الموضع بأن يكور 
كما قال أبو عبيدة أشبه مع الشمس » لأن الظل إما يكون في يوم شمس » فذلك يدل علر 
أنه أريد بالحرور الذي يوجد في حال وجود الظل) وعمن اختار قول أبي عبيدة النحاس”'. 

4 قال الطبري في تفسیر قوله تعالی # يوم تَمُو ر السَمَاءُ مورا‎ ٤ 
: (ويعني بقوله (تمور) تدور ونٌکفاً »> وکان معمر بن انی ينشد بيت الأعشى‎ 

کأن مشيتها من بيت جارتها ‏ مور السحابة لا ريث ولا عَجَل 
فالمور على روايته : التكفؤ والترهيؤ في المشية › وأما غيره فإنه كان يرويه : مر السحابة» واختلف 
أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم فيه نحو الذي قلنا فيه). 
ما ذكره الطبري في معنى (تمور) وأيده بما نقله عن أبي عبيده مصرحاً باسمه أحد القولين 
المرويين عن السلف في معناها » وهو الدوران والتحرك والاظطراب والتكفؤ › فقد 
رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والضحاك » قال البغوي بعد أن 
ذكر جملة من الأقوال السابقة (والمور يجمع هذه المعاني» فهو في اللغة الذهاب والجيء 
والتردد والدوران والاضطراب). 
وععن ذكر هذا المعنى واختاره: الفراء وابن قتيبة والزجاج والراغب والقرطبي 


والرازي وابن كثير وأبو حيان والخازن والسمين والألوسي”. 


(۱) حامع البیان ۲٠۷ -۴۹ /١۹‏ » وانظر: بحاز القرآن ۲/ ٠١٤‏ » معان القرآن للنحاس ٠٠١ /٠‏ » المسألة .)۸١(‏ 

(۲) سورة الطور › الآية ۹ 

(۳) حامع البیان ۲۱/ ٥۷۲-۱‏ » وانظر: جحاز القرآن ۲/ ۲۳۱ » معان القرآن للفراء ۳/ ۰٩۱‏ تقسير غريب الق أن 
معان القرآد وإعرابه 1١ /١‏ » المفردات ٤۷۸‏ الجامع لأحکام القرآن ۱۷/ ٦۳‏ معام التتریل ۲٣۹ /٩‏ التفسم 
ERAN‏ » تفسیر القرآن العظیم ٠ ۲٣۰ /٤‏ تحفة الأريب ۲۸۳ لباب التأويل 1 عمدة الحفاط )أ 
د۱۲ روح امعان ۲۷/ ۲۹ » المسألة .)٠١١(‏ 
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وقد يتوقف الطبري فلا بحتار في مسألة لأبي عبيدة فيها رأي ويصرح با يراه فيها › 
ركن أغلب من جاء بعده اختار قول أبي عبيدة مع التصريح بعزوه إليه» مثال ذلك : 
قول الطبري في تفسیر قوله تعالی ‏ وأُرَسَل عَم مرا بابي ٠4‏ 
(وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى أنه لم ير أحدا يجعل لها واحدا. 
وقال الفراء: لم أسمع من العرب في توحيدها شيئا > قال: وزعم أبو جعقر 
ارۋاسى ¬ وكان ثقة - أنه سمع أن واحدها إبالة » قال: وكان الكسائي يقول: 
سمعت النحويين يقولون : إبول مثل الوجَّول » قال: وقد سمعت بعض النحويين 
يقول: واحدها إبيل). 
ومن ذكر هذا القول واختاره وصرح بعزوه لأبي عبيده: الزجاج والبغوي وابن 
الجوزي وابن عطية والرازي وأبو حيان والخازن والألوسي. 
المطلب الثاني : موافقة الطبري في رده قول أبي عبيدة 
رد الطبري جملة من أقوال أبي عبيدة لجانبتها الصواب » إما لمخالفته إجماع أهل 
التأويل أو لأن الدليل بخلافه و نحو ذلك » وقد تنوعت مواقفه تجاه ذلك من حيث أسلوب 
رده وبیان خطئه » ما سبق بیانه » وکان للطبري موافقون في رده أقوال أبي عبيدة تلك › 


مؤيدون ما أبانه من أوجه خطئها ومن أمثلة ذلك : 


ا ا ےی سے 
() سورة الفيل » الآية .٣‏ 

7( حامع البیان -٦۲۷ /۲ ٤‏ 1۲۸ وانظر: باز القرآن ۲/ ۳٠۲‏ » معان القرآن وإعرابه ٠» ۳٠۲ /١‏ معام التريل ۷/ 
۲ زاد المسیر ۸ ۳۲۲ امحرر الوحیز ۳٦٦ /۱٦‏ التفسیر الکبیر ۳۲/ ١٠٠١‏ البحر امحیط ۸/ ١١١‏ لباب 
التأویل ۷/ ٩۹ء‏ رو العایی ۳۰ ۲۳١‏ . المسألة .)٠١١(‏ 
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١‏ قال الطبري في تفسير قوله تعالى ودا حيَيم بسَيّة فوا اخسن يِا أوردُوها إن 
e‏ 
(وأصل الحسيب في هذا الموضع عندي فعيل من الحساب » الذي هو في معنو 
الإحصاء » يقال منه: حاسبت فلاًا على كذا وكذا » وفلان يحاسبه على كذا وكذا, 
فهو حسيبه » وذلك إذا کان صاحب حسابه. 
وقد زعم بعض أهل البصرة من أهل اللغة» أن معنى الحسيب في هذا الموضع: 
الكاني » يقال منه : أحسبني الشيء يحسبني إحسابا » بمعنى كفاني »من قولهم : حسبي 
کذا وکذا. 
قال أبو جعفر رحمه الله : وهذا غلط من القول وخطأ » وذلك أنه لا يقال في 
(أحسبني الشيء) أحسبني على الشيء فهو حسيب عليه › وإنغمايقال: هو حسبه 
وحسيبه» واله يقول (ٳِنَ الله کان على كَل سىء حسیبًا)). 
ومن تبع الطبري في هذا النحاس » حيث قال (والخسيب عند بعض أهل اللغة 
البصريين الكافي» يقال أحسبّه » إذا كفاه... وهذاعندي غلط› لأنه لا يقال في 
هذا : أحسّب على الشيء فهو حسيب عليه» إنما يقال بغير على. 


راقرا 2 اند اسا ال ا فلاا غلی کدا ور شا کا۲ 
وحسیبه أي : صاحب حسابه). 


.۸١ سورة النساء » الآية‎ )١( 
.)۹( المسألة‎ » ٠١١ /١ جامع البیان ۷/ ۲۷۸- ۲۷۹ » وانظر: بجاز القرآن‎ )۲( 
.)٠۳ /١ وانظر: عمدة الحفاظ‎ ٠ ٠١١ /۲ معاي القرآن‎ ) ۳( 
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فال الطبري في تفسیر قوله تعالی 8 وه آلمُللك يَوْم ُنمَحٌ فى ألصُور 4" :(وقال 
آخرون: الصور قي هذا الموضع جمع صورة› ینفخ فیها روحها فتحیاء کقولہم: سورٌ» 
رور المدينة »> وهو جمع سورة › كما قال جرير: 
سور المدينة والجحبال الخشع). 
هذا أحد القولين نقله الطبري عن أبي عبيدة » والآخر: أنه قرن يُنفخ فيه نفختان › 
إحداهما لفناء من كان حياً على الأرض » والثانية لنشر كل ميت» واعتلوا لقولہم ذلك 


EF 8 ST aa RI a a E 

پقوله « وَنُفِحَ فى الصور فصعق من فى السَمدوّ ت ومن ف الا رض من شاءَ الله 2 
e PEK |‏ ا ار ے ر کک : 6 3 

فيه أخرَى فإِدَا هم قيَام يترون 4 . وبا لبر الذي روي عن رسول الله صلی الله عليه 


وسلم » أنه قال إذ سئل عن الصور (هو قرن ينفخ فيه) › وهذا قول الجمهور. 

واختار الطبري هذا القول لقيام الدليل على صحته » حيث قال (والصواب من 
القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
(إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته › ينتظر متى يؤمر فينفخ) › وأنه قال (الصور 
قرن ینفخ فیه)). 

ومن ذكر قول أبي عبيدة ورده عليه : النحاس والبغوي وابن عطية وابن المجوزي 
وأبو حيان الارن" 


ل د 2 د 2 

,1( سورة الأنعام » من الآية ۷٣‏ 

) سورة الزمر » الآية ٠۸‏ 

.)١ ٤( المسألة‎ ١ /۲ تفسير القرآن العظيم‎ ١۹٩ /١نآرقلا وانظر: جحاز‎ ٠۰ حامع البیان۹/‎ (r 

£( ينظر: معاي القرآن ۲/ ١ ٤٤۷‏ معام التتريل ۲/ ١٤۸‏ الحرر الوحيز /١‏ ۰6۸ زاد المسیر ۳/ ٥۳‏ تحفة الأريسب 
٠», ٧۶‏ لباب التأویل ۲/ ۱٤۸‏ . 
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98 قال الطبري في تفسير قوله تعالى « أَلََ ر اتم بو يرت من فلڪ قوم وح عا 


ر ا ٍ 1 o‏ ا وسر ا 
وَثمُود والذيرت من بَعدِهم لا يَعلَمُهم إلا اله اتهم رَسلهُم ابیت فردوا ا 


(وقال آخرون: هذا مثل › وإغا أريد أنهم كفوا عما أمروا بقبوله من الحق > ولم 
يؤمنوا به ولم يسلموا > وقال : يقال للرجل إذا مسك عن الجواب فلم يجب : رد يده ئي 
فمه. 

وذكر بعضهم أن العرب تقول : كلمت فلانًا في حاجة » فرد يده في فيه » إذا سكت 

وهذا أيضاً قول لا وجه له ؛ لأن الله عز ذكره قد أخبر نهم أنهم قالوا (إنا كفرنا بجا 
أرسلتم به) » فقد أجابوا بالتكذيب)". 

هذا أحد الأقوال التي ذكرها الطبري في تفسير قوله تعالى (فردوا أيديهم في 
أفواههم)» وهو قول أبي عبيده في جاز القرآن» ورده الطبري بأنه قول لا وجه له › 
حيث أخبر تعالى أنهم تكلموا وقالو! (إنا كفرنا با أرسلتم به)» خلافاً لزعمه أن العرب 
تريد بهذا السكوت وعدم الإجابة. 

ون رد عليه ابن قتيبة › حيث قال (ولا أعلم أحدا قال : رد يده في فيه » إذا أمسك 
عن الشيء) » وقال الحافظ ابن حجر (وقد تعقبوا كلام أبي عبيده فقيل : لم يسمع من 
العرب: رد يده في فيه » إذا ترك الشيء الذي كان يريد أن يفعله). 

أما الطبري فقد اختار القول الأول من هذه الأقوال السابقة »> حيث قال (وأشبه 


هذه الأقوال عندي بالصواب في تأويل هذه الآية » القول الذي ذكرناه عن عبد الله بن 


سورة إبراهيم » من الآية .٩‏ 
حامع البيان fır‏ ۸ - 0۰۹ وانظر: جحاز القرآن ۱ ۳۳۹ المالة .(TA)‏ 
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مود ؛ أنهم ردوا أيديهم في أفواههم » فعضوا عليها غيظا على الرسل » كما وصف 
رنه عز وجل به إخوانهم من المنافقين» فقال 3 عَصُوا عَلَيْكُمْ آلأتامل من لبط 4ء 
فهذا هو الكلام المعروف « والمعنى المفهوم من رد اليد إلى الفم)". 

قال الطبري في تفسیر قوله تعالی إ وَلَمّا جاءَ عِيسَّى بالَبيَْتِقَال قذ عُكم بالْحكَمَة 


و 
1 


ولان کم بع ضألٍّى لفون فيه فاقوأ آله وَأطِيعُونِ 4”. 
(وقد قيل : إن معنى البعض في هذا الموضع بمعنى الكل » وجعلوا ذلك نظير قول لبيد : 
تراك أمكنة إذا لم أرصتها ‏ أو يَعَلِقّ بعض النفوس جمامًها 

قالوا: الموت لا يعتلق بعض النفوس» وإغا المعنى : أو يعتلق النفوس حمامُها 
ولیس لا قال هذا القائل كبر معنی » لأن عیسی إا قال لہم ( لابن كم بَعّْضَآلّذِى 
لفون فيه) لأنه قد كان بينهم اختلافُ كثير في أسباب دينهم ودنياهم » فقال لهم : 
أبين لكم بعض ذلك » وهو أمرٌ دينهم » دون ما هم فيه ختلفون من أمر دنياهم › 
فلذلك حص ما أخبرهم أنه يبينه لہم. 

وأما قول لبيد: أو يعتلق بعض النفوس » فإنه إنغا قال ذلك أيضا كذلك» لأنه 


ارا أو بلق فة اها فة هن ناوشن 2 لا شك اها بخ ا كل“ : 


() سورة آل عمران » ۱۱۹. 

%( حامع البیان ۱۳/ 10۹ » وانظر: فتح الباري ۸/ -۳۷٦‏ ۳۷۷ » تفسیر غریب القرآن ۱۹۷ » التفسیر الکبیر /١۹‏ 
۱ البحر الحبط د/ .٤.۹‏ 

7) سورة الزحرف › الآية 1۳. 

() حامع البیان ۲۰/ ٩۳۷ -٦۳٦‏ » وانظر: جحاز القرآن ۲/ ٠٠٠١‏ المسألة (۹4). 


SNN 


+ 
| ا 
| ت 37 
Sa‏ 


أ رالرى وا القاتل آنا عة وقد رو عله اة هن العمرين: قال 
القرطبي (ورده الناس عليه)» وقال الراغب (وفي قوله هذا قصور نظر منه)ء وقال اير 
غطة (وهدا ضف رده اللعة : 

ومن ذكر رد الطبري وتوجيهه الآية : الزجاج والزخشري وابن عطية وعزاء 
للجمهور »› وابن كثير وجود هذا الرد » والرازي وا i OR‏ 
قال الطبري في تفسیر قوله تعالى ‏ لإيضِ فرَيّش 4 ”. 
(واختلف أهل العربية في المعنى الجالب هذه اللام في قوله (لإيضِفُريّش) فكان بعض 
نحوبي البصرة يقول: الجالب لها قوله [ لهم كَعَضْف مًأڪول ) : فهي في قول 
هذا القائل صلة لقوله (جعلهم) » فالواجب على هذا القول أن يكون معنى الكلام: 
ففعلنا بأصحاب الفيل هذا الفعل نعمة منا على أهل هذا البيت وإحسانا منا إليهم › إلى 
نعمتنا عليهم في رحلة الشتاء والصيف. 

فتكون اللام في قوله (لإيلاف) بمعنى إلى » كأنه قيل : نعمة لنعمة وإلى نعمة › لأن 
التأويل)“. 

هذا أحد الأقوال التي ذكرها أهل العربية في معنى اللام » وهو قول أبي عبيدة › 
ورده الطبري بعد ذلك بقوله (وأما القول الذي قاله مَنْ حكينا قوله : إنها من صلة قوله 


ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۱١۸ /١١‏ » المفردات ٥4‏ » المحرر الوحیز /۱٤‏ ۲۷۲. 

ینظر: معان القرآن وإعرابه /٤‏ 4۱۸ › الکشاف ۳/ ٤۹٥‏ » المحرر الوحیز /۱٤‏ ۲۷۲ » تفسير القرآن العظبيم |١‏ 
۳ » التفسیر الکبیر ۲۷/ ۲۲۲ » عمدة الحفاظ ۱/ .۲٠۹‏ 

سورة فريش» الآية الأول. 

سورة الفيل » الآية ه. 

حامع البیان ٥۰ = 1٤۷ /۲٤‏ وانظر: بمحاز القرآن ۲/ ۳٠١١‏ » المسألة .)١١۷(‏ 
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( لهم كعضفي ما ڪُول) کا کت ن کو 
بعض (ألم تر)» وأن لا تكون سورة منفصلة من (ألم تر) وفي إجماع جميع المسلمين 
على أنهما سورتان تامتان » كل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى ما يبين عن فساد 
اقول الذي قاله من قال ذلك » ولو کان قوله (ليلضفرَيّش) من صلة قوله (جُعَلَهَُ 
كََصفٍمًأُول) لم تكن (ألم تر) تامة حتى توصل بقوله (لإيَِرَيّش) لأن 
الكلام لا يتم إلا بانقضاء الخبر الذي ذكر). 
رق اخطا التجاس هذا القول > محللا ذلك بقوله (وشداالقول ا خطا فة بء لو 
کان كما قال لكانت (لإيلاف) بعض آيات (ألم تر) » وفي إجماع المسلمين على الفصل 
تناما بل على غير ها فان ايف فل كان كا فال لج تكو ار انسور غا 
وهذا غير موجود في شيء من السور) »وقال أبو حيان (قال الحوفي: ورد هذاالقول 
جماعة » وقالوا: لو كان كذا لكان (لإيلاف) بعض سورة (ألم تر) » وفي إجماع 
الجميع على الفصل بينهما ما يدل على غير ما قال). 
اللطلب الثالث : عدم موافقة الطبري في اختياره قول أبي عبيدة 
قد لا يوافق الطبري من قبل بعض المفسرين أو غالبيتهم في اختيار قول أبي عييدة أو 
ترجيحه » وذلك لأدلة ترجح خلاف ما ذهب إليه » يتضح ذلك من خلال الأمثلة التالية : 
١‏ قال الطبري في تفسیر قوله تعالی ‏ ناه َل تقال َرَو إن َك حَسَةيصيفهًا ٠")‏ 
(وأما قوله (يضاعفها) فإنه جاء بالألف ولم يقل يضعَفها لأنه أريد به - في قول 
بعض أهل العربية - يضاعفها أضعافا كثيرة » ولو أريد به في قوله: يُضعَّف ذلك 
ضعفين لقيل : يُضعفها بالتشديد) . 


)1( إعراب القرآن ۰/ ۲۹۲۳ » البحر المحیط ۸/ ٤١د‏ » وانظر: التفسیر الکبیر .٠١٤ /۳٣۲‏ 
) سورة النساء» من الآية ٤١‏ . 
(۳) جامع البيان ۷/ ۳١‏ » وانظر: بحاز القرآن ٠١۷١ /١‏ » المسألة (۷). 
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لكن أبا حيان اعترض على كلام الطبري الذي تبع فيه أبا عبيدة » بأن كلام المرب 
يقتضي عكس ما ذكروه » لأن المضاعفة تقتضي زيادة المثل › فإذا شددت اقتضت البنية 
التكثير فوق مرتين إلى أقصى ما يزيد من العدد""“ 

۲ قال الطبري في تفسير قوله 
(وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يذهب بقوله (إِن تكَبِعُون إلا رَجُلا مَسَحُورً 
ISR‏ 
والسّحر من قولہم للرجل إذا جبن ن + قد انتفخ سحره » وكذلك يقال لكل ما أكل أو 
شرب من آدمي وغیره: مسحور » ومسحر» کما قال لبيد : 

فإن تسألينا فيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر 
وقال: 
حر بالطعام وبالشراب 
أي : تُغذى بهما » فکأن معناه عنده كان : إن تتبعون إلا رجلا له رئة › يأكل الطعام › 
ويشرب الشراب » لا ملكا لا حاجة به إلى الطعام والشراب. 
والذي قال من ذلك غير بعيد من الصواب). 
لكن رد تفسير أبي عبيده هذا جماعة من المغسرين › قال ابن قتيبة (ولست أدري ما 
اضطره إلى هذا التفسير المستكره » وقد سبق التفسير من السلف مما لا استكراه فيه) › 


.۲۵١١ /۳ البحر الحیط‎ )١( 
¥ سوره الإإسراء » الآية‎ )۲( 
.)٤٥( وانظر: بحاز القرآن ۱/ ۳۸۱- ۳۸۲ المسألة‎ ۰ 1۱۳ -٦۱۱ /۱٤ حامع البیان‎ ) ۳( 
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و ری ا او ا ی و و ا ا 
الثلء» فما بعد الآية من قوله (انظر كيف ضربوا لك الأمثال) لا يناسب إلا السيحر 
بالكسر)» وقال الألوسي (ولا يخفى ما فيه من البعد). 
وني مقابل هذا فقد لا يوافق بعض المفسرين ما ذهب إليه الطبري من رد قول أبي 
عبيدة » مثال ذلك : 
۳- قول الطبري في تفسير قوله تعالی سرح الولو ارح ر4 
(وقد زعم بعض أهل العربية أن اللؤلؤ والمرجان يخرج من أحد البحرين » ولكن قيل 


ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورحا 
وليس ذلك كما ذهب إليه › e‏ > من أن ذلك يخرج من 


أصداف البحر عن قطر السماء ٤‏ فلذلك قيل رح مما آللو) يعني : بهما البحران»› 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التأويل). 
ولم يرتض الطبري ما ذكره ه أبو عبيده ¢ E‏ 


?و ۶ 5 


هذا أحد القولين الذين ذكرهما الطبري في تفسير قوله تعالی سرح نچا اللو 
وَألْمَرّجّار 4 » وقد عزاه ابن عطية لجمهور المتأولين » وأنه هو المشهور عند الغخواصين 


() بنظر: تفسير غريب القرآن ۲۱۷ » تفسر القرآن العظيم ۳/ ٠٤‏ » الدر المصون ۷/ ۳٠١‏ › روح امعان .٠١ /٠١‏ 
( سورة الرحمن » الآبة E‏ 
(۳) جامع الیان ۲۲/ ۲۰۸ » وانظر: جاز القرآن ۲/ ۲٤٤‏ المسألة .)١١١(‏ 
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تقع فيها الأنهار والمياه العذبة ٤‏ فلذلك قال :(منهما)› وهذامشهور عنر 
الخواضين) : 
من البحر املح » لأنه قد ذكرهما وجمعهما › فإذا خرج من أحدهما فقد خرج منهماء 
ومثل ذلك قوله عز وجل أل روآ كيف لق الله سبع سَمَوَتوطبًاقا 2 وَجَعلّ 
اقرف زرا ول ال ا ك واو ق العا ن ا ا 
أجمل ذكر السبع كأن ما في إحداهن فيهن)» وابن كثير حيث قال (أي: من 
مجموعهماء فإذا وجد ذلك من أحدھما کفیء كما قال تعالى $ يمَعْكَرَْنَوالإنسألَرّ 
يكم 04 . 
والرسل إنا كانوا في الإنس خاصة دون الجن ء وقد صح هذا الإطلاق). 
ومن ذكر هذا المعنى أيضا: الفراء والبغوي والزخشري والقرطبي وأبو حيان والخازن". 
المطلب الرابع : رد قول أبي عبيدة الذي سكت عنه الطبري 
في بعض المواضع ينقل الطبري قول أبي عبيدة في تفسيره ويسكت عنه » دون ذكر 
رأيه فيه قبولا أو ردا » أو التعليق عليه ببيان وإيضاح › فيأتي بعدهما بعض المفسرين الذين 
يرفضون قول أبي عبيدة ويردونه عليه » ومن أمثلة ذلك : 


.۳۳١ /۱٣١ امحرر الوحیز‎ )۱( 

(۲) سورة نوح › الآیتان ۱١ -۱١‏ . 

(۳) معاي القرآن وإعرابه .٠١١ /١‏ 

.٠۳١١ سورة الأنعام »> من الآية‎ )٤( 

() تفسير القرآن العظيم /٤‏ ۲۷۲. 

 )1(‏ ينظر: معان القرآن ۳/ ١١١‏ » معالم التتريل ۷/ > » الكشاف >١ /١‏ »> الجحامع لأحکام القرآن ۱۷/ ٠۹۳‏ الح 


.٤ /۷ لباب التأويل‎ ٠ ١۹۱ /۸ امحیط‎ 
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3 ىل الطبري في تفسیر قوله تعالی ظط تاا آلتاس قذ جَاءَ كم الرَسُول بالْحَق من رَبك 
ايوا حا كم ) :(وقال آخر منهم أي من البصريين!: صب (خيرا) على ضمير 
جواب :یکن خير لكم » وقال : وكذلك کل آمر ونهي)“ [ 

هذا أحد الأقوال التي ذكرها الطبري في توجيه نصب (خيرا) في الآية السابقة وهو 
قول أبي عبيدة» لكن رده العكبري بقوله (وهو غير جائز عند البصريين › لأن كان لا 
تعذف هي واسمها ويبقى خبرها إلا فيما لابد منه » ويزيد ذلك ضعفا أن يكون المقدر 
جواب شرط محذوف » فيصير المحذوف الشرط وجوابه). 

ومثله السمين الذي قال (وقد رد بعضهم هذا المذهب بأن (كان) لا تحذف مع 
اسمها دون خبرها إلا فيما لا بد له منه » ويزيد ذلك ضعفا أن (يكن) المقدرة جواب 
شرط محذوف فيصير المحذوف الشرط وجوابه » يعني أن التقدير :إن تؤمنوا يكن الإيان 
خيرًا » فحذفت الشرط وهو (إن تؤمنوا) وجوابه »> وهو (يكن الإيان) › وأبقيت 
معمول الجواب وهو (خيرًا)» وقد يقال: إنه لا يحتاج إلى إضمار شرط صناعي وإن 
كان المعنى عليه » لأنا ندعي أن الجزم الذي في (يكن) المقدرة إغا هو بنفس جملة الأمر التي 
قبله » وهو قوله : (فآمنوا) من غیر تقدیر حرف شرط ولا فعل له). 
. قال الطبري في تفسیر قوله تعالی ‏ فول برکيوے وَقَال سَجر ومون *. 

(يقول: وقال لموسى : هو ساحر يسحر عيون الناس» أو مجنون به جنة. 

وكان معمر بن المثنى يقول :(أو) في هذا الموضع بمعنى الواو التي للموالاة » لأنهم 
قد قالوهما جميعا له » وأنشد في ذلك بيت جرير الخطفي : 

أتعة القوازمن آورياجا ٠‏ دلت بم طية والاب) 


(1) سورة النساء » من الآية .٠۷١١‏ 

»( حامع البيان ۷/ ۷٠٠١‏ » وانظر: محاز القرآن ١٤١ /١‏ » المسألة .)٠٠١(‏ 

.١٠١١- ١٦٤ /٤ الدر المصون‎ ٠ ٤٠ ١ /١ ينظر: البيان‎  )7( 

9) سورة الذاريات › الآية ۳۹. 

)°( حامع البيان ۱ د۳ د- ۳۰ وانظر: بحاز القرآن ۲/ ۲۲۷ . المسألة راء ا). 
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لكن رد قول أبي عبيده جماعة من المفسرين وضعفوه » قال ابن عطية (وقول أبى 
عبيده ضعيف لا داعية إليه قي هذاالموضع)» وقال أبو حيان (ولا ضرورة تدعو إل 
E NG E‏ وقال 
الألوسي (فأو لا للشك» وقيل : : للإبهام » وقال أبو عبيدة : : هي بمعنى الواو » لأن اللعين 
قال الأمرين» قال إن هذا لجر عَليم 4.» وقال إن رَسُولكم لى ازير 


د ږ 


إليكر لمجنون 4 وأنت تعلم أن اللعين يتلون تلون الحرياءء فلا ضرورة تدعو إلى 
لیا ی الوا" 


٣‏ قال الطبري في تفسير قوله تعالى 3 إا ااهل إِذغاء ٤‏ :(يقول تعالى ذكره:إنا 


خلقناهن خلقاً فأوجدناهره » قال ابو عبيده ‏ : يعني بذلك العين اللاتي ذکرهن 
قبل » فقال ‏ وحور عن مسل آلو امون 4 :إا اذاه إدفآء)). هذا أحد 


الأقوال التي ذكرها الطبري في تفسير الآية» لكن رده جماعة من المفسرين» قال ابن 
عطية (وهذا فيه بعد» لأن تلك القصة قد انقضت جملة)» وقال الرازي (وهو بعيد 
لبعدهن ووقوعهن في قصة أخرى)"" 


سورة الشعراء » من الآية .٠٠٤‏ 
سورة الشعراء » من الآية ۲۷. 
ینظر: احرر الوجیز /٠١‏ ۲۱۸ » البحر الحيط ۸/ ٠١١‏ » روح امعان ۲۷/ .٠١‏ 
سورة الراقعة » .٠٠١‏ 
ينظر: الصحاح /١‏ ۷۷ » لسان العرب ۱۷١ /١‏ 
ماز القرآن ۲/ ۲١۱‏ 
الآیتان ۲۲- ٣٣‏ 
جامم البيان ۳14 “١‏ وانظر: المسألة )١١١(‏ » والمسائل: AcuVO VI fo oY‏ 
ینظر : الحرر الوحیز /۱١‏ ۳۷۰ التفسیر الکیر ۲۹/ .١١۷‏ 
- 9۹۸ ¬ 
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القسم الثاني 


دراسة أفوال أبي عبيدة في تفسبر الطبري 
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. قال الطبري في تفسیر قوله تعالی « إن الَا يسح أن يموب ملا مابَعُوصَةَقَمَا وها ۾ ٠”‏ 
(وقد زعم بعض أهل العربية أن (ما) التي مع المغل صلة في الكلام» بمعنى 
ار ف و کی ن و ا د 
هذا التأويل يجب أن تكون البعوضة منصوبة ب(يضرب)» وأن تكون (ما) الثانية التي في 
(فما فوقها) معطوفة على البعوضة لا على (ما) ) .٤٠١ /١‏ 
الدراسة : 
ماله الطبرى فن بض اهل العرهة 2 مزا بدك انا غبدة 2 الخد الأزب 
امذكورة في إعراب (ما)» وهو أنها زائدة تفيد التأكيد» حيث يرى أبو عبيدة أن (ما) 
زائدة صلة في الكلام» وهذا هو معنى التطول في كلام الطبري» قال أبو عبيدة ( (ما) 
توكيد للكلام من حروف الزوائد» قال النابغة الذبياني": 
قالت ألا ليت ما هذا الحمام لا إلى حمامتنا ونصفه فقد 
أي : حسب» و(ما) ها هنا حشو ) . 
ومن ذكر هذا الوجه : الفراء والأخفش والزجاج واختاره» والنحاس ومكي بن أبي 


1 4 0 
طالب والعكبري وابن عطية وأبو حيان والسمين وابن عاشور . 


.٠٠ سورة البقرة آية‎ )١( 

.٦ دیوانه‎ )( 

™( ججاز القرآن ۳/۱ 

() ينظر : معان القرآن للفراء ٠۲١ /١‏ معان القرآن للأحفش ٠۳ /١‏ معان القرآن وإعرابه ٠٠۳ /١‏ مشكل إعراب 
القرآن ۱/ ۸۳ إعراب القرآد ۱/ ۲۰۲۳ البیان قي إعراب القرآن ٤۳ /١‏ الجر الوحیز ١١۲ /١‏ البحر امحيط 
١‏ الدر المصون ۱/ ۲۲۲ تفسير التحریر والتنویر ۱/ ٠۳۹۲‏ 
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الوجه الثاني : أا ف لقره غ الكرة ردا سياف کا تقول: ائتني برجل ماء 


أي : أي رجل کان. 
ومن ذکره : الفراء والنحاس وابن عطية وأبو حيان والسمين '. 
الوجه اثالث : أنها نكرة موصوفة في موضع نصب على البدل من قوله (مثلا)ء والتقدير : 
اا کی ان رت ها د 
وعن ذکره : الفراء والزجاج والنحاس ومكي بن أبي طالب والعكبري وابن عطية 


وأبو حبان والسامين. 


(۱) ینظر : معان القرآن ۱/ ۲۱ » إعراب القرآن ۱/ ۲۰۳ » الحرر الوجیز ۱/ ٠١۲‏ البحر الحیط ۱/ ٠۲۲‏ › السار 
المصون ۱/ ۲۲۳. 

(۲) ينظر : معاي القرآن ۲١ /١‏ » معان القرآن وإعرابه ١‏ إعراب القرآن ١‏ »۷ مشكل إعراب القرأن 
۱ ۳ » التبیان ٤۳ /١‏ » امحرر الوحیز ٠١١ /١‏ )> البحر امحيط ۱| ١۲۲‏ الدر المصون ۱/ .۲۲٣۳‏ 
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الذي مخفف» خدثت عن أبي عبيدة معمر بن المثنى عن يونس قال : كان بو عمرو 
. العلاء قول : لا أعلم ف ! فا رڈ .o۸/‏ 


الدراسة ! 
قرأ الجمهور ( الدي ) بالتخفيف» وقرأً بالتشديد الأعرج ومجاهد والزهري وابن 
ع 9 
هرمز وأبو حيوة'" 


أما قراءة التخفيف فقد روى الطبري عن أبي عبيده" بواسطة علي بن المغيرة - 
الذي صرح به في مواضع أخری“ - أنه جمع » واحدها هديّة» مشل جدية السرخ؛ 
والجمع الجذي مخفف» وذكر أبو عبيده عن يونس قال: كان أبو عمرو بن العلاء 
يقول: لا أعلم في الكلام حرفا يشبهه. 

وما ذكره أبو عمرو بن العلاء مردود با كر عنهم من قولمم : جَدية السْرْج» 
والجمع الجذي. 

وقال علب : الهدي بالتخفيف لغة أهل الحجاز. 
وقيل : الہدي : بالتخفيف مصدر في الأصل» وهو كالرهن ونحوه» فيقع للإفراد والجمع ". 
أما قراءة التشديد» فقيل : جمع هدية كمَطية ومَطِي. 
وقال علب : لغة بني تيم وسفلى قيس. 


(v) 


وقیل : هو فعیل بمعنى مفعول . 


() البقرة » من الایة .٠۹٩‏ 

() ينظر: معان القرآن وإعرابه ۲٠٦ /۱١‏ مختصر في شواذ القرآن ۲١ء‏ إعراب القراعات الشواذ۱/ ۲۳۷ البحر الحيط ۲/ .۷٤‏ 

() ماز القرآن ۱/ 1۹ . 

() ينظر : المسالة (۳۱) و (۳۳) مكرر 

(°) جدية السرج : القطعة من الكساء تحت دفي السر ج » اللسان ( حدى ) .٠١١ /٠٤‏ 

(1) ينظر طمذين القولين : معان القرآن وإعرابه /١‏ ۲۹۷ » البحر الحيط ٦٠ /١‏ »عمدة الحفاظ ٠ ۲٤۷ /٤‏ لسان 
العرب ۲٣۹ |۱١‏ تاح العروس .٤١۸ |٠١‏ 

(۷) ينظر : الخاشية الساغة. 


۳ - 


+ 
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قال الطبري في تفسير قوله E‏ 
اء آلْفِعَة وَابِعَآء تأويلهِء وما يَعَلَم ناويل إلا الد ي . 
( وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع والمصير» وقد أنشد بعض 
الزوا ت لاع 

علی انها کانت تأول ھا تأول ريعي اسقاب فأصحبا 
ويعني بقوله ( تأول حبها ) تفسير حبها ومرجعه» وإ نما يريد بذلك : أن حبها كان 
صغيرا في قلبه » فال من الصغر إلى العظم» فلم يزل ينبت حتى أصحب فصار قدياء 


كالسقب الصغير الذي لم یزل یشب حتی أصحب فصار کبیراً مشل أمه) ۲۲۲/۵ . 


الدراسة : 


هذا الكلام تقله الطبري بنصه من جاز القرآن" لأبي عبيده» ولم يشر إلى ذلك. 

وهو المعنى الذي ذكره اللغويونء قال ابن فارس ( أول : الهمزة والواو واللام 
أصلان» ابتداء الأمر وانتهاؤه.. ومن هذا الباب تأويل الكلام» وهو عاقبته وما يؤول إليه). 

وقال الجوهري ( التأويل : تفسير ما يؤول إليه الشيء )» وقال ابن منظور ( الأول : 
الرجوع» آل الشيء يؤول أولا ومآلا رجع وصار إليه )". 


(1) 
() 


سورة آل عمران آية ¥ 
ديوانه ۰۸۸ والسقاب جمع السَقَب » وهو ولد الناقة الذكر ساعة يولد › القاموس(سقب) ۱/ ۸۲» أصحب: 
عله صاحبا له » القامرس ( صحب ) ۱/ .٩۱‏ 


(۳ ) ممحاز القرآن ۱/ -۸٦‏ ۸۷ ۔ 


(( 
)°9( 
(( 


معجم مقاييس اللغة ۹۸> .٠١١‏ 
الصحاح .٠١۲۷/٤‏ 


لسان العرب ۳۲/۱۱ . 


E BE 


+ 

رت ١‏ 5 
أ ےل مزل 

ر زاس لالہ 


وهو الذي ذكرته كتب المعاني والغريب » قال ابن كيسان (التأويل في كلام العرب : 
ما يؤول إليه معنى الكلام » فتأويله ما يرجع إليه معناه» وما يستقر عليه الأمر في ذلك 
اإشتبه)» وقال الراغب ( التأويل من الأول أي : الرجوع إلى الأصل» ومنه الموئل 
للموضع الذي يرجع إليه» وذلك هو رد الشيء إلى الغاية الرادة منه علما كان أو فعلا “٠)‏ 

وقد ذكر هذا أيضا جماعة من المفسرين»؛ منهم : الزجاج والبغوي والقرطبي وابن 


؟ 8 (r)‏ 
الجوزي وابن عطية وأبو حيان والسمين . 


.٠١۲۷/٤ الصحاح‎ )1( 

. ۱۹۲۷/٤ الصحاح‎ )( 

(۳) ینظر : معان القرآن وإعرابه ۱/ ۳۷۸ » معام التتريل ۳۲١ /١‏ الجامع لأحكام القرآن ٠١ /٤‏ زاد المسير 
۱ المحرر الوحیز ۳/ ۲۲ › البحر الحیط ۲/ ۳۷۱ » الدر المصون ۳/ ۲۸ › عمدة الحفاظ ۱/ .٠١۹‏ 


1” — 


8 

رت ١‏ 5 
أ ر مزل 

aê 


٤‏ قال الطبري فی تفسیر قوله تعالی ‏ رين لاس حب السُهوت مر آَليساءِ وَاَلبيينْ 
والقَتطير المقنطرة م الوا 
TT yy‏ 
من الوزن ولكنها تقول: هو قدر وزن» وقد ينبغي أن يكون ذلك كذلك» لأن ذلك 
لو كان حدوداً قدره عندها لم يكن بين متقدمي أهل التأويل فيه كل هذا الاختلاف» 
فالصواب في ذلك أن يقال : هو المال الكثير» ولا يحد قدر وزنه بحد ) .٠٠١ /٥‏ 
الدراسة :. 
ذكر الطبري الخلاف ف مبلغ القنطار» حيث قيل :هو ألف ومائتا أوقية» وقيل :هو 
ألف دينار ومائتا دينار» وقيل :هو اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار» وقيل : هو 
اتر آل درم أرما رل من دهج وقل: يحون الفا ول غر دلا © 
ثم اختار الطبري ما نقله عن أبي عبيدة غير مصرح باسمه» من أن العرب لا تحد 
القنطار بمقدار معلوم من الوزن»ء ولكنها تقول : هو قدر وزن» وعلل ذلك بأنه لو كان 
محدودا قدره لما كان هذا الاختلاف بين المتقدمين» فالصواب في ذلك أن يقال هو المال 
الكثير» ولا يحد قدر وزنه بحد. 
ورواه عن قتادة والضحاك والربيع بن أنس» كلهم قالوا: الال الكثير من الذهب والفضة 
وهو اختيار أهل المعاني والغريب» قال الزجاج ( ومعنى (القناطير) عند العرب الشيء 
الكثير من المال» وهو جمع قنطارء فأما أهل التفسير فقالوا أقوالاً غير خارجة من 


(u 


.٠٤١ سورة آل عمران أية‎ )١( 
. ۱۱۹/۰ لسان ال لعرب(قطر)‎ ۷۹٦/۲ ) أراد الطبري أبا عبيدة » محاز ز القرآن ۸۸/۱ ۰ وانظر : الصحاح ( قطر‎ )۲( 
۹/۲ وانظر : تفسير ابن أو حاع /1 1۰ > الدر المنثور‎ ۲٣۹ - Yot/o حامع البيان‎ (T) 


€3 حامع البيان /71 94-0 . 


~۳۹ - 


+ 
ھا‎ | 
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ا‎ 


والذي يخرج في اللغة أن القنطار هو الجملة من المال» التي تكون عقدة وثيقة منه)› 
وقال النحاس ( القنطار في كلام العرب الشيء الكثير» مأخوذ من عقد الشيء وإحكامه» 
والقنطرة من ذلك» ومقنطرة أي : مكملة» كما تقول : آلاف مؤلفة)". 

واختار هذا القول أبو بكر السجستاني والراغب الأصفهاني والقرطبي وابن عطية 
ا 
ووجه الآلوسي هذا الاختلاف المروي في تحديده بقوله (ويحمل التتصيص على المقدار 
المعين في هذه الأقوال على التمثيل لا على التخصيص» والكشرة تختلف بالاعتبارات 
والإضافات). 


2 7 2 و 

() معاني القرآن وإعرابه ۱/ ۳۸۳. 

() معان القرآن ۱/ ۳۹۷. 

(۳) ينظ : غريب القرآن 1١١‏ » المفردات ٠0۷‏ » الحامع لأحكام القرآن /٤‏ ۳۰ » انحر الوحیز ۳/ ۳۲ عمدة الحفاظ ۳| .٠۲١‏ 
9) روح امعان ۳/ .٩٩‏ 


+ 
رت ١‏ 5 
أ ےل مزل 
ر لالہ 


” م 


ه. قال الطبري في تفسیر قوله تعالی [ فاته اَلمَلَتٍکة وهو قَابِميْصَلّى فى الراب 
ی صدا کل من الله 4 . 
(وقد زعم بعض أهل العلم بلغات العرب من أهل البصرة " “أن معنى قوله 
(مصدقا بكلمة من اله) بكتاب من الله » من قول العرب : أنشدني فلان كلمة كذاء يراد به 
قصيدة كذاء جهلا منه بتأويل الكلمة واجتراء على ترجمة القرآن برأيه ) ۵/ ۳۷۳. 
الدراسة : 
کر الطبری أن اراد يقو له تان « صد یکلم من آل اناه شرك با زكرا 
بيحي ابنأ مصدقأ بكلمة من الله أي : عيسى عليه السلام. 
ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والرقاشي وقتادة والربيع والسدي 
وعكرمة والحسن البصري. 
وعزاه الرازي وأبو حيان إلى الجمهور“› EGE‏ : الزجاج 
والنحاس والبغوي وابن عطية وابن کثیر والخازن وابن عاشور“ 
ثم نقل الطبري عن أبي عبيدة غير مصرح باسمه» بل قال ( وقد زعم بعض أهل 
العلم بلغات العرب من أهل البصرة ) أن المراد : بكتاب من الله» من قول العرب : 
أنشدني فلان كلمة كذاء يراد به قصيدة كذا. 
وقد رده الطبري منكرأ عليه جهله وجرأته على القول في تفسير القرآن برأيه» 
بول نجهلا مةه تاوت الكلمة زاره على رة ا ادر 


(۱) سورة آل عمران من الآية ۳۹ . 

(۲) أراد الطبري ابا عبيده » بحاز القرآن .٩١ /١‏ 

(۳) حامع البیان ۰/ ۳۷۰ - ۳۷۳ » وانظر : تفسیر عبد الرزاق ۱/ ۱۲۰ ۰ تفسیر این أي حاتم ۲/ ٦٤۴‏ » الدر 
المنثور ۲/ ۲١‏ . 

. ٤٤۷ / ۲ التفسیر الکبیر ۸/ ۳۹ ) البحر الحيط‎ )٤( 

(*) ینظر : معان القرآن وإعرابه ۱/ ٤۰٦‏ » معان القرآن ۱/ ۳۹۱ معام التتریز ۱/ ۳٤۲‏ » امحرر الوحیز ۳/ ۷١‏ » تسیر القرآد 
العظیم لابن کثیر ۱/ ۳۹۱ ۰ لباب التأویل ۱/ ۳٤۲‏ . تفسرر التحری والتنویر ۳/ ۲۳۹. 


TIN وقد ذکر قوله ابن الجوزي قي زاد المسي‎ )١( 
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. قال الطبري في تفسیر قوله تعالی « وَلَيسَتٍاَلَوبَة ليت يَعَمَلُونَ السَيََاتِ حى إا 


€ ت ت وك وء 


حَصَرَاحَدَهم اَلمَوّت قال إنى تبت الع وَل الد ين يَمُوتو وهم ڪفار أولَتيكَ 
اذا هم عدبا ألا 4”. 

(واختلف أهل العربية في معنى (أعتدنا لهم) فقال بعض البصريين ‏ : معنى 
(أعتدنا) أفعلناء من العتاد» قال: ومعناها: أعددناء وقال بعض الكوفيين: أعددنا 
وأعتدنا معناهما واحد) .0۲١ /٦‏ 

الدراسة : 

ذكر الطبري في معنی قوله تعالى ( أعتدنا ) قولين» هما : 
الأول : قال بعض البصريين : معنى ( أعتدنا ) أفعلناء من العتاد» قال : ومعناها : 
أعددناء والمراد به أبو عبيده. 
الثاني : قال بعض الكوفيين : أعددنا وأعتدنا معناهما واحد" 
ولم يرجح الطبري في هذا شيئاء وقد زاد كلامه بيانا الراغب بقوله (العتاد ادخار 
الشيء قبل الحاجة إليه كالإعداد... وقوله (أعتدنا لهم عذابا أليما) قيل : هو أفعلنا» من 


العتاد» وقیل : أصله أعددنا فأپدل من إحدى الدالين 0 


٠۸ سورة النساء » الآية‎ )١( 

() أراد الطبري أبا عبيدة » بحاز القرآن ٠۲١١/١‏ . 

() ل أقف عليه في معان القرآن للفراء نی هذا الموضع ۱/ .٠٠١۹‏ 

9( المفردات ۳۲١‏ . وانظر :تفسيري البغوي والخازن /١‏ 4۹۸ عمدة الحفاظ |٣‏ ۷ روح امعان 4 ۰ لسانت 
العرب (عتد) /r‏ 7۹ 


- ۱۳۹ - 


¥ 
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اهدر‎ 

" رال رالو 


۷ قال الطبري في تفسیر قوله تعالی 5 ِلآ يََلمُ قال در وَإٍن َك حَسكَةيُصَعِفَهًا ٠"4‏ 
(وأما قوله ( يضاعفها ) فإنه جاء بالألف ولم يقل يضعَفها لأنه أريد به - في قول 
اها ال ت اعا ایا کر ولو ار ا و وله رم ن 
ضعفين لقيل : يضعفها بالتشديد) ۷/ .٠‏ 
الدراسة : 
في قوله تعالی (يضاعفها) قراءتان : 
الأولى : قرأ ابن كثير وابن عامر ( يضعفها ) بالتشديد. 
الثانية : قرأ الباقون بالألف"“ 
أما توجيه القراءتين فقد ذكر الطبري أن قراءة ( يضاعفها ) تدل على أضعاف كثيرة› 
ولو أريد به في قوله : يضعّف ذلك ضعفين لقيل : يضعفها بالتشديد» واعتمد في ذلك 
على ما ذكره أبو عبيده» الذي لم يصرح باسمه وإنغا اكتفى بقوله ( في قول بض 
أهل العربية ). 
ومن ذكر هذا المعنى : ابن قتيبة والنحاس“ 


وقد ذكر الطبري في تفسير قوله تعالى # من ذا الى يقرض اله قَرّضًا حستا فيضوفة 


£ وا 2 ى ع 
له أضعَافا ڪټيرَة 4 . 


. ٤٠ سورة النساء» الآية‎ )١( 

(۲) أراد الطيبري أبا عيده » بحاز القرآن .١١۷ /١‏ 

(۳) ينظر : كتاب السبعة ۱۸٤‏ »التبصرة .]6١‏ 

.۸۸ /۲ ینظر : تفسیر غریب القرآن ۱۱۲ ۰ معان القرآں‎ )٤( 
.۲٤٠١ سورة البقرة » من الآية‎ )١( 


~۰ 
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سر رال رالو 


أن قراءة ( فيضاعفه ) هي أفصح اللغتين وأكثرهما في لغة العرب» ولم ينقل عن 
أبي عبيده عندها شيئا لأنه لم يفسرها. 

وقد أبان مكي القيسي هذا التوجيه بقوله ( وحجة من شدد وحذف الألف» أنه 
ع ال 5( فلت هد لمن يانه نكر الفط :وقول (غلت 
الأبواب)ء إذا فعلت ذلك شيئًا بعد شيء» و (غلقت الأبواب)ء إذا فعلت ذلك مرة 
واحدة» وكذلك ( فحت وفحت ). 

وحجة من خفف وأثبت الألف» أن أبا عمرو حكى أن (ضاعفت) أكثر من 
(ضعُفت)» لأن ( ضعَفت ) معتاه مرتان» وحكى أن العرب تقول : ضعفت درهمك› 
أي جعلته درهمين» وتقول : ضاعفته» أي : جعلته أكثر من درهمين» والله يعطي 
با لحسنة عشرة أمثالما إلى سبعمائة ضعف» ف (ضاعفت) أولى به لكثر المضاعفة). 
واعترض أبو حيان على كلام الطبري الذي تبع فيه أبا عبيدة» بأن كلام العرب يقتضي 
عكس ما ذكروه» لأن المضاعفة تقتضي زيادة ا ممل » فإذا شددت اقتضت البنية التكثير 
فوق مرتين إلى أقصى ما يزيد من العدد"". 

وذهب الكسائي”“ والأزهري” وأبو علي الفارسي” إلى أن الفعلين بمعنى واحد 
وإن اختلف بناؤهما. 


.٤۳۲ /٤ حامع البیان‎ )۱( 

™( الكشف عن وجحره القراءات السبعم Fee‏ 
(۳) البحر المحیط .٠٣١١ /٣۳‏ 

.1١۹ حجة القراءات‎ )٤( 

.١٠١ /١ معان القراءات‎ )( 

(7) الحجة للقراء السعة ۲/ .۳٤٣١‏ 


۳۹ - 
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۸. قال الطبري في تفسیرقوله تعالی یتما کو وُذ رکم الوت ولون بروج مد٠‏ 

(واختلف أهل العربية في معنى المشيدة » فقال بعض أهل البصرة" منهم المشيدة : المطولة. 

قال : وأما المشيد بالتخفيف فانه المزين . 

وقال آخرون منهم نحو ذلك القولء غير أنه قال : المشيد بالتخفيف» المعمول 
بالشيدء والشيد ا لجض : 

وقال بعض أهل الكوفة : والمشيد و المشيد أصلهما واحد» غير أن ما شدد منه 
فإغا شدد لتفرق الفعل فيه في جمع» مثل قولهم : هذه ثياب مصبغة» وغنم مذبحة 
فشدد ؛ لأنها جمع يفرق فيها الفعل» فكذلك مثله (قصور مشيدة) ؛ لأن القصور الكثيرة 
يوجد فيها التشييد» ولذلك قيل : (بروج مشيدة) . ومنه قوله [ وَعَلَقّتٍآلأتوب 4*. 

وكما يقال : كسّرت العود .إذا جعلته قطعًاء قطعة بعد قطعة» وقد جوز في 
ذلك التخفيف. 

فإذا أفرد من ذلك الواحد» فكان الفعل يتردد فيه » ويكثر تردده في جمع منه جاز 
التشديد عندهم والتخفيف» فيقال منه : هذا ثوب مخرق» وجلد مقطع ؛لتردد الفعل 
فيه وكثرته بالقطع والخرق»ء فإن كان الفعل لا يكثر فيه ولا يتردد لم يجيزوه إلا 
بالتخفيف» وذلك نحو قولہم : رأيت كبشًا مذبوحاء فلا يجيزون فيه مذبحا ؛ لأن 
الذبح لا يتردد فيه تردد التخرق في الثوب» وقالوا : فلهذا قيل : قصر مشيد ؛ لأنه 
واحد» فجعل بمنزلة قولہم : كبش مذبوح . قالوا : وجائز في القصر أن يقال : قصر 


. ۷۸ سورة النساء » من الآية‎ )١( 
.٠۳١۲ /١ أراد الطبري أبا عبيده » محاز القرآن‎ )۲( 
.۲۷۷ /١ أراد الطبري الفراء » معان القرآن‎ )۳( 
.۲۳ سورة يوسف » من الآية‎ )( 


PY — 


8 
رر ۱ ۷ 
ا څزام ل رالد 


مشيد» بالتشديد ؛ لتردد البناء فيه والتشييد» ولا يجوز ذلك قي كبش مذبوح ؛ لا ذکرنا) 
TA “V/V‏ 


الدراسة : 

قرأ الجمهور بتشديد الياء من قوله تعالى ( مشيدة )» وقرأً بتخفيف الياء مع فتح 
الميم (مّشيدة ) مجاهد". 
وقد ذكر الطبري في توجيه ذلك خلاف العلماء» وذلك كمايلي : 
أولاً : قال بعمض أهل البصرة - وأراد الطبري بذلك أباعبيده - :المشيدة : 
المطولة» قال : وأما المشيد بالتخفيف فإنه المزين . 
ومن ذكر هذا المعنى : ابن قتيبة والزجاج والنحاس وابن عطية والراغب وأبو حيان 
وابن منظور والسمين» قالوا : تشييد البناء إحكامه ورفعه وتزيينه. 
ثانياً : قال آخرون من البصريين مثل القول السابق» إلا أنهم قالوا : المشيد - 
بالتخفيف - المعمول بالشيد» والشيد الجص”. 
ومن ذكره : أبو عبيده» حيث قال (الشيد : الجص والصاروج)» والنحاس والسمين. 
ثاثا : قال بعض الكوفيين - وأراد الطبري بذلك الفراء - بالتفصيل : فان کان وصغاً 
للجمع يتفرق في الفعل ويتردد جاء مشدداء مل : هذه ثياب مصبَغة» وغنم مْبّحة» 
ومثله: قصور مشيدة ؛ لأن القمصور الكثيرة يوجد فيها التشييد» ولذلك قيل:(بروج 
مشيدة)» ومنه قوله (وغلقت الأبواب)»ء وكمايقال: كسرت العود» ويجوز قي ذلك 
التخفيف. 


(1) روح امعان ٩‏ / ۸۷. 

(۳) ینظر : تفسیر غریب القرآں ۱١٤‏ معان القرآن وإعرابه ۲/ ۰۷۹ معان القرآنذ ۲/ ١۳١١‏ الحرر الوحیز٤/ ١۸١‏ 
المفردات ۰ ۲۷ تحفة الأریب ۱۸٤‏ الحر امحیط ۳/ ۲۹۰ لسان العر ب ۲٤٤ /٣‏ » عمدة الحفاظ .١٠١/۲‏ 

(۳) یىظر محاز القرآن ۱ ۱۳۲ ۰ معاي القرآد ۲/ ١۱۳١ء‏ عمدة الحفاظ ۲/ .٣٣١‏ 


ES 
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فإذا أفرد من ذلك الواحد» فكان الفعل يتردد فيه » ويكثر تردده في جمع منه جاز 
التشديد عندهم والتخفيف» فيقال منه : هذا ثوب مرق » وجلد مقطع ؛ لتردد الفعل 
فيه وكثرته بالقطع والخرق» فإن كان الفعل لا يكثر فيه ولا يتردد لم يجيزوه إلا 
بالتخفيف» وذلك نحو قولہم : رأيت كبشا مذبوحاء فلا يجيزون فيه مذبَحًا ؛ لأن 
الذبح لا يتردد فيه تردد التخرق في الثوب. 

قالوا : فلهذاقيل : قصر مشيد ؛ لأنه واحد» فجعل بمنزلة قولمم : كبش 
مذبوح» قالوا : وجائز في القصر أن يقال : قصر مشيد» بالتشديد ؛ لتردد البناء فيه 


والتشييد» ولا يجوز ذلك في كبش مذبوح'. 


. ۳٣٤/۲ »تاج العروس‎ ۲٤۲٤/۳ انظر : لسان العرب‎ )١( 


6~ 


۱] ا2‎ 
4 ١ رت‎ 
E Uu | 
غاسلزالو‎ 


. قال الطبري في تفسیر قوله تعالی 3 وَإِدَا حُيَيمُ بمَحيّة فَحَيوا اخسن مها أورُدُوهَاً إِنً 

الله کان غل کل شىء حَسِیبًا 4 . 

(وأصل الحسيب في هذا الموضع عندي فعيل من الحساب» الذي هو في معنى 
الإحصاءء يقال منه : حاسبت فلانًا على کذا وکذاء وفلان يحاسبه على کذا وکذاء 
فهو حسيبه» وذلك إذا کان صاحب حسابه . 
وقد زعم بعض أهل البصرة من أهل اللغة» أن معنى الحسيب في هذا الموضع : 
الكاني» يقال منه : أحسبني الشيء يحسبني إحساباء معنى كفاني» من قولمم : 
خن تاودا 

قال أبو جعفر رحمه الله : وهذا غلط من القول وخطأء وذلك أنه لا يقال في (أحسبني 
الشيء) أحسبني على الشيء فهو حسيب عليه» وإنغا يقال : هو حسبه وحسيبه» والله يقول 


س 


(إِن الله کان على کل سىء حَسیبًا) ۲۷۹-۲۷۸/۷. 


الدراسة : 
ذكر الطبري أن معنی قوله تعالی ( إن الله کان على كل شيء حسیبا ) : إن الله کان 


على كل شيء ما تعملون أيها الناس من الأعمال» من طاعة أو معصية» حفيظا 


علیکم› حتی جازیکم بها جزاءه› ثم روى هذا المعنى عن مجاهد". 


. ۸٩ سورة النساء » الآية‎ )١( 
٠٣١١ /١ أراد الطبري أبا عبيده ء بحاز القرآى‎ )۳( 
۱۸4 ٣ الدر المثور‎ ١.۲١ /۳ حامہ الیان ۷ار ۲۷۸. وانظر:تفسیر ابن أي حاتم‎ )۳( 


۳0 - 
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وبين أن هذا المعنى بناء على أصل (الحسيب) في هذا الموضع» فهو عنده فعيل من 
الحساب» جعنى الإحصاء» من قولهم : حاسبت فلانًا على كذا وكذاء وفلان يحاسبه 
غل کذا وکا . 

ثم نقل عن أبي عبيده الذي لم يصرح باسمه» وإنما قال : وقد زعم بعض أهل 
البصرة من أهل اللغة : أن معنى الحسيب في هذا الموضع : الكافيء يقال منه : أحسبني 
الشيء بحسبني إحساباء بمعنى كفاني» من قولہم : حسبي كذا وكذاء وهو قول الزجاج". 

قال ابن منظور ( الحسيب : هو الكاني» فعيل بمعنى مفعل» من أحسبني الشيء 
إذا كفاني» وأحسبني ما أعطاني» أي : كفاني ). 

وقد غلط الطبري أبا عبيده وخطأ قوله» معللا ذلك بقوله (وذلك أنه لا يقال في 
(أحسبني الشيء) أحسبني على الشيء فهو حسيب عليه» وإ نما يقال :هو حسبه 
ا والله یقول : (إن الله کان على کل شيء حسبًا). 

ومن تبع الطبري في هذا النحاس» حيث قال (والحسيب عند بعض أهل اللغة 
البصريين الكاني» يقال أحسبه» إذا كفاه ..... وهذا عندي غلط» لأنه لا يقال في هذا : 
أحسّب على الشيء فهو حسيب عليه » إغا يقال بغير على . 
والقول : أنه من الحساب» يقال : ا ن غل کا وهو حاسبه عليه› 


وحسبه ائ صاحب حسابه 0 


. ٣۳٣۲ ۳۱۰/۱ الصحاح ۱۱۰/۱ )لسان‌العرب‎ )١( 
.۸۷ /۲ معان القرآن وإعرابه‎ )۲( 

(۳) لسان العرب ۳٣۰/۱‏ . 

. )٠۳ /١ وانظر : عمدة الحفاظ‎ ٠١٠١ /۲ معان القرآن‎ )٤( 
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ومن ذكر القولين دون ترجيح أو اختيار : الراغب والقرطبي وابن عطية 
والرازي وأبوحيان'. 

والراجح ما ذكره الطبري فإن سياق الآية يؤيده› والمعنى إن الله تعالی كان على 
أعمال العباد حفيظا وعليماء حتى بجازيهم بها ويجحاسبهم عليهاء وليس المراد هنا 


الكافي» كقولہم : حسبي كذا وأحسبني الشيء إذا كفاني » فإن سياق الآية لا يؤيده. 


(۱) ینظر:امحرر الوجیز٤/ ۱۹٩‏ الحامع لأحکام القرآنه/ ۳۰٠‏ الفردات ۱۱۷ التق سیر الکبیر ۱۰/ ۲۲۲ > البح 
حط ۳۱۰/٣‏ . 
(1) وانظر : تفسير التحربر والتنوير ١٤١/١‏ 


۳۷ - 


+ 

رت ١‏ 5 
أ ےل مزل 

ر زاس لالہ 


۰ 


ے٣ ر و کے ر‎ ٤ 
قال الطبري في تفسير قوله تعالى  يتأ ا لتاس قد جاء كم | سول بالحق يِن ریک‎ 


. 


اموا حا لک 4 
(وقال آخر منهم [ أي : من البصريين ] : صب (خيرا) على ضمير جواب: يكن 


ا لک وقال : وكذلك كل أمر ونهي) ۷/ ۰ 


الدراسة : 


زک اطي ف رجه ا ر 6 ى الاه ااب عاف اهل انر غي ك 
(r)‏ 

اوجه» هي : 

ما قبله من الكلام قد تم » وذلك قوله (فآمنوا) وقال: قد سمعت العرب تفعل ذلك في 
کل خبر کان تاماء ثم اتصل به كلام بعد تمامه» على نحو اتصال (خيرا) با قبلهء 
فتقول: لتقومن خيرا لك» ولو فعلت ذلك خيرأ لك» واتق الله خيرألك» قال: وأما إذا 
كان الكلام ناقصا فلا يكون إلا بالرفع » كقولك : إن تتق الله خير لك»› وإن تصبر خير لك. 

ومن ذكر هذا الوجه : الزجاج وعزاه للكسائي“ 
ثانيا :قال آخر منهم : جاء النصب في (خيرا) لأن أصل الكلام : فآمنوا هو خير 


لکم› فلما سقط (هو) الذي هو مصدر› اتصل الكلام با قبلهء والذي قبله معرفة› 


(7) 


سورة النساء » من الآية .٠١١‏ 
أراد الطبري أبا عبيده » بحاز القرآن ١٤١ /١‏ 
حامع البیان ۷/ 1۹۸ = ۷۰۰ . 
معان القرآن وإعرابه ۲/ .٠١٣١‏ 
أراد الطبر ي الفراء » معان القرآن ا . 
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و(خيرا) نكرة» فانتصب لاتصاله بالمعرفة» لأن اللإضمار من الفعل : قم فالقيام 
خير لك» ولا تقم فترك القيام خير لك» فلما سقط اتصل بالأول. 

وقال الزجاج بعد ذكر هذين الوجهين (ولم يقل هو ولا الكسائي من أي 
الصوبات هو ولا شرحوء باكر من هذا) ‏ لکن ذكر من بخده أن الفراء أراد أن 
زا نمت لر درت آي قاسو ا لمانا خير لك ون اوك انخانی 
ومکي والعكبري والقرطبي وابن عطية وأبو حيان. 

لكن قال السمين ( وفيه نظر» من حيث يفهم أن الإان منقسم إلى خير وغيره» 
وإلا لم يكن لتقييده بالصفة فائدة» وقد يقال : إنه قد يكون لا يقول مفهوم الصفة› 
وأيضا فان الصغة قد نا للاك وغير رف٠‏ 
ثالقا : قال بعض نحويي البصرة” : صب ( خيرا ) لأنه حين قال لهم (فآمنوا) أمرهم 
بجا هو خير لہم› فکأنه قال : اعملوا خیرا لكم وكذلك (انتهوا خیرا لکم) قال : وهذا 
إنغا يكون في الأمر والنهي خاصة» فكأنك أخرجته من شيء إلى شيء»› ولا يكون في 
الخبرء لا تقول: آنا آنتهي خيرا لي . 

ومن ذكره : الزجاج وعزاه للبصريين وقال (لأنك إذا قلت : انه خیراء فأنت 


تدفعه عن أمر وتدخله في غيره» كأنك قلت: انته خیرا وائت خير لك وادخل فیما هو 


(۱) معان القرآن وإعرابه ۲/ .٠۳٤‏ 

(۲) ينظر: إعراب القرآن ٥۰۸ /١‏ » مشكل إعراب القرآن ۲٠١ /١‏ » التبيان ٠١٠ /١‏ الجامع لأحكام القرآن /١‏ 
٠١‏ الجر الوحیز ۳١١ /٤‏ البحر امحيط ٤٠١ |٣‏ . 

.١١٤١ /٤ الدر المصون‎ )۳( 

. ۲٢۹ /۱ أراد الطبري الأحفش › معان القرآن‎ )٤( 
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خير لك)' وهو قول الخليل وسيبويه"» قال السمين ( لأنه لما أمرهم بالإيان فهو 
0 إخراجهم من أمر وإدخالہم فيما هو خير منه)". 

ومن ذكر هذا الوجه : النحاس ومكي والزخشري والعكبري والقرطبي وابن 
عطية وأبو حيان". 
زاغا ل اشر ٠‏ ب ( حرا فل مضي واكف من ذلك الق كر 
لا تفعل هذاء وافعل الخير» وأجازه في غير أفعل» فقال : لا تفعل ذاك صلاحا لك. 
خامساً : وقال آخر منهم : صب (خيرا) على ضمير جواب : یکن خیرا لکم» وقال 
: وكذلك كل أمر ونهي .أي : أنه خبر كان الحذوفة. 

ومن ذكر هذا الوجه : النحاس ومكي وعزاه لأبي عبيده وللكسائي» والعكبري 
والقرطبي وابن عطية وأبو حيان . 

لكن رده العكبري بقوله ( وهو غير جائز عند البصريين» لأن كان لا تحذف هي 
وااو خو ی ا ا ی یکر نایر راه 
شرط محذوف» فيصير المحذوف الشرط وجوابه ). 

ومثله السمين الذي قال ( وقد رد بعضهم هذا المذهب بأن ( كان ) لا تحذف مع 
اميا دون را فا ود ل م زو ند ذلك ا أ ك انر وات 


شرط محذوف فيصير المحذوف الشرط وجوابه» يعني أن التقدير : إن تؤمنوا يكن 


معان القرآن وإعرابه ۲/ .۱۳۲١‏ 

الکتاب ۱/ ۲۸۲. 

.٠١١ /٤ الدر المصون‎ 

ينظر :إعراب القرآن ٠.۸/١‏ مشكل إعراب القرآن ۲٠١ /١‏ الكشاف ۸٤/١‏ التبيان ٠ ٤٠٠١ /١‏ الحامع 
لأحکام القرآن /٦‏ ۲۰ » احرر الوحیز ۳١١ /٤‏ البحر الحيط .٤٠ ١ /٣‏ 

ينظر : الحاشية السابقة عدا الكشاف . 

. ٠٠٠١ /١ التبيان‎ 
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إلإان خيرًا» فحذفت الشرط وهو (إن تؤمنوا) وجوابه» وهو (يكن الإيمان)ء وأبقيت 
معمول الجواب وهو (خيرًا)» وقد يقال: إنه لا يحتاج إلى إضمار شرط صناعي وإن 
كان المعنى عليه » لأنا ندعي أن الجزم الذي في (يكن) المقدرة إنما هو بنفس جملة الأمر 
التي قبله وهو قوله : (فآمنوا ) من غير تقدیر حرف شرط ولا فعل له ). 

وال توه آخر ذکره القکری والتین :وهو آن (را ال" 


.١٦١١- ١٦٤/٤ الدر المصون‎ )١( 
١١4/٤ الدر المصون‎ » ٠٠١ /١ ينظر : التبيان‎ )۲( 
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يرْسلی وَعَرَرتمُوهُم ). 

(واختلف أهل العربية في تأويله ؛ فذكر عن يونس النحوي أنه كان يقول: تأويل 
ذلك: أثنيتم عليهم› حُدثت بذلك عن أبي عبيده معمر بن انى عنه". 
وكان أبو عبيده يقول : معنى ذلك : نصرتوهم وأعنتموهم ووقرتقوهم وعظمتموهم 
وأيدتعوهم . وأنشد في ذلك" : 

وکم من ماجا لهم کريم ‏ ومن ليث يُعررُ ني النډي 

وكان الفراء يقول: العزر: الرد» عزرته: رددته» إذا رأيته يظلم» فقلت : اتق الله أو 
نهيته » فذلك العزر. 
وأولى هذه الأقوال عندي في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك : نصرقوهم . وذلك أن 
اله جل ثناؤه قال في سورة الفتح :3 إت أرسَلتلك شهدا ومْبَر وَتذِير وُو باه 
َرَسُوله وَتعرَرُوه وقوه وََسَبَحُوهُ بُكرة وَأصيلاً 4”. فالتوقير هو التعظيم» وإذا كان 
ذلك كذلك» كان القول في ذلك إنما هو بعض ما ذكرنا من الأقوال التي حكيناها عمن 
حكينا عنه» وإذا فسد أن يكون معناه التعظيم» وكان النصر قد يكون باليد واللسان» فأما 


سورة المائدة » من الآية Kk‏ 
جحاز القرآن .١٠١۷ -٠١١ /١‏ 
يمظر له غير منسوب : الأضداد للأنباري ٠ ٠٤١۷‏ الجامع لأحكام القرآن .١١١ /١‏ 
معان القرآن ۳/ ٦١‏ . 
N‏ ۹“ 
سورد لفح اية 2A‏ 
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اليد فالذب بها عنه بالسيف وغيره»› وأما باللسان» فحسن الثناء والذب عن العرض صح 
أنه النصر» إذ كان النصر يحوي معنی کل قائل قال فیه قولاً ما حکینا عنه) .۲۲٥-۲٤٤/۸‏ 


الدراسة : 

ذكر الطبري في تفسير قوله تعالى ( وعزرتموهم ) أقوالااهي : 

القول الأول : أن المعنى : نصرتموهم» ورواه عن مجاهد والسدي"" 

القول الثاني : أنه بمعنى : الطاعة والنصرة» ورواه عن عبد الرحمن بن زيد". 
القول الثالث : أنه بمعنى أثنيتم عليهم » ورواه بواسطة عن أبي عبيدة عن يونس بن 
حبيب الضبي”» والواسطة هو علي بن المغيرة» كما صرح بذلك في مواضع من 
تفسيره» وستأتي إن شاء الله تعالی. 
القول الرابع : أنه بمعنى : نصرقوهم وأعنتموهم ووقرقوهم وعظمتموهم 
وأيدتقوهم» نقله عن أبي عبيده» مستدلا با أنشده في ذلك 
واختاره النحاس"'» وقال الراغب ( التعزير: النصرة مع التعظيم )» ومن ذكر هذا 
المعنى : ابن قتيبة وابن عطية والقرطبي والجوهري وابن كثير والسمين. 


(۱) حاممع البیان ۸/ ۲۲۳ ٠‏ وانظر : الدر المنثور ۲/ ۲٣۷‏ وعزاه لعبد بن يد وابن المنذر عنه . 

(۲) حامع البیان ۸/ ۲۲۲ ١‏ وانظر : الدر المنثور ۲/ ۲٠۷‏ وعزاه لابن أي حاتم . 

(۳) وانظر : معان القرآن للنحاس ۲/ ۲۷۹ » البحر الحيط .٤٤۳ /٣‏ 

. ينظر : المسألة ۳۳/۳۱ مكرر‎ )٤( 

.٠١۹۷ -٠١۹ /۱ ماز القرآن‎ )٩( 

(1) معان القرآن ۲/ ۲۷۹. 

(۷) المفردات ۳۳۳. 

(۸) ینظر : تفسیر غریب القرآن ٠١۲٤١‏ امحرر الوجيز |١‏ ۵۸ » الجامع لأحكام القرآن ١١٤ /٦‏ الصحاح ۲/ ٠۷٤٤‏ 
تفسیر الق آن العظیم ۲/ ۳۳ » عمدة الحفاظ .1١ /٣‏ 
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القول الخامس : أنه بمعنى : الردء تقول : عزرته : رددته إذا رأيته يظلم» فقلت : 
ا ا اوه ولف الور واه عى ارا مدره باه 

ومن ذكر هذا القول : القرطبي وابن منظور" . 

اخار ار هرن ال اي ر ر د ر 
تعالی(لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه) والتوقير هو التعظيم› فلو كان التعزير 
هو التعظیم فقط لکان قوله (وتعزروه وتوقروه) تکراراء قال ابن منظور (ولو کان 
التعزير هو التوقير لكان الأجود في اللغة الاستغناء به» والنصرة إذا وجبت فالتعظيم 
داخل فيهاء لأن نصرة الأنبياء هي المدافعة عنهم والذب عن دينهم وتعظيمهم 
ور 
لذا فقد رجح الطبري أنها بمعنى النصرة» التي يدخل فيها ما قيل من الناء عليهم 
والذب ورد أعدائهم عنهم» وقد رواه عن مجاهد والسدي وعبد الرحمن بن زيدء 
ووافق بذلك أبا عبیده فیما نقله عنه. 

والذي أراه أن معنى التعزير يشمل ما ذكر من المعاني» لكن الترجيح بينها حسب 
السياق القرآني» فقد يكون الظاهر هو النصرة كما سبق بيانه » وقد يكون الظاهر هو 
التعظيم ولا يأتي معنى النصرة كقوله تعالى في بيان حقوق النبي صلى الله عليه 
وسلم ايت ءَامَنُّوأ به وَعَررُوة َوه 4 فلو فسر التعزير بالنصرة هنا لكان 


ت ا و ا 


الجامع لأحكام القرآن ١١١ /٦‏ لسان العرب /٤‏ ۲٦ه.‏ 
لسان العرب٤/ ٥٩۲‏ وانظر : معان القرآن وإعرابه ۲/ ١٥۹‏ التفسیر الکیر ۱۱/ ٠١۹۰‏ 


2 NE— 


8 
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٢‏ قال الطبري في تفسير قوله تعالی ول رال تطلغ عل حابو َم إلا ليلا م م 
(والخائنة قي هذا الموضع الخيانة»› وهو اسم وضع موضع المصدرء کھتنا 
قيل : خاطئة للخطيئة » وقائلة للقيلولة ... وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ... 
وقال بعض القائلين": معنى ذلك: ولا تزال تطلع على خائن منهم» قال : 
والعرب تزيد الهاء في آخرالمذكر» كقولمم : هو راوية للشعر» ورجل علامة» 
وان 
حدثّت نفسّك بالوفاء ولم تكن للغدر خائئة مل الإصبع 
فقال : خائنة› وهو خاطب زجلا .Yot ~o /A(‏ 


الدراسة : 
ذكر الطبري في المراد بقوله تعالى (خائنة) في الآية السابقة قولين هما : 
القول الأول : أن (خائنة) اسم وضع موضع المصدر» بمعنى :الخيانة» كما قيل : خاطئة 
للخطيئة» وقائلة للقيلولة» وروى ذلك عن أهل التأويل» ومنهم قتادة الذي قال 
(على خيانة وكذب وفجور)» وروى عن مجاهد وعكرمة نجوه“ 
قال الزجاج (وفاعلة في أسماء المصادر كثيرة) » واستدل له أبو حيان بقراءة الأعمش 
(على خا : 


.١١ سورة المائدة » من الآية‎ )١( 
. ٠١۸ /١ أراد الطبري ابا عبيده » محاز القرآن‎ )( 
۲٠۹ إصلاح المنطق‎ › ٠٠۹ /۱ قائله : رحل من بی ابي بکر بن کلاب » ینظر : الکامل‎ )۳( 
.۲۹۸ /۲ الدر المنثور‎ ۱۸٦ /١ وانظر : تفسیر عبد الرزاق‎ ۲٥۳ /۸ جامع البیان‎ )٤( 
.٠٠١ /۲ معان القرآن وإعرابه‎ )٩( 
. ٤٤١1/٣ البحر المحبط‎ )1( 
~~ £0 - 


+ 
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وعن ذكر هذا المعنى : النحاس والسمين" 
القول الثاني : أن ( خائنة ) بمعنى : خائن» وزيدت الہاء في آخره» والعرب تزيد الہاء 
في آخر المذكر» كقولہم : هو راوية للشعر» ورجل علامة» وعزاه الطبري لبعض 
القائلن» مريدا بذلك أبا دة وذكر شاهده الشعرى: 
ومن ذكر القولين : ابن قتيبة والنحاس والعكبري والزخشري والراغب الأصفهاني 
والقرطبي وابن عطية والرازي وأبو حيان والسمين الحلبي وابن عاشور"" 
وزاد بعضهم احتمالاً ثالثا» وهو أن خائنة وصف لحذوف مؤنث» والتقدير : نفس أو 
فعلة أو فرقة أو طائفة خائنة. 

واختار الطبري القول الأول قائلاً ( والصواب من التأويل في ذلك القول الذي 
رويناه عن أهل التأويل ؛ لأن الله عنى بهذه الآية القوم من يهود بني النضير الذين 
هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» إذ أتاهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يستعينهم في دية العامريين » فأطلعه الله عز ذكره على ما قد هموابهء ثم 


قال جل ثناؤه بعد تعریفه أخبار أوائلهم» وإعلامه منهج أسلافهم› وان آخرهم على 


ينظر : معان القرآن ۲/ ۲۸۲ » عمدة الحفاظ ٤۳ /١‏ ه. 

ینظر: تفسیر غریب القرآن٤‏ ١١ب‏ التبيان في إعراب القرآن١/‏ 4۲۷ إعراب القرآن۲/ ١‏ الكشاف ٠٠٠/١‏ 
المفردات ١٦۳‏ المحامع لأحكام القرآن٦/ ١١ ١-‏ الحرر الوحيزه/ ٦١‏ التفسیر الکبیر ا ۱/ ٠۹۲‏ البحر المححيط /٣‏ 
٦‏ الدر المصون »۲۲١ /٤‏ عمدة الحفاظ ٠ ٤١ /١‏ تفسير التحرير والتنوير .٠٤١ /١‏ 

بنظر : معان القرآن وإعرابه ۲/ ٠١١‏ › التبيان ٤۲۷ /١‏ » الكشاف ٠ ٠٠٠ /١‏ امحرر الوحيز ٩١ /١‏ الجحامع 
أحكام القرآن ۱١١ /١‏ » التفسير الکبیر /۱١‏ ۱۹۲ البحر الحيط 4٤١ /٣‏ » الدر المصون /٤‏ ۲۲۲ » عمدة 
لحفاظ ٥)۲ /١‏ . 
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منهاج أولم في الغدر والخيانة ؛ لئلا يكير فعلهم ذلك على نبي الله صلى الله عليه 
وسلم› فقال جل ثناؤه : ولا تزال تطلع من اليهود على خيانة وغدر ونقفض عهد. 
ولم يرڌ أنه لا یزال یطلع على رجل منهم خائن» وذلك أن الخبر ابتّدیٰ به عن 


2 ٤ھ‏ ت ر ر چو هه ور ر صي رد ور م 
جماعتهم› فقيل : « يتأڄا آلذيت ٤امنوا‏ آذكرُوا نعمت آنه يڪم ٳِذ هم قوم ان 


ي 


ا و کے ی وو اغ 5 ی کو ا 
يَبَسطوَا يكم أيَدِيَهُدَ 4 ثم قيل: ولا ترا تطلغ عل حابَِةٍ ْم Ç‏ فإذ كان 


الابتداء عن الجماعة» فالختم بالجحماعة أولى ). 


. ۲١ سورة الأنعام بالآية‎ )١( 
.۲٣٤/۸ جامم البیاںد‎ )۲( 
= 


a 8 i 


8 

رت ١‏ 5 
اهدر 

ا خزال رالو 


ا O O EOE‏ 
۳ قال الطبري في تفسير قوله تعالى يَقَّول الذرين كَفرُوأ إِنَ هَدَآ إل أ سَطي ر آلاولينَ 4" ١‏ 


(وکان بعض أهل العلم - وهو أبو عبيده معمر بن المثنى - بكلام العرب يقول: 
O E a‏ 


الدراسة : 

تضمن ما نقله الطبري عن أبي عبيده - مصرحا باسمه - مسالتين: 
المسألة الأولى : أن مفرد أساطير : إسطارة؛ وهو أحد الأقوال في مفردها. 
القول الشاني : أن مفردها: أسطورة» مثل أفكوهة وأضحوكة» وعزاه للأخفش» 
ا ا 

وعزا الراغب الأصفهاني والسمين الحلبي هذين القولين للمبرد" » ومن ذكر 
القولين : الزجاج والعكبري والنحاس وابن عطية وأبو حيان“. 
القول الثالث : أن مفردها أسطارء مثل أبيات وأبابيت» وأقوال وأقاويل» من قوله 
تعالى (وكتاب مسطور) من : سطر يسطر سسَطْراً» وعليه فإن أساطير جمع الجمع 
ومغردها أسطار» ومفرد أسطار سطر بسكون الطاء» ونجوز جمعه في القلة على أسطر 
وني الكثرة على سطور كفلس بفتح الفاء وأفلس وفلوس”'. 


.١١ سورة المائدة » آية‎ )١( 

(۲) محاز القرآن /١‏ ۱۸۹ › وفيه ( وجازه جحاز الترهات ). 

(۳) معان القرآن ۲/ ۲۷۲ » وذکره أیضا أُبو عبیده في بحاز القرآن ۱/ ۱۸۹. 

.۸٤ /٤ البحر الحيط‎ » ۲۸ |٦ الحرر الوجیز‎ ٦١ إعراب القرآن۲/‎ ٤۸۸ /۱ ینظر :معان القرآن وإعرابه۲/ ۰۲۳۷ التبیان‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر :معان القرآن وإعرابه ۲/ ۲۳۷ التبيان /١‏ 4۸۸ إعراب القرآن ۲/ ٦١‏ الحرر الوحيز |١‏ ۲۸ الحر انحط 
Att‏ 

(7) ینظر : تیان ۱/ 1۸۸ » إعراب لقرآن ۲/ ٦١‏ تعر لوحیز ۲۸/٦‏ لحر الط ۸٤/٤‏ . 


NEA 


| ھا 
| ت l7‏ 
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القول الرابع : أنه من الجمع الذي ليس له واحد نقله عن الأخضش قائلا ( ولا أراه 
إلا من الجميع الذي ليس له واحد» نحو العباديد والمذاكير والأبابيل» قال: وقال 
بعضهم : واحد الأبابيل إبيل» وقال بعضهم : إبول مثل عجول» ولم أجد العرب 
تعرف له واحداء وإنما هو مثل عباديد لا واحد لہاء وأما الشماطيط فإنهم يزعمون أن 
واحده شمطاط › قال : وکل هذه لہا واحد» إلا آنه لم یستعمل ولم یتکلم به ؛ لأن 
هذا امال لا يكون إلا جميعًاء قال : وسمعت العرب الفصحاء تقول : أرسل خيله 
أبابیل» تريد جماعات» فلا تتكلم بها بواحدة )'. 
وعزاه الرازي لأبي زيد. 
ولم يختر الطبري من هذه الأقوال قولا » أو يرجح أحدها على الآخر”. 
وهناك أقوال لم يذكرها الطبري في مفرد ( أساطير) وهي : 
أت مفر د( اساطر) + اسظیر واسطوز وإسطار: 
- أن( أساطير ) : جمع جمع الجمع» فأساطير جمع أسطار وأسطار جمع أسطر» 
وأسطر جمع سطرء قاله الزجاج »ورد بأن أسطار ليس جمع أسطر» بل هما 
جمع قلة" . 


(۱) حامع البیان ۹/ ۲۰۰ معان القرآن ۲/ ۲۷۲- ۲۷۳ » وانظر : الحامع لأحكام القرآن ٤ ٠١ /٦‏ البحر الحيط /٤‏ ۸4. 

(۲) التفسیر الکبیر ۱۲/ ۱۹۸. 

(۳) حامع البیان /٩۹‏ ۱۹۹- ۲۰۰ » وذکر نوا من هذا في تفسیر قوله تعالی ( طیرا أبابیل) ٦۲۷ /۲٣‏ > ولم يرجح 
شيا » وسبأق إن شاء الله تعال. 

/4 الدر المصون‎ 4 ٤ البحر الحيط‎ » ٠٠١ /٦ الجامع لأحكام القرآن‎ › ١٤١۷ -٠٤١ /١ ينظر : البسيط‎ )٤( 
۳٠۲ /٤ لسان العرب‎ » ٤۸ /۲ القاموس امحیط‎ » ۰ 

(°) معان القرآن وإعرابه ۲/ ۲۳۸. 

.د۸١‎ /٤ الدر الملصون‎ ۸٤ /> ينظ : البحر انخحيط‎ )١( 
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۳- أن أساطير اسم جمع» ذكره ابن عطية» ورد هذا بأن النحويين قد نصوا على 

أنه إذا كان على صيغة تخص الحموع لم يسموه اسم جمع» بل يقولون : هو 

جمم وان لم یلفظ له بواحد» کعبابید وشمامیط ". 

ويرى الطاهر بن عاشور أن هذه الكلمة معرية عن اللغة الرومية» ودلل على ذلك 
باختلاف العرب فيه» والاختلاف في حركات الكلمة الواحدة من جملة أمارات 
التعريب› اا فا ور لو ا و کا م 
معنى المفعول» أي : القصة المسطورة» وتفيد الشهرة في مدلول مادتهاء مثل الأعجوبة 
والأحدوثة والأكرومة )". 
المسألة الثانية : نقل الطبري عن أبي عبيده أن معنى الأساطير : الترهات. 

وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناها الأحاديث» وعن السدي 
أنها: الأساجيع “. 

وقيل : الأباطيل » وقيل : أخبار الأولين. 

وممن ذكر هذه المعاني : السمرقندي والواحدي والراغب والزخشري والبغخوي 
وابن الجوزي وابن عطية وأبو حيان. 


وهو المثبت في معاجم اللغة. 

۱) احرر الوجحیز |٦‏ ۲۸. 

۲) ينظر : البحر امحيط ۸١ /٤‏ » الدر المصون /٤‏ ١٠۸ه.‏ 

) تفسير التحریر والتنویر ۷/ ۱۸۲. 

۸ /۳ الدر المنثور‎ » ۱۲۷١ /٤ حجامع البیان ۹/ ۲۰۰ ۰ وانظر : تفسیر ابن أي حاتم‎ )٤ 

د) ينظر : تفسير السمرقندي ۳/ ۲٠۲٤‏ » البسيط ۱ ۸ ب لالمفردات ۲۳۲ الكکشاف ۲ ١‏ معالم التعريلل 
۱١ ۲‏ ۰ زاد المسیر ۳/ ۱۷ امحرر الوحیز /٦‏ ۲۸ » تعفة الأريب .٠٠١‏ 

) ينظر : الصحاح ۲/ 1۸4 › معجم مقاييس اللغة 6۷۹ لسان العرب ۳٣۲ /٤‏ . 
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. 4 قال الطبري في تفسير قوله تعالى  وله الملل يوم بُح فى آلصّور‎ ٤ 


(وقال آخرون : الصور في هذاالموضع جمع صورة» ينفخ فيها روحها فتحياء 
کقولہم : سورٌ» لسور المدينة» وهو جمع سورة»› کما قال جری " 
سور المدينة والجبال الخشع) ٠٤١ /٩‏ . 


الدراسة : 
ذكر الطبري في المراد بالصور في الآية قولين : 
أحدهما : أنه قرن يُنفخ فيه نفختان» إحداهما لفناء من كان حيا على الأرض» والثانية 


لنشر كل ميت» واعتلوا لقولہم ذلك بقوله « وَنفِخ ف الصْورفصعق مف آلسَمَوتوَمَنف 


ر 


ال اررق ا 


2 و ا ا ه۵ ۴ 
ال امن غاا نف فيه خری داهو قیام ينظ رون" وبالخبرالذي روي عن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم» أنه قال إذ سئل عن الصور (هو قرن ينقخ فيه). 


۷۳ سورة الأنعام » من الآية‎ )١( 

(۲) أراد الطبري ابا عبیده › جحاز القرآن ۱/ .٠۹٩‏ 

(۳) دیوانه ۲/ ٩۱۳‏ » وهذا عجز البيت » وصدره : لما أتى خير الزبير تواضعت » والمراد : الزبير بن العوام رضي الله عنه. 

.۳٤١ -۳۳۹ /٩ جامع البیان‎ )٤( 

(*) سورة الزمر » الآية ٠۸‏ 

0 رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وقد أحرجه أحمد في المسند /٠١‏ ۹برقم ٠ ٠٥٠۷‏ وأبو داود لي 
سننه - كتاب السنة - باب في ذكر البعث والصور ¬ ۲۳١ /٤‏ برقم ٤۷٤۲‏ والترمذي في سننه - كتاب صفة 
يوم القيامة - باب ما جحاء في شأن الصور = 1۲١ /٤)‏ برقم ۲۲٠١١‏ وقال (حديث حسن)» والحاكم في المستد ك 
= كتاب الأهوال٤/‏ ١٠٦٥ء‏ وقال (هذا حديث صحيح الإسناد ولم خرحاد)» وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 
( إسناد صحيح ). 
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وهذا قول الجمهور» حكاه عنهم : السمرقندي والواحدي وابن عطية وابن الجوزي . 


وعن ذکره ً الأزهري والنحاس والواحدي والراغب والقرطبي والرازي وأبو 


(7) 


حيان والسمين . 
القول الثاني : أن الصور في هذا الموضع جمع صورة» ينفخ فيها روحها فتحياء وهو 
قول أبي عبيده» الذي لم يصرح الطبري باسمه. 

وحكاه الزجاج عن أهل اللغة. 

وعن ذكره من المفسرين : النحاس ورده عليه» والبغوي وابن عطية وابن الجوزي 
واو نخان واازن . 

واختار الطبري القول الأول لقيام الدليل على صحته» حيث قال ( والصواب من 
القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
( إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته» ينتظر متى يؤمر فينفخ ٠)‏ وأنه قال 
(الصور قرن يُنفخ فيه) ). وعن اختار هذا القول تبعا للطبري ابن كثير”. 


.ه٣‎ /٣ زاد المسير‎ ء۸٤‎ /١ ينظر :تفسير السمرقندي۳/ ۲۹۳» الوسيط۲/ ۲۸۸ » الحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) ینظر:مذیب اللغة ۱۲/ ۲۲۸» معان القرآن ۲/ 4٤۷‏ البسيط ۲۸٦ /١‏ المفردات ۲۹۰ » الجامع لأحكام القرآن 
١ ۷‏ التفسير الکبیر ۳٤ /١۳‏ تحفة الأريب ١۹٠ءعمدة‏ الحفاظ .۳٠٠/۲‏ 

(۳) معان القرآن وإعرابه ۲/ .۲٠٤‏ 

)٤(‏ ينظر: معان القرآن ۲/ 4٤۷‏ معام التتريل ۲/ ١٤۸‏ الحرر الوحيز /١‏ 4۸ء زاد المسير ۳/ ۳٠ء‏ تحفة الأريسب 
٥‏ لباب التأویل ۲/ ۱٤۸‏ . 

)٩(‏ رواه عد الرزاق في تفسیره ۲/ ٠۷١‏ وأحمد في المسند ۱۷/ ۸٩‏ برقم ١١١۳۹‏ وابن حبان في صحيحه برقم 
۳ عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال محقق المسند (حديث صحيح). 

.۳٤١ /۹ حامع الیان‎ )٩( 

(۷) تفسير القرآن العظِم ۲/ .٠٤١١‏ 
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م . قال الطبري في تفسیر قوله تعال ی وکداللک د ری رهيم مَلَخوتَ اَلكَمَوّ ت وَأ 


(يعني : ملکه › وزيدت فيه التاء كما زبدت في الجحبروت من الجحبر» وكما قيل : 
رهبوت خيرمن رحموت"» جمعنى : رهبة خيرمن رحمة» وحكي عن العرب 
اغا لە ملگو ت انم رالراق معت ل ملك دل 8⁄4 
الدراسة : 

هذا الذي ذكره الطبري هو التوجيه الذي ذكره أبو عبيده» حيث ذكر أنه خرج مخرج 

قولہم في المثل : رهبوت خير من رحموت ..... 

وحكى الواحدي والألوسي وابن عاشور اتفاق أهل اللغة على ذلك . 

ومن ذهب إلى أنه مصدر زبدت فيه الواو والتاء للمبالغة الزجاج حيث قال 
(والملكوت بمنزلة الملك» إلا أن الملكوت أبلغ في اللغة من الملك» لأن الواو والتاء 
تزادان للمبالغة» ومغل اللكوت الرغبوت والرهبوت» ووزنه من الفعل فعلوت)› 
وابن قتيبة والنحاس وابن عطية والراغب الأصفهاني والرازي وابن منظور والسمين 
الحلبى. 


وذهب الراغب إلى أن الملكوت مختص بلك الله تعالى» واختاره الآلوسي"“ 


)1( سورة الأنعام » الآية .Vo‏ 

() ممع الأمٹال .٠۹٤/۱‏ 

() از القرآن ۱/ ۱۹۷- ۱۹۸. 

.۳٠١ /۷ روح المعاني ۷/ ۱۹۷ تفسير التحرير والتنویر‎ » ۲۹۰ /١ ينظر :البسيط‎ )٤( 

() ینظر :معان القرآن وإعرابه ۲/ ۰۲٠١‏ تفسير غريب القرآن ٠۳٠١‏ معان القرآن ۲/ 46۹ امحرر الرحيز ٦‏ /۸۸» 
المفردات 4۷۳ التفسير الكبير١۳١/ ٤١‏ لسان العرب /١ ٠١‏ ۹۲ء الدر المصونه/٦.‏ 

(7) المفردات ٤۷۳‏ روح لمعاف ۱۹۷/۷ . 
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وقال ابن عاشور (وفي الإتقان عن عكرمة وابن عباس :أن الملكوت كلمة بطب 
ا و ا 
اللغة العربية» وأنها ني النبطية دالة على المبالغة» فنقلها العرب إلى لغتهم لما فيها من 
خصوصية القوة . ويستخلص من هذا أن الملكوت يطلق مصدرا للمبالغة في اللك ). 
وقد فسر السلف ملكوت السماوات والأرض بخلقهماء وملكهماء والآيات العظيمة 
والعجائب البديعة فيهماء فملكوت السماوات الشمس والقمر والنجوم» وملكوت 
الأرض الجبال والأشجار والبحار“. 


) تفسير القحریر والتنویر ۷/ ٠ ۳۱١‏ وانظر : الإتقان ۲/ .١١١۷‏ 
) ینظر :حامع الیاں ۹/ ۳٣۳ -۳٤۷‏ تفسیر ابن أ حاتم ۶| ۱۳۲١‏ امحرر الوحیز /١‏ ۸۹ الدر اتور ٣٤ ٣‏ 


¬ of 


+ 

رت ١‏ 5 
أ ےل مزل 

ر لالہ 
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E قال الطبري في تفسیر قوله تعالی « قل يفَو م آغمَلُوا عل مک ێم إي‎ o 
. 4 َف تَعلّمُوت من تورم لَه عقبة ٥لار إن ل يقلح آلظلمُورت‎ 2 
.0٦۷ /٩ (یقول : اعملوا على حیالکم وناحیتکم)‎ 


الدراسة ؛ 
ما ذكره الطبري في معنى هذه الكلمة نقله من مجاز القرآن لأبي عبيده”» ولم يشر إلى ذلك. 
وهذا المعنى مروي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك ‏ . 
قال ابن قتيبة ( أي: على موضعكم»› يقال : مكان ومكانة» ومنزل ومنزلة› 
وتسع وتسعة» ومتن ومتنة» وعماد وعمادة )“» ومن ذكر هذاالمعنى: | 
والزخشري وابن عطية والرازي وأبو حيان والسمين والألوسي”“ 
وقيل المراد : اعملوا على تمكنكم من أمركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكم". 
وقدقرأًأبو بكر عن عاصم بالجحمع (مكاناتكم)» وقرأً باقي السبعة بالاإفراد 
(مكانتكم)» فمن أفرد أراد ا لجنس» ومن جمع أراد المطابقة لأن المخاطبين بعدها 
جماعة وقد أضيفت إليهم“. 


() سورة الأنعام » الآية .٠١١‏ 

() از القرآن ۱/ .۲۰٠۹‏ 

(۳) ینظر : جامع البیان ٥٦۷ /۹٩‏ › تفسیر ابن ایی حاتم ۱١۹۰ /٤‏ » الدر المنثور ۳/ .٤۷‏ 

(6) تفسیر غریب القرآن ۱۳۸. 

() ینظر : معان القرآن ۲/ 4۹۳ الکشاف ۲/ ٥۲‏ الحرر الوحیز ۰٠١١ /٦‏ التفسیر الکبیر ۱۳/ ۲٠١‏ البحر حيط 
١‏ عمدة الحفاظ /٠‏ ١٠٠٠ء‏ روح ا معان ۸/ .٠١‏ 

(1) ينظر: معان القرآن وإعرابه ۲/ ۲۹۳ الحجة للقراء السبعة ۳/ 4٠۷‏ معان القرآن للنحاس۲/ 4۹۳ الكشاف ۲/ 
۲ء التفسير الكبير oI fr‏ البحر الحيط ۲۲١ /٤‏ عمدة الحفاظ ٠٠٠١ /٤‏ روح المعان ۳/۸ 

(۷) بنظر : السبعة ۲۹۹ التبصرة ٥۰4‏ النشر ۲/ .۲٠۳‏ 

0) ينظر : الكثف +٠۲ /١‏ الدر المصون ها .٠١۸‏ 
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سر رال رالو 


۷. قال الطبري في تفسير قوله تعالى 3 ولا تَبَحَسُوأ لاس أَطَيَاءَهة 4 . 
( يقول: ولا تظلموا الناس حقوقهم ولا تنقصوهم إياهاء ومن ذلك قولم : 
تحسبها حمقاء وهي باخسة » بمعنى : ظالمة ) ۳٠١ /٠٠١‏ . 
الدراسة : 
هذا الذي ذكره الطبري آنغاً نقله بنصه من مجاز القرآن لأبي عبيده"ء ولم يشر إلى ذلك. 
ثم روى هذا المعنى عن السدي وقتادة. 
ومن ذكر هذا المعنى : الزجاج والنحاس والزمخشري وابن عطية والراغب وابن 


ا . (0) 
منظور وأبو حيان والسمين . 


۸١ سورة الأعراف » من الآية‎ )١( 

(۲) ينظر :بحمع الأمثال ۲١١۷ /١‏ وهو مثل يضرب لمن يتباله ويدعي الحمق وقلة العقل » وفيه دهاء وخديعة وظلم. 

(۳) ماز القرآن ۱/ ۲۱۹ 

.٠١١ /۳ الدر المنثور‎ ٠١۲۰ /١ حامع البیان ۰ ۱/ ۳۱۱- ۰۳۱۲ وانظر:تفسیر ابن أي حاتم‎ )٤( 

)١(‏ ينظر :معان القرآن وإعرابه ۲/ ٠٠۲‏ معان القرآذ٣/ ٠۲‏ الكشاف ۲/ ۹4 امحرر الوحيز ۷/ ١١۸‏ الم د 
۸ لسان العر ت٦ ٤‏ ۲ الجر ایی ۳٣۷ ٤‏ الدر المصوتها ۳۷١‏ عمدة الحفاظ ٠۹٣ /١‏ 
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١,‏ _ قال الطبري في تفسیر قوله تعالی $ حَقيق عل أن ل أقُول عَلى 


چقڪم بيو بو ین زنک فارصل می یریل 

(اختلفت القراء في قراءة قوله (حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق) فقرأه 
جماعة من قرأة المكيين والمدنيين والبصرة والكوفة ( حقيق على أن لا أقول ) بإرسال 
الياء من (على) وترك تشديدهاء بمعنى : أنا حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق» 
فوجهوا معنى (على) إلى معنى الباء» كما يقال رميت بالقوس وعلى القوس» وجئت 
على حال حسنة ويبحال حسنة. 

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب”» يقول إذا قرىء ذلك كذلك : فمعناه 
حريص على أن لا أقول» ومحق أن لا أقول . 

وقرأ ذلك جماعة من أهل المدينة (حقيق علي أن لا أقول) بمعنى : واجب علي أن 
لا أقول» وحق علي أن لا أقول ) .۳٤۲ /٠١‏ 
الدراسة : 

تضمن حديث الطبري عن هاتين القراءتين مع توجيههماء ما يلي : 
أولاً : في قوله تعالى (حَقيق عل أن لََأُقُولَ) قراءتان» هما: 
الأولى: قرأ نافع بتشديد الياء في قوله (علي). 


الثانية : قرأ الباقون بالتخفيف وإرسال الياء» أي : بالألف”. 


سد وک ئ ا س قو 
)1( سورة الأعراف » الآية ..٠٠١١‏ 

7) أراد الطبري ابا عبیده » بحاز القرآن ۱/ ۲۲۲. 

(۳) ينظر : السبعة ۲۸۷ التبحرة ۵۱۲ اشر ۲۷١ ٣‏ 
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ثانيا: ذكر الطبري في توجيه القراءة الثانية (حَقيق عبن أن لا أقول ) وجهين : 


أحدهما : أن العنى : أنا حقيق بأن لا أقول على اله إلا الحق » جعلت الباء موضع على » كما يقال 
رميت بالقوس وعلى القوس » وجئت على حال حسنة وال حسنة. 

وهذا كما قال تعالى ظ ولا تَقَعْدُوأ َل صِرَّط 4 . أي :على كل صراط » فكما 
وقعت الباء موقع على » كذلك وقعت على موقع الباء في قوله (حقيق على أن لو 
أقول)» ويؤيد هذا الوجه قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما 
(حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق)". 

ومن ذكر هذا الوجه : الأخفش والفراء وأبو علي ومكي والزتخشري وأبو حيان. 
الثاني : ما نقله عن أبي عبيده غير مصرح باسمه» بل قال (وكان بعض أهل العلم 
بكلام العرب يقول إذا قرىء ذلك كذلك : فمعناه : حريص على أن لا أقول» ومحق 
أن لا أقول). 

فهنا ضمن (حقيق) معنى : حريص » والتضمين باب واسع في اللغة. 

ومن ذكر هذا : الزخشري والرازي وأبو حيان والسمين. 

أما قراءة نافع بتشديد الياء فذكر الطبري أنها بمعنى : واجب علي أن لا أقولء 
وحق علي أن لا أقول. 


.۸٦ سورة الأعراف» من الآية‎ )١1( 

(۲) ینظر :معایي القرآن للفراء ۱/ ۳۸١‏ » مختصر في شواذ القرآن . ه» البسیط ۲/ »۷٦۲‏ البحر الحیط .٠٠٠١ /٤)‏ 

(۳) ينظر : معان القرآن للأحفش ۲/ ۳٠۷‏ معان القرآن للفراء ۳۸١ /١‏ الحجة )/ ٠٥٦‏ الكشف ٠ ٤۷١/١‏ 
الکشاف ۲/ ٠١٠١‏ » البحر المحیط .٠٠١ |٤‏ 

.٠٠۲ الدر اللصونه/‎ ۳٠١ /٤ البحر الحيط‎ ۱۹۹ /۱ ٤ ينظر :الكشاف۲/ ۰ التفسیر الکبیر‎ )٤( 
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فقوله تعالى ( حقيق ) يجوز أن يكون معنى فاعل› يقال نق النشيىء 
أي : وجب » والمعنى : واجب علي أن لا أقول على الله إلا الحقء ويجوز أن يكون 
معنى مفعول» أي : محقوق مثبت علي أن لا أقول على الله إلا الحق. 
وقد اختار الطبري أن كلتا القراءتين مشهورة› وأنهما متقاربتا المعنى » حيث قال ( قال 
أبو جعفر والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى قد قرأً 


بكل واحدة منهما أئمة من القراء فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب في قراءته ). 


) ينظر : الحاشية السابقة. 
) جامع البیان .٣٤۳ ۳٤۲ /۱ ١‏ 
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۹ قال الطبري في تفسير(الطوفان) من قوله تعالى $ فَأَرَسّلَا علیہم لطوفان وراو 
وَالَفَْرّ وا ا ادع الم ءاسي م کا 4 


(وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة" يزعم أن الطوفان من السيل 

الُعاق” والدٌباش"“» وهو الشديد» ومن الموت المتتابع الذريع السريع ) .٠۸١ /٠١‏ 
الدراسة : 

ذكر الطبري في المراد بقوله تعالى (والطوفان) أقوالا هي القول الأول : أنه الماء 

ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي مالك والضحاك ومجاهد” . 

وحكاه الواحدي عن أكثر المفسرين. 

القول الثاني : أنه الموت» ورواه عن مجاهد وعطاء وعبد الله بن كثير". 

واستشكل الرازي هذا القول» حيث قال ( وهذا القول مشكل»› لأنهم لو أميتوالم 

يكن لإرسال سائر أنواع العذاب عليهم فائدة» بل لو صح هذا الخبر لوجب حمل لفظ 

اموت على حصول أسباب الموت» مثل المطر الشديد والسيل العظيم وغيرهما)". 


.٠۳١۳ سورة الأعراف » من الآية‎ )١( 
.۲۲٠ /١ أراد الطبري أبا عبيده » بحاز القرآن‎ )۲( 
.٠٠١ /۳ ) البعاق : السيل الدفاع » القاموس ( بعق‎ )۳( 
.٠١٠ /٦ ) الذباش : السيل العطيم الذي جرف كل شيء » اللسان ( دبش‎ )٤( 
.٠١۸ /۳ الدر المنثور‎ » ٠١٤٤ /١ حامع البیان ۱۰/ ۳۷۸- ۳۸۰ » وانظر : تفسیر ابن أي حاتم‎ )٥( 
.۷۹۸ /۲ البسیط‎ )٦( 
. ١٠١۸ |۳ الدر المنثور‎ » ٠١٤٤ /١ حامع البیان ۱۰/ ۳۸۰- ۳۸۱ » وانظر : تفسیر ابن أي حاتم‎ )۷( 
.۲۲۷ /۱٤ التفسیر الکبیر‎ )۸( 
¬ ۰ - 


+ 
| ھا 
| ت 2 
aê‏ 


وقول الثالث : آنه آمر من الله طاف بهم » ورواه عن ابن عباس رضي الله ع ا 
| ب قاف علا طف من رَبك وهم امون 4 . 


() 


القول الرابع : قال بعضهم : هو كثرة المطر والريح . 
ثم نقل عن أبي عبيده غير مصرح باسمه قوله ( وكان بعض أهل المعرفة بكلام 
العرب من أهل البصرة يزعم أن الطوفان من السيل البعاق والدباش» وهو الشديد 
ومن الموت المتتابع الذريع السريع) . 
ثم قال الطبري ختارا (والصواب من القول في ذلك عندي ما قاله ابن عباس» 
على ما رواه عنه أبو ظبيان أنه أمر من أمر الله طاف بهم » وأنه مصدر من قول القائل : 
طاف بهم أمر اله يطوف طوفاناء» كما يقال نقص هذا الشيء ينقص نقصانا. 
وإذا كان ذلك كذلك جاز أن يكون الذي طاف بهم المطر الشديد» وجاز أن يكون 
اموت الذريع ). 


ااا 2 م ا 

() سورة القلم » الآية ٠۹‏ . 

%( ينظر الأقوال السابقة : معان القرآن للفراء ۲۳۹۲/۱ معان القرآن وإعرابه ۳۹۹/۲ معي القرآن للنحاس ٤۰/۳‏ ۲ء البسيط 
۲ الکشاف /۷. ١‏ البحر انحیط ۳۷۳/٤‏ تفسر القرآن العظیم ۲٤۰/۲‏ عمدة الحفاظ ٤۲۳/۲‏ . 

(۳) حامع البیان ۳۸۲/۱۰ . 


+ 
| ھا 
Pe |‏ 
ا 


کک ےت 5 2 و 1 وم 4 ا 
-١‏ قال الطبري في تفسير ( القمّل ) من قوله تعالى ظ قَأرَسَلتا عَلَْمٌ آلطوقان ولي ار 


مرول ےت ف ت بی ا کر ا ر ت ت 
وَالْقَمًا وال فاع وَالدم ءَاينتٍ م ا 8 چ 

(وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن القمَل عزر 
الخر ت الحات واللمنان اضرب ن الفردان : واحدتها حمنانة» وھی صغار 
القردان فوق القمقامَة) .۳۸١/ ٠١‏ 


الدراسة : 


ذكر الطبري في المراد ب(القمّل) أقوالاً هي : 
القول الأول: قول بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة - وأراد به أبا 
دان الف ا العرت الان الان مرت هن اردان واخ 
حمنانة» وهي صغار القردان فوق القمقامة. 
القول الثاني : أن المراد بها السوس الذي يخرج من الحنطة» ورواه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وعن سعيد بن جبير“. 
القول الثالث: أنه الدّبى» وهو صغار الجراد الذي لا أجنحة له» ورواه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وعن مجاهد والسدي وقتادة وعكرمة» ومن ذكره الفراء"“» 
والآلوسي وقال ( ولا یسمی جرادا إلا بعد نبات أجنحته )". 


0) 
(1) 


(4) 
(°) 
(%) 
(۷) 


سورة الأعراف » من الآية ٠١۴۳‏ . 

راد الطبري ابا عبیده » جمحاز القرآن۱/ ۲۲۹ . 

القردان : مفرده قراد » دويبة تعيش على الدواب والطيور وتمتص دمها » وهو في صغره لا يكاد رى من صغره 
ويسمى قمقامه ثم يصير حمنانة ثم قراداً » اللسان (قرد) ۳/ .۳٤۸‏ 


حامع الیان ۱۰/ ۳۸۳ ۰ وانظر : تفسیر ابن أي حاتم / ٠١٤۷‏ الدر المثور ۳/ .٠۲۳‏ 


جامع لیان۰ ۱/ ۳۸۲- ۲۸٤‏ ۰ واظر : تفسیر این ایی حاتم ١١٤٦ /١‏ الدر للثور ۳/ ٥۲۳‏ . 
معاي القرآن ۱/ ۳۹۲. 
روح المعانی ۹/ .۳١‏ 


8 

رت ١‏ 5 
الاس هز 

aê 


() 


اقول الرابع : أن القَمَل الراغ : ورواه عن ابن زید 
القول الخامس: أنها دواب سود صغار» نقله عن بعضهم»› ورواه عن سعید بن جبير 
ا ومن ذکره مقتصرا عليه الزجاج والجوهري” . 
القول السادس :أن المراد بها الجعلان» نقله عن بعضهم ولم يروه عن أحد") 
ورواه ابن ا حاتم عن حبیب بن اا 
او ا و 
وهناك قولان آخران في المراد بالقمّل في الآية» هما : 
الأول : أنه صغار الذباب» ذكره الراغب الأصفهاني" . 
الثاني : أنه القَمّل المعروف» وهو لغة فيه » قاله عطاء الخراساني وزيد بن أسلمء 
ویؤیده قراءة ا لحسن بفتح القاف وسکون الیم" » لکن رده ابن منظور والفیروز أبادي". 
قال النحاس ( وليس هذا بناقض لما قاله أهل التفسير» لأنه يجوز أن تكون هذه 
الأشياء كلها أرسلت عليهم» وهي كلها تجتمع في أنها تؤذيهم )'. 


() 
() 
™ 
(9 
)°( 
(» 
(۷) 
(۸) 
(% 


الراغيث:جمع برغوث » مثلث الباء والضم أشهر» دابة تشب وتطير من المفسدات» حياة الحیوان الکبری ٠١۲/١‏ 
حامع البیان٠‏ ۱/ ۳۸٤‏ وانظر :تفسير ابن أي حاتم /١‏ ١٤١٠ء‏ الدر المنثور ۳/ .٠۲۳‏ 

حامع البیان ۱۰/ ۳۸١‏ › وانظر : تفسیر ابن ایی حاتم .٠١٤١۷ /٥‏ 

معان القرآن وإعرابه ۲/ ۳۷۰ » الصحاح .٠۸٠١ |١‏ 

الجعلان :مفرده حعّل » دابة كالخنفساء » لسان العرب ( حعل ) .١١١ /۱١‏ 

حامع البیان ۱۰/ ۳۸۵. 

تفسر ابن أي حاتم ٠١٤١ /٠‏ › وذكره السيوطي في الدر المنثور ۳/ ٠۲۳‏ 

.)۱۳١ المفردات‎ 


ینظر :المحرر الوحیز ۷/ ١ ٤۳‏ التفسیر الکبیر /۱٤‏ ۲۲۷ البحر الحیط /٤‏ ۳۷۳ »روح امعان £ 


(۰) لسان العرب ab ١‏ » القاموس حرط ٤‏ |3 


(۱۱) معان القرآن | .¥ 


۳ - 


ور ا و E>‏ 


5 6 چ 4 ا 2 ا gfe e‏ |“ 
١‏ قال الطبري في تفسیر قوله تعالی 3 وَإذ عقا َل َوكَهُم گنه ظلة ونوا انه وَاقع مم4 ٠‏ 


(واختلف أهل العلم بكلام العرب في معنى قوله (نتقنا) ؛ فقال بعض البصريين: 
معنى (نتقنا) رفعناء واستشهد بقول العجاج : 
يق أقتاد الشليل نما . 
وقال : يعني بقوله : ينتق : يرفعها عن ظهره. 
وبقول الآخر“ : نتقوا أحلامنا الأثاقلا. 
وقد حكي عن قائل هذه المقالة قول آخر» وهو أن أصل النتق والنتوق» كل شيء قلعته 
ف عه و فك به قال مهد فت مقا فان وة فل ارا الكهة انر 
ناتق ؛ لأنها ترمي بأولادها رميّاء واستشهد ببيت النابغة" : 
لم يح رتوا نن الغذاة رامت دَحَقَت عليك بناتق مِذكار). 
oT Of0/ 1°‏ 
لدراسة : 
ذكر الطبري في معنى قوله تعالى ( نتقنا ) ثلاثة أقوال هي : 
القول الأول أنه مى + ارفا وغزه تعض اللصرين» مريدا بذلكف أبا عبدة: 
حیث نقل ما سبق من کتابه جاز القرآن» وهذا کقوله تعالی (ورََعْا َوقَكُمْ لون" 


) سورة الأعراف » من الآية .٠١١‏ 

) أراد الطبري أبا عبیده » جحاز القرآن ۱/ ۲۳۲. 

دوله ۰۷۲ (أهاد) جمع قد » وهو شب لرحل » لقاموس ( قد ) ۱/ ٠۲١‏ (لشلل) مسح من صوف أو شعر بعل على عجر يعور مسن 
وراءلرحل » لقاموس (شلل) .٤۰۲/۳‏ 

) قائله : رؤبة بن العحاج » والبيت قي ديوانه ٠۲١‏ والأحلام : هي العقول. 

) واه ۸ ۰ ( دحت ) ولدت بعض آولادها في إزر بض » لقاموس ( دحق ) ۳/ ۲۳۰. 

) سورة البقرة » آية ۳ . 


SNE 


+ 
رع ١‏ 5 
a‏ رال رالو 


إلقول الثاني : أنه قلع الشيء من موضعه والرمي به› وعزاه أيضا لأبي عبيده» وليس 
ف كتابه مجاز القرآن» وقد ذكره ابن قتيبة والنحاس وأبو حيان والألوسي . 

إلقول الثالث: أن المعنى : علقنا الجبل فوقهم فرفعناه» وعزاه لبعض الكوفيين» مريدا 
بذلك الفراء". 

أما الطبري فقد جمع في تفسير الآية با نقله عن الفراء فقال (يقول تعالى ذكره لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم : واذكر يا محمد إذ اقتلعنا الجبل فرفعناه) » ورواه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما وعن قتادة وابن جريجح. 

وقد أبان بعض المفسرين معنى هذه الكلمة ودلالتها دون غيرهاء قال ابن عطية ( نتقنا 
معناه اقتلعنا ورفعناء فكأن النتق اقتلاع الشيء ...وقد جاء في القرآن بدل هذه اللفظة في 
هذه القصة بعينها (رفعنا) لكن نتقنا وفوقهم أعطت الرفع بزيادة قرينة » هي أن الجبل 
اقتلعته الملائكة وأمر الله إياه)› وقال أبو حيان (النتق : الجذب بشدة» وفسره بعضهم 


بغايته وهو القلع» وتقول العرب : نتقت الزبدة من فم القربة ). 


() ینظر: تفسیر غریب القرآن۰ ١٠ء‏ معان القرآن ۳/ ١۰١‏ البحر امحیط ۰٤۱۸ /٤‏ روح المعانی /٩‏ ۹۸. 

() معان القرآن ۱/ ۳۹۹. 

() حامع البیان /۱١۰‏ 4۲ه. 

() جامع‌لیان ۰٤٤ -۰٤۳/۱۰‏ » وانظر : تسیر این ایی حا ۱٦۱ ۰ /٥‏ ادر للثور ۳/ .٠٤١‏ 

() امحرر الوجحیز ۷/ ۱۹۷. 

() البحر انحيط 4١۸ /٤‏ » وانظر : تفسير غريب القرآن ١٠٠١‏ المفردات 4۸۲ تحفة الأریب ٠ ۳٠۲‏ الصحاح 


۳١۱ /۱۰ لسان العرب‎ ۱ ٤ 
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- ° ت - 2 ےر ےو و 2 ڪو A12»‏ ص 
۲ قال الطبري في تفسیر قوله تعالی $ ولو شتا لَرَفَعتَة ا كته أخَلَد ى الأزضر 


VA cof, 
. "¢ وَانَبَحَ ونه‎ 
ركان تسى الضر ن"‎ 
والمخلد أيضا هو الذي يبطىء شيبه من الرجال» وهو من الدواب الذي تبقى ثنايا,‎ 


حتی تخرج رباعیتاه"") ۱۰ .0۸٥/‏ 


الدراسة :+ 


روى الطبري عن السلف في معنى قوله تعالى (ولكنه أخلد إلى الأرض) عدة 
أقوال» هي : 
القول الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما ( أخلد إلى شهوات الأرض ولذتها 
وأموالها )» قال القرطبي ( فكأن المعنى : لزم لات الأرض»› فعبر عنها بالأرض 
لأن متاع الدنيا على وجه الأرض ). 


القول الثاني : قال سعيد بن جبير والسدي (ركن إلى الأرض)"» وذکره القراء 


ا ۷25 
وابن فتیبه 


سورة الأعراف» من الآية ٠١١‏ 

أراد الطبري ابا عبیده » محاز القرآن ۱/ ۲۳۳. 

ینظر : تهذیب اللغة ۷/ ۲۷۷ » لسان العرب ۳/ .٠١٤‏ 

.٥۸٤ /١ ٠١ حامع البيان‎ 

الجامع لأحکام القرآن ۷/ ۳۲۲ , وانظر : البسيط ۳/ ٩۲٤‏ » عمدة الحفاظ .٠٠١ |١‏ 
جحامع البيان ۰ ۸ » وانظر : تفسیر ابن أي حاتم /٥‏ ۱۹۱۸ . 

معایي القرآن ۱/ ۳۹۹ . تفسير غريب القرآن .٠١١‏ 


- ٩ - 
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رت ١‏ 5 
اهدر 

سر رال رالو 


القول الثالث: قال سعيد بن جبير أيضا (نزع إلى الأرض) '. 
القول الرابع : قال مجاهد (سكن) » ومن ذكره الفراء وابن قتيبة والزجاج والنحاس”. 

ثم ذكر أن أصل الإخلاد في كلام العرب الإبطاء والإقامة» مستشهدا على ذلك 
ببعض کلامهم . 

ونقل عن أبي عبيده ماسبق» غير مصرح باسمه» إغا قال (وكان بععض 
البصريين)» ومن نقل كلام أبي عبيده ابن عطية والراغب الأصفهاني “. 

وقد جمعت كتب الغريب والمعاجم اللغوية هذه المعاني المذكورة آنفا“. 


ا ا 

() جامع البیان ۱۰/ ٥۸٤‏ › وانظر : تفسیر ابن ایی حاتم / ۱۹۱۸. 

(۲) حامع البیان ۱۰/ ۰۸4 » وانظر : تفسیر ابن ابي حاتم / .١۹١۹‏ 

() ینظر : معان القرآن ۱/ ۳۹۹ تفسیر غریب القرآن ٠١۰‏ معان القرآن وإعرابه ۲/ ۳۹۱ » معان الققرآن 
1.1/۳. 

(6) ينظر : الحرر الوجیز ۷/ ۲۰۷ ›المفردات .٠١١‏ 

(9) ينظر : ذيب اللغة ۷/ ۲۷۷ المفردات ٠١١‏ تحفة الأريب ١١١‏ لان العرب ۳/ .١١٤‏ 


- ۷ - 


+ 
رت ١‏ 5 
أ ےل مزل 
ر زاس لالہ 


(واختلف أهل العربية فيها - أي : الآصال - ... 
وقال آخرون مه : هي جمع أصل » والأصّل جمع أصيل... 
وأما الآصال فهي فيما يقال في كلام العرب ما بين العصر إلى المغرب) 114/٠١‏ 


الدراسة : 

ذكر الطبري خلاف أهل العربية في مفرد ( الآصال ) على ثلاثة أقوال : 
القول الأول: قال بعضهم : هي جمع أصيل› كما الأيان جمع يين› والأسرار جمعم 
ر راا 
القول الثاني : قال آخرون : هي جمع أصُلء والأصْل جمع أصيلء ومراده بذلك ابا 
عبيده» وأراد بذلك أنه جمع الجمع. 

وهو قول أكثر المفسرين واللغويين» منهم : الزجاج والنحاس والعكبري 
والواحدي والقرطبي والسمين. 


۲٠٠١ سورة الأعراف » الآية‎ )١( 

(۲) أراد الطبري ابا عبیده » محاز القرآن ۱/ ۲۳۹. 

(۳) معاي القرآن ۲/ ۳۱۷. 

)٤(‏ ينظر: معان القرآن وإعرابه ۲/ ۳۹۸ إعراب الققرآن ۲/ 1۷۳ التبيان قي إعراب القرآن١/ ٠١‏ السيط 
۳/ 1...4 » الجامع لأحكام القرآن /y‏ ۳۰۹ عمدة الحفاظ ۱/ .۹٤‏ 


¬ 1۹۸ - 


+ 

رت ١‏ 5 
أ ر مزل 

aê 


إإقول الثالث: قال آخرون منهم : هي جمع أصُل وأصيل» قال : وإن شئت جعلت 
ET‏ وإن شئت جعلته واحدًاء واستدل لهذا الطبري بأن العرب 
يقول: قد دنا الأصُل» ويجعلونه واحدًا. 

ثم قال الطبري مختارا القول الثالث (وهذا القول أولى الصواب في ذلك» وهو أنه 
جائز أن يكون جمع أصيل وأصل ؛ لأنهما قد بجمعان على أفعال). 

وهذا الذي اختاره الطبري - وفر اة افا جيم اشر واس غتى د 
سواء- اختاره أبو حيان وقال ( ولا حاجة لدعوى أنه جمع جمع كما ذهب إليه بعضهم» إذ 
یت أن صل مفرد» وان کان جوز جمع أصیل على أصل» فیکون جمعاً ککثیب وکلب)". 

وما ذكره الطبري في بيان وقت الآصال » وأنه (ما بين العصر إلى المغرب) منقول من 
مجاز القرآن» ومن ذكر هذا المعنى ابن قتيبة والأزهري والنحاس والراغب 


الأصفهاني. 


) جامع البيان /٠١‏ 15۹. 
) البحر حط ٤۳۸ /٤‏ » وانظر : لسان العرب .١١/١١‏ 
) ینظر : تفسیر غریب القرآن ۱١۲‏ › شذیب اللغة ۲٤۲۰/۱۲‏ معان القرآن ۳/ ۱۲١‏ للمفردات .٠۹‏ 


- ۱۹۹4 - 
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5 م ور و صقر کے کے سوق رو و ر 
.٤‏ قال الطبري في تفسير قوله تعالى ‏ إذ يَعَِيكم الاس أمَتة مِنه يرل عليكم مر 


آلسَمَاء مَاءَ هركم په يذهب عن کر ر جر السُيطن وليريط على فلو ڪُم ويي 
به الاقام 4 


(وقد رعم بعض آهل العلم بالغريب من أهل البصرة" »أن مجاز قوله (ویشت به 


خطأً أن يكونٌ خلافا لقول مَّن دكرنا . وقد بيا أقوالهم فيه› وأن معناه : ويثبت أقدام 


المؤمنين بتلبيد المطر الرمل حتى لا تسوخ فيه أقدامهم وحوافر دوابهم) -٦۸/١١‏ 1۹ 


الدراسة : 


روى الطبري في تفسير قوله تعالى (ويثبت به الأقدام) عن جميع المفسرين من 
الصحابة والتابعين كابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب والشعبي وقتادة 
والسدي ومجاهد وابن زيد والضحاك أن المعنى : ويثبت أقدام المؤمنين بتلبيد المطر 
الرمل حتى لا تسوخ فيه أقدامهم وحوافر دوابهم » كما أطفأ الله به الغبار"". 
د مف غ 

ثم ذكر الطبري قول أبي عبيده» غير مصرح باسمه» إنما قال (وقد زعم بعسض 
أهل العلم بالغريب من أهل البصرة)» الذي يرى أن المعنى : ويفرغ عليهم الصبر 
وینزله علیهم › فیشبتون لعدوهم. 


(1) 
() 
(") 
(4) 


سورة الأنفال» الآية .١١‏ 

أراد الطبري أبا عبيده » محاز القرآن .۲٤۲ /١‏ 

جامع البيان 0۸-1 وانظر :تفسیر ابن ایی حاتم / -۱۹7۹٤‏ ۱۹1۷ الدر المثور .٣۲ /٤‏ 
معاي القران ١أ .٤٠‏ 


~~ ¥» = 
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وقال الرازي مبينا قوله ( المراد : أن ربط قلوبهم أوجب ثبات أقدامهم» لأن من 
کان قلبه ضعيفا فر ولم يقف» فلما قوی الله تعالى قلوبهم لا جرم ثبت أقدامهم» 
وعلى هذا التقدير فالضمير في قوله (به) عائد إلى الربط)"» ومن ذكر قول أبي 
عبيده : الزمخشري والقرطبي وأبو حيان والألوسي.. 

وقد ذكر المعنيين الزجاج وابن عطية» وأن الضمير في قوله ( به) يحتمل عوده إلى 
واا وا ا وان کرو ع وھ ایی کون ت 
الأقدام عبارة عن النصر والمعونة في موطن الحرب»ء كما هو رأي أبي عبيده. 

وق رد الطبرى قول أي اغب كرا عة خلا فول انت القشرين ن 
الصحابة والتابعين» وحسب قول كان كذلك أن يكون خطأًء قال ( وذلك قول خلاف 
لقول جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين» وحسب قول خطأً أن يكون خلافا 
لقول مَّن دکرنا) . 


(۱) التفسیر الکبیر .٠١۹/۱۰‏ 
(۳) ینظر الکشاف ١٤۷/۲‏ الحامع لأحکام القرآن ۳۷۷/۷ البحر احبط ۰45۹/٤‏ روح العاف .١۷۷/۹‏ 


(۳) ینظر : معان القرآن وإعرابه ٤/۲‏ ۰ انحرر الوحیز .٠١/۸‏ 


و 


+ 
رت ١‏ 5 
أ ےل مزل 
ر لالہ 


و 


yS 0‏ ر 


(وقد زعم بعض من ينسب إلى معرفة كلام العرب من البصريين" : أن الإل“ 
والعهد والميثاق واليمين واحد» وأن الذمة في هذا الموضع التذمم ممن لا عهدلهء 
والجمع :ذمم ) ٠۳١۸/۱۱‏ ۹. 


الدراسة : 


(1) 
() 
("7) 
(( 
(°) 
(1) 
(Vv) 


ذكر الطبري خلاف أهل التأويل في تفسير قوله تعالى (إلاً)» وذلك كما يلي : 
القول الأول : أن معناه : لا يرقبون الله فيكم »› ورواه عن مجاهد وأبي مجلز“› ورواه 
٤ : ° ۰‏ )0( 
عليه كلام مسيلمة الكذاب (إن هذا الكلام لم يخرج من إل) آي : من الله عز وجل ٤‏ 
ونقل الأزهري عن بعضهم أنه (اسم الله بالعبرانية)"» ومن ذكره : النحاس والجوهري 


و 
ورد الزجاج هذا القول بقوله (وهذا عندنا ليس بالوجه» لأن أسماء الله جل وعز 


ا 
اء اسن فاذْعوه پا ) فالداعي يقو ل :يا الله» يا رحمن»› يا رب»› يا مؤمن؛ 


سورة التوبة » من الآية ۸ . 
أراد الطبري أبا عبيده » بحاز القرآن .Tor/ı‏ 
في جحاز القرآن : ( بجحاز الإل : العهد والعقد واليمين ) . 
حامع البیان .۳٠١ /۱۱١‏ 
تفسير ابن أي حاتم VA‏ . 
تمذيب اللغة د١/ .٤)۳٤‏ 
ينظر : معاي القرآن ۳/ ۱۸١‏ » الصحاح /٤‏ ۱۲۲ :> لسا العرب ۱۱/ .۲١‏ 


— VY — 
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يا مهيمن» ولم يسمع (يا إل) في الدعاء)» واختار أن (حقيقة (الإل) ... على ما توحيه 
إللغة تحديد الشيء» فمن ذلك :الإلة :الجربةء لأنها حددة» ومن ذلك :إذن مؤللة› 
إذا كانت محددة» والإل يخرج في جميع ما فسر في العهد والجوار على هذاء وكذلك 
القرابة » فإذا قلت في العهد بينهما إل» فمعناه جوار يحاد الإنسانء وإذا قلته في القرابة 
فتأويله القرابة الدانية التي تحاد الإنسان)» وأيده الراغب في هذا الرد والاختيار”. 
القول الثاني : أن معناه : القرابة» ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك 
والسدي”» قال الزخشري (وقيل : منه اشتق الإل بمعنى القرابة كما اشتقت الرحم 
من الرحمن ... وسميت به القرابة» لأن القرابة عقدت بين الرجلين ما لا يعقده 
ميثاق)» وهو قول الفراء"» وين ذكره : ابن قتيبة والراغب الأصفهاني والجوهري 
وأبو حيان وابن منظور والألوسي . 

القول الثالث : أن معناه :اليلف » ورواه عن قتادة» قال الزخشري (والوجه أن 
اشتقاق الإل بمعنى اليلف لأنهم إذا تعاسحوا وتحالفوا رفعوا به أصواتهم وشهروه من 


الإل وهو الجؤار› وله أليل : أي : نين يرفع به صوته› ودعت ألليها: إذا ولولت» ثم 


(۱) معان القرآن وإعرابه ۲/ .٤۳٤ -٤۳۲‏ 

() المفردات۲۰. 

Vo f1 وانظر : تفسير ابن أي حاتم‎ > o1 roo 1۱ حامع اليان‎ Mm 

.١۷١ /۲ الكشاف‎ )( 

(9) لیس في معانیه » وانظر :التفسیر الکبیر /۱١‏ ۲۳۹ » لسان العرب ۱۱/ ۲۹ ٠‏ الدر المصون .٠۸ /١‏ 

(۳) ينظر: تفسير غريب القرآن ٠٦۰‏ » المفردات ۲١‏ الصحاح ١٦۲١ /٤‏ البحر الحیط د/ ۳ ٠‏ لسان العمرب 
۱ روح المعاي ۱۰/ ۵۵. 

(۷) حامع البيان ۱ ۷ وانظر : تفسیر ابن ابي حاتم /٩‏ ۱۷۵ 
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قيل لكل عهد وميثاق إل ٠)‏ ومن ذكره : النحاس والراغب الأصفهاني 
وابن منظور. 
القول الرابع : أن معناه : العهد» ولكنه كرر لما اختلف اللفظان» وإن كان معناهما 
رخ ودی اه وای زحد ال او خان( ری ادال شا 
جعله والذمة لفظين لمعنى واحد أو متقاربين» ومن رأى أن اللإل غير العهد فهما لفظان 
متباينان )“» وقال الألوسي ( وزعم بعضهم أن الإل والذمة كلاهما بمعنى العهدء 
والعطف للتفسير» ويأباه إعادة ( لا ) ظاهراء فليس هو نظير : فألفى قولها كذب 
ومام فا الا با" :. 

ومن ذكر هذا المعنى : ابن قتيبة والنحاس وابن عطية والقرطبي والجوهري وابن منظور". 
القول الخامس: ما نقله عن أبي عبيده» غير مصرح باسمه» إنا قال ( وقد زعم بعض 
من ينسب إلى معرفة كلام العرب من البصريين)ء الذي يرى أن الإل : العهد والميثاق 
واليمين واحد» وأن الذمة في هذا الموضع التذمم ممن لا عهد له والجمع : ذمم. 
أما الطبري فقد صرح باختياره قائلاً ( والإل: اسم يشتمل على معان ثلاثة : وهي 
العهد والعقد» والحلف» والقرابة» وهو أيضًا بمعنى الله » فإذ كانت الكلمة تشمل هذه 


المعاني الثلاثةء ولم يكن الله خص مع ذلك معنی دون معنی › فالصواب أن يعم 


الكشاف ۲/ .٠۷١‏ 
ینظر : معان القرآن ۳/ ۱۸١‏ » المفردات ۲۰ » لسان العرب .٠١ |١١‏ 
حامع البیان۱۱/ ۰۳٥۸ -۴١۷‏ وانظر : تفسیر ابن ایی حاتم ۱۷١۸ /٦‏ . 


الحر المحيط .١١ / ١‏ 
روح امعان .٠٦ /٠١‏ 
ينظر : تفسير غريب القرآن ۰ معان القرآن ۳/ 1۸١‏ الحرر الوجيز ۸ ۸ الحامع لأحكام القرآن ۸/ ۷۹ 
الصحاح ۱٦۲١ /٤‏ لسان العرب ۲١/۱۱‏ 
Vg‏ ¬ 
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ذلك» كما عم بها جل ثناؤه معانيها الثلاثة» فيقال : لا يرقبون قي مؤمن اللّه» ولا 
قرابة › ولا عهداء ولا میثاقا. 
ومن الدلالة على أنه يكون بمعنى القرابة قول ابن مقبإ ‏ : 
أف افا حاوف لفن قطعوا الإلٌ وأعراق الرحم 
معنى : قطعوا القرابة» وقول حسان بن ثابت" : 
لعمرك إن إلك من قريش ‏ كإل السقب من رَألٍ النعام 
وأما معناه إذا كان بمعنى العهد فقول القائل" : 
وجلناهم کاذبا الُم وذو الإل والعهد لا يكذب) . 
وهو بهذا الاختيار يرى صحة ما قيل في تفسير هذه الكلمة. 


O E O E 

(۱) التبیان ۰ / ۱۷۸. 

(۲) دیوانه ۲۱١‏ » قاطا لأبي سفيان بن الحارث» السقب : ولد الناقة الذكر خين يولد » القاموس (سقب) ۱/ ۸۲ء رأل 
النعام : ولد النعام » القاموس (رأل) ۳/ ۳۸٠۰‏ 

(۳) التبیان ۰ / ۱۷۸. 

. ٣٣۹۹ > ۳۵۸ /۱۱ حامع البیان‎ )٤( 
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-١‏ قال الطبري في معنى (جنات عدن) في تفسير قوله تعالى $ وَعَدَ عد الله المُوْمِی ر 
وَالْمُوِْنَتِجنسجّری من ها انر خلرين فا فا مسن يَف جَستِعَڏَنِ 
وضو ن یآ أ كبر ذلك هوالفوزالَظيم4 . 

(لأنها بساتين خلد وإقامةء لا يظعن منها أحد .... من قول العرب :عدن فلان 
بأْرْض کذاء إذا أقام بها وحَلد بهاء ومنه المعدن»ء ويقال:هو في معدن صدق» يعني 
به : أنه في أصل ثابت» وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعشى "° 

وإن يستضيفوا إلى حكيه یضافوا إلى راجح قد عَدَنْ) ٥٥۹/۱۱‏ 
الدراسة :+ 

هذا الذي ذكره الطبري في معنى كلمة (عدن) نقله بنصه من مجاز القرآن لأبي 
عبیده"» من قوله ( من قول العرب ) إلى آخره ولم يعزه إليه. 
وقد ذكر الطبري أن ما سبق هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة 
ومن ذكر هذا المعنى : الراغب وقال (أي : استقرار وثبات» وعدن بمكان كذا استقر» ومنه 
العدن المستقر الجواهر)»وابن عطية والجوهري وابن منظور وأبو حيان والسمينء 
والألوسي مستدلا لہذا المعنی بقوله تعالی $ خَلِدرین فا ل َون عا حِوَلاً 4 . 


7 


.۷۲ سورة التوبة » الآية‎ )١( 
. ورواية الديوان ( يستضافوا ) بدل ( يستضيفوا) » وعجزه : يضافوا إلى هادنٍ قد رزن‎ ٠۱۹ ديرانه‎ )۲( 
.۲۹۳ /۱ ماز القرآن‎ )۳( 
.۱۸٤١ /٩ وانظر : تفسیر ابن أي حاتم‎ » ٥٥۹ /۱۱ حامع البیان‎ )٤( 
.۳۲١٣ لمفردات‎ )٥( 
لسان العرب ۱۳/ ۲۷۹ » البحر الحيط ١د/ ۲ » عمدة‎ ۷» ۲ /٦ الصحاح‎ ٠ ۲۳١ /۸ ينظر : امحرر الوحیز‎ )٦( 
ATTLES روح المعانِ‎ ۹ /٣ الحفاظ‎ 
- ۷٩ - 
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وقد ذكر الطبري بعد ذلك أقوالا أخر في المراد ب(جنات عدن)»هي : 
القول الأول: آنها جنات أعناب وكروم» وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
أل كعب الأحبار عنهاء فقال (هي الكروم والأعناب بالسريانية). 
القول الثاني : أنها اسم لبطنان الجنة ووسطهاء ورواه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
القول الثالث : أنها اسم لقصر»ء ورواه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن 
لجسن البصري. 
القول الرابع: أنها مدينة الجحنة » فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة المدى» والناس 
حولم بعدٌ» والجنات حولهاء ورواه عن الضحاك. 
القول الخامس : أنها اسم نهر في الجنة» ورواه عن عطاء. 

وقد ذكر الرازي أن حاصل الكلام في جنات عدن يدل على أن فيها قولين : 
(أحدهما: أنه اسم علم لموضع معين في الجنة - وما قيل في حقيقتها يدل على ذلك - 
قال صاحب الكشاف ( وعدن علم بدليل قوله (جنات عدن التي وعد الرحمن) ). 
الثاني : أنه صفة للجنة » قال الأزهري ( العدن مأخوذ من قولك عدن فلان بالمكان إذا 
أقام به» يعدن عدونا» والعرب تقول : ترکت إبل بني فلان عوادن مکان کذا» وهو 
أن تلزم اللإبل المكان فتألفه ولا تبرحه» ومنه المعدن وهو المكان الذي تخلق الجواهر فيه 


ومنبعها منه )» والقائلون بهذا الاشتقاق قالوا : الجنات كلها جنات عدن )“. 


حامع البیان ۱۱/ ٥٦4 -۰٦۰‏ » وانظر : تفسیر عبد الرزاق ۱/ ۳۳١‏ مصنف ابن أي شيبة / /١١ ٠۳۱۱‏ 
١ ۱۲١ /۱۳ “۱‏ الدر المنثور .٥۷ /٤‏ 

الکشاف ۲۰۲/۲. 

مذيب اللغة ۲/ .۲٠۸‏ 

التفي الكير :0۹ 1۳3: 
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۷- قال الطبري في تفسیر قوله تعالی « قات مُوسی ربا إل ٤َاتيت‏ فرعت وملده زي 


gro 


نول نى وة ألذُتيا رتا يلوأ عن سيلك ربكا آطيسن عل مولو ُد َل 
لوبهم فَلا يُوْينُوا حى يروا اَعَد اب للم 4 . 

(واختلف أهل العربية في موضع (يؤمنوا) ؛ فقال بعض نحويي البصرة ‏ : هو 
نصب ؛ لأن جواب الأمر بالفاء» أو يكون دعاء عليهم إذ عصواء وقد حكي عن قائل 
فاع ا 

وقال آخر منهم"- وهو قول نحوبي الکوفيین- موضعه جزم على الدعاء من 
موسی عليهم› بمعنى : فلا آمنواء كما قال الشاعر" : 

فلا يبط من بين عينيك ماانروّى ‏ ولاتلقني إلا وفك راغم 
بمعنى : فلا انبسط من بين عينيك ما انزوى ولا لقيتني › على الدعاء. 
وكان بعض نوبي الكوفة يقول :هو دعاءء كأنه قال: اللهم فلا يؤمنواء قال: وإن 
شئت جعلتها جوابًا لمسألته إياه ؛ لأن المسألة خرجت على لفظ الأمرء فتجعل (فلا 
يؤمنوا)» في موضع نصب على الجواب» وليس بسهل قال : ويكون كقول الشاعر"' : 
يا ناق سيري عنقا فسيحًا إلى سليمان فنسترضا 


قال : وليس الحواب بسهل في الدعاء ؛ لأنه ليس بشرط . 


. ۸۸ سورة يونس › الآية‎ )١( 

™( أراد الطبري الأخحفش الأو سط » ينظر :معان القرآن ۲/ .۳٤۸‏ 

(۳) أراد الطبري أُبا عبیده » ینظر : محاز القرآن ۱/ ۲۸۱. 

(4) أراد الطبري الفراء » ينظر : معان القرآن /١‏ ۷۷> ونقله أيضا عن الكسائي 

() قائله: الأعشی الکبیر » ینظر : دیوانه ۷۹. 

. ۲۹۹ /۳ العَق: نوع من السير » القاموس (عنق)‎ ١ ۸۲ قائله :أبو النجم العجلي» ینظر :دیوانه‎ )١( 
¬~ VA — 
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والصواب من القول في ذلك أنه في موضع جزم على الدعاءء بمعنى :فلا آمنواء وإنغا 
إخترت ذلك لأن ما قبله دعاءء ورو را ان غل امول واد عل فر 
فالحاق قوله (فلا يؤمنوا) إذ کان في سياق ذلك جعناه آشبه وأولی) ۱۲/ -۲٦۹‏ 22 
الدراسة : 
ذكر الطبري في إعراب قوله تعالى ( فلا يؤمنوا ) وجهين هما : 
الأول : النصب› وهو من وجهين أيضا : 
أن کون ريا فى جوا ت ام قانتعا (اطهن وق افرة ارا راا 
ونغن ذكره سوى الأخفش : الفراء ولم يره» والنحاس والعكبري وأبو حيان. 
۲. أن يكون منصوبا عطفا على قوله ( ليضلوا )» وهذان الوجهان من قول نحويي 
البصرة» ومن ذكره : الزجاج والنحاس والعكبري والزخشري وأبو حيان". 
الثاني : الجزم :على أن (لا) للدعاء من موسى عليهم والتقدير :فلا آمنوا» كقولك : لا 
تعذبني يارب» وهو قريب من معنی (لیضلوا) في کونه دعاء. 
وهذا قول أبي عبيده» كما سبق » وقد عناه الطبري بقوله (وقال آخر منهم) أي :من 
البصريين » كما عزاه أيضاً للكوفيين » وقد قال به الكسائي والفراء» كما سبق. 
ومن ذكره : النحاس والعكبري وابن عطية وأبو حيان والسمين . 
وقد اختار هذا القول الطبري معللا ذلك بأنه الأليق بالسياق ومراعاة ما قبله من الكلام» 
حيث قال (وإنما اخترت ذلك لأن ما قبله دعاء» وذلك قوله (رينا اطمس على أموالہم واشدد 
على قلوبهم ) فإ لحاق قوله (فلا يؤمنوا) إذ كان في سياق ذلك معناه أشبه وأولى). 


(۱) ینظر: معان القرآن للفراءا/ ٤۷۸‏ »!عراب القرآن ۲/ ۲٦٦‏ التبيان ۲/ 1۸٥‏ البحر المحيط .۱۸۷/١‏ 

(۲) ینظر : معان القرآن وإعرابه ۳/ ۳۱ ۰ إعراب القرآن ۲/ ۲۹۹ » التبيان ۲/ 1۸١‏ » الكشاف ۲/ ٠٠١‏ » البحر 
المحیط ٩‏ / ۱۸۷. 

(۳) ينظر : إعراب القرآن ۲/ ۲۹١‏ »> التبيان ۲/ 1۸١‏ » انحرر الوجيز ۹/ ٠ ۸١‏ البحر الحيط ه/ 1۸۷ » الدر اللصون 
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۸ قال الطبري في تفسير قوله تعالى « فَمَا لكأن جاءَ بوجْل حنِينو . 
(وأصله محنوذ» صرف من مفعول إلى فعيل وقد اختلف أهل العلم بالعربية ي 
معناه ؛ فقال بعض أهل البصرة""منهم : معنى الحنوذ : المشوي» وقال: يقال منه : 
حنَّذت فرسي»› بمعنی : سنه وعرقته » واستشهد لقوله ذلك ببیت الراجز" : 
ورهبا من حنڌه أن يرجا 
وقال آخر منهم : حَنّذ فرسه » أي : أضمره» وقال: قالوا: حنَّذه يحنده حندًا . أي : عرقه. 
وقال بعض أهل الكوفة“ : كل شيء شوي في الأرض» إذا خددت له فيها فدفتته 
وغمَّمته فهو الحنيذ واحنوذء قال: والخيل تُحدَّذ إذا ألقيت عليها الال بعضها على 
بعض لتعرَق. قال : ويقال: إذا سيه فأحنذ» يعني : أخفس› يريد : اقل الماء وأكثر النبيذ. 
قال : وأما أهل التأويل فإنهم قالوا في معناه ما أنا ذاكره) .٤۸١ - ٤1۷/٠١‏ 
الدراسة : 
ذكر الطبري في بيان معنى قوله تعالى (حنيذ) خلاف أهل العلم بالعربية كما سبق» 
ثم روى عن السلف في المراد بها ما يلي : 
-١‏ قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وسفيان والضحاك وابن إسحاق أنه النضيج. 


- قول الكلبي أنه الذي يحنذ في الأرض. 


.٦4 سورة هود › من الآية‎ )١( 
T/۱ أراد الطبري : أبا عبيده » ماز القرآن‎ (")( 
۲۱۲ / قائله العمحاج» دیوانه ۳۷۵ » هرج: سدر من شدة الحر » القاموس ( هرج)‎ )۳( 
.٤)٦1٥١ /٤ اراد الطبري : الفراء » معان القرآن ۱| ۲/ ۲۰ انظ : قمذیب اللغة‎ 6) 
.۳٤۹ /۳ ) (د) اجلال : ما تلبسه الدابة لتصان به » القاموس ( حنل‎ 
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e‏ قول شمر بن عطية والسدي ووهب بن منبه أنه المشوي الذي يقطر ماؤه. 
-٤‏ قول الضحاك أنه الذي أنضج اا 
ثم قال ( وهذه الأقوال التي ذكرناها عن أهل العربية وأهل التفسير متقاربة المعاني 


)( 
بعضهامن بعض ) . 


(۱) حامع البیان ۱۲/ ٤۷۰ -٤٦۸‏ » وانظر:تفسیر ابن ایی حاتم ۲۰٠۳ /٦‏ » الدر المنثور ۳/ ۳۳۸. 
(۲) حامع البیان ۱۲/ ٤۷۰‏ » وانظر : تفسير غريب القرآن ۱۷۸ » معان القرآن وإعرابه ۳/ ٦١‏ » معاي ادسرآد 
للنحاس ۳/ ۳۹۲ المفردات ١٣۳٣‏ » الصحاح ۲/ ۲ » لسان العرب ۳/ ٠ ٤۸٤‏ تحفة الأریب ۹۸> عمد 


.٤٥۸ /١ الحفاظ‎ 
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۹ قال الطبري في تفسیر قوله تعالی $ قال لوان لی يکمفُوَةأوءَاوی إلى ركن شدي 4”. 
ا0 وی ای رگن شد آرت إبجاكف قات اوي اليك وتا 
معنى : صرت إليك وانضممت› كما قال الراجز" : 
يأوي إلى ركن من الأرکان في عد طبس وجا بان ) ۱۲/ ۳٠ه.‏ 
الدراسة :+ 
هذا الكلام بنصه نقله الطبري من مجاز القرآن» ولم يشر إلى ذلك. 
والمراد : أو أنضم إلى قوي من عشيرة ونحوها أتمنع به عنكم وأنتقصر به 
عليكم» وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال (يرحم الله لوطأًء لقد كان يأوي إلى ركن شديد)" يعني عليه 
الصلاة والسلام به : الله تعالىء فإنه لاركن أشدمنه عزوجل» وجاء أنه 


سبحانه لم يبعث نبيا إلا في منعة من عشيرته“. 


. ۸٠ سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) م أقف على قائله » الطیس : الکثیر من الطعام والشراب والعدد الکثیرء القاموس ( طیس ) ۲/ ۲۲۷. 

(۳) ماز القرآن ۱/ ۲۹٤‏ » وانظر في هذا المع : المفردات ۳٤۲‏ » الکشاف ۲/ ۲۸۳ » الصحاح /٦‏ ۲۲۷۴ احرر 
الوجیز ۹/ ۱۹۸ التفسیر الکبیر ۱۸/ ۳۹ › لسان العرب ١۱ /۱٤‏ تحفة الأریب .٥۹‏ 

E صحيح مسلم = كتاب الفضائل - باب من فضائل إبراهيم عليه السلام‎ )٤( 

.۱١۸ /۱۲ روح امعان‎ ۳٤٣ /۳ ينظر :حامع البيان ۲ ۹ ۳ه الدر المخثور‎ )١( 
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٣,‏ قال الطبري في تفسير قوله تعالى $ فَلَمّا جَاءَ ا مرا جَعلتا عَلليَهَا سَافلَهَا وَأَمَطَرَنًا 


لها حِجَارَة من جيل منود ي”. 

(وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من البصريين“ يقول: السجيل هو من 
الحجارة الصلب الشديد» ومن الضرب» ويستشهد على ذلك بقول الشاع " 
شرا قواصی #الابطال سلا 
وقال : بعضهم يحول اللام نوا“ . 

وقال آخر منهم : هو ( فيل )» من قول القائل: أسجكّه : أرسلته» فكأنه من 
ذلك» أي : مرسلة عليهم . 

وقال آخر منهم : هو من سَجَلت له سجلاء من العطاء» فكأنه قيل : مُنحوا ذلك 
اللافاعط ا وقالواة أجلت أهبلة 

وقال بعضهم: بل هو من السڃل ؛ لأنه کان فيها علَْم كالکتاب“ 

وقال آخرمنهم: بل هو طين يطبخ كمايطبخ الجر" » وينشد بيست 
الفضل بن عباس" 


۸۲ سورة هود › الآية‎ )١( 

(۲) أراد الطبري ابا عبیده » ممحاز القرآن ۱/ ۲۹۱. 

™( قائله : ابن مقبل » والبیت فی دیوانه ۳۳۳ » وفیه : سجینا. 

() وقد رحح ابن قتيبة رواية النون على اللام » تفسير غريب القرآن ۱۷۹ وانظر : معان القرآن للنحاس .۳۷١/۳‏ 

.۷۲ /۳ معان القرآن وإعرابه‎ » ٥۸٥ /١٠١ةغللا ينظر : هذيب‎ )١( 

(1) هر قول الحسن البصري كما سيأن ذكره في كلام الطبري » وذكره الفراء في معان القرآن ۲/ »۲٤‏ واحتاره ابسن 
عطية في المحرر الوجحیز ۹/ .٠٠٠٤‏ 

(۷) قائله : الفضل بن عباس بن عتبة بن أي لهب » ینظر : بحاز الققرآن ۲/ ۲۲۹ ٠‏ الكامل /١‏ ۱۹۳ الأغان 
٤‏ ۲/۱۵ . الكرّب : الحبل شد وسط خحشبة الدلو فوق الرشا لیقویه » القاموس (کرب) ۱/ .٠۲۳‏ 
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من يساجلني يُساجل ماجدًا يلا الدلو إلى عقد الكرّب 
فهذا من : سجلت له سجلا: أعطیته ) ۵۲۷/۱۲- ۵۲۸ . 


الدراسة : 
عنى الطبري بقوله (وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من البصريين) أبا عبيده» 
كما سبق» ومن ذكر قوله : الزجاج والنحاس والأزهري والرازي. 

وقد نقل أقوالاً عن المفسرين من السلف في المراد ب(سجيل) هي ”: 
القول الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة 
وعكرمة والسدي ووهب بن منبه هي : فارسية معرية أولها حجر وآخرها 
طين» وبعضهم يقول: طين قي حجارة» أصلها: سجل إيل» أو : سنك 
وكل» وعزاه ابن قتيبة لبعض المغسرين" 

ومن ذكره الأزهري والراغب الأصفهاني والجوهري وابن منظور وأبو حيان"“ 
ورده الطبري بقوله ( وأن ذلك لو كان بالفارسية لكان جل لا سجيل» لأن الحجر 
بالفارسية يدعى : سنج» والطي : جل » فلا وجه لكون الياء فيها وهي فارسية )“ 
القول الثاني : قال ابن زيد :السماء الدنيا اسمها سجيل» وهي التي أنزل الله على قوم 
لوط» وضعفه ابن عطية وأبو حيان والألوسي لوصف السجيل ب (منضود) 
أي : الجعول بعضه فوق بعض . 


(۱) ینظر: معاي القرآن وإعرابه ۳/ ۷۱ › معان القرآن ۳/ ۳۷۰ تمذيب اللغة ۰ ٥۸١ /١‏ » التفسیر الکبیر ۱۸/ ۳۹. 

(۲) حامع البیان ۱۲/ ۰۲۰- ۰۲۹ وانظر :تفسیر عبد الرزاق ۱/ ٠ ۳٠۹‏ تفسير ابن أي حاتم TA‏ 
المعرب للجوالیقي ۲۲۹ الدر المنثور ۳/ .۳٤١‏ 

(۳) تفسیر غریب القرآن ۱۷۹. 

.٠١۹ لسان العرب ۱۱/ ۳۲۷ » تعفة الأریب‎ ۱۷۲١ /٥ بالمفردات ۲۲۲ الصحاح‎ ۸١ /۱١ ینظر : فمذیب اللغة‎ )٤( 

() جامع البیان ۱۲/ ٥۲۹‏ » وأحال على أول الكاب .۲١/١‏ 


(7) ينظر : الحرر الوحيز ۹ ۳ البحر حيط د/ ۲۲۹ روح العا IT 1Y‏ 


ت 


¬ Af 


: 
جا‎ | 
Pe IS | 
ا‎ 


القول الثالث : قال الحسن البصري : كان أصل الحجارة طينا فشددت» مثل الآجر 
الطبوخ فهو طين قد تحجر» وقد سبق بيانه. 

واختار الطبري ما ذكره المفسرون أنها من طين» لأن الله وصفها بذلك في موضع 
آخر» قال تعالی « لرل علَهّم حِجَارة ين طن @) مسوم عِددَ رَيْكَ هرفن ۾*. 

ومن رجح ما اختاره الطبري الزجاج والنحاس والأزهري والسمين'» والآلوسي 


وقال ( والقرآن يفسر بعضه بعضاء ويتعين إرجاع بعضه لبعض في قصة واحدة )“. 


(1) 
(2 
( 
(4) 


سورة الذاریات » ۳٤-۳٣۳‏ . 
جاممع البيان ۱۲ AA‏ 
معان القرآن وإعرابه٣/ ٠» ۷٠١‏ معان القرآن ۳/ ۳۷١‏ » قمذيب اللغة 5۸١ |٠٠١‏ » عمدة الحفاظ .١۷٤١/١ ٠‏ 
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.١‏ قال الطبري في تفسیر قوله تعالی $ وَرَوَدَتة الى ُو ف بَيتهَا عن نقَسوء وَعَلَقَنٍ 

آلأَټوّ ب وَقَالَتَ هَيَتَ للك ”'. 

(وقرأً ذلك جماعة من المتقدمين (وقالت هنت لك) بكسر الهاء وضم التاء 
والہمز» بمعنى : تهيأت لك» من قول القائل :هئت للأمر أهيء هيئة» ومن روي ذلك 
عنه ابن عباس وأبو عبد الرحمن السلمي وجماعة غيرهما 
وكان أبو عمرو بن العلاء والكسائي ينكران هذه القراءة . 

حدثت عن علي بن المغيرة قال قال أبو عبيده معمر بن المثنى : شهدت أبا عمرو 
وسشاله آبو اند او جمد و کان غالا بالق ران ت عن فول عن قال هت لك بک 
الہاء وهمز الياء» فقال أبو عمرو: تبي جعلها ( فلت )من تهيأت» فهذا الخندق“» 
فاستعرض العرب حتى تتتهي إلى اليمن» هل تعرف أحدا يقول: هنت لك ؟ 0 

وذكر أبو عبيده معمر بن ال نى أن العرب لا تثني هيت ولا تجمع ولا 
تؤنث» وأنها تصوره في كل حال» وإنغا يتبين العدد بما بعد» وكذلك التأبيث 
والتذكير» وقال : تقول للواحد : هيت لك» وللاثنين هيت لكماء وللجمع 
هیت لکم»› وللنساء هیت لکن ) ۱۳/ -۷٤‏ ۷۸. 


.۲۳ سورة يوسف » من الآية‎ )١( 

(۲) الصواب: أحمد بن موسى بن أي مرع اللؤلؤي البصري» ذكر أبو عبيده أنه كان لألاءاً » أي : بائع اللولو » له ترحمة 
في غاية النهاية .٠٤١ /١‏ 

(۳) نسي : أي باطل » القاموس ( نبس ) ۲/ ٠٠۲۳‏ . 

٠٤۷١ /۲ الخندِق :حفرة أمر هما أنو شروان في الكوفة لتحمي سواد العراق من غارات الأعراب » معحم البلدان‎ )٤( 

.۳۰٣ -۳۰١ |۱ باز القرآن‎ )( 
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الدراسة ؛ 

في قوله تعالی ( وقالت هيت لك ) قراءات : 
إلأولى: قرأ عاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي (هيت لك) بفتح الهاء والتاءء 
والمعنى : هلم وتعال واقرب. 
الثانية : قرأ ابن كثير (هِيْت لك) بفتح الماء وتسكين الياء وضم التاء. 
إلفالثة : قرأ نافع وابن عامر ( هِيْت لك ) بكسر الہاء وتسكين الياء ونصب التاء . 
وروی هشام بن عمار بإسناده عن ابن عامر (هفْت لك)» بكسر الہاء والہمز وضم 
التاء وذكرها الطبري عن جماعة من المتقدمين» منهم ابن عباس رضي الله عنهما 
وأبو عبد الرحمن السلمي. 

وقراءة ( هنت لك ) أنكرها الطبري» ونقل ذلك عن أبي عمرو» من طريق علي 
بن المغيرة عن أبي عبيده مصرحا بذلك كما سبق . 

كما ذكر إنكار الكسائي لاء فإنها لم تحك عن العرب» ولا يعرف أحدا 
منهم قال ذلك" . 

ومن ذكر هذه القراءة دون إنكار أو توجيه لہا : الفراء والزجاج . 

ومن وجه هذه القراءة أبو علي الفارسي حيث قال (قال أبو زيد : هئت الأمر أهيء 
هيئة وهيأت فهئت ... ونظير ما حكاه أبو زيد من هئت وتهيأت قولہم فئت وتفيآت› 
وني التنزيل يفيو طِلَلء) وح تيء إن مر آله ) «قإن فَامّت فَأَصَلِحُوا 


ت 
و 


بیما 


د2 £> r‏ ٍ ٍ 
بالعدل وَاقيطوا ) وزاد ابن عطية هذا التوجيه بیانا وتو ضیحا بقوله (وهذا تمل ان 


.1۷ مختصر قي شراذ القرآن‎ ۳۳۷ /١ النشر ۲/ ۲۹۳ المحتسب‎ ٥٤٩ التبصرة‎ ۳٤۹ ينظر:السبعة‎ )١( 
.۲۹۲ /۰ البحر الحیط‎ >» ٤۱۰ /۳ وانظر : معان الةرآن للنحاس‎ )۳( 
.٠١٠١ /۳ معان القرآن وإعرابه‎ » ٤. /۲ ینظر : معان القرآن‎ )۳( 


— AY — 


8 

رت ١‏ 5 
اهدر 

سر رال رالو 


يكون من هاء الرجل يهيء إذا أحسن هيئته» على مثال جاء يجيء» وإما أن يكون 
معنی تهیأت كما يقال : فقت وتفيأت)''. 

أما ما نقله الطبري عن أبي عبيده مصرحا به في قوله (وذكر أبو عبيده معمر بن المثنى أن 
العرب لا تثني هيت ولا تجمع ولا تؤنث» وأنها تصوره في كل حال» وإنما يتبين العدر 
بجا بعد» وكذلك التأنيث والتذكير» وقال: تقول للواحد هيت لك» وللاثنين هيت 
لكماء وللجمع هيت لكم» وللنساء هيت لكن ) فهو المذكور قي كتب اللغة 
واا 


(۱) امحرر الوحیز ۹/ ۲۷۲١‏ › وانظر : التبیان ۲/ ۷۲۸ › الکشاف ۲/ ۳۱۰ › الببحر المحیط ۰/ ۲۹۲٤‏ » الدر 
المصون .)1٤ /١‏ 
(۲) ینظر :امحرر الوحیز /۹٩‏ ۲۷۹ الجر المحیط ۰/ ۲۹٤‏ الصحاح ۱/ ۲۷۱ لسان العرب۲/ .٠١٠١‏ 
AA —‏ ¬ 


+ 
| ھا 
Pe |‏ 
ا 


۽ قال الطبري في تفسير قوله تعالى فا ب سَمِعَت بِمَکرهِ رست اَن وعدت هن 
Ty‏ 
(وقال أبو عبيده معمر بن الخنى : المتكأ هو النْمُرق يتكأ عليه» وقال: زعم قوم أنه 
الأترج» قال : وهذا أبطل باطل في الأرض» ولكن عسى أن يكون مع المتكأً أترج يأكلونه"". 
وحكى أبو عبيد القاسم بن سلام قول أبي عبيده هذاء ثم قال : والفقهاء أعلم 
بالتأويل منه» ثم قال : ولعله بعض ما ذهب من كلام العرب» فإن الكسائي كان 
يقول: قد ذهب من كلام العرب شيء كثير انقرض أهله . 
والقول في أن الفقهاء أعلم بالتأويل من أبي عبيده - كماقال أبوعبيد - لا 
شك فيه» غير أن أبا عبيده لم يبعد من الصواب في هذا القول» بل القول كما قال» من 
أن من قال للمتكأ : هو الأترج» إنما بين الد في المجلس الذي فيه المتكأء والذي من 
أجل عط السكاكن # لن السكاكن علوم أنها لذ تخد للا رذ رمه وله 
يعطين السكاكين لذلك» وعا يبين صحة ذلك القول الذي ذكرناه عن ابن عباس» من 
أن ا لمتكا هو المججلس) .٠١١ -٠۱۲٤/۱۴۳‏ 
الدراسة : 
ذكر الطبري أن قوله (وأعتدت) أَفعَلت من العتاد وهو العدة» ومعناه أعَدّت لہن 
N‏ 
قول القائل : اتكأت » يقال : ألق له متكأًء يعني : ما يتكىء عليه » وروى هذا المعنى عن 


ابن عباس رضي الله عنهما والسدي والحسن. 


.١١ سورة يوسف »من الآية‎ )١( 
۳.۹/۱ ماز القرآن‎ )۲( 


- 4۸۹ - 


+ 

رت ١‏ 5 
أ ر مزل 

aê 


وبين أن بعضهم فسر التكاً بالأترج» وهو نوع من الطعام الذي يعد من 
ا لک ر وک و 
إغاتعدللأترج وما أشبهه ممايقطع به» لا للنمارق» لأنها لو أعطيت لها 
لكانت لتخرقهاء وهذا غير مراد ألبتة". 

ثم نقل ما سبق عن أبي عبيده» معتمدا فيه تعليل أبي عبیده صواب من فسر امتا 
بأنه الأترج » حيث قال (ولكن عسى أن يكون مع المتكأ أترج يأكلونه). 
وقد ذكر الطبري أن الفقهاء أعلم بالتأويل من أبي عبيده» اعتمادا على قول أبي عبيد 
القاسم بن سلام السابق. 

ثم روى الطبري عن السلف تفسير المتكأ بالأترج كابن عباس رضي الله عنهما 
والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وعكرمة وابن إسحاق وابن زيد» واستدل له 
بقراءة(متکا) وهو الاأترح'" 

ومن ذكر أن المتكأً هو الأترج : الفراء وابن قتيبة والزجاج والنحاس والزخشري 
والراغب وابن عطية والسمين والألوسي. 

والعجب من تشنيع أبي عبيد القاسنم بن سلام على أبي عبيده حين ذكر هذا 


القول الذي ليس له»إنما نقله عن غيره واكتفى بتوجيهه› وارتضى الطبري صنيع أبي 


(۱) حامع البیان٣۱/‏ ۱۲۲- ١٤۱۲ء‏ وانظر:تفسیر غریب القرآن ۱۸٦‏ الصحاح۱/ ۸۱ ءلسان العرب۱/ .۲٠٠١‏ 

(۲) حامع البیان ۱۳/ ۱۲۳ » وانظر:تفسر ابن ابي حاتم ۷/ ۲٠۳۲‏ » مختصر في شواذ القرآن 1۸ » إعراب الققراءات 
الشواد .1۹٩ /١‏ 

(۳) ينظر: معان القرآن للفراء ۲/ ٤۲‏ تفسير غريب القرآن ۱۸٦‏ › معان القرآن وإعرابه ۳/ ٠١٠١‏ » معان القرآن ۳/ 
١‏ الکشاف۲/ ۳٠١‏ » المفردات ۷ انحر الوحیز۹/ ۲۸۸ » عمدة الحفاظ١/ ٠٠١‏ روح المعانٍ |٠١‏ 
۸ 


14۰ - 


+ 
رت ١‏ 5 
أ ےل مزل 
ر زاس لالہ 


عبيده هذا بقوله ( غير أن أبا عبيده لم يبعد من الصواب في هذا القول» بل القول كما 
قال...)› ون ارتضى صنيع أبي شید وهنا الرازی . 

والصواب عندي أن يقال: إن ما يقطع هو الطعام لحما كان أم فاكهة» ومنها 
الأترج› والله أعلم با كان» وإنما قيل للطعام متكا لأن القوم إذا قعدوا على الطعام 


اتكؤواء وقد نهيت هذه الأمة عن ذلك . 


(۱) التفسیر الکبیر .۱١١/۱۸‏ 
۳( ينظر : معان القرآن للنحاس ۳/ 4۲١‏ لسان العرب١/ .٠١٠١‏ 


- ۹۹٩ - 


ا ]۱ 

١ ر‎ 

PI 0 |‏ 
" خزال رالو 


ر 
= 


ا يِن بَعَدِ ذلك عام فيه يعات الا 
وَفيه يَعَصِرون). 
(وكان بعض مَنٌ لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل »من يفسر القرآن 
برأیه على مذهب كلام العرب يوجه معنى قوله ( وفيه يعصرون ) إلى : وفيه ينجون من 
الجدب والقحط بالغيث» ويزعم أنه من الحَصّرء والعصر" التي بمعنى المنجاة» من 
قول ابي زبيد الطائي“ 
اديا بيت غر مات ولفد كان غضرة النجور 
أي : المقهور» ومن قول لبيد" : 
فبات وأسرى القومٌ آخرٌ ليلهم وما کان وقافا بغر مُعَصُرٍ 
وذلك تأويلٌ يكفي من الشهادة على خطئه خلافه قول جميع أهل العلم من ¿ الصحابة 
والتابعین ) ۱۹۷.۱/۱۳/ ۳۱۳- ۳۱٤١‏ 


الدراسة : 
نققل الطبري أقوال السلف في تفسير قوله تعالى (يعصرون) وتدل 


.)۹ الآية‎ ٠ سورة يوسف‎ )١( 

(۲) أراد الطبري ابا عبیده » بحاز القرآن ۱/ ۳۱۳- .٠٠٤‏ 

(۳) هكذا في حامع البيان » وني بحاز القرآن : العصرة الي. 

/٤ ينظر:جمهرة أشعار العرب ۳۸ أمالي الیزیدي ۸ ۰ الاقتضاب ۳۹۰ صادياً : عطشان» القاموس (صدي)‎ )٤( 
.٣٠١ /١ المنجود :المكروب » القاموس (تحد)‎ ١ 

() شرح دیوان ليد 4۹ الکتاب ۱/ 4۱۰ الأغاي ۲/ .۲١‏ 


۹۲ - 
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رت ١‏ 5 
اهدر 

سر رال رالو 


الأول: أي : يعصرون السمسم دهنا ET‏ ولودر قاله ابن عباس 
رک الله عنهما ومجاهد والسدي والضحاك وقتادة". 

وهذا هو قول جمهور المفسرين » حكاه عنهم ابن عطية وأبو حيان. 

ومن ذكره : ابن قتيبة والزجاج والزمخشري والراغب والجوهري وابن منظور 
وأبو حيان والسمين والألوسي". 
الاني: أن المعنى : يحلبون» وهو قول آخر لابن عباس رضي الله عنهما“» قال 
القرطبي (وقيل : أراد حلب الألبان لكثرتهاء ويدل ذلك على كثرة التبات)“ »وقال 
الألوسي (وكأنه مأخوذ من العصر ا لمعروف» لأن في ا لحلب عصر الضرع ليخرج الدر). 
وقد رد الطبري هذا المعنى بقوله ( وأما القول الذي روى الفرج بن فضالة عن علي بن 
أبي طلحة» فقول لا معنى له» لأنه خلاف المعروف من كلام العرب» وخلاف ما 
یعرف من قول ابن عباس رضي الله عنهما)". 

ثم نقل الطبري ماذكره أبو عبيده في معنى هذه الكلمة» غير مصرح 
باسمه» إنغا قال في حقه -مشنعا عليه - (وكان بعض مَّن لا علم له بأقوال 


السلف من أهل التأويل)ء وبين أن ما ذكره خطأ لا يصح»› ويكفي شهادة 


(۱) حامع البیان ۱۳/ ۱۹۲- ۱۹۰ وانظر : تفسیر عبد الرزاق ۱/ ۳۲۲ ۰ تفسیر ابن أي حاتم ۷/ ۲٠٣١‏ » الدر المتثور /٤‏ ۲۲ . 

(۲) ینظر: المحرر الوحیز ۹/ ۳٠١‏ البحر الحیط .٠٠١ /١‏ 

(۳) ینظر:تفسیر غریب القرآن ۱۸۸ معان القرآن وإعرابه ۳/ ١١٤‏ الکشاف ۲/ ۲١‏ المفردات ۳۳۹» 
الصحاح۲/ ۷4۹ لسان العرب /٤‏ ۷۷ء تحفة الأريب ۲۲٠‏ الدر اللصون /٦‏ ۱۱ روح امعان ۱۲/ .٠٠۹‏ 

.۲۲ /٤روثنملا الدر‎ » ۲٠٠١ /۷ جامع البیان ۱۳/ ۱۹۰ » وانظر: تفسیر ابن أي حاتم‎ )٤( 

.9 ۹ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۳) روح لمعا .٠٣١٦/۱۲‏ 

A Nr جامع البیان‎ )۷( 


۳ - 


+ 
| ھا 
Pe |‏ 
ا 


على خطنه كوه خلاف قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين» وأنى 
له أن يعلم ذلك وهو عن لا علم له بأقوالہم » في نظر الطبري. 
لكن قال ابن عطية (ورد الطبري على من جعل اللفظة من العصرة ردا كثيرا بغير 


0 وقال ا ين الحلبي (ويعضد هذا الوجه مطابقة قوله (فيه يغاث النا 


س 
يقال : عصره يعصره : خان 


ون ذكر قول أبي عبیده دون رد أو تأييد : ابن قتيبة والزجاج والزخشري والجوهري 


(r) ۶ . :‏ 
وابن منظور وأبو حيان والسمين والالوسي : 


(۱) امحرر الوحیز ۹/ .۳٠١‏ 

(۲) الدر المصون /٦‏ ١١ه.‏ 
ا ا a‏ ل 1 

(۳) ينظر :تفسير غريب القرآن ۱۸۸ معاي القرال وإعرابه ۳ الکشاف۲/ ۲١‏ الصحاح٣/‏ ۷4۹ ل 
العر ب٤ ٨۷۸‏ تة الأریب د۲۲ م افا ٣‏ ۲ ره ح امعان 1۲ o1‏ 
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ا ا a e Rae E A‏ 
۽ م قال الطبري في تفسير قوله تعالى ظ ويله جد من فى الموات والا رض طوعا وكرّها 


مدر وى ۳ 


وه راصال ) 

(والآصال جمع أصّل» والأصُل: جمع أصيل» والأصيل : هو العشي › > وهو ما 
مرا مرت لشن قاآو توت م 

لخمزئ لانت البيت أكرمُ هله وأَقعْدٌ في أفيائه بالأصائل) ٤۹۳/۱۳‏ 


الدراسة : 
هذا النص نقله الطبري من مجاز القرآن لأبي عبيده"» ولم يشر إلى ذلك» وقد 
سبق الحديث عن كلمة (الآصال) في المسألة رقم (۲۳). 
وذكر هناك أقوالاً أخرء واختار أنه جائز أن يكون جمع أصيل وأصل ؛ لأنهما قد 
يجمعان على أفعال. 


ونقل معنى الأصيل من مجاز القرآن هناك بنحو ما ذكره هنا“ . 


.٠١ سورة الرعد الآية‎ )١( 

(۳) دیوان اهذلیین ۱/ ۱٤۱‏ ۰ شرح الدیوان ۱/ ۱٤۲‏ » ( أفيائه ) مع فيء وهو الظل 
(۳) ممحاز القرآن ۱/ ۳۲۸. 

.۲۳۹ /۱ ينظر : حامع البيان ۱۰ ۹ ماز القرآن‎ )٤( 


— 4۹6 - 


+ 

رت ١‏ 5 
أ ل مزل 

as 


ا و 


O TE I O E ET‏ ل 

قَيمْكث ف الأرض. 

EE‏ انی خد عن ابی عدر بن ای فال ال ي 
خرو ن الحلاء :يقال قد أجفات القدر ءوذلك إذا غت فانصب رده :أ 
سکنت فلا یبقی منه شيء. 

وقد زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أن معنى قوله (فيذهب جفاء): 
تفه الأرض . وقال : يقال : جفا الوادي وأجفى في معنى نشف وانجفى الوادي : 
إذا جاء بذلك الغثاء» وغثى الوادي». فهو يغثي غيًا وغيائًاء وذكر عن العرب أنها 
تقول : جفأت القدر أجفؤها: إذا أخرجت جُفاءهاء وهو الزبد الذي يعلوهاء وأجفأتها 
إجفاءٌء لغةء قال: وقالوا: جفأت الرجل جقنًا: صرعته . 

وقيل : ( فيذهب جفاء) معنى جَمنًا ؛ لأنه مصدر من قول القائل : جأ الوادي غشاءء 
جفاء . فخرج مخرج الاسم وهو مصدر» كذلك تفعل العرب في مصدر كل ما كان من فعل 
شيء اجتمع بعضه إلى بعض» كالقمًاش"" والدقاق والحطام والغثاء» تخرجه على مذهب 
الاسم» كما فعلت ذلك في قولمم : أعطيته عطاءء بمعنى الإعطاءء ولو أريد من القماش 
اللصدر على الصحة لقيل : قد قَمَشْكّه قا ) ٠٠٤/١١‏ . 


الدراسة : 
ما رواه الطبري عن أبي عبيده بواسطة - وهو علي بن المغيرة كما مر ذلك في 


.١١ سورة الرعد» من الآية‎ )١( 
. 6۸۹ /۳ ماز القرآن ۱ 0 ومن ذکره عن أي عمرو النحاس في معان القرآن‎ )۲( 
.۲۸١ /۲ القماش : ما یکون على وجه الأرض من فتات الأشیاء » القاموس (قمش)‎ )۳( 


- ۱۹٩ - 
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| ھا 
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قال الراغب عن الجفاء (هو ما يرمى به الوادي أو القدر من الغثاء إلى جوانبهء 
خيرها)» وقال الجوهري : 


ت 


د ڪي ص ڪرو 7ر و 
(الحقاء :ما نقاه السيل »قال الله تعالى (فأما الزبد فيْذهَبُ جفاءَ ) أى: باطلاء 


وجفأ الوادي جما إذا رمى بالقذى والزبدء وكذلك القدر إذا رمت بزبدها عند الغليان 
ا ا ر ت کا و ا ی ا 
الرجل صرعته ء واجتفأت الشيء : اقتلعته ورميت به)". 

ونقل أيضا عن بعض أهل العربية من أهل البصرة أن معنى قوله (فيذهب جفاء) 
أي : تنشفه الأرض » يقال : جفا الوادي وأجفى في معنى نشف» وعمن ذكر هذا المعنى : 
النحاس والقرطبي وأبو حيان. 

أما ما نقله من أن جفاء معنى جَفَأً فخرج مخرج الاسم وهو مصدر» أي :اسم 
مصدر» كقولمم أعطى عطاء بمعنى الإعطاء» فهو من كلام الفراء بتصرف. 

وقد نص الألوسي بعض معاني كلمة (جفاء) بقوله (مرميأ به» يقال جفا الماء 


بالزید إذا قذفه ورمی به؛ ا ا دا فا وقال ابن الأنباري : جقاء أي : 


(1) المفردات ٩٤‏ » وانظر : عمدة الحفاظ ۱/ ۳۲۹. 

(۳) الصحاح 1 ب وانظر : تفسیر غریب القرآن ۱٩٥‏ معان القرآن وإعرابه ۳/ ٠٤١‏ إعراب القرآن ۲/ ٠٠١‏ » الكشاف 
٠١١ ۲‏ » الحرر الوجيز ۳١ /٠٠١‏ لسان العرب /١‏ 44 تعفة الأريب 4۲ البحر الحيط ٠١۸ /١‏ الدر المصون ۷/ ٤١‏ . 

(۳) بنظر :معان القرآن ۳/ ۰٤۸٩۹‏ الحامع لأحکام القرآن ۳۰١ /٩‏ الحر انحیط ۰/ .٠١۸‏ 

.۳۲۹ /۱ وانظر : عمدة الحفاظ‎ >) ٦۲ /۲ ینظر : معان القرآں‎ )٤( 


- ۹۷ - 
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متفرقاء من جفأت الريح الغيم » إذا قطعته وفرقته» وجفأت الرجل صرعته, 
ويقال : جفاً الوادي وأجفأً إذا نشف)". 
را و ر 
أما الطبري فقد فسر قوله تعالى (فأمًا ألرَبَدٌ فَيَذهَبُ جُفاء) بقوله (فأما الزبر 


الذي علا السيل والذهب والفضة والنحاس والرصاص عند الوقود عليها فيذهن 
بدفع الرياح وقذف الماء به وتعلقه بالأشجار وجوانب الوادي). 


(۱) روح لمعا ۱۳/ .١١١‏ 
(۲) حجامع الببان ۱۳/ .٤۹۸ -٤۹۷‏ 


- 1۹۸ — 


8 

رت ١‏ 5 
اهدر 

ا خزال رالو 


۳١‏ قال الطبري فی تفسیر قوله تعالی ‏ ولوان فُرَءانا سرت به 


2 


الأ رض او کم ب امَو بل لله آلأمر عا اَم ايقس الذي اموا أن لَوَيََاء آله 
دی الاس ج جا 
(اختلف أهل المعرفة بكلام العرب في معنى قوله : (أفلم ييأس) ؛ فكان بعض 

أهل البصرة"" يزعم أن معناه : ألم يعلم ويتبين ؟ ويستشهد لقيله ذلك ببيت سحيم بن 
ول الان ٠‏ 

أقول لم بالشعّب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس رَهدم 
ويروى : يبْسرونني . فمن رواه: ييسرونني . فإنه أراد: يقتسمونني من الميسر» كما 
يقسم المجزور» ومن رواه : يأسرونني » فإنه أراد الأسرء وقال : عنى بقوله :ألم 
تيأسوا: ألم تعلموا . وأنشدوا في ذلك أيضا : 

ألم يبأس الأقوام أني أنا ابه وإن كنت عن أرض العشيرة نايا 
وفسروا معنى قوله : ألم ييأس: ألم يعلم ويتبين. 
وذكر عن ابن الكلبي أن ذلك لغة لحي من النَحَع يقال لهم : وَهبيل» تقول: ألم 
تيأس كذاء بمعنى : ألم تعلمه» وذكر عن القاسم بن معن أنها لغة هوازن» وأنهم 
یقولون : یئست كذا: علمت. 


.٠١ سورة الرعد » من الآية‎ )١( 

(۲) أراد الطبري أبا عبیده » محاز القرآن /۱١‏ ۳۳۲. 

(۳) ینظر : الکشاف ۲/ ۳٣١‏ › الجامع لأحكام القرآن ۹/ ٠۳۲١‏ زهدم : اسم فرس لبشر بن عمرو الرياحي » 
القاموس ( زهدم ) .١۲۷ /٤‏ 

.۳۲ ۰ /۹ موب لااك بن عوف ي مسائل نافع ۰۷۰ وارباح بن علي فی امع لأحکام لفرآن‎ )٤( 

(2) وھبیل :ہی سعد ب مالك بن اخم و بطن منهم ٠‏ الفاموس (وهل) 2 .5١‏ 


444 - 


+ 
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وأما بعض الكوفيين " فكان ينكر ذلك»› ويزعم أنه لم يسمع أحدا من العرن 
يقول : يئست» بمعنى : علمت» ويقول : هو في المعنى وإن لم يكن مسموعًا 
(يئست) بمعنى (علمت)» يتوجه إلى ذلك أن الله قد أوقع إلى المؤمنين أنه لو شاء لہدى 
الناس جميعًاء فقال : ألم يبأسواعلمًاء يقول: يؤيسهم العلم» فكان فيه العلم 
مضمرًاء» كما يقال : قد يئست منك ألا تفلح علمًاء كأنه قيل : علمتّه علمّاء قال: 
وقول الشاعر : 

کی الا ارا عادر فا غه 

معناه : حتى إذا ينسوا من كل شيء ما يمكن إلا الذي ظهر لهم أرسلوا. 

فهو في معنى :حتى إذاعلموا أن ليس وجه إلا الذي رأواء وانتهسى 
علمهم : فکان ما سواه يأسًا. 

وأما أهل التأويلء فإنهم تأولوا ذلك بمعنی : أفلم يعلم ویتبین) .٠۳۷-٠۳١١/١۳‏ 

الدراسة : 

ذكر الطبري في معنی قوله تعالى (أفلم يبأس) قولين : 
أحدهما: أن معناه : ألم يعلم ويتبين» وعزاه لبعض أهل البصرة» وهو أبو عبيده» 
ماق ا ار عدا من شر ارت ها يذل غل ذز: 

ومن ذكر هذاالمعنى : ابن قتيبة والزجاج والجوهري وابن عطية وابن منظور 
والرازي وأبو حيان والسمين والألوسي . 


.14 -٦۳ /۲ أراد الطيري الفراء » معان القرآن‎ )١( 

(۲) قائله :لبيد بن ربيعة » شرح دیوانه ۲۲۳ » الغضف : المسترخية الآذان » الدواحن : المعودة الصيد» قافل :يابس › 
أعصامها :قلائدهاء ينظر في شرح هذه الكلمات :شرح القصائد السبع الطرال الحاهليات ۸٦ه.‏ 

(۳) ینظر : تفسیر غریب القرآن ۱۹۰ معان القرآن وإعرابه ۳/ ۱٤۹‏ › الصحاح ۳/ ۹٩۳‏ » الحرر الوحیز ٠۲/٠٠١‏ 
لسان العرب ۲٠۰ /٦‏ التفسیر الکبیر ۱۹ ٤د‏ البحر انحط /٥‏ ۳۹۲ » تحفة الأريب ۳۲١‏ » عمدة الحففاظ )؛ 
۹ روح المعان ۱۳/ ٠١١‏ 


— 
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ويُستدل لذا القول بقراءة علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وعكرمة وابن 
أبي مليكة والجحدري وعلي بن الحسين وابنه زيد وجعفر بن محمد وأبي يزيد المديني 
وعبد الله بن يزيد وعلي بن بُذية (أولم يتبين) من تبينت كذا إذا عرفته . 

وقد افترى من قال : إنما كتبه الكاتب وهو ناعس» وكان أصله (أفلم يتبين) 
فسوى هذه الأحرف وهم أنها سين» ورده المفسرون مشنعين على زاعمهء قال 
الزخشري (وهذا ونحوه ما لا يصدق في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» وکیف یخفی مثل هذا حتی یبقی بین دفتي الإمام» وکان متقلباً في أيدي 
أولئك الأعلام الحتاطين في دين الله المهيمنين عليه »لا يغفلون عن جلائله ودقائقه› 
خصوصاً عن القانون الذي إليه المرجع» والقاعدة التي عليها البناء» هذه والله فرية ما 
فيها مرية)» وقال الرازي (وهذا القول بعيد جداء لأنه يقتضي كون القرآن علا 
للتحريف والتصحيف» وذلك يخرجه عن كونه حجة)» وقال أبو حيان (وأما قول 
من قال إا كتبة الكاتت وهو تاعس فوئ أستان لسن فقول زنديق فلخت" 
الثاني : أن بعض الكوفيين أنكر ذلك» وزعم أنه لم يسمع أحدا من العرب يقول: 
يشست بمعنى علمت» ولكنه في المعنى مضمر فيه وإن لم يكن مسموعاء وهو قول 
الفراء في معانيه» كما سبق» وقال الكسائي (ما وجدت العرب تقول: يئست بمعنى 
علمت البتة)“» وأيده الراغب بقوله (قيل معناه: أفلم يعلمواء ولم يرد أن اليس 
موضوع في كلامهم للعلم» وإنما قصد أن يأس الذين آمنوا من ذلك يقتضي أن بحصل 
بعد العلم بانتفاء ذلك» فإذا ثبوت يأسهم يقتضي ثبوت حصول علمهم). 


(1) ينظر:مختصر في شواذ القرآن ۷١‏ الحتسب ٠١۷ /١‏ معان القرآن للنحاس ۳/ ۹۷). 
(۲) الکشاف ۲/ .۳٣١‏ 
(۳) التفسیر الکبیر .٠١ |٠۹‏ 
)٤(‏ الحر المحیط ۰/ ۳۹۳. 
)٩(‏ ذکره الرازي في التفسير الكبير ۹ . 
(7) المفردات ۲دد. 
ا 
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ورد بو حيان إنكار الكسائي والفراء ذلك » وأنه لم يسمع من العرب بقوله (وقر 
حفظ ذلك غيره» وهذا القاسم بن معن من ثقاة الكوفيين وأجلائهم نقل أنها لن 
هوازن» وابن الكلبي نقل آنها لغة لحي من النخع» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ) 
ثم بين مراد الفراء بتضمن اليأس معنى العلم قائلا (وقيل : إنغما استعمل اليس يمعنى 
العلم لتضمنه معناه» لأن اليائس من الشيء عالم بأنه لا يكون» كما استعمل الرجاء ف 
منتى الوق والستان ق مغنى القرك) : 

ثم ذكر الطبري أن أهل التأويل ذكروا أنها معنى : أفلم يعلم ويتبين» رواه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وابن زيد"» وعزاه النحاس لأكثر أهل اللغة”. 
واختار الطبري هذا المعنى لإجماع أهل التأويل على ذلك وللأييات التي أنشدها في ذلك› 
مع بيان معنى الآية حيث قال (والصواب من القول في ذلك ما قاله أهل التأويل : إن تأويل 
ذلك : أفلم يتبين ويعلم؟ لإجماع أهل التأويل على ذلك» والأبيات التي أنشدناها فيه . 

فتأويل الكلام إذن : ولو أن قرآئا سوى هذا القرآن كان سيرت به الجبال لسير 
ها اشرات أو قطعتت ب الارن لقطعت بهذاء أو كلم به الموتى لكلم بهذاء ولم 
يفعل ذلك بقرآن قبل هذا القرآن فيفعل بهذا . 

(بل لله الأمر جميعًا) يقول: ذلك كله إليه وبيده» يهدي من يشاء إلى الإان 
فیوفقه له» ویضل من یشاء فیخذله» أفلم يتبين الذين آمنوا بالله ورسوله إذ طمعوا في 
إجابتي من سأل نبيهم من تسيير الجبال عنهم» وتقريب أرض الشام عليهم» وإحياء 
موتاهم» أن لو يشاء الله لہدى الناس جميعًا إلى الإيان به من غير إيجاد آيةءولا 
إحداث شيء مما سألوا إحداثه ؟ يقول تعالى ذكره : فمامعنى حبتهم ذلك» مع 
علمهم بان المداية والإهلاك إلي وبيدي» أنزلت آية أولم أنزلماء أهدي من أشاء بغير 
إنزال آية » وأضل من أردت مع إنزالما ؟). 


(1) البحر المحیط ۰/ ۳۹۲ وانظر : الكشاف ۲/ ۳٠١‏ » لسان العرب٠/ ۲٠١‏ روح المعان ۱۳/ .٠١١‏ 
(۲) حامع البیان ۱۳/ ۰۳۷- ٥۳۸‏ » وانظر : الدر المنثور .٦۳ /٤‏ 

(۳) معان القرآن ۳/ .٤۹۷‏ 

.٥۳۹ -۰۳۸ /۱۳ حامع البیان‎ )٤( 
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۴ وو م 


قال الطبري في تفسیر قوله تعالی $ وَلَقَدٍ شئ برل من َلك اميت لين كرو 


(والإملاء في كلام العرب الإطالة» يقال منه: أمليت لفلان»ء إذا أطلت له في 
ل ون اللاو من الدهر وه قوم تلت خا رداك فل ل 
والنهار : الملوان لطولماء كما قال ابن مقبل" : 
ألا يا دار ا لحي بال بُعان أل علها بالبيلى الّلوان 
وقيل للخرق الواسع من الأرض : ملاء كما قال الشاعر " 
فأخْضَل منها كل بال وعيّن ٠‏ وجيف الرّوايا باللا المتباطن 
لطول ما بین طرفيه وامتداده ) .٥٤0 “۵٤٤/۱۳‏ 
الدراسة : 
هذا الذي ذكره الطبري في معنى (أمليت) نقله من مجاز القرآن لأبي عبيده» مع 
تصرف يسير جداأء ولم يشر إلى ذلك 
قال الألوسي (وهذا تسلية للحبيب صلى الله عليه وسلم» عما لقي من المشركين 
ف ا 0 ا 
وكل ذلك في المعنى استهزاء ووعيد لهم » والمعنى ١‏ أن ذلك ليس فصا يكبل هوام 
مطرد» قد فعل برسل جليلة كثيرة كائنة من قبلك» فأمهلت الذين فعلوه بهم). 


.۳۲ سورة الرعد الآية‎ )١( 

(۲) الکتاب۲/ ٠١١‏ جامع البيان ۲٠٠/١‏ السبعان:جبل وقيل واد الي سلم »معجم البلدان ۳/ ۳۳. 

(۳) قائله : الطرماح بن حكيم »ديوانه 4۷۷» أحضل :ابتلء القاموس (حضل) ۳/ ۳۹۸ » العين: الجديد » القاموس 
(عین) ۲٠۲ /٤‏ الوجحيف :نوع السير » القاموس (وحف) ۳/ ۳٠۲ب‏ المتباطن. المنخحفض › شرح الديوان. 

/ ٠ لسان العرب‎ ء٤۷‎ ٤تادرفملا‎ ۲٤۹۷ /٣حاحصلا‎ ۱۹٩ ماز القرآن ۱/ ۳۳۳ وانظر :تفسیر غریب القرآن‎ )٤( 
,١١١ /٤ تحفة الأريب ۲۸۸»عمدة الحفاظ‎ ٠١ 

(°) روح امعان ۱۳/ .٠١۹‏ 
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۳۸ قال الطبري في تفسير قوله تعالی اا کک کک 


واو ك 


وغادۇتىوة وا ن لا يعَلَمُهُم إ ا کا 1 بالبیتت فردوا 


(وقال آخرون' : هذا مل » وإغا أريد أنهم كفوا عما أمروا بقبوله من الحق »ولم يؤمنوا 
به ولم يسلمواء وقال : يقال للرجل إذا أمسك عن الجواب فلم جب : رد يده في فمه. 
وذکر ڊ بععضهم أن المرب تققول: كلمت فلاا في حاجة» فردیدەق 
وهذا أيضا قول لا وجه له ؛ لأن الله عز ذكره» قد أخبرعنهم أنهم قالوا إن 
گفرتا ہما اُرْسلئم بی). فقد أجابو! بالتکذیب) ۱۳/ 1۰۸- 10۰۹. 
الدراسة : 
هذا أحد الأقوال التي ذكرها الطبري في تفسير قوله تعالى (فردواً أَيَدِيهُمَ فى 
E‏ 2 5 ٤ء‏ 8 چ ء 
افوههم )»وهو قول ابي عبیده في مجاز القرانء ورده الطبري پانه قول د وجه له › 
حيث أخبر تعالى أنهم تكلموا وقالوا (إنا كفْرتا ا خلافا لزعمه أن 
العرب تريد بهذا السكوت وعدم الإجابة. 


قال الحافظ ابن حجر (وقد تعقبوا كلام أبي عبيده فقيل : لم يسمع من العرب : 
رد يده في فيه » إذا ترك الشيء الذي كان يريد أن يفعله)› ومن رد عليه ابن قتيبة› 


.٩ سورة إبراهيم » من الآية‎ )١( 
.۳۳٣ /۱ أراد الطبري أبا عبیده » بحاز القرآن‎ ( 
.۳۷۷ -۳۷۹ /۸ فتح الباري‎ )۳( 
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رع ١‏ 5 
a‏ رال رالو 


N ENE SAS OG EE ES 
بنقل الرد عليه من الطبري وابن قتيبة الرازي وأبو حيان“‎ 

وأجيب عن ذلك بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ » قاله السمين الحلبي. 
أما الأقوال الأخرى التي ذكرها الطبري في تفسير الاي فهي“ 
القول الأول: أن المعنى : فعضوا على أصابعهم تغيظاً وحنقاً عليهم في دعائهم إياهم 
إلى ما دعوهم إليه» a‏ 
وفسرها بقوله $ عَصُوأ عَلَيكّمٌ لأا مل مِنَ الْخَيظ 4 » ورواه عنهما ابن أبي حاع“» 
واختاره النحاس والقرطبي” . 

ومن ذكر هذا المعنى : ابن قتيبة والزعخشرى*“ 
القول الثاني : أن المحنى : أنهم لما سمعوا كتاب الله عجبوا منه» ووضعوا أيديهم على 
أفواههم› روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهی"» قال الزخشري (ضحكا 
واستهزاء كمن غلبه الضحك فوضع يده على فيه) "» ومن ذكره: الرازي و 


٤ ۶‏ )11( 
الالوسي› واختاره ان شاشور"" : 


(۱) تفسیر غریب القرآن ۱۹۷. 

(۲) ینظر : التفسیر الکبیر ۱۹/ ٩١‏ » البحر المحيط .٤٠۹ /١‏ 
(۳) الدر المصون ۷/ .۷٤‏ 

.1۰۹ -٦۰٤ /۱۳ جامع البیان‎ )٤( 

۱۱۹ سورة آل عمران » من الآية‎ )٥( 

(7) تفسر القرآن العظیم ۷/ ۲۲۳۷. 

(۷) معان القرآن ۳/ ۱۹ » الحامع لأحکام القرآن ۹/ ٣٤١‏ 
(۸) ینظر : تفسیر غریب القرآن SY‏ 1۹/۲ 
(۹) ينظر: الدر المنثور .۷٠١/٤١‏ 

.۳٠٦۹ /۲ الکشاف‎ )۱١( 

.٠۹٦ /۱۳ روح المعان ۱۳/ 1۹۳ تفسير التحریر والتنویر‎ » ٩۱ /۱۹ ینظر: التفسیر الکیر‎ )۱١( 


— «0 = 
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القول الثالث : أن المعنى : أنهم كذبوا بأفواههم وردوا على رسلهم قولهم» روي هذا 
عن مجاهد وقتادة"» ومن ذكره : الفراء والزجاج والنحاس وأبو حيان والألوسى”. 
وأیده ابن کثیر بقوله (قلت: ویؤید قول E E‏ بتمام الكلام ( وَقَالُوا إن 


pe7 


کفرتا ما زسم بی وَإنا ھی سل مما تذعُوكتا ليه مُريب» > فکان هذا والله أعلم 
تفسيرا لعنى ( فَردُوا أَيَدِيَهُّم ف أَفْوَهِهم )» وخالفه الشنقيطي بقوله ( الظاهر عندى 
خلاف ما استظهره ابن كثير رحمه الله تعالى » لأن العطف بالواو يقتضي مغايرة ما بعده 
لما قبله» فيدل على أن المراد بقوله (فردوا أيديهم) الآية غير التصريح بالتكذيب 
بالأفواه). 

القول الرابع : أن المعنى : أنهم كانوا يضعون أيديهم على أفواه الرسل ردا عليهم 
قولب وکیا لی وشا د من الكلام» ولم يعزه الطبري لأحد» وعزاه ابن عطية 
للحسن وقال (وهذا أشنع في الرد وأذهب في الاستطالة على الرسل والنيل منهم)". 

ومن ذکره : ابن الجوزي والرازي وابن کثير وأبو حيان والألوسي“ 


.۷١ /٤ الدر المنثور‎ › ۳١١ /١ ينظر : تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) ینظر: معان القرآن ۲/ ۷۰ » معان القرآن وإعرابه ۳/ ٠١١‏ معان القرآن ۳/ ١1۸‏ الببحر الححيط 4٠۸/١‏ › 
روح المعانن ۱۳/ ۱۹۳. 

(۳) تفسرر القرآن العظيم ۲/ .٥۲٤١‏ 

٠١٦/۳ أضواء البیان‎ )٤( 

.11 /٠١ الحرر الوحيز‎ )١( 

)١(‏ ينظر: زاد المسير ۲۹١ /٤‏ التفسير الکبیر 4١۱/٠۹‏ تفر القرآن العظيم ٠۲٤/۲‏ البحر امحيط ٤-۸/١‏ › روح 
امعان ۱۳/ ۱۹۳. 


— ۵ 


+ 

رت ١‏ 5 
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أما الطبري فقد اختار القول الأول من هذه الأقوال السابقة» حيث قال (وأشبه 
هذه الأقوال عندي بالصواب في تأويل هذه الآية » القول الذي ذكرناه عن عبد الله أبن 
عود ؛ أنهم ردوا أيديهم قي أفواههم»› فعضوا عليها غيظا على الرسل» كماوصف 


رو 


الله عز وجل به إخوانهم من المنافقين» فقال ‏ عَصوأ عَلَيكُم ادامل من الْعَبَظ 4 


فهذا هو الكلام المعروف» والمعنى المفهوم من رد اليد إلى الفم). 


(۱) سورة آل عمران ۱۱۹ 
(۲) حامہ الان ۱۳/ .٦۰۹‏ 
ك 


NAN = 


+ 
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۹_ قال الطبري في تفسير قوله تعالى $ ولا تَكَخِدُوآ يكم خلا يڪم فل 


قَدَم بعد ٿُبوڄا ۾ . 
(يقول : فتهلكوا بعد أن كنتم من الهلاك آمنين» وإنا هذامثل لكل مبتلى بىر 


عافية » أو ساقط في ورطة بعد سلامة» وما أشبه ذلك» زلت قدمه ) .۳٤۸ /٠٤‏ 


الدراسة : 


(1) 
(1) 
( 
(6) 
)9( 
(7) 


هذا ا مل الذي ذكره الطبري نقله من مجاز القرآنء ولم يشر إلى ذلك» ونقله 
القرطبي أيضا ولم يشر إلى ذلك ونقله ابن الجوزي مصرحاً بقائله أبي عبيد“ 
وقال الراغب الأصفهاني (الزلة في الأصل استرسال الرجل من غير قصد... وقيل 
EO e‏ 


ايکب ر يعني العهد ( 5لا بتڪم فَرلَ قَدَم بَعَدَ بوا ) قول : إن ناقض العهد 


يزل في دينه كما يزل قدم الرجل بعد الاستقامة). 


سورة النحل » من الآية .۹٤‏ 

جحاز القرآن ۱/ ۳۹۷. 

.٠۷١ /١ ٠ الحامع لأحكام القرآن‎ 

.۳۷١ /٤ زاد المسیر‎ 

.۲٠ ٤ المفردات‎ 

رواه ابن أي حاتم فی تفسیره ۷/ ۲۳۰۱. 


= ¥ êAN— 


+ 
| ھا 
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وقد أوضح هذا المثل ابن كثير بقوله ( مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل 
عن طريق الہدى بسبب الأيان الحانثة المشتملة على الصد عن سبيل الله » لأن الكافر إذا 
رأى المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم ييق له وثوق بالدين فانصد بسببه عن الدخول في 
الإسلام ). 
وقال ابن عطية (استعارة للمستقيم الحال يقع في شر عظيم ويسقط فيه» لأن القدم إذا 


زلت نقلت الإنسان من حال خیر لی حال شر). 


.د٠۸١‎ /۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
تفسير التحريسر‎ › ٥١۲ |١ البحر الحيط‎ 0۷١ /٠١ امحرر الوحیز ۰ ۱/ ۲۲۸ » وانظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
. ۲۹۹ /۱٤ والتنویر‎ 
— ۰۹ - 


8 

رت ١‏ 5 
اهدر 

سر رال رالو 


٠‏ قال الطبري في تفسير قوله تعالى ظ فَإِدًا قرات أَلْقَرَءَانَ فاشتعد بال من 


الشيطّن اليم 4 . 

(یقول تعالی ذکره لنبیه محمد صلی الله عليه وسلم: وإذا کنت یا محمد قارئا القرآن 
(فَاَسََعِذ الله مِنَ سين آلرّجير)» وكان بعض أهل العربية يزعم أنه من المؤخر 
الذي معناه التقديم » وكأن معنى الكلام عنده: وإذا استعذت باللّه من الشيطان الرجيم 
فاقراً القرآن» ولا وجه لا قال من ذلك» لأن ذلك لو كان كذلك لكان متى استعاذ 


مستعيذ من الشيطان الرجيم لزمه أن يقرأ القرآن» ولكن معناه ما وصفنا) .٠٠۷ /٠٤‏ 


الدراسة : 


أراد الطبري ببعض أهل العربية هنا أبا عبيده» فقد قال (مقدم ومؤخرء لأن 
الاستعاذة قبل القراءة)» ورد عليه الطبري قوله بأن ذلك لو كان كذلك لكان متى 
استعاذ مستعيذ من الشيطان الرجيم لزمه أن يقرأ القرآن. 

ووافق الطبري الزجاج وقال (ومثله في القرآن ذا قَمْْمَ إلى آلصَلَوة فَاعْيلوا 


رو ~~ 


وجو کہ فالميئة قبل الصلاةء والمعنى : إذا أردتم ذلك فافعلوا)» وعزاه الرازي 


إلى الأكثرين فقال (أما الأكثرون من علماء الصحابة والتابعين فقد اتفقوا على أن 


.۹۸ سورة النحل » الآية‎ )١( 
.۳٦۸ /۱ محاز القرآن‎ )۲( 
.۲۱۸ /۳ معان القرآن وإعرابه‎ )۳( 


— ۳۷۰ - 
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إالاستعاذة مقدمة على القراءة» وقالوا: معنى الآية : إذا أردت أن تقراً فاستعذ» وليس 
معناه : استعذ بعد القراءة» ومثله إذا أكلت فقل بسم الله» وإذا سافرت فتأهب)'» 
وعزاه أبو حيان للجمهور"". 

وقال الزخشري ( فإن قلت: لم عبر عن إرادة الفعلل بلفظ الفعل؟ قلت : 
لأن الفعل يوجد عند الققصد والاإرادة بغير فاصل وعلى حسبه» فكان منه 


بسبب قوي وملابسة ظاهرة) . 


(1) التفسیر الکبیر .١١١/۲۰‏ 

(۲) البحر المحيط |١‏ ١٣ه.‏ 

(۳) الکشاف۲/ ٤۲۸‏ وانظر: معان القرآن للنحاس ١۰٥ /٤‏ البیان۲/ ۸۰٩‏ )۲ الحرر الوحیز ۱۰| ۲۳١‏ )> الحاف 
لأحکام القرآں. ۱/ ۰۱۷١‏ رصف المبانِ ٤٤١‏ › تفسیر التحریر والتنویر ۲۷١ ۱٤‏ اُضواء البیاں ٣١٣١ /۳٣‏ 


ج 


+ 

رت ١‏ ۷ 
اهدر 

a 


ا 2 


ولَنهُمَا بَعقَنَا عََيََّم عِبَادًا رئ 


. 2 ؟ ر و ا لے 0 رھ ع 1 )1( 


١‏ قال الطبري في تفسير قوله تعالى قدا جاءَ وعد 


(وقوله ( فجاسوا خلال الديار) يقول : فترددوا بين الدور والمساكن 
وذهبوا وجاؤواء يقال فيه : جاس القوم بين الديار وحاسوا بمعنى واحد 
E E‏ 

وبنحو الذي قلنا في ذلك روي الخبرعن ابن عباس ؛... قال : مشوا. 
وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة" يقول :معنى (فجاسوا) 
لوا تشهد لقره ذلك ت حا" : 

ومنا الذي لاقى بسيف محم فجاس به الأعداء عرض العساكر 
وجائز أن يكون معناه : فجاسوا خلال الديار فقتلوهم ذاهبين وجائين» فيصح 
التأویلان جمیعاً) .٤۷١ - ٤۷١ / ٠٤‏ 
الدراسة :+ 

ذكر الطبري في تفسير قوله تعالى ( فجاسوا خلال الديار ) قولين : 
أحدهما: ما رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المعنى : مشوا. 

ومن ذكر أنه بمعنى المشي والتردد فيها وبينها : الزخشري والجوهري والراغب 
الأصفهاني وابن كثير والألوسي”. 


.١ سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

(۲) أراد الطبري أبا عبيده » بحاز القرآن .٠۷١ /١‏ 

(۳) مم أحده في ديوانه بعد الببحث . 

۲۳۱۸ /۷ ورواه ابن أي حاتم في تفسیره‎ )٤( 

(ه) ينظر : الكشاف ۲/ ۸ الصحاے ۹۱٥ /٣‏ ب المفردات ۱۰۳ ) تفسیر القرآن العظیم ۲٣ /٣‏ > روح المعالي 
A15‏ 


NYY — 


+ 
| ھا 
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E TC E 
ذلك أبا عبیده» كما سبق » وقد ارتضی قوله.‎ 

ومن ذكر أنه بمعنى قتلوا : الفراء وابن قتيبة» والنحاس وعزاه لأهل 
اللغةء وأبو حيان. 

ثم أحسن الطبري الجمع بين ما رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما وما 
نقله عن أبي عبيده» فقال ( وجائز أن يكون معناه : فجاسوا خلال الديار 
فقتلوهم ذاهبين وجائين» في صح التأويلان جميعا )ء وقال القرطبي عن هذا 
الجمع ( فجمع بين قول أهل اللغة ). 

ومن سلك جمع الطبري بين القولين الزجاج بقوله (أي : فطافوا في خلال الديار 
ينظرون هل بقي أحد لم يقتلوه وا لجوس : طلب الشيء باستقصاء)"» والواحدي فيما 
نقله عنه الرازي بقوله ( قال الواحدي : المجوس هو التردد والطلب» وذلك محتمل 
لكل ما قالوه)“» وقال ابن عاشور (والجوس : التخلل في البلاد وطرقها ذهاباً وإيابا 


لتتبع ما فيهاء وأريد به هنا تتبع المقاتلة» فهو جوس مضرة وإساءة بقرينة السياق )“. 


(۱) ینظر: معان القرآن ۲/ ۱۱٩‏ تفسیر غریب القرآن ۲۱۳» معان القرآن ١۲۳ /٤‏ تحفة الأريب١۹.‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن۱۰/ .۲٠١‏ 

(۳) معان القرآن وإعرابه ۳/ ۲۲۷ » وانظر : عمدة الحفاظ ۱/ ٠١۹‏ . 

(؟) التفسیر الکبیر .٠١١ /۲١‏ 

ول 


(3) تفسير التحرير والتنوير د ۱ وانظر : لسان العرب T/7‏ 


۳ - 


8 
ھا‎ | 
Pe IS | 
ا‎ 


ج 2 


۲ ذكر الطبري ني تفسیر قوله تعالی ( عَسَى ريک ران رمك ون عدم عَدَتا وَجَعَلى 

جم إلگفِرینَ حَصِیرًا 4 قولین» هما : 
القول الأول: أن المعنى : وجعلنا جهنم للكافرين سجناأ يسجنون فيهاء ورواه عن ابن 
عبان أب غمران.* عبد الملك بن حبيب البصري الحوني - وقتادة ومجاهد". 
ومن ذكر هذا المعنى : ابن قتيبة والزجاج والنحاس والراغب الأصفهاني والجوهري 
وابن منظوروالسمین . 
القول الثاني : أن المعنى : وجعلنا جهنم للكافرين فراشاً ومهادا» ورواه عن الحسن“. 

ثم قال الطبري ( وذهب الحسن بقوله هذا إلى أن الحصيرف هذا الموضع عني به 
اضر الذي بط ور ردك اة التربا تى البماط الصعير هير :فو 
الحسن معنی الکلام إلى أن الله تعالى جعل جهنم للکافرین به بساطا ومهاداًء كما قال 
« هم صِ جَهَعّ ادون هة عراش وَكدلك زى اَلطَّلمِينَ ٠*4‏ 

وهو وجه حسن» وتأويل صحيح › وأما الآخرون فوجهوه إلى أنه فعيل 
من الحصر الذي هو الحبس... 

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : معنى ذلك : وجعلنا جهنم 
للکافرین فراشًا ومهادا لا يزايله . 


.۸ سورة الإسراء » من الآية‎ )١( 

(۲) حامم البیان ٥۰۸ -۰۰۷ /۱٤‏ › وانظر : تفسیر عبد الرزاق ۱/ ۳٤۷‏ تفسیر ابن ابي حاتم ۷/ ۲۳٠۹‏ » حلية 
الأولیاء ۲/ ۳۱۱ ۰ ۱/ ۲۹۰ » الدر المنثور ٠١١-1٦٤ /٤‏ 

(۳) ینظر : تفسیر غریب القرآن ۲۱۳ » معان القرآن وإعرابه ۳/ ۲۲۸ › معان القرآن ۱۲١ /٤‏ » المفردات ٠۲١‏ › 
الصحاح 1۳١ /٤‏ » لسان العرب /٤‏ 1۹4 عمدة الحفاظ /١‏ 41۷. 

0( حامع البيان /١ ١‏ ۸٠د‏ » وانظر : تفسير عبد الرزاق ۷ انر المتثور .١١١ -١٠١١ /٤‏ 

.٤١ الآية‎ ١ سورة الأعراف‎ )٥( 


~~ €4 


+ 
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من الحصير الذي هو بمعنى البساط ؛ لأن ذلك إذا كان كذلك كان جامعًا مع 
الجبس والامتهاد» مع أن الحصير بمعنى البساط في كلام العرب أشهر منه بمعنى 
الحبس» وأنها إذا أرادت أن تصف شيئًا معنى حبس شيء» فإنما تقول : هو له حاصر 


فأما فعيل في الحصر بمعنى وصفه بأنه الحاصر»ء فذلك ما لا نجده في كلام العرب ؛ 
فلذلك قلت : قول الحسن أولى بالصواب في ذلك. 

وقد زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة"" أن ذلك جائزء ولا أعلم لما قال 
وجھا يصح إلا بعيدًا» وهو أن يقال : جاء حصير» بمعنى : حاصر» كما قيل : عليم» 
بمعنى : عالم» وشهيد» بمعنى : شاهد . ولم يسمع ذلك مستعملا في الحاصر كما 
سمعنا في عالم وشاهد ) .0٥٠١ /٠٤‏ 
الدراسة : 
اختار الطبري أن معنى قوله تعالى(وَجَلكا جه ِلكَفرينَ حَصِيرّا): وجعلنا جهنم 
للكافرين فراشًا ومهاداء وذلك لما يلي : 
-١‏ أنه يدل لذا المعنى قوله تعالى ( هم ن حه بھاد وین فوقو غواش): 
أن الحصير بمعنى البساط في كلام العرب أشهر منه بععنى الحبس. 

أن العرب إذا رادت أن تصف شيئًا بمعنى حبس شيء» فإنما تقول : هو له حاصر 

أو محصر» فأما الحصير فغير موجود في كلامهم» إلا إذا وصفته بأنه مفعول به» 
فيكون في لفظ فعيل ومعناه مفعول به. 


.4١۸ /١ وانظر: عمدة اخفاظ‎ ۳۷١ /١ أراد الطبري أبا عيده » جحار القرآن‎ )١( 


— ۳۵ - 
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أما ما زعمه بعض أهل العربية من أهل البصرة» وأراد به الطبري أبا عبيده» فمردود أن 
لم یُسمع حصیر بمعنی حاصر› کما سمع شهید بمعنی شاهد» وعلیم بمعنی عالم. 


(( 


وقد جوز ابو عبیده قول E‏ الثعلبي عنه (وهو وجه حسن) ٠‏ ومن 
ذكر هذا المعنى : الراغب الأصفهاني“ 

ومن أحسن ما قيل في تفسيرالآية القول بصحة القولين حيث شهد 
لمعنييهما قرآن» قال الشنقيطي (في قوله : (حصيرًا) في هذه الآية وجهان من 
التفسير معروفان عند العلماء» كل منهمايشهد لعناه قرآن» وقد قدمنا في 
ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن الآية قد يكون فيها وجهان أو أوجه وكلها 
صحیح ویشهد له قرآن» فنورد جمیع ذلك لأنه کله حق : 
الأول أن الحصير: امحبس والسجن» من الحصر وهو الجبس» قال الجوهري: يقال 


حصره يحصره حصرًا : ضيق عليه وأحاط به» وهذا الوجه یدل له قوله تعالی: $ وَإِذآً 


الا ا تین دغوا هتالت رر ¢ :وو ذلك من الايات. 


الوجه الثاني SS‏ 
لأن المرب تسمي البساط الصغير حصيرًاء قال الثعلبي :وهو وجه 
حسن» وي دل لهذا الوجه قوله تعمالى :(هُم من جَهُم مهاد وَين فوَقهة 


غواش ) الآية» ونحو ذلك من الآيات» والمهاد : الفراش) . 


بمحاز القرآن ۱/ ۳۷۱. 
ينظر : المحامع لأحکام القرآن ۰ ۱/ ۲ ۲۲. 
المفردات١١١.‏ 
سورة الفرقانء الآية ١۳‏ 
أضواء البیان ۳/ ۰۸ .)٠۹ -٤‏ 
- ۱ - 
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ع. ذكر الطبري في قوله تعالى ‏ وَإدَا ردا أن َلك قَرية مرا رفيا قفَسَفَوا فا فَحَقَ 
e‏ وذلك كما يلي : 
القراءة الأولى + قرا عامة قرأة الحجاز والعراق ( أَمَرنا ) بقصر الألف غير مدها وتخفيف 
اميم وفتحهاء وتوجيهها : أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها بمعصيتهم الله وخلافهم 
أمره» وهذا تأويل كثير ممن قرأه كذلك» ثم روى هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وسعید بن جبير". 

ثم قال الطبري (وقد يحتمل أيضًا إذا قرئ كذلك أن يكون معناه : جعلناهم أمراء 
ففسقوا فيهاء لأن العرب تقول : هو أمير غير مأمور. 

وقد كان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يقول : قد يتوجه معناه 
إذا قرىئ كذلك إلى معنى أكثرنا مترفيهاء ويحتج لتصحيح قوله ذلك بالخبر الذي روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :(خيرالمال مهرة مأمورة أو سكة 

مأبورة)» ويقول:معنى قوله (مأمورة) كثيرة النسل. 

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين'“ ينكر ذلك من قيله» ولا جيز 
(أمرنا)» بمعنى أكثرنا إلا بمد الألف من (آمرنا)» ويقول في قوله (مهرة مأمورة) إغا قيل ذلك 


.٠١ سورة الإسراء » من الآية‎ )١( 
.٠١۹ /٤ وانظر : تفسیر ابن ابي حاتم ۷/ ۲۳۲۱ » الدر المنثور‎ › ٩۲۸ - ۰۲۷ /۱١ حامع البیان‎ )۲( 
.۳۷۳ -۳۷۲ /۱ أراد الطبري ابا عبیده › جحاز القرآن‎ )۳( 
من حديث سويد بن هبيرة » وسنده‎ »4۳۸ /١ والبخاري في التاريخ الکبیر‎ ٠١۸٤١ برقم‎ ۱۷۳ /۲١ رواه أحمد في مسنده‎ )٤( 
. ٠١ /١ ضعيف لأنه مرس فإن سويد بن هبيرة تابعي » والسكة : الطريقة المصطفة من النحل  مأبورة : ملقحة » النهاية‎ 
.٠١١۹ /۲ أراد الطبري الفراء » معان القرآن‎ )١( 
- ۷ ¬ 
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مأزورات لہمز مأجورات» وهي من وزرت إتباعًا لبعض الکلام بعضًا) ٠٤‏ / 0۲۸. 


الدراسة : 

هذه القراءة الأولى التي ذكرها الطبري هي قراءة الجمهور""» وقد ذكر ني 
المعنى ثلاثة أوجه : 
الوجه الأول: أن المعنى : أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها بمعصيتهم الله وخلافهم 
أمره» وهذا تأويل كثير من قرأه كذلك» وروى هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وسعید بن جبیر» كما سبق. 

وعزاه الرازي وأبو حيان والسمين للأكثرين' »ومن ذكر هذا المعنى : الفراء وابن قتيبة 
والزجاج وأبو علي الفارسي وابن جني والعكبري والراغب الأصفهاني وابن الجوزي”“. 

وقد زاد الشنقيطي هذا امعنى إيضاحا ويياناً بقوله ( الأول : وهو الصواب الذي 
يشهد له القرآن» وعليه جمهور العلماء ‏ أن الأمر في قوله (أمرنا) هو الأمر الذي هو 
ضد النهي» وأن متعلق الأمر محذوف لظهوره» والمعنى :(أمرنا مترفيها) بطاعة الله 
وتوحيده» وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به (ففسقوا) »أي : خرجوا عن طاعة 
مر ربهم » وعصوه وکذبوا رسله ... 


)1( رواه ابن ماجه لي سننه - برقم ٠٥۷۸‏ والبيهقي ی سننه ۳/ ۷۷ من حديث علي رضي الله عنه » وضعفه الألبان 
فی ضعیف سنن ابن ماحه ۱/ ۱۲۲. 

(۲) ینظر : السبعة ۳۷۹ 0 البحر الحيط ١۷ /٦‏ . 

)۳( ينظر : التفسر الکبير ۱۷١ |۲١‏ الب الحبط /٦‏ ۱۷ الدر الصون ۷/ .۳۲١‏ 

)٤(‏ ینظر : معان القرآن ۲/ ۱۱۹ تفسیر غر بب القرآن ٠ ۲٠۵‏ معاي القرآن وإعرابه ۳/ ۲١١‏ , اخجة للقراء الع 
6 ۲ الحتسب ۲/ ۱۷ التیاں ١٣١‏ دام > انفردات د٣ E EO EEE‏ 
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وهذاالقول الذي هو الحق في هذه الآية ‏ تشهد له آيات كثيرة» كقوله « وَإِدًا فَعَلُوأ 


ص 
کے 


عة قالوأوَجَدَتًا عَلَا ءَابآءَد ئا وان مرا با قل إ RT TTI OEE‏ 
uu‏ 
ففسقوا) أي : أمرناهم بالطاعة فعصواء وليس المعنى أمرناهم بالفسق ففسقواء لأن 
اله لا يأمر بالفحشاء. 

ومن الآيات الدالة على هذا قوله تعالى ‏ وما أُرَسّلتا فى ريو من تذير إل قال مُرَفُوما 
إا مآ الم به كَفِرُونَ ( وَقَالو حن أ رامول وَأَوَلَّدا 4 . 

فقوله في هذه الآية(وَمَا رسلا فی قري من تُذير إل قال متَرَفْوهًَآ) الآية» لفظ عام 
في جميع المترفين من جميع القرى أن الرسل أمرتهم بطاعة الله فقالوا لهم :إنا با 
أرسلتم به كافرون» وتبجحوا بأموالہم وأولادهم . والآيات بمثل ذلك كثيرة... 
وهذا القول الصحيح جار على الأسلوب العربي المألوف» من قولمم: أمرته 
فعصاني » أي : أمرته بالطاعة فعصى » وليس بعنى : أمرته بالعصيان» كما لا بخفى)". 
الوجه الثاني : أن المعنى : جعلناهم أمراء ففسقوا فيهاء لأن العرب تقول : هو أمير غير مأمور. 
الوجه الثالث : أن المعنى : أكثرنا مترفيها» وعزاه لأبي عبيده» غير مصرح باسمه»ء إنغا 
قال (وقد كان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة)» واحتج لتصحيح قوله 
ذلك بالخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :(خيرالمال مهرة 
مأمورة أو سكة مأبورة)ء ويقول: معنى قوله (مأمورة) كثيرة النسل. 


.۲۸ سورة الأعراف » من الآية‎ )١( 
.٠١ »۳٤ سورة سا من الآیتین‎ )۲( 
۔‎ ٤۸9 - ٤۸٤ /۳ اُضراء الیان‎ )۳( 


- ۹ - 


+ 

رت ١‏ 5 
أ کر مزل 

aê 


ول الطرى إنكار بحص الكوفن > مرد بذك الفراء < قول آبى عبد ورد 
بقوله (وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين ينكر ذلك من قيله» ولا يجيز 
(أمَرنا)» بمعنى أكثرنا إلا بمد الألف من (آمرنا)» ويقول في قوله (مهرة مأمورة) إنغا قيل 
ذلك على الإتباع مجيء (مأبورة) بعدهاء كما قيل : (ارجعن مأزورات غير مأجورات)» 
فهمز مأزورات لہمز مأجورات» وهي من وزرت إتباعإ لبعض الكلام بعضا). 

وقد أيد أبا عبيده فيما ذهب إليه جماعة من المفسرين واللغويين» فقد نقل ذلك 
الرازي عن الواحدي بقوله ( قال الواحدي : العرب تقول أمَر القوم إذا كثروا وأمَّرهم 
الله إذا كثرهم» وآمرهم أيضاً بالمد» وروى الجرمي عن أبي زيد أمّر الله القوم وآمرهم 
إذا كثرهم» واحتج أبو عبيدة على صحة هذه اللغة بقوله صلى الله عليه وسلم (خير 
المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة) والمعنى مهرة قد كثر نسلهاء يقولون: أمر الله المهرةء 
أي : كثر ولدهاء ومن الناس من أنكر أن يكون أمر بمعنى كثر»ء وقالوا أمر القوم إذا 
كثروا وآمرهم الله بالمد» أي : كثرهم» وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام (مهرة 
مأمورة) على أن المراد كونها مأمورة بتكثير النسل على سبيل الاستعارة )» وقال أبو 
حيان (ومن أنكر أمَر الله القوم بمعنى كثرهم لم يلتفت إليه لثبوت ذلك لغة» ويكون 
EE is‏ إذ يقال :أمر القوم كثرواء وأمرهم الله 
كثرهم» وهو من باب المطاوعة» أمَرّهم الله فأيرواء كقولك : شتر الله تعالى عينه 
فشترت وجدع أنفه فجدع» وثلم سنة فثلمت) وذكر الألوسي ما سبق ثم قال (وأن 
رد الفراء له غير ملتفت إليه لصحة النقل). 


ا( التفسير الکبير .١۷١ /۲٠١‏ 
۲) البحر انحيط .۲١ |١‏ 
۳ 
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ومن ذكر أن (أمَّرنا) جوز أن يكون معنى أكثرنا: ابن قتيبة والزجاج والعكبري 
والراغب الأصفهاني وابن الجوزي وأبو حيان والسمين الحلبي . 
القراءة الثانية :قرا أبو عثمان النهدي (أمَرنا) من الإمارة» وقرأها أيضا : علي وابن عباس 
رضي الله عنهما وليث عن آبي عمرو وأبان عن عاصم » وقرأها أبو العالية بخلاف وأبو 
جعفر محمد بن علي بخلاف والحسن ڪخلاف والسدي وزيد بن علي . 
والمعنى : سلطنا أشرارها فعصوا فيها» وروى ذلك الطبري عن ابن عباس رضي الله 
عنهما والربيع بن أنس وأبي العالية ومجاهد”". 

ومن ذكر هذا التوجيه : أبو عبيده والزجاج وابن جني والعكبري والراغب 
الأصفهاني وابن الجوزي والقرطبي وأبو حيان“. 

وفیها توجیه آخر أن تکون معن كتّرناء رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وأبي 
الدرداء رضي الله عنهما ء ومن ذكر هذا المعنى العكبري وأبو حيان". 
وقد رد أبو علي الفارسي التوجيه الأول بقوله (ولا حمل أمَّرنا على المعنى : جعلناهم 
أمراء» لأنه لا يكاد يكون في قرية واحدة عدة أمراء» فإن قلت : يكون منهم الواحد بعد 
الواحد» فإنهم إذا كانوا كذلك لا يكثرون في حال» وإنما يهلك الله لكثرة المعاصي في 


(۱) ینظر : تفسیر غریب القرآن ۲٠١‏ » معان القرآن وإعرابه ۳/ ۲۳۲ » التبيان ۲/ ۸٠١‏ » امفردات ٠٠١‏ > زاد المسير ه/ ٤١ء‏ الببحر 
حيط ١۷ /١‏ « تحفة الأريب ٤١‏ » الدر المصون ۷/ .٠۲۹‏ 

(۲) ينظر :السبعة ۳۷۹ » مختصر في شواذ القرآن ۷۹ الحجة للقراء السبعة 4١ /١‏ امحتسب ۲/ ١١‏ البحر الحيط ۲٠١ /١‏ 

(۳) جامع البیان ٥۲۹ -۰۲۸ /۱٤‏ » وانظر : تفسیر ابن ایی حاتم ۷/ ۲۳۲۲ الدر اتور ٠۹۹ /٤‏ 

(4) ینظر: بحاز القرآن ۱/ ۳۷۳ معان القرآن وإعرابه ۳/ ۲۳۲ السب ۲/ ۱۷ التبیان ۲/ ۸١١‏ إعراب القرا. ات 
الشواذ ۱/ ۷۸۱ ۰ المفردات ۰۲١‏ زاد المسیره/ ١ ٤‏ الجامع لأحکام القرآن۱۰/ ۲۳۲ » البحر الحیط .٠١ /٦‏ 

.۲۳۲۲ /۷ تفسیر ابن ابي حاتم‎ )٥( 

. ۲١ |٦ البحر الحیط‎ ۸۱٦ ۲ بنظر : التیاں‎ )٩( 
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الأرض)"» ولكن خولف أبو علي فيما ذهب إليه من بعض المفسرين» اللذين 
صححوا التوجيه الأول› وردوا على أبي علي اعتراضه عليه› ومنهم ابن عطية الذي قال 
(وأما (أمَرنا) من الإمارة فمتوجه على وجهين» أحدهما : أنه لا يريد إمارة الملك› بل 
كونهم يأمرون ويؤعر لهم » فإن العرب تقول لمن يأمر الإنسان وإن لم يكن ملكا هو أميره ... 
وأيضاً فلو أراد إمارة املك في الآية لحسن المحنى» لأن الأمة إذا ملك الله عليي 
مترفاً ففسق ثم ولي مثله بعده» ثم كذلك عظم الفساد وتوالى الكفر واستحقوا 
العذاب» فنزل على الرجل الأخير من ملوكهم )'» و رده أبو حيان بقوله ( وقال أبو 
علي الفارسي لا وجه لكون أمرنا من الإمارة لأن رياستهم لا تكون إلا لواحد بعد 
واحد» والإهلاك إنغا يكون في مدة واحدة منهم» وما قاله أبو علي لا يلزم» لأنا لا 
نسلم أن الأمير هو الملك» بل كونه من يأمر ويؤتمر به» والعرب تسمي أميرا من يؤر 
به وإن لم يكن ملكاء و لئن سلمنا أنه أريد به املك فلا يلزم ما قالء لأن القرية إذا 
ملك عليها مترف ثم فسق ثم آخر ففسق ثم كذلك كثر الفساد وتوالى الكفر ونزل بهم 
على الآخر من ملوكهم ). 
القراءة الثالثة : قرأ الحسن (آمرنا) بمد الألف» وقرأها أيضا : ليث عن أبي عمرو 
وأبان عن عاصم» وقرأها أبو العالية بخلاف وأبو جعفر محمد بن علي بخلاف والحسن 


بحلاف والسدي»› وزيد بن علي وابن عباس وعلي رضي الله عنهما والباقر". 


الحجة للقراء السبعة /١‏ ۹۲. 

امحرر الوحیز ۱۰/ ۲۷۱. 

البحر المحيط ٠١ /١‏ » وانظر : الدر المصون ۷/ ۳۳١‏ › روح المعاف .٤٤ /٠١‏ 

ينظر : السبعة ۳۷۹ » مختصر في شواذ القرآن ۷۹ ۲ الحجة للقراء السبعة / ١‏ الحتسب ۲/ ١١‏ البحر الحيط ۲١ /٦‏ 
YY‏ —- 
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والمعنى : أكثرنا فسقتهاء وروى ذلك الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وعكرمة والحسن والضحاك وقتادة وابن زيد". 

ومن ذكر هذا المعنى : الفراء والزجاج والعكبري والراغب الأصفهاني والقرطبي 
وابن عطية وابن الجوزي وأبو حيان» والألوسي وعزاه لجميع المفسرين. 

ثم اختار الطبري في هذه المسألة بقوله ( وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب 
قراءة من قرأه (أمرنا مترفيها) بقصر الألف من (أمرنا)» وتخفيف الميم منهاء لإجماع 
الحجة من القرأة على تصويبها دون غيرها, 

وإذا كان ذلك هو الأولى بالصواب بالقراءة» فأولى التأويلات به تأويل من 
تأوله : أمرنا أهلها بالطاعة فعصوا وفسقوا فيهاء فحق عليهم القول» لأن الأغلب من 
معنى (أمَرنا) : الأمر الذي هو خلاف النهي دون غيره» وتوجيه معاني كلام الله جل 
ثناؤه إلى الأشهر الأعرف من معانيه أولى» ما وجد إليه سبيل من غيره )". 
القراءة الرابعة: قرأ ابن عباس رضي الله عنهما ويحيى بن يعمر والحسن وعكرمة 
(أمرنا)“» وهذه القراءة لم يذكرها الطبري. 

وتوجيه هذه القراءة أنها معنى : كثرناء يقال : أمر الوم إذا كثرواء وقد 
أمرهم الله » أي : كثرهه . 


(۱) جامع البیان٤‏ ۱/ »٥۳۲ -٥۳۰‏ وانظر : تفسیر عبد الرزاق ۱/ ۳۷١‏ الدر المنثور ٠۷١١ -۱٦۹۹ /٤‏ 

(۲) ینظر :معان القرآن ۲/ ۱۱۹ › معان القرآن وإعرابه ۳/ ۲۳۲ » التبيان ۲/ ۸٠١‏ › المفردات ٠٠‏ » الجامع لأحكام 
القرآن ۱۰/ ۲۳۴۳ » الجر الوحيز ۲۷١ /٠١‏ » زاد المسير ٠١ /١‏ الحر الحيط ٠ ٠١ /٦‏ تحفة الأريب ٤١‏ » 
روح المعاني ٤٤/٠١‏ 

.٥۳۲ /۱٤ حامع البیان‎ )۳( 

.٠١ /١ ينظر : مختصر في شواذ القرآن ۷۹ » امحتسب ۲/ 1۷ البحر المحيط‎ )٤( 

() ینظر: امحتسب ۲/ ۱۷ !عراب القراءات الشواذ ۷۸۰/۱ ) المامع لأحکام القرآن. ۱/ ٠۲۳۳‏ البحر الحیط .٠١/١‏ 


+ 
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کو 


وقد ردها الفراء بقوله (ولا ندري أنها حفظت عنه أي : الحسن = لأنا لي 
تر اھا شی 

وخالفه في ردها جمع من المفسرين» فهي لغة ثابتة عن العرب» بمعنى 
كثرناء يقول أبو حيان ( ورد الفراء هذه القراءة لا يلتفت إليهء إذنقل أنهالغة 
كفتح الميم» ومعناها كثرناء حكى أبو حاتم عن أبي زيديقال : أمَر الله ماله 
وأيره أي: كثره» بكسر الميم وفتحها )"» وقال السمين (وقد رد الفراء هذه 
القراءة» ولا يلتفت لرده لثبوتها لغة بقل العدول» وقد نقلها قراءة عن ابن 
عباس أبو جعفر وأبو الفضل الرازي في لواحه فكيف ترد ؟)”. 

وقال الألوسي (وقيل : إن المكسور يكون متعديًا أيضًاء وأنه قرأ به الحسن» ويحيى 


بن يعمر» وعكرمة» وحكى ذلك النحاس» وصاحب اللوامح عن ابن عباس). 


معان القرآن ۲/ ۱۱۹ . 
البحر المحجط .٠١ /١‏ 

الدر المصون ۷/ .٠۳١‏ 
روح المعاني .)٤/١١‏ 


STI 


+ 
| ا 
| ت 37۶ 
rT‏ 


۽ ذكر الطبري فی معنی (ولا تقف) من قوله تعالی $ ولا تَقَفمَا لس لَكَ وء علط ِن 
آلسَنْع وََلََصَرَوالفُوَاد گل أولتٍ ك گان عن مَمُولاً 4 . قولين هما: 
الأول : أن المعنى :ولا تقل ما ليس لك به علم» ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وقتادة وابن الحنفية". 
القول الثاني : أن المعنى ولا ترم أحدا بما ليس لك به علم» ورواه عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ومجاهد" 
ثم قال (وهذان التأويلان متقاريا المعنى » لأن القول با لا يعلمه القائل يدخل فيه 
شهادة الزور» ورمي الناس بالباطلء وادعاء سماع مالم يسمعه ورؤية مالم يره»› 
وأصل القفو : الحَضه والبهت . ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم (نحن بنو النضر 
بن كنانة لا نقفوا أمناء ولا ننتفي من أبينا). 
وكان بعض البصريين" ينشد في ذلك بی" : 
ومثل الدذمى شم العرانين ساكن بهن الخحياء لا شعن التقافيا 
يعني بالتقافي : التقاذدف. 


.٠١ سورة الإسراء » من الآية‎ )١( 

(۲) حامع البیان ٥۹4 - ۰۹۳ /۱٤‏ › وانظر : تفسیر عبد الرزاق ۱/ ۳۷۸ ۰ تفسیر ابن ابی حاتم ۷/ ۲۳۴۳۱ » الدر 
المنثور /٤‏ 1۸۲. 

(۳) حامع البیان ۲ ۱/ 4 ٥۹١ -٠۹‏ » وانظر : الدر المنثور .۱۸١ /٤‏ 

)٤(‏ رواه مد فی مسنده ۳۹/ ۱۱۰ برقم ۲۱۸۳۹ ۰ وابسن ماحه في ننه برقم ۲٠۳۲‏ ومسند الطيالسي 
برقم ٠١٤۹‏ من حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه» وحسن إسناده محققو المسند › والألباني تي 
صحیح سنن ابن ماحه ۳/ ۳۳۹. 

() أراد الطبري ابا عبیده » بحاز القرآن ۱/ ۳۹۷. 

(1) قائله : النابغة الجعدي» ديوانه 1۸٠١‏ »› يصف نساء جميلات بأمن مثل الدمى حمع دمية» وهي الصورة الحسنة 
العرانين : جمه عرنين ٠‏ وهو أول الأنف» القاموس (عرن) ۲٤۷ /٤‏ والراد أن عريزات أبيات» لا يشعن: لا 
يُظهرن » حاشية الكشاف ۳/ ٠٠۸‏ 


— YY“ — 
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ويزعم أن معنى قوله :(لا تقف): لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك. 

وكان بعض أهل العريية من أهل الكوفة" يزعم أن أصله القيافة» وهي اتباع 
الأثر"» وإذ كان كما ذكروا وجب أن تكون القراءة : (ولا تقف) بضم القاف وسكون 
الفاء» مثل : ولا تقل › قال : والعرب تقول : قفوت أثره» وقفت أثره» فتقدم أحيانًا الواو 
على الفاء وتؤخرها أحيانًا بعدهاء كما قيل : قاع الجمل الناقة ‏ إذا ركبها ۔ وقعا» وعاث 


وعثى» وأنشد سماعا من الغرب" : 
ولو أني رميتك من قريب لعاقك من دُعاء الذئب عاقي 


یعنی : عائق » ونظائر هذا كثيرة في كلام العرب) .0۹٦- ٥٩۹٥/۱٤‏ 


الدراسة : 

حاصل ما ذكره الطبري في معنی قوله تعالی (ولا ضما ليس لَكَ به عل ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن المعنى : ولا تقل ما ليس لك به علمء قال الزجاج ( لا تبعن لسائك 
من القول ما ليس لك به علم ). 
القول الثاني : أن ا معنى : ولا ترم أحدا با ليس لك به علم . 

وذكر أن هذين القولين متقاربا المعنى» لأن القول مما لا يعلمه القائل يدخل فيه 
شهادة الزور› ورمي الناس بالباطل»› وادعاء سماع مالم يسمعه ورؤية مالم يره»› 
وعلى هذا فهو مأخوذ من القفو : بمعنى العَضّه والبّهت . 


.٠١۴۳ /۲ أراد الطبري الفراء » معان القرآن‎ )١( 

)( ينظر : الصحاح /٦‏ ۲۲۹7۹ » لسان العرب ۱۰/ .٠۹٤‏ 

(۳) قائله: ذو الخرق الطهوي » يخاطب ذئبا تبعه في طريقه» وهو غير منسوب لي معان القرآن للفراء ۱| ١۲۴/۲ ٩۲‏ 
ولسان العرب ( ع ن ق ) ۲۷۲/۱۰. 

.٠١١ /4 معان القرآن وإعرابه ۳/ ۲۳۹ وانظ : معاي القرآن للنحاس‎ )٤( 


¬ ۲۲۳۹ = 
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قال ا لحافظ ابن کثیر (ومضمون ما ذکروه أن الله تعالی نهى عن القول بلا علم بل 
بالظن الذي هو التوهم والخيال). 
إلقول الثالث : أن المعنى : لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك» وذكره عن بعض البصريين› 
مريد بذلك أبا عبيده» وعن بعض أهل العربية من أهل الكوفةء مرا بات اا 
وعليه فهو من القيافة بمعنى اتباع الأثر» وتكون القراءة حينئذ (ولا تقف) بضم القاف 
وسكون الفاء» مثل : ولا تقل» وبها قرأ معاذ القارىء" 

قال السمين الحلبي ( (ولا تة تقف) العامة على هذه القراءة» أي :لا تتبع» من قفاه 
a e‏ ا اد افا رلا چ ا قل سن قاف هرف 

ي : تتبع أيضاء وفيه قولان» أحدهما :أنه مقلوب من قفا يقفو» والثاني - وهو الأظهر - 
أنه لغة مستقلة جيدة» كجبذ وجذب» لكثرة الاستعمالين» ومثله : قعا الفحل الناقة 
وقاعها)". 

ومن ذهب إلى ما ذكره أبو عبيده والفراء: ابن قتيبة والزخشري والراغب 
الأصفهاني وابن العربي والقرطبي والرازي وأبو حيان“. 

أما الطبري فقد اختار القولين الأولين » جامعا بينهما بقوله (وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب قول من قال : معنى ذلك : لا تقل للناس وفيهم ما لا علم لك به» فترميهم 
بالباطل» وتشهد عليهم بغير الحق » فذلك هو القفوء وإنغا قلنا ذلك أولى الأقوال فيه 
بالصواب» لأن ذلك هو الخالب من استعمال العرب القفوّ فيه )“. 


تفسرر القرآن العظیم ۳/ ۳۹. 

ينظر : البحر المحيط .۳١ /٦‏ 

الدر المصون ۷/ .٠١۲‏ 

ینظر : تفسیر غریب القرآن ۲۱۹ » الکشاف ۲/ ٤٤٩‏ » المفردات ٤۰۹٩‏ » أحكام القرآن ۳/ ٠۳١١‏ » الجحامع لأحكام القرآن |١ ٠‏ 
۷ » التفسیر الکبیر ۲۰/ ۲۰۸ ٠‏ البحر حيط ۳١١ /١‏ 

حامع البیان ۱/ ۹ة > ومن ذكر هذا الجمع النحاس في معان القرآن .٠١ /٤‏ 


Dh 
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وجمع الرازي بين المعاني كلها بعد أن ذكر أقوال المفسرين في الآية بقوله (وحاصل 
هذا أنه نهی عن اتباع ما لا یکون معلوماء وهذه قضية كلية تندرج تحتها أنواع» فکل 
من القائلين حمل على واحد من تلك الأنواع)"» ومثله الشنقيطي الذي قال (نهى 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اتباع اللإنسان ما ليس له به علم» ويشمل ذلك 
قوله : رأیت ولم یر» وسمعت ولم يسمع» وعلمت ولم یعلم» ویدخل فيه کل قول بلا 
علم» وأن يعمل الإنسان با لا يعلم » وقد أشار جل وعلا إلى هذا المعنى في آيات أخر) . 


() التفسير الكبير Te‏ 
(۲) أُضواء الیاںد ۳/ ۷٦‏ 
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م- قال الطبري في تفسير قوله تعالى ڪن ألم يما يمون ري َيون إََكَ ذم 
وى إِذ يول الظْصمُونَ إن تيعون إلا جلد حورا 5 

(يقول تعالى ذكره: نحن أعلم يا محمد بمايستمع به هؤلاء الذين لا يؤمنون 
بالآخرة من مشركي قومك» إذ يستمعون إليك وأنت تقرأً كتاب الله » (وإذ هوى ). 
وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة ” يقول : النجوى فعلهم» فجعلهم هم 
النجوى» كمايقول : هم قوم رضًاء وإنغا رضًا فعلهم . 


2 


وقو ا ول الغو ان ا ر بول ن شرل 
ال رن ا و ار م 

وعنى فيما ذكر بالنجوى الذين تشاوروا في أمر رسول الله صلى الله عليه 
وشم ى دار االندوة؛ 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل 

وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يذهب بقوله (إن تيعون إل رجلا 
مَسحُورًا) إلى معنى : ما تتبعون إلا رجلا له سَحْر» أي : له رئة» والعرب تسمي الرئة 
سَحرا» والسّحر من قولہم للرجل إذا جبّن : قد انتفخ سّحره» وكذلك يقال لكل ما 
أكل أو شرب من آدمي وغیره : مسحور»› ومسحر کما قال لبيد“ : 
فإن تسألينا فيم نحن فإننا ‏ عصافيرٌ من هذا الأنام المسحر 


(1) سورة الإسراء » الآية ٤۷‏ 

(۲) أراد الطبري ابا عبیده » بحاز القرآن ۳۸۱١ /١‏ . 

(۳) اراد الطبري ابا عبیده » جحاز القرآن ۱/ ۳۸۱- ۳۸۲ . 
(4) دیوانه 37. 


- ۹ - 
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وقال"' : 
لحر بالطعام وبالشراب 
أي : تُغذى بهماء فكأن معناه عنده كان : إن تتبعون إلا رجلا له رة يأكل الطعام» 
ورب اشرات ل ملكا اة بال الجاع اشرات 
والذى قال من ذلك غير بعيد من الصواب) .1١۳- ٦١١/١٤‏ 
الدراسة : 
تضمن كلام الطبري السابق مسألتين : 
الأولى: أن تفسیر قوله تعالی ( حن أعَلُّ بِمَا َسَمَمِعُونَ په إذ يَسََمِعُونَ إِلَيَكَ وذ م 
وئ أن الله عليم بما يستمع به هؤلاء المشركون (وإذ هم نجوى) حال اجتماعهم في 
دار الندوة. 
قال ابن عطية (وقيل المراد بقوله (وإذ هم نجوى): اجتماعهم في دار 
الندوة» ثم انتشرت عنهم)". 
ومن ذكر هذا المعنى: ابن قتيبة والنحاس والعكبري والزخشري والراغب 
والقرطبي وأبو حيان والألوسي. 
وذكر الطبري توجيها آخر ذكره عن بعض أهل العربية من أهل البصرة» وهو أن 
النجوى فعلهم » فجعلهم هم النجوىء» كما يقول: هم قوم رضًاء وإنغا رضًا فعلهم؛ 


وأراد بذلك أبا عبيده» حيث قال ( هي مصدر من ناجيت أو اسم منهاء فوصف القوم 


.۷ عجز بيت لامرىء القيس»› وصدره: أرانا مُوضعين لأمر غيب » ديوانه‎ )١( 

(۲) امحرر الوحیز۱۰/ .۳٠۳‏ 

(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن ۲۱۷ إعراب القرآن ۲/ ١۲ء‏ معان القرآن ۱٦١ /٤‏ التبیان ۲/ ۸۲٤‏ الكشاف 
۲/ ۲ المفردات٤ ٤۸‏ الجامه لأحکاء الق رآن. ۱/ ۲۷۲ البحر الحیط 4٣ /٦‏ روح امعان ۸٩ ١١‏ . 
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بھاء والعرب تفعل ذلك»› کقولہم إغا هم عذاب» وأنتم غم فجاءت في موضع 
متناجین) والطبري زاده شرحا فیما سبق . 

ومن ذكر هذا التوجيه : الأخفش والزجاج وابن عطيه والراغب والرازي 

1 ()( 
والالوسي . 
المسألة الثانية : أن المراد بقوله تعالى (إذ يَمُول لون إن تيعون إل رَجُلد مَسخُورً) 
أي : رجلا قد سحر فهو مسحور› أي : تخدوع . 

ورجح هذا التفسير واختاره جماعة من المفسرين› منهم النحاس الذي 
قال(والقول الأول أنسب بالمعنى» وأعرف في كلام العرب» لأنه يقال: ما فلان إلا 
ےو را 4 آئ: خدوغا) . 

واستظهره ابن عطية واستدل له بقوله (والآية التي بعد هذا تقوي أن اللفظة التي 
في الآية من السحر بكسر السين» لأن حينشذ في قولہم ضربُ مثل له)» وأراد بالآية 


وو کرو وک ر و را ر ق و م ا 
قوله تعالی آنطر كيف صرَبُوا لَك الأمتّال فَصَلوأ فلا َسََطِيعُونَ سيلا 4”. 


(۱) ینظر :معان القرآن ۲/ ۳۹۱ › معان القرآن وإعرابه ۳/ ٠۲٤۳‏ الحرر الوحیز ۳٠۳ /١ ٠‏ المفردات 4۸٤‏ التفسير 
الکبیر ۲۰/ ۰۲۲۲ روح المعان /۱١‏ ۸۹. 

() سورة الإسراء » من الآية ٠٠١١‏ 

. ۱١١ /٤ معان القرآن‎ )۳( 

. ٤٤ /1 ومثله أبو حيان في البحر الحيط‎ ۳٠۳ /٠۰ الحرر الوحیز‎ )٤( 

٤۸ سورة الإسراءء الآية‎ )٥( 


۳ - 
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وقال الرازي (هو القول الصحيح) '» وذكر ابن كثير أنه المشهور» وقال قي توجيهه 
(ومنهم من قال شاعر ومنهم من قال کاهن»› ومنهم من قال جنون» ومنهم من قال ساحر 
ولہذا قال تعالی (آنظ ر فصو لَك لمال قصلو ق يَسََطعُون سبیا ٠")‏ 

وذكر الطبري قولا آخر عن بعض أهل العربية من أهل البصرة» مريداً بذلك أب 
عبيده» وهو أن المراد إن هو إلا رجل له رئة فليس هو من الملائكةء وذكر الاستدلال 
عليه من كلام العرب» ثم ارتضاه بقوله ( والذي قال من ذلك غير بعيد من الصواب). 
وقد رد تفسير أبي عبيده هذا جماعة من المفسرين» قال ابن قتيبة (ولست أدري ما 
اضطزه إلى هذا التفسير المستكره» وقد سبق التفسير من السلف با لا استكراه فيه)"»› 
وقال ابن كثير (وقد صوب ابن جرير هذا القول وفيه نظرء لأنهم أرادوا ههنا أنه 
مسحور؛ له رئي يأتيه با استمعوه من الكلام الذي يتلوه) » وقال السمين (وأيضا فإن 
السحر الذي هو الرئة لم يضرب له فيه مثل » بخلاف السيحر» فإنهم ضربوا له فيه ا مل ء 
فمابعد الآية من قوله (انظر كيف ضربوا لك الأمثال) لا يناسب إلا السيحر 
بالكسر)» وقال الألوسي (ولا بخفى ما فيه من البعد)". 

ومن ذكر المعنيين : الزجاج والأزهري والزخشري والراغب . 


.۲۲٣ |۲۰ التفسیر الکبیر‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم ۳/ .)٤‏ 

(۳) تفسیر غریب القرآن ۲۱۷ 

.٤٤ /۳ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

.۳١١ /۷ الدر المصون‎ )١( 

(7) روح امعان /٠١‏ ۰۹۰ وانظر:زاد المسیر /١‏ ۳۲ التفسیر الکبیر ۰ ۲/ ٠۲۲١‏ البحر امحيط ٤ ٤ /٦‏ 

(۷) ینظر :معان القرآن وإعرابه ۳/ ۲٤٤ -۲٤۳‏ تمذیب اللغة٤/‏ ۲۹۲ الکشاف ۲/ ١١٥٤ب‏ المفردات .۲۲١‏ 


YF Y=— 
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ا 
١‏ قال الطبري في تفسير قوله تعالى ‏ فَسَيْتغضون إِلَيْكَ رُءُوسَهم وَيقولورت مى هو قل 


و ۳ 


ع ان یک رت قريب يبا) 
(يقول : فإنك إذا قلت لهم ذلك» فسيهزون إليك رءوسهم برفع وخفض. 
وكذلك النغض في كلام العرب» إنما هو حركة بارتفاع ثم انخفاض » أو انخفاض ثم 
ارتفاع» ولذلك سمي الظليم تُعْضًا ء لأنه إذا عجّل المشي ارتفع وانخفض وحرك 

زا اال القاع * 
أسك نغضًا لا يني مُستهدجًا 

ويقال : عضت سنه : إذا تحركت وارتفعت من أصلهاء ومنه قول الرا> “° 
عضت من هرم أسنائها 

وقول الآ ( 
لما رأتني أنغضت لي الرأسا 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأویل) .1٠۹ /٠٤‏ 

الدراسة : 
نقل الطبري هذا المعنى مع شواهده عن العرب بتصرف يسير من مجاز القرآن لأبي 


عبیده» ولم يشر إلى و 


(1) سورة الإسراء » من الآية ١ه.‏ 

(۲) ينظر : الصحاح ۳/ ۱۱۰۸ » لسان العرب ۷/ ۲۳۹. 

(۳) قائله: العجاج بن رؤبةء ديوانه ٠٠٠٠١‏ أسك: صغر الأذن » القاموس (سكك) ۳/ »۳٠١‏ مستهدحا: مسستعجلا » 
القاموس (هدج) TIT‏ 

. لم أقف على قائله‎ )٤( 

() لم أقف على قائله. 


۳۸۲ /۱ ماز القرآں‎ )٦( 


YF — 
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ا خزال رالو 


ثم روی عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة أن المعنی : بحرکون رڙوسهم ويهزونه 
استهزاء وتكذي"» قال ابن كثير (وهذا الذي قالاه هو الذي تعرفه العرب من لغاتها). 


(r) 


وابن عطية والقرطبي وأبو حيان والسمين ۹ 


() جامع البيان 1۲۱-٤‏ » تفسیر عبد الرزاق ۱/ ۰۳۷۹ تفسیر ابن آي حاتم ۷/ ۲۳۳۳ الدر المثور ٠۸۷/4‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم ۳/ ١‏ . 

(۳) ینظر : معان القرآن ۲/ ۱۲١‏ » تفسیر غریب القرآن ۲۱۸ » معان القرآن وإعرابه ۳/ ۲٤١‏ » إعراب القرآن ۲/ 
۷ ب الکشاف ۲/ ٤٥۳‏ المفردات ٥.۰‏ » امحرر الوحیز ٠٠١ /٠١‏ الحامع لأحكام القرآن ۲۷٤ /١ ١‏ البحر 
المحبط ٤١ /١‏ تحفة الأریب ۳١ ٠‏ الدر الملصون ۷/ ۳۹۸ ٠‏ 


~E — 


. 
NI 
لجنل‎ 


.٤۷‏ قال الطبري في تسیر قوله تعالى ‏ 5 قال ري هدا الى ڪرمت عل لين ا ڪر 
إل يوم مِالْقَمَة لأختیک ری ذَرَيََه إلا لیلد ۾ ”. 

( (لأْحتَنكرى ذَرَيََه) يقول : لأستولين عليهم» ولأستأصلنهم» ولأستميلنهمء 
يقال منه: احتنك فلان ما عند فلان من مال أو علم أو غير ذلك" ومنه قول 
الشاعر" : 
نشكو إليك سنة قد أجحفت جهدا إلى جهار بنا فأضعَقَّت 
وکت واا وجلفت 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ) .٠٥٤ /٠۴‏ 


الدراسة : 
هذا المعنى الذي ذكره الطبري مع الشاهد الشعري نقله من مجاز القرآن لأبي 
عبیده» ولم يشر إلى ذلك . 
ثم روی عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال (لأستولين عليهم)» وعن مجاهد 
قال (لأحتوينهم)» وعن ابن زيد قال (لأضلنهم)" . 
ومن ذكر هذه المعاني : الفراء وابن قتيبة والزجاج والنحاس والراغب والزخشري 
وأبو حيان والسمين والألوسي"“ 


)١(‏ سورة الإسراء الآية آ1. 

(۲) ينظر:الصحاح؛/ ۱ لسان العرب١٠/ 4۱١‏ »وعزاه النحاس لأكثر أهل اللغة» معان القرآن .٠١١ /٤‏ 

(۳) لم أقف على قائلهء امحلف:الذي أتى عليه الدهر فأذهب ماله» القاموس (حلف) ۳/ .٠١١‏ 

. ۳۸٤/١ محاز القرآن‎ )٤( 

() جامع اليان٤ ٥٩ - 4 /١‏ وانظر:تفسیر ابن اي حاتم ۷ ۳۳۷ الدر المنثور .١۹۲ /٤‏ 

(1) بنظر: معاي القرآن۲/ ۰۱۲۷ تفسیر غریب القرآن ۲۱۸ معاي القرآن وإعرابه۳/ ۲٤۹‏ معاي الققرآن)٤/‏ ١۷٠١ء‏ 
المفر دات ١١١‏ الكشاف ۲/ ٠٠١٦‏ تحفة الأريب ١ ٠۲‏ عمدة الحفاظ ۱/ ٤۹‏ رو امعان ١٠١/٠١‏ 
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وقد أحسن الطبري في الجمع بين هذه الأقوال حيث قال ( وهذه الألفاظ وإن 
اختلفت فإنها متقاربات المعنى› لأن الاستيلاء والاحتواء بمعنى واحد» وإذا استولى 
عليهم فقد أضلهم)"" قال القرطبي (والمعنى متقارب» أي : لأستأصلن ذريته بالإغواء 
والإضلال» ولأجتاحنهم)» وقال ابن كثير (وكلها متقاربة) . 
قال الرازي (في الاحتناك قولان (أحدهما) أنه عبارة عن الأخذ بالكلية» يقال : احتنك 
فلان ما عند فلان من مال إذا استقصاه وأخذه بالكلية » واحتنك الجحراد الزرع إذا أكله 
بالكلية» (والثاني) أنه من قول العرب حنك الدابة بحنكهاء إذا جعل في حنكها الأسفل 
حبلا يقودها به» وقال أبو مسلم: الاحتناك افتعال من الحنك» كأنه يملكهم كما ملك 
الفارس فرسه بلجامه» فعلى القول الأول معنى الآية : لأستأصلنهم بالإغواء» وعلى 
القول الثاني : لأقودنهم إلى المعاصي» كما تقاد الدابة بحبلها)“ 


. ٠٥٥ /١٤ حامع البيان‎ 

الجامع لأحکام القرآن ۱٠۰‏ / ۲۸۷ . 
تفسير القرآن العظيم ۳/ 6٤٩‏ . 
التفسير الکبير /۲١‏ د. 


E 
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٤٨۸‏ الطبري في تفسیر قوله تعالی ۾ قار ان َيف بک جانب لبرو يرَسل عليڪم 
حَاصبًا تُر ل جوا لكر وڪيل 4 . 

((اويُرَسل عَم حَاصبًا)» يقول: أو يطركم حجارة من السماء تقتلكم» كما 
فعل بقوم لوط »ئم لا تجدُوا لَكرّوّكڪيلاً) يقول :ثم لا تجدوا لكم يما يقوم بامدافعة 
عنكم من عذابه» وما يمنعكم منه» وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل) . 

ثم قال ( وکان بعض أهل العربية”“ يوجه تأويل قوله (اُوَيُرَيلَ عََيّڪَم 
حَاصبًا)ء إلى : أو يرسل عليكم رجا عاصفا تحصب» ويستشهد لقوله ذلك بقول 
الشاعر 

مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور 

وأصل حاصب : الريح تحصب بالحصباءء والحصباء : الأرض فيها الرمل والحصى 
الصغار» يقال في الكلام : حَصّب فلان فلانًاء إذا رماه بالحصباء"“. 

وإنما وصفت الريح بأنها تحصب» لرميها الناس بذلك» كما قال الأخطل" : 


ولقد علمت إذا العشارٌ تروحت هدج الرئال تَكبهن شمالا 


. ٦۸ سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

(۲) أراد الطبري أبا عبيده » ماز القرآن .۳۸١ /١‏ 

(۳) قائله:الفرزدق » دیوانه ۲۹۲» نديف القطن:المضروب بالمندف حن یرق» القاموس (ندف) ۳/ .٠۹۸‏ 

.۳۲۰ /۱ انظر : الصحاح ۱ ۲ لسان العرب‎ )٤( 

() ديوانه ۳۸۷ » العشار : الإبل التي مضى على حملها عشرة أشهرء القاموس (عشر) ۲/ ٩٠‏ » اهدج : مشي رويد في 
ضعف » القاموس (هدج) ٠۲٠١ /١‏ الرئال :ولد النعام» القاموس (رأل) ۳/ ۳۸٠١‏ » العضاه :الشجر العظيم »› أر 
ذات الشوك » القاموس (عضه) ٨۸ / ٤‏ حُفال:ما تلقیه الریح » القاموس (حفل) ۳/ ۳٤٣۹‏ . 


FV — 
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ترمي اليضاة بحاصب من ثلجها حتى يبيت على اليضاة جفالا ) 
~٩4 €‏ 1۷° . 
الدراسة : 
ذكر الطبري في تفسیر قوله تعالی (أو يرسل عليكم حاصبا) معنيين : 
الأول: أو يطركم حجارة من السماء تقتلكم» كما فعل بقوم لوط »› وروى ذلك عن 
قتادة وابن جریح. 
ومن ذكر هذا المعنى : النحاس والقرطبي والرازي وأبو حيان وابن كثير". 
الثاني : أن امعنى : أو يرسل عليكم ربجا عاصقا تحصيب» وعزاه لبعض أهل العرييةء 
یا بال ابا د کا سق 
ومن ذكر هذا المعنى: ابن قتيبة والزجاج والنحاس والقرطبي والرازي 
وأبو حيان والألوسي. 
والصحيح الجحمع بين المعنيين› إذ لا تعارض بينهماء قال الزخشري (يعني : أو إن 
تو کم ااا س فک بات اماک بدو و کو برخ رلا عام 
فيها الحصباء يرجمكم بهاء فيكون أشد عليكم من الغرق في البحر)“» وقال 
الفيط ركا اقران :ان كل زج فة رمي بالا ى خا 
وحصبة» وكل سحابة ترمي بالبرد تسمى حاصبا أيضا)“ . 


(۱) حامع البیان ۰11٩ /۱٤‏ وانظر:تفسیر ابن ابي حاتم ۷/ ۰۲۳۳۸ الدر المنثور ٠۹۳ /٤‏ . 

(۲) ینظر: إعراب القرآن ۲/ 4۳۳» الجحامع لأحکام القرآن ۱۰/ ۲۹۲ التفسير الکبیر ٠۲١ /۲١‏ البحر الحيط ٠٠١ /٦‏ 
تفسير القرآن العظيم .١ /٣‏ 

(۳) ینظر:تفسیر غریب القرآن ۲۱۹ معان القرآن وإعرابه ۳/ ٠۲٠١۱‏ معان القرآن 1۷١ /٤‏ الحامع لأحكام القرآن /١ ٠‏ 
۲ التفسير الکبیر ۲۱/ ١١ء‏ تحفة الأريب ٩١‏ البحر الحيط /١‏ ١٤ء‏ روح المعاني .١١١ /٠١‏ 

. ٤٥۸/۲ الكشاف‎ )4( 


() أضواء البيان ۳/ 1١١‏ » وانظر : عمدة الحفاط .)١١/١‏ 
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وه قال الطبري ني تفسير قوله تعالی ظ يوم كذَعُوا َل أا تاس مھم فمن اوي 
ڪكَبه يميم قَاوتيلک يَقَرَءُونَ بُ وا بُعلَمُونَ َيل 4”. 
( (وَلا يظِلَمُونَ فر ف رن ا دک : ولا يظلمهم الله من جزاء أعمالہم 
(فتيلاً) وهو النفتل الذي في شق بطن النواةء وقد مضى البيان عن الفتيل با أغنى عن 
إعادته في هذا الموضع ) /٠١‏ ۹» ۷/ ۹.,. 
الدراسة : 
نقل الطبري معنى الفتيل هنا من مجاز القرآن مقتصرا عليه» ولم يشر إلى ذلك“ 


وقد ذکر في معناه عند تفسیر قوله تعالی ألم رل 1 لين يركون أنفُسَهم بل الله 


ت ےت 


یری مَن اء ولا لا يطل نة فيلا 4 . › قو 


الأول: أن المراد به ما خرج من بين الأصبعين والكفين من الوسخ إذا فتلت إحداهما 
بالأخرى» ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي مالك والسدي. 
الثاني : أنه الذي يكون في شق النواة» ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء بن 
أبي رباح ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد“ 

ثم قال ( وإذ كان ذلك كذلك» فکان الله جل ثناؤه إنغا قصد بقوله (ولا يظلمون 
فتيلاً) الخبر عن أنه لا يظلم عباده أقل الأشياء التي لا خطّر لاء فكيف ما له خطرء 


.۷١ سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(۲) بحاز القرآن ۱/ .۳۸١‏ 

(۳) سورة النساء ء الآية .٤۹‏ 

(4) حامع البیان ۷/ ۱۲۹- ۱۳۳ »۰ وانظر : تفسیر ابن أي حاتم ۳/ ٩۷۲‏ » الدر المثور ۲/ .1۱١١‏ 


- ۳۹ - 
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وكان الوسخ الذي يخرج من برن إصبعي الرجل› أو من بين كفيه إذا فتل إحداهما على 
الأخرىء كالذي هو في شق النواة وبطنهاء وما أشبه ذلك من الأشياء التي هى 
و راو ا کو کل ول و غاد ی می ال2 
إلا أن يُخرج شيئًا من ذلك ما يجب التسليم له عا دل عليه ظاهر التنزيل). 

أما أبو عبيده فقد قال في معناه مثل قوله هنا فيه" » ولم ينقله الطبري منه. 

ومن ذكر أن الفتيل هو الذي يكون في شق النواة : ابن قتيبة والزجاج والنحاس 
وابن عطية والقرطبي والرازي وابن كثير وأبو حيان . 

ومن ذكر المعنيين : الراغب والسمين والألوسي . 


محاز القرآن ۱/ .۱٠۹‏ 

ینظر :تفسیر غریب القرآن ۰۲۱۹ معان القرآن وإعرابه ۳/ ۲٠۴۳‏ » إعراب القرآن ۲| 4۳١‏ المحرر الوحيز ٠١‏ 
۹ الجامع لأحکام القرآن ۰ ۱/ ۲۹۸ التفسیر الکبیر ۲۱/ ۹ تفسير القرآن العظيم ۳/ ۲ه» تعفة الأريسب 
Yt‏ 


ینظر : المفردات ۳۷۱ » عمدة الحفاظ ۳/ ۱۹٩‏ › روح المعان .١١۲ /۱١‏ 
f»‏ ~~ 
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, ه. قال الطبري في تفسير قوله تعالى ظ دا لَأدَفَتَلك ضِعَفَآلَحَيَوةَ وَضِعَفَ 
(يقول تعالى ذكره :لو ركنت إلى هؤلاء المشركين يا محمد شيئا قليلا فيما 
سألوك إذن لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات»وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل ا 
زان شن آمل لري سن هلالض شرن ق قرلة( 5 لأف صف 
ألَحَيَوةَ ) ختصر كقولك : ضعف عذاب الحياة وضعف الممات » فهما عذابان» عذاب 


الممات به ضوعف عذاب الحياة ) ١۱۷ /٠٠۵‏ -۱۸. 


الدراسة : 
ذكر الطبري في تفسير قوله تعالى (ضِعَفَأَلَحَيَوة وَضِعَفَاَلْمّمَاتٍ) معنيين » هما : 
الأول: أن المعنى : ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات» وروى ذلك عن ابن 
عباس رضى الله عنهما ومجاهد وقتادة والضحاك» وعزاه النحاس لأهل اللغة“. 
الثاني : أنه مختصر» كقولك: ضعف عذاب الحياة وضعف الممات»› فهما عذابان» 


عذاب الممات به ضوعف عذاب الحياة» وعزاه لبعض أهل العربية من أهل البصرة› 
مريدا بذلك أبا عبیده كما سبق. 


.۷١ سورة الإسراء  الآية‎ )١( 

(۲) أراد الطبري أبا عبيده» محاز القرآن ۳۸7١ /١‏ . 

(۳) حامع الیان ۱٩ /۱١‏ - ۰۱۷ وانظر:تفسرر عبد الرزاق ۱/ ۳۸۳ الدر المنثور ٠۹٤ /٤‏ 
)٤(‏ معان القرآن .٠۷۹ /٤‏ 


EN 
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وقد ذكر المعنى الأول جماعة من المفسرين» مقتصرين عليه » أو مع بيان وإيضام 
له› منهم : ابن قتيبة › والزجاج وقال (أي : ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب 
اللماتء لأنك أنت نبى» ويضاعف لك العذاب على عذاب غيرك لو جنى هذه 


الحتانة¿ ‏ كماقال (ييساء الى من يات منك بفىجشة مييتَوَ يضَعف لها اَلْعدَاتُ 


و لأن درجة النبي ودرجة آله الذين وصفهم الله فوق درجة غيرهم)ء والرازي 
وقال (وإنما حسن إضمار العذاب في قوله (ضعف الحياة وضعف الممات) لما تقدم في 
القرآن من وصف العذاب بالضعف» في قوله (قالُوا ربا من قم لتا هدا رده عدب 
ضِعَقًا نی الّار) وقال (لكل ضعَف وَلدكن له تعلَمُونَ)). وابن الجوزي والقرطبي 


ک۶ )0 
والألوسي '. 


ینظر :تفسیر غریب القرآن ۲۲۰ معان القرآن وإعرابه ۳/ ٠۲٠ ٤‏ التفسیر الکبیر ۲۱/ ۲۲ زاد المسير /١‏ 
١ال‏ جامع لأحكام القرآن T11‏ روح المعان 0° 1۹ . 
کک 
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ه. ذكر الطبري في المراد بدلوك الشمس في قوله تعالى ‏ اقم آلصَلَوْة دلوك آلشْمْس إل 
ساليل وران الجر إن قَرَءَانَ اَلَف ر گات مَشپ٘ودا 4 قولین هما : 
الأول: أنه وقت غرويهاء والصلاة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامتها حينعذ 
صلاة المغرب» ثم رواه عن عبد اللّه بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وزيد بن أسلم. 
الثاني : أن دلوك الشمس ميلها للزوال» والصلاة التي أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بإقامتها عند دلوكها صلاة الظهر› ثم رواه عن عبد الله بن مسعود وابن عباس 
وابن عمر وأبي برزة الأسلمي رضي الله عنهم والحسن والضحاك وقتادة ومجاهد". 


ثم قال (وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال :عنى بقوله (أُقم الصَلَوةَ 


إدلّوك السّمّس) صلاة الظهر» وذلك أن الدلوك في كلام العرب الميل» يقال منه: 
دلك فلان إلى كذاء إذا مال إليهء ومته الخبر الذي روي عن اخسن أن رجلا قال له : 
أيدالك الرجل امرأته ؟ يعني بذلك : أيميل بها إلى المماطلة بحقهاء ومنه قول الراجز" : 
هذامقام قدمَي رباج 
غدوةً حتی داكت يرا 
ويروى : براح» بفتح الباء» فمن روى ذلك (يراح) بكسر الباء» فإنه يعني :أنه 
يضع الناظر كفه على حاجبه من شعاعهاء لينظر ما بقي من غيابهاء وهذا تفسير أهل 


الغريب» أبي عبيدة» والأصمعي» وأبي عمرو الشيباني» وغيرهم› وقد ذکرت في 


(۱) سورة الإسراء » ۷۸ . 

)( حامع البیان /۱١‏ ۲۲- ۷ » وانظر : تفسیر عبد الرزاق ۱/ ۳۸٤‏ مصنف ابن أي شة ۲/ ۲٠١‏ » تفسير أبن 
أي حاتم ۷/ ۲۳۲۱ » الدر المنثور ٠۹١ /٤‏ . 

(۳) لم أقف على قائله » والبیت في : معاي القرآن للفراء ۲/ ۱۲۹ » النوادر ۸۸ ۰ بحالس ثعلب ۳۷۳. 


Er -— 
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الخبر الذي رویت عن عبد الله بن مسعود أنه قال حين غربت الشمس : دلكت يراح» 
يعني ب( يراح ) مكانا» ولست أدري هذا التفسير أعني قوله : براح مکائا۔ من کلام 
من هو عن في الإسناد» أو من كلام عبد الله ؟ فإن يكن من كلام عبد الله » فلا شك أنه 
كان أعلم بذلك من أهل الغريب الذين ذكرت قولمم » وأن الصواب في ذلك قوله دون 
قولہم» وإن لم يكن من كلام عبد الله» فإن أهل العربية كانوا أعلم بذلك منه» ولا 
قال أهل الغريب في ذلك شاهد من قول العجاج» وهو قوله" : 
وال کات کون ا 
أدفعها بالراح كي تَرَحلفا 
فأخبر أنه يدفع شعاعها لينظر إلى مغيبها براحه . 
ومن روى ذلك بفتح الباء» فإنه جعله اسمًا للشمس» وكسر الحاء لإخراجه إياه 
على تقدیر : قطام وحَذام ورَقاش . 
فإذا كان معنى الدلوك في كلام العرب هو الميل» فلا شك أن الشمس إذا زالت 
عن كبد السماء فقد مالت للغروب» وذلك وقت صلاة الظهر» وبذلك ورد الخبرعن 


رسول الله صلی الله عليه وسلم» وإن کان في سناد بعضه بعض النظر) /۱٥‏ ۲۷ - ۲۹. 


الدراسة : 
الدلوك في اللغة بمعنى الميل» يقال منه: دلك فلان إلى كذاء إذا مال إليه» ومنه 
الخبر الذي روي عن الحسن أن رجلا قال له : أيُدالك الرجل امرأته ؟ يعني بذلك : 


أيميل بها إلى المماطلة بحقها". 


E3 /۳ ) أي : كادت تغيب » القاموس ( دنف‎ ٠ دنفا : مغل المريض الذي م يبق منه شيء‎ » ٤۹۳ ديوانه‎ )١( 
٠.٤۲۷ /٠١ لسان العرب‎ ) ٠١۸۲ /٤ ينظر : الصحاح‎ )۲( 
aE E 
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وقد ذكر الطبري خلاف المفسرين في المراد بدلوك الشمس في الآية على قولين» هما : 
الأول: أنه وقت غروبهاء والصلاة التي أمر بإقامتها حينئذ صلاة المغرب» ومن ذكر 
أنه ميلها للغروب : ابن قتيبة» والراغب""» لأن العرب تقول :دلك النجم» إذا 
غاب» قال ذو الرمة" : 

مصابيح ليست باللواتي تقودها نجوم ولا بالآفلات الدوالك 
وتقول في الشمس : دلکت براح › يريدون: غربت .... 
الثاني : أن دلوك الشمس ميلها للزوال» والصلاة التي أمر يإقامتها عند دلوكها صلاة الظهر. 
واختار الطبري هذا القول» لما يلي : 
أولاً : أن الأخذ به يشمل الصلوات كلهاء صلاتي الظهر والعصرء فإنهما من الزوال 
إلى غسق الليل» وهو إقبال ظلامه ودنوه» ثم تأتي صلاتا المغرب والعشاء» ثم صلاة 
الفجر التي دل عليها قوله تعالى (وَفَرَءَانَ الجر إِنَ ران افج ر گت مَشّبودًا). 
انيا + أنه ورد ذلك ا لر عن رول اله صلی الله عله وله ون کان ق مناد 
بعضه بعضْ النظر» ثم روى بإسناده الأحاديث الاآتية : 
١‏ عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(أتاني جبريل عليه السلام لدلوك الشمس» حين زالت الشمس فصلى بي الظهر). 
1“ عن أبي برزة الأسلمي رضي اله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(يصلي الظهر إذا زالت الشمس» ثم تلا ( أقم الصلاة لدلوك الشمس)). 


(۱) تفسیر غریب القرآن ۲۲۰ › المفردات .١۷١‏ 
(۲) دیوانه ۳/ .۱۷۳٤‏ 
(۳) رواه البيهقي في سننه ۳٣١ /١‏ وقال (أبو بكر لم يسمعه من أي مسعود» وإنما هو بلاغ بلغه) فهو حديث ضعيف» 
ورواه أيضاً في معرفة السنن ۲/ ۹۳ء قال الهيثمي ( الأكثر على تضعيفه) جحمع الزوائد ٠٠٠٤ /١‏ . 
)٤(‏ رواه البخاري برقم ٠٤١‏ و ١٤۷‏ › ومسلم 1٤۷‏ وغيرها » وليس فيها الاستشهاد بالآية . 
= وع = 


+ 
| ھا 
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۳ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دعوت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ومن شاء من أصحابه » فطعموا عندي» ثم خرجوا حين زالت الشمس» فخرج 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( اخرج يا أبا بكر قد دلكت الشمس )'. 

ثم قال الطبري ( فإذا كان صحيحا ما قلنا بالذي به استشهدنا فين إذن أن معنى قول 
جل ثناؤء (أقم آلصَلَوةَ لدلوك اال ا ال أن صلاة الظهر 
والعصر بحدودهما عا أوجب الله عليك فيهماء لأنهما الصلاتان اللتان فرضهما الله 
غل وك ولوك الى [ غەۇ ا : 

ااا أن عا و ر آهل اتر ای کج الا ی وانى رو 

الشيبان» وغيرهم » قال أبو عبيده (ودلوك الشمس من عند زوالما إلى أن تغيب» وقال: 

هذامقام قدمي رياح 
غدوة حتی دلکت یراح 
ألا ترى أنها تدفع بالراح» يضع كفه على حاجبيه من شعاعها لينظر ما بقي من 
غيابهاء والدلوك دنوها من غيبوبتهاء قال العجاج : 
والشمس قد کادت تکون لقا 
أدفعها بالراح كي تَرحلفا). 
أما ما رواه عن عبد الله بن مسعود أنه قال حين غربت الشمس : دلكت يراح»› 

يعني ب(براح) مكانًاء فقال عنه (ولست أدري هذا التفسير أعني قوله : يراح مكانًا ۔ 

من کلام من هو ممن في الإسناد» أو من كلام عبد الله ؟ فإن يكن من كلام عبد الله» 

فلا شك أنه كان أعلم بذلك من أهل الغريب الذين ذكرت قولمم» وأن الصواب في 


)١(‏ لم أقف عليه في كتب السنة بعد الببحث. 


. ۳١ |٠١ جامع البیان‎ )۲( 


(۳) محاز القرآن ۱ ۳۸۸. 
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ذلك قوله دون قولہم» وإن لم يكن من كلام عبد الله » فإن أهل العربية كانوا أعلم 
بذلك منه» ولا قال أهل الغريب ني ذلك شاهد من قول العجاح» وهو قوله : 
وال فد ادت کون وا 
أدفعها بالراح كي تَرحلفا 
فأخبر أنه يدفع شعاعها لينظر إلى مغيبها براحه. 
ومن روى ذلك بفتح الباء» فإنه جعله اسمًا للشمس» وكسر الجحاء لإخراجه إياه على 
تقدیر : قطام وحَذام ورقاش) . 
وهذا الذي اختاره الطبري عزاه ابن عطية للجمهور» وصوبه لعمومه الصلوات› 
لأن على القول بأنه الغروب لم يدخل في ذلك الظهر والعصر'» وقال الرازي (هو 
اختيار الأكثرين من الصحابة والتابعين ..... فإذا حملنا الدلوك على الزوال دخلت 
الصلوات الخمس في هذه الآية» وإن حملناه على الخروب لم يدخل فيه إلا ثلاث 
صلوات» وهي المغرب والعشاء والفجرء وحمل كلام الله تعالى على ما يكون أكثر 
فائدة أولى» فوجب أن يكون المراد من الدلوك الزوال )» وحكى إجماع المفسرين 
عليه القرطبي وأبو حيان"» وذكر السمين أن هذا القول هو المشهور عنهم“. 
وممن ذكر ما اختاره الطبري: الفراء والأزهري والنحاس والجوهري وابن 
کثير والشنقيطي” . 


وقال الرازي جيب عما استدل به ابن قتيبة (واحتج ابن قتيبة بقول ذي الرمة : 


(۱) امحرر الوحیز ۳۳۲/۱۰ . 

(۲) التفسیر الکبیر ۲٣/۲۱‏ . 

(۳) بنظر : الحامع لأحکام القرآن ٠٠۲ |٠١‏ » البحر الحيط | ۷١‏ . 

. ۳۹۱/۷ الدر المصون‎ )٤( 

() ينظ :معان القرآن ۲/ 1۲۹ تمذيب اللغة ١١۷ -١١١ /٠٠١‏ معان القرآن ١۸۲ /٤‏ الصحاح ١۸٤ /٤‏ 
تفسیر القر آن العظیم ۳/ ٥٤‏ › أُضواء البیان ۳/ 1۲۲ 


SVEN = 
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مصابيح ليست باللواتي يقودها نجوم ولا أفلاكهن الدوالك 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف» لأن عندنا الدلوك عبارة عن الميل والتغيرء 
وهذا المعنى حاصل في الغروب» فكان الغروب نوعا من أنواع الدلوك» فكان وقوع 
لفظ الدلوك على الغروب لا ينافي وقوعه على الزوال» كما أن وقوع لفظ الحيوان على 
الإنسان لا ينافي وقوعه على الفرس. ومنهم من احتح أيضًا على صحة هذا القول بأن 
الدلوك اشتقاقه من الدلك» لأن الإنسان يدلك عينيه عند النظر إليهاء وهذا إنما يصح 
في الوقت الذي يكن النظر إليهاء ومعلوم أنها عند كونها في وسط السماء لا يكن 
النظر إليهاء أما عند قربها من الغروب فيمكن النظر إليهاء [و] عندما ينظر الإنسان 
إليها في ذلك الوقت يدلك عينيه» فثبت أن لفظ الدلوك مختص بالغروب» والجواب أن 
الحاجة إلى ذلك التبيين عند كونها في وسط السماء أتم » فهذا الذي ذكرته بأن يدل على 
أن الدلوك عبارة عن الزوال من وسط السماء أولى ). 

ومن ذكر الوجهين - ميلها وزوالہا في وقت الظهيرة» وميلها إلى الغروب - 
الزجاج والزخشري» وابن عطية وقال ( وهما من جهة اللغة حسنان» وذلك أن 
الدلوك هو اليل في اللغة» فأول الدلوك هو الزوالء وآخره هو الغروب» ومن وقت 
الزوال إلى الغروب يسمى دلوكاء لأنها في حالة ميل» فذكر الله الصلوات التي في حالة 
الدلوك وعنده» فيدخل في ذلك الظهر والعصر والمغرب» ويصح أن تكون المغرب 
داخلة في غسق الليل )» وابن العربي والرازي والسمين والألوسي . 


. ۲۷/۲۱ التفسر الکبیر‎ )١( 
“114۹ /r امحرر الوحيز ۰ ۴ أحکام القرآن‎ » ٤٦۲ /۲ الكشاف‎ ٠٠٠١ /۳ ينظر : معان القرآن وإعرابه‎ )۲( 
١١١ / ٠١ التفسیر الکبیر ۲۱/ ۲۷ » عمدة الحفاظ ۲/ ۰۲۰ روح امعان‎ 
¬ EA — 


+ 

رت ١‏ 5 
أ ر مزل 

aê 


٣ه‏ - ذكر الطبري في تفسير ( قب e‏ 


ق 


مت عليتا فاا وتات بالله وَالَمَلَتيكَة قَبيلاً 4 ”أقوالاً هي : 


الأول: أن المعنى : Gg‏ 
فیعاینوهم › ورواه عن تجاهد. 
الفاني: أن المعنى : أو تأتي بالل والملائكة عيانا نقابلهم مقابلة» فنعاينهم معاينة» 
ورواه عن قتادة وابن ريج" 
الثالث: وَجَهَةٌ بعض أهل العربية إلى أنه معنى الكفيل» من قولہم : هو قبيل فلان با 
لفلان عليه وزعیمه" . 

ثم قال الطبري ( وأشبه الأقوال في ذلك بالصواب القول الذي قاله قتادة من أنه 
معنى المعاينة » من قولمم : قابلت فلاناً مقابلة» وفلان قييل فلان» بمعنى : قبالقه» 
كما قال الشاع © 

ُصالحكم حت تبوؤوا بمثلها ‏ كصرخة حبلى يَسّرنْها قبيلّها 

يعني : قابلتها . 

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يقول : إذا وصفوا بتقدير 
(فعيل) من قولمم قابلت ونحوها جعلوا لفظ صفة الاثنين والجميع من المؤنث والمذكر 
على لفظر واحد٬‏ نحو قولېم : هذه قبيلي» وهما قبيلي» وهم قبيلي» وهن قبيلي) 


.A€—AT/10 


سورة الإسراء» من الآية ٩١‏ . 

جامع البیان ٠ ۳ -۸۲ /۱١‏ وانظر هما : تفسير البغوي ٠ ٠۳١ /١‏ الدر المنثور ۹/ 6۷]. 
أراد الطبري الفراء »> معاي القرآن ۲/ .٠١١‏ 

قائله الأعشی › دیوانه ۱۷۷. 

اراد الطبري ابا عیده › جاز القرآن ۱/ ۳۹۰- ۳۹۱ . 


- 64 - 


+ 

رت ١‏ 5 
أ ل مزل 

aê 


الدراسة : 

هذه الأقوال الثلاثة التي نقلها الطبري في تفسير قوله تعالى (قبيلا) ذكره 
الفسرون» وذلك على النحو التالي : 
القول الأول: أن المعنى : حتى تأتي بالله وا لملائكة كل قبيلة منا قبيلة قبيلة على حدتها 
فيعاينوهم » ومن ذكره : الراغب والرازي وأبو حيان والألوسي. 
القول الثاني : أن المعنى : أو تأتي باه والملائكة عيانا نقابلهم مقابلة» فنعاينهم معاينة. 
ومن ذکره : الزجاج والنحاس والراغب والرازي وأبو حيان والسمين والألوسي . 
القول الثالث : وجهه بعض أهل العربية إلى أنه بمعنى الكفيل» من قولمم : هو قبيل 
فلان ا لفلان عليه وزعیمه . 

ومن ذكره :ابن قتيبة والزجاج والنحاس والزخشري وقال (كفيلاً بجا تقول شاهدا 
بصحته)» والراغب والرازي وأبو حيان والألوسي . 

واختار الطبري القول الثاني مستشهدا با ذكره أبو عبيده وإن لم يصرح باسمه بل 
قال (وأشبه الأقوال في ذلك بالصواب القول الذي قاله قتادة من أنه بمعنى المعاينة» من 
قولہم : قابلت فلانا مقابلة » وفلان قبيل فلان» بمعنى : قبالته » كما قال الشاعر : 

ُصالحكم حتى تبوؤوا بمثلها ‏ كصرخة حبلى يَسّرثها قبيلها 

يعني : قابلتها). 


(۱) ينظر لما سبق: معان القرآن للفراء ۲/ ۱۳١‏ تفسير غريب القرآن »۲۲٠‏ معاي القرآن وإعرابه ۳/ ٠٠۹‏ معان 
القرآن ٤ /٤‏ ۱۹ المفردات ۳۹۲ الكشاف۲/ ٤٦٦‏ التفسير الكبر ٥۸ /۲١‏ البحر الحيط /٦‏ .۸ تحفة الأريب 
۹ عمدة الحفاظ ۳/ ۲۹۷ رو المعایی ٠١۹/۱۵‏ . 


~~ Yo — 


+ 

رت ١‏ 5 
أ ےر مزل 

aê 


أمامانقله عنه بقوله (وكان بض أهل العلم بكلام العرب من أهل 
الإرصرة يقول :إذا وصفوا بتقدير (فعيل) من قولمم قابلت ونحوها جعلوا لفظ 
صفة الاثنين والجميع من المؤنث والمذكر على لفظ واحد» نحو قولمم: هذه 
قبيلي» وهما قبيلي » وهم قبيلي » وهن قبيلي) فقد ذكره جماعة من اللغويين› 


منهم الأزهري والجوهري وابن منظور" . 


(0) ينظ : قدیب اللغة ۹/ ٠۹۲‏ الصحاح /١‏ ۱۷۹۷ » لسان العرب /١١‏ ١٣٤ه.‏ 


— 04 - 


8 

رت ١‏ 5 
ااه 

ا خزال رالو 


۳ قال الطبري في تفسير قوله تعالى ‏ ودا عَرَبَت تَقرصْهْم دات آَلشِمَالِ وهم ى 


0 


فَجْوَوَيِنةٌ4 . 

(يقول تعالى ذكره : وإذا غربت الشمس تتركهم من ذات شمالم» وإنما معنى 
الكلام : وترى الشمس إذا طلعت تعدل عن كهفهم »› فتطلع عليه من ذات اليمينء 
لئلا تصيب الفتية » لأنها لو طلعت عليهم قبالتهم لأحرقتهم وثيابهم› أو اشحبتهم» 
وإذا غربت تتركهم بذات الشمال» فلا تصيبهم › يقال منه : قرضت موضع كذاء إذا 
قطعته فتجاوزته» وكذلك كان يقول بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة. 

وأما الكوفيون" فإنهم يزعمون أنه احاذاة» وذكروا أنهم سمعوا من العرب : 
ا و وحذوته ذات اليمين وذات الشمال»› لاو أ کیت 
بحذائه» قالوا : والقرض والحذو بمعنى واحد. 

وأصل القرض : القطع» يقال منه : قرضت الثوب» إذا قطعته» ومنه قيل 
للمقراض مقراض» لأنه يقطع » ومنه : قرّض الفأ الثوب» ومنه قول ذي الرمة : 

إلى ظحُن يقرضن أجوارً مرفي شمالاً وعن أيمانهن الفوارس 

يعني بقوله: يقرضن : يقطعن . 
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل ) .٠۸۷ -١۱۸١/٠١‏ 


.٠١ سورة الكهف» من الآية‎ )١( 

(۲) أراد الطبري ابا بيده » جحاز القرآن ۱/ ۳۹٩‏ . 

(۳) أراد الطبري الفراء » معاي القرآن ۲/ ٠۳۷‏ . 

. ظعُن: مع ظعينة وهي المرآة ما دامت في المودج »> شرح الديوان‎ ٠١١ /۲ ديوانه‎ )٤( 
. أحواز مشر ف أوساط رمال بالدهناء» شر ج الديواك‎ 


SO = 


+ 
| ا 
| ت 37۶ 
a‏ 


الدراسة : 

ذكر الطبري في تفسیر قوله تعالی (نَقَرصًهُم دات آَلشِمَّال) قولين» هما : 
القول الأول: أن المعنى : تتركهم ذات الشمال وتعدل عنهم»» يقال منه : قرضت 
موضع كذاء إذا قطعته فتجاوزته» وعزاه لبعض أهل العلم بكلام العرب من أهل 
ال مرا ودنك اا عة 
القول الثاني : أن المعنى : أنها تكون بمحاذاتهم» حيث سْيِع من العرب : قرضته قبلا 
ودبراء وحذوته ذات اليمين وذات الشمال» وقبلا ودبرًاء أى: كنت جذائه» والقرض 
والخذى جعنى واحدة وعزاه للكوقيين هريد بلك الفراء ٠‏ وغزاه لم أيضا أب خان" 
ويظهر لي أن الطبري بتار ما ذكره أولا وعزاه لأبي عبیده» حیث روی ما یدل عليه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال (تذرهم)» وعن سعيد بن جبير ومجاهد أنهما 
قالا (تتركهم ذات الشمال)» وعن قتادة أنه قال (تدعهم ذات الشمال). 

قال الققرطبي (وهذامعروف في اللخة)» وقال الشنقيطي (وهذا المعنى 
مرف کد ا 

ومن يرى أنها بمعنى العدول والمجاوزة والترك : ابن قتيبة والزجاج والزخشري 
والراغب وابن عطية وأبو حيان والألوسي. 


.۹۳ /٦ البحر الحيط‎ )١( 

(۲) حامع البیان /۱١‏ ۱۸۷- ۱۸۸ وانظ :تفسیر عبد الرزاق ۲۰۰/۱ تفر ابن أي حاتم ۷/ ۱١١۲ء‏ 
الدر المنثور .١٠١ /٤‏ 

(۳) ينظر : الجامع لأحکام القرآن۰ ۱/ ۳۹۹ » أضواء البيان /٤‏ ۳۷ » وانظر:عمدة الحفاظ ۳/ ۲۹۸» الصحاح /٣‏ 
۰۱ لسان العرب ۷/ ۲۱۸. 

)٤(‏ ینظر : تفیر غریب القرآن ۲۲٢‏ معان القرآن وإعرابه»٣/‏ ۲۷۳ الكشاف۲/ ٤۷١‏ المفردات ٠١‏ امحرر 
الوجیز ۰ ۱/ ۳۷٦‏ البحر انحط /٦‏ ۹۳ تحفة الأریب ۲٦۳‏ روح امعان ٥‏ ا/ ۲۲۲. 


- or -— 


+ 
| ھا 
Pe |‏ 
ا 


ا ر ا 
.٤‏ قال الطبري قي تفسير قوله تعالی 3 وقل آَلْحَقْ من بكر فمن شاءَ فليؤين ومر . 
Caz‏ 


اء لمر ِا اَعَد تا لين ارا أًحَاط يم سرادفها ) . 
(يقول : أحاط سرادق النار التي أعدها الله للكافرين بربهم . 
وذلك فيما قيل : حائط من نار طيف بهم كسرادق الفسطاط» وهي الحجرة التي 
نطف بالفطاط+ گما قال روچ : ۰ 
TT‏ سرادق المجد عليك معدود 
ا a‏ 
هو امول النعمان ينا سماؤه ٠‏ صدور الفيول بعد بيت مَسَردق 
يعني : بیتاً له سرادق) ۱۵ / ۲٤۹.۲٤۵‏ 
الدراسة : 
نقل الطبري ما سبق من معنى السرادق مع الشاهدين من مجاز القرآن»› 
ولم يشر إلى ذلك“ . 
ثم روی هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره"“ 
قال الشنقيطي (والمعنى : أن النار حيطة بهم من كل جانب» كما قال تعالى هم 


ا ا ا یی ےا ا 0( 
مِن جهنم مهاد وَين فوقهء غواش,) . 


.۲۹ سورة الكهف» من الآیة‎ )١( 

(۲) ملحق دیوانه ۱۷۲. 

(۳) ديوانه ۸۲ والضمير (هو) راحع إلى الله تعالى» وقيل:راحع إلى كسرى الذي أمر بقتل النعمان تحت أرجحل الفيلة . 
)٤(‏ ماز القرآن ۱/ ۳۹۸- ۳۹۹ . 

.۲٤۷ -۲٤١ |۱١ جامع البیان‎ )٥( 

(7) سورة الأعراف من الآية .٤١‏ 


~~ Of 


ا ]۱ 

١ ر‎ 

PI 0 |‏ 
" خزال رالو 


وقال ( هم من فَوَقهم ظلَلٴمَنَ الَا ون نم طَلَل)" إلى غير ذلك من الآيات). 
ومن ذكره :ابن قتيبة والزجاج والنحاس والراغب وابن عطية وقال (وهو الجحدار 
الحيطء كالحجزة التي تدور وتحيط بالفسطاط » قد تكون من نوع القسطاط أديا أو ثوباً 


أو نحوه)» والرازي وأبو حيان"" 


٠١ سورة الزمر»من الآية‎ )١( 
. ٩١ /٤ أضواء الان‎ )۲( 


(۳) ینظر:تفسیر غریب القرآن ۲۲۷ معان القرآن وإعرابه»٣/‏ ۲۸۲ معان القرآن /٤‏ ۲۳۲ المفردات ۲٠١‏ احرر 
الوحیز ۰ ۱/ ۳۹۰ التفسم الکیر ۲۱/ ۱۲١‏ تحفة الأریب ۱۷۷ لسات العرت  ٠١۷/۱۰‏ 


— oo - 


+ 

رت ١‏ 
ااه 

r rr 


.٥‏ ذكر الطبري في تفسير المهل في قوله تعالى ظ وَإِن َسََغية أيعَاثوا ِمَاء ک لمهل یشوی 
صد و ۳ ص رس وو r‏ َ‫ 
الوجوه بئسرى الشرَاب وَساءَت مرتفقا 4 . أقوالا هي : 
القول الأول : أنه کل شيء أذيب واعماع 1 ورواه عن قتادة. 
القول الثاني : انه الدم والقيح الأسود كدردي الزيت 0 ورواه عن ابن عباس رضی 
الله عنهما ومجاهد والضحاك. 


القول الثالث : أنه الذي انتھی حرہ 0 وروا عن سحید بن ج" 


ثم قال (وهذه الأقوال وإن اختلفت بها ألفاظ قائليها » فمتقاربات المعنى وذلك أن 
كل ما أذيب من رصاص أو ذهب أو فضة فقد انتهى حره» وأن ما أوقدت عليه من 
ذلك النار حتى صار كدردي”" الزيیت » فقد انتهى أيضًا حره. 

وقد حدثت عن معمر بن انى » أنه قال : سمعت الحم بن نهبان“ يقول : وال 
لفلان أبغض إلي من الطّلياء ولل » قال: فقلنا له: وما هما ؟ فقال: الجرباء”» و 
اللة التي تنحدر عن جوانب الخبزة إذا ملت في النار من النار» كأنها سيهلة"» حمراءُ 
مدققة » فهي جمرة. 

فالمهل إذا هو كل مائع قد أوقد عليه حتى بلغ غاية حره» أو لم يكن مائعًا فااع 
بالوقود عليه » وبلغ أقصى الغاية في شدة ا لحر ) ۱۵/ ۲۵۰ - .٠١۱‏ 


۲۹ سورة الكهف › من الآية‎ )١( 

(۲) جامع البیان ۲٠۰ -۲٤۸ /۱١‏ وانظر: تفسیر عبد الرزاق ۱/ ۰٤۰۲‏ تفسیر ابن ایی حاتم ۷/ ۲۳۰۸ » الدر المثور ٠۳۲ /۹٩‏ 
(۳) الدردي: ما ي ركد في أسفل كل مائع من الأشربة والأدهان » النهاية ۲/ .٠١١‏ 

)٤(‏ له ترجمة في: انباه الرواة ۳/ ۳۲۳ » وجاء فيها: لغوي أخحذ عنه علماء زمانه 

(*) الجحرباء: الناقة المطلية بالقطران » القاموس ( طلى ) .٠١۷ /٤‏ 

)١(‏ سهلة: تراب كالرمل يجيء به الماء » القاموس ( سهل ) ۳/ ۳۹۸ › ولي احاز: مهلة. 

. ٠٠٠ /١ جاز القرآن‎ )۷( 

)^( ینظر: الصحاح ۰/ ۱۸۲۲ لان العرب ۱۱/ 1۳٣۳‏ . 


- 0 - 


+ 
| ھا 
Pe |‏ 
ا 


الدراسة : 
ما ذكره الطبري من هذه الأقوال الثلاثة أورده المفسرون في كتبهم» وذلك 


على النحو التالي : 
أولاً : أن ا مراد بالهل كل شيء أذيب وانماع » ومن ذكره: ابن قتيبة والزجاج 
والنحاس والزخشري والسمين . 


ثانيا : أن المراد به الدم والقيح الأسود كدردي الزيت » ومن ذكره: ابن قتيبة والزجاج 
والنحاس والزخشري والرغب وابن عطية وأبو حيان والسمين . 
ثالث : أن المراد به الذي قد انتهى حره » ومن ذكره: ابن عطية" . 

وقد ذهب الطبري إلى أن هذه الأقوال وإن اختلفت بها ألفاظ قائليها فمتقاربات 
المعنى» وذلك أن كل ما أذيب من رصاص أو ذهب أو فضة فقد انتهى حره » وأن ما 
أوقدت عليه من ذلك النار حتى صار كدردي الزيت فقد انتهى أيضًا حره . 

ثم روی هذا النص عن رجل حدثه وهو علي بن المغيرة الذي صرح باسمه في 
مواضع أخرى"" - عن أبي عبيده» وفي أوله (كل شيء أذبته من نجاس أو رصاص 
ونحو ذلك فهو مهل). 

ومن ذكر جمع الطبري هذا النحاس حيث قال (وهذه الأقوال متقاربة » وإنما هو 
ما تمهل وسكن» وأكثر مايستعمل لدردي الزيت » كماقال ابن عباس)"› وقال 
القرطبي (والمعنى في هذه الأقوال متقارب .... وكذلك نص عليها أهل اللغة)"“» وقال ابن 
كثير (وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخر » فإن امهل بجمع هذه الأوصاف الرذيلة 


کلهاء فهو أسود منتن غليظ حارء ولہذا قال (يشوي الوجوه) أي : من حره) . 


(۱) ینظر لما سبق: تفسیر غریب القرآن ۲۲۷ معان القرآن وإعرابه٣‏ / ۲۸۲ معان القرآن /٤‏ ۲۳۳» الكشاف 
۲/ ۸ المفردات 4۷٦‏ الجر الوحيز ۳۹١ /١٠١‏ تحفة الأريب ۲۸١‏ عمدة الحفاظ ٠١١ /٤‏ 

(۲) ینظر: حامع البیان ۱۳/ ۷١‏ 

۲۳٤ /٤ معان القرآن‎ )۳( 

۳۹٤ /۱۰ الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 

() تفسير القرآن العظیم ۳/ ۸۲ 


— oV — 
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. ا ت | 
١‏ ذكر الطبري في تفسير (مويقا) من قوله تعالى وَيوّم يقول نادوا شرڪاءِی الي 


. 


رَعَمْمّم قدَعَوهُم فَلَم يَشكَجٍيبُوآ هم وَجَعَلتا ينُم مَوبقًا 4 أقوالا هي : 
القول الأول : أن المعنى : وجعلنا بين هؤلاء المشركين وما كانوا يدعون من دون ال 
شركاء في الدنيا يومئذ عداوة » ورواه الحسن. 
القول الثاني : أن المعنى : وجعلنا فعلهم ذلك مهلكا ورواه عن ابن عباس رضي الل 
عنهما وقتادة وابن زيد والضحاك . 
القول الثالث: أنه اسم واد في جهنم» ورواه عن عمرو البكالي ورواه أيضا البكالي 
عن عبد الله بن عمرو وأنس بن مالك رضي الله عنهماء ومجاهد . 

ثم قال (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب»القول الذي ذكرناه عن ابن 
ان ومن وافقه في تأويل الْويق :أنه المهلك» وذلك أن المرب تقول في 


2o‏ ‌ ا 


كلامها: قد اوبة بقت فلانًاء إذا أ هلكته» ومنه قول الله عز وجل أوَيوبقهُلَّ بِمًا 
كسبواً 4 بمعنى :يهلكهن» ويقال للمهلىك نفسه: قد ويق فلان فهو يوق 


وبُماء ولغة بني عامر: يايق› بغيرهمز» وحكي عن تيم أنها تقول : يبق › 
3 ر م٤‏ 2 ئگ( 
وقد حکي : وبق يبق وبوقاء حكاها الكسائي 


٠ سورة الكهف › الآية‎ )١( 
الدر‎ ٠ ۲۳۹۷ /۷ تفسیر ابن أي حاتم‎ › ٤۰٤ /۱ حامع البیان ۱۰/ ۲۹۰- ۲۹۸ » وانظر: تفسیر عبد الرزاق‎ )۲( 
٠۷١ /۹ المنثور‎ 
٣١ سورة الشوری:‎ )۳( 
۳۷۰ /۱۰ لسان العرب‎ ۱٥۹۲ /٤ ینظر: الصحاح‎ )٤( 
— OA — 
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" رال رالو 


وكان بعض أهل العلم بكلام المرب من أهل البصرة "''يقول: ا مويق الموْعِد» 
ويستشهد لقيله ذلك بقول الشاع ": 

وجاد شروری فالستار فلم يدع ټعارًا له والوادیین مویق 
ويتأولة: وعد 

وجائز أن يكون ذلك المهلك الذي جعل جل ثناؤه بين هؤلاء المشركين هو 
الوادي الذي ذكر عن عبد الله بن عمرو» وجائز أن تكون العداوة التي قالها 
الحسن) ۱۰۵/ ۲۹۸. 

الدراسة : 

هذه الأقوال التي نقلها الطبري في تفسير قوله تعالى (موبقاً) ذكرها المفسرون › 
وذلك على النحو التالي : 
أولاً: أنه بمعنى : العداوة » قال عنه الشنقيطي (هو ظاهر السقوط)" . 
ثانياً: أنه بمعنى : المهلك » ذكره كثير من المفسرين» كالفراء وابن قتيبة والزجاج 
والزخشري والراغب والبغوي والخازن والسمين» واختاره النحاس لأنه معروف في 


اللغة“» وا ستظهره ابن کثیر وا لشنقيط 0 


٤٠٦ /١ أراد الطبري أبا عبيده » بحاز القرآن‎ )١( 

() قائله: حفاف بن ندبة » دیوانه ۳۸ » جاد: أصابه بالحود وهو المطر » شرورى والستار والواديان مواضع في بلاد بي 
سليم » ينظر: الأصمعيات ۲۹ 

(۳) اضواء البیان /٤‏ ۱۲۸ 

۲۵۸ /٤ معان القرآں‎ )٤( 

(°) ینظر: معان القرآں ۲/ ۰۱٤۷‏ تفسیر غریب القرآن ۲۲۸ » معاي القرآن وإعرابه ۳/ ۲۹۰ » الكشاف ۲/ ٤۸۸‏ المفردات 
۱ تفسیري البغوي واخازن /٤‏ ۲۱۸ » الدر لصون ٥۱۰/۷‏ » تفسير القرآن العظیم ٩۰/۳‏ › أضواء البیان ٠١۸ /٤‏ 


- 0۹ - 
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E SEA AAS EE o 
ول الطبري قرلا رايغا عن أبي عيدة» آنه ى الرغد » ولم بضرح امهب ر‎ 
(وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من هل البصرة) » وذكره ابن قتيبة والنحاس‎ 
1 bE TT ا‎ 

أما الطبري فقد اختار قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه بمعنى المهلك » لأنى 
المعروف في كلام العرب » مع تجويز القول بأنه اسم واد في جهنم » أو أنه العداوة » 
ولم يجوز ما ذكره أبو عبيده أنه بمعنى الموعد › حيث قال (وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب» القول الذي ذكرناه عن ابن عباس » ومن وافقه في تأويل الويق: أنه 
المهلك» وذلك أن العرب تقول في كلامها: قد أوْبُقت فلانًا » إذا أهلكته » ومنه قول 
الله غر وجل أو بویقهن ما كسمو ٠‏ معن يهلكهن قال للنهلك تبه قد 
ويق فلان فهو يوب وبَقّاء ولغة بني عامر: يايق » بغيرهمز» وحكي عن تيم أنها 
تقول: ييبق» وقد حکي :وبق يق وبُوقا» حکاها الکسائي e‏ 

وجائز أن يكون ذلك المهلك الذي جعل جل ثناؤه بين هؤلاء المشركين هو الوادي 


الذي ذكر عن عبد الله بن عمرو» وجائز أن تكون العداوة التى قالما الجحسن) . 


۹٩ ٠/۳ تفسير القرآن العظيم‎ ء٤4۸۸‎ /۲فاشكلا.٠٠۷‎ /٤ معان القرآن للنحاس‎ ١ ٤۷ /١ ينظر: معان القرآن للفراء‎ )١( 
۲۷۸ /٤ عمدة الحفاظ‎ » ۷ / ٤ ینظر: تفسیر غریب القرآذ ۲۲۸ » معان القرآن‎ )۲( 
٤٠١/۱١ احرر الوحیز‎ )۳( 
٣٤١ سورة الشوری:‎ )٤( 
— N 


+ 
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ه. قال الطبري في تفسير (لِيْد حضوا به آي من قوله تعالى $ وَمَا ثُرَسل أَلْمُرَسَلونَ إل 


مُبَشرینَ ومُنذِرين ودل آلْذِينَ ڪَفروا باَلَبَطِل ليد حضوا وای ادوا يلتق 
َمَانذٍڙوا هرا : 

Ra 
منه : دَحَض الشيءٌ: إذا زال وذهب» ويقال: هذا مكان دَحْضْء أي: مُزل مُرلق›‎ 
 عاشلا لا يبت فيه خف ولا حافر ولا قدم» ومنه قول‎ 


روت ون اليشكري جذاره وحاد كما حاد البعير عن الدحض 


ویروی : 1 وأدحضته أنا ¢ ذا اذهبته وأبطلته) ٠٠١‏ / °۲ 


الدراسة : 
نقل الطبري ما سبق من مجاز القرآن"“» ولم يشر إلى ذلك . 
ومن ذكر هذا المعنى : الزخشري والراغب وابن عطية والقرطبي وابن المجوزي 
والبغوي والخازن وأبو حيان والسمين والألوسي والشنقيطي“ 


٠٠ سورة الكهف › الآية‎ )١( 

»( ينظر: الصحاح ۳/ ٠١۷١‏ » لسان العرب ۷/ ١١۸‏ 

(۳) قائله: طرفة بن العبد » ديوانه ٠۷١‏ 

.٤۰۸ /١ از القرآن‎ )( 

(°) ينظر: الكشاف 4۸۹/۲ ا مغر دات ١٠١‏ الحرر الوحيز ٤1۷/١ ٠‏ الجامع لأحكام القرآن١١/ ١‏ زاد المسير ٠,١۷ /١‏ 
تفسيري البغوي والخازن ۲٠۹ /٤‏ البحر امحيط ١۳۲/١‏ تحفة الأريب ١۲١‏ عمدة الحفاظ ۲/د» روح امعان 


.٠٤١/٤ أضواء البيان‎ r. /j\o 


e 
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۸ قال الطبري فی تفسیر قوله تعالی « قَوَجَدَا فپ جدَارَا بريد أن ينض فَاقامَم 4 . 


(وقد روي عن يحيى بن يعمر أنه قرأ ذلك (يريد أن يْقاص). 
وقد اختلف أهل العلم بكلام العرب إذا قرئ ذلك كذلك في معناه» فقال بعضزر 
أهل البصرة” : مجاز (ينقاص): ينقلع من أصله ويتصدع » بمنزلة قولمم: قر 
الْقاصّت السن »أي : انصدعت وتصدعت من أصلهاء يقال : فراق كقَيْص السن » 
أي: لا بجتمع أهله . 

وقال بعض الكوفيين : الانقياص : الشق في طول الحائط وفي طي البشر وي سن 
الرجلء يقال فد اتقات سء ذا انشقت رل ۹7۷6 *: 


الدراسة : 


)( 
(1) 
(7) 
(6) 


ذكر الطبري هذه القراءة الشاذة (ينقاص) عن يحيى بن يعمر › ورواها غيره عن 
علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما وعكرمة وأبي العالية وأبي عثمان 
النهدي وأبي شيخ الہنائي وخليد بن سعد“ 
ثم ذكر فيها توجيهين لأهل العلم : 
أحدهما: أن المعنى :ينقلع من أصله ويتصدع » بمنزلة قولهم : قد الْقَاصّت السن» أي : 
انصدعت وتصدعت من أصلهاء يقال :فراق كقَيْص السن» أي : لا تمع 
أهله وعراه لض آهل البضرةءمريدابدلك أبا ده 


سورة الكهف »من الآية ۷ : 

أراد الطبري أبا عبيده » بحاز القرآن .٤١١ /١‏ 

أراد الطبري الفراء ‏ معان القرآں ۲/ .٠١١‏ 

نظر. مختصر ئي شولا القرآن ۸٤‏ السب ۲/ ۳۱. إعراب لتر ابات الشواذ۲/ ۳۰ زاد لسر ١۳١/١‏ ليحر فيط ٠١۴١١‏ 


¬ ۲ - 
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قال أبو حيان (ووزنه ينفعل اللازم» من قاص يقيص إذا كسرته »تقول قصيته 
فانقاص)"» وين ذكر رأيه : العكبري وابن عطية والسمين والألوسي. 
الثاني : أن المعنى : ينشق » والانقياص : الشق في طول الحائط وفي طي البئر وقي سن 
O ET O E E ET‏ 
و بذلك الفراء . 
قال الزجاج (وينقاص غير معجمة: ينشق طولاً » يقال: انقاصت سنه: إذا 
أ انشقت)” » وعن ذكره: الزخشري وابن عطية والرازي“ . 
وهناك قراءة أخرى شاذة في هذه الكلمة لم يذكرها الطبري » وهي قراءة 
(ينقاض) رويت عن أبي بن كعب وأبي رجاء والزهري » قال أبو حيان 
(وقرأ الزهري ينقاض بألف وضاد معجمة » وهو من قولہم قضته معجمة 


فانقاض » أي : هدمته فانهدم). 


ا ےا 
)١(‏ البحر امحيط ٠١١ /٦‏ 

() ينظر:إعراب القراعات الشواذ ٠١/۲‏ الحرر الوحيز ٠‏ ۱/ ۳١۳٤ء‏ الدر الصون ۷/ ٠٠٤‏ روح امعان /١١‏ ۷ 
(7) معان القرآن وإعرابه ۳/ ۲۰۹ 

) ینظر: الکشاف ۲/ ٤۹٥‏ › الحرر الوحیز ۱۰/ ٤۳۳‏ » التفسیر الکبیر ۲۱/ .٠١۸‏ 

() البحر الحيط ٠١١ /٦‏ وانظر: الدر المصون ۷/ ٠۳١‏ » روح امعان ۷/١١‏ . 


۳ - 


+ 
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۹ وقال أيضاً (واختلف أهل العلم بكلام العرب في معنى قول الله عز وجل (يُريد أن 


يَنقض) فقال بعض أهل البصرة : ليس للحائط إرادة ولا للموات» ولكنه إذا كار 
في هذه الحال من ريه فهو إرادته > وهذا كقول العرب في غيره" : 

يريد الرمح صدر أبي براءٍ ويرغب عن دماء بني عقيل 
وقال آخر منهم: إنما كلم القوم با يعقلون » قال: وذلك لما دنا من الالْقَّضاض جاز أن 


2 
ا اوا 


ا ا ی ی و © 
يقول (يريد أن ينض قال: ومثله ( تكاد آلسَمَو ت يفطن ين4" وقولمم: إني 


لأكاد أطير من الفرح » وأنت لم تقرب من ذلك ولم تهم به » ولكن لعظم الأمر عندك . 
وقال بعض الكوفيين منهم“ : من كلام العرب أن يقولوا: الجدار يريد أن يسقط» 

قال : ومثله من قول العرب قول الشاعر" : 

إن دهرًايلفشملي مجنل لَرَمانيمُمٌّ بالإحسان 
وقول الآخر" : 

يشكو إلي جملي طول الى صبراً جميلاً فكلانا مبتلى 
قال: والجمل لم يشك » إنغانكلم به على أنه لو تكلم لقال ذلك » قال: 
وكذلك قول عنترة" : 


وازور من وقع القنا بلبَانه وشكا إليّ بعبرة وتحمحم 


راد الطبري أبا عبيده » بحاز القرآن ٠٠٠١ /١‏ 

عزاه ابو عبیده للحارڻي» وانظره غبر منسوب:المحامع لأحکام القرآن ۱۱/ ۲۹» اللسان (رود)۳/ ٠۸۹‏ 

سورة مريم : من الآية ٩‏ 

أراد الطبري الفراء » معان القرآن ۲/ ٠١١‏ 

ينظر غير منسوب: دلائل الإعجاز ۳۲١‏ › المغرب (ده ر) 

بنظر غير منسوب: الکتاب ۱/ ۳۲۱ » شروح سقط الزند ۲/ ٠۲١‏ » أمالي المرتضى ٠١۷ /١‏ 

شرح دیوانه ۱۲۸ ۰ ازور: مال » تحمحم: صوت متقطع لیس بالصهیل » لبانه: ساره 
€ 


: 
جا‎ | 
Pe IS | 
ا‎ 


و و ا یال و کو وا می عن موی الد 


والغضب لا يسكت » إنغايسكت صاحبه » وإنغا معناه: سكن» وقوله ل فإِذًا 
عَرَم لام4 إا يعزم أهله . 

وقال آخر منهم : هذا من فصيح كلام العرب » وقال: إنغما إرادة الجدار ميله » كما 
قال النبي صلی الله عليه وسلم (لا ترآآى ناراهما)» وإِغا هو أن تكون ناران كل 
واحدة منهما من صاحبتها بالموضع الذي لو قام فيه إنسان رأى الأخرى في القرب› 
قال: وهو كقول الله عز وجل في الأصنام $ وَترَنهُم يَنظرُون إلَيّكَ وهم آذ 
يْبَصِرُونَ 4“ قال : والعرب تقول : داري تنظر إلى دار فلان» تعني قرب ما بينهماء 
واستشهد بقول ذي الرمة في وصفه حوضًا أو منزلا دارسا : چ قد باد أو قدهم 
بالبیود ٭ 

قال: فجعله يهم »› وإنا معناه: أنه قد تغير للبلى. 

والذي نقول به في ذلك : أن الله تعالى ذكره بلطفه جعل الكلام بين خلقه رحمة 
منه بهم › ليبين بعضهم لبعض عما في ضمائرهم ما لا تحسه أبصارهم»› وقد عقلت 


العرب معنى القائل" : 
في مهمه قلقت به هاماتّها قلق الفثوس إذا أردن تُصولا 


(1) سورة الأعراف » من الآية .٠١٤‏ 

() سورة محمد » من الآية .۲١‏ 

(۳) رواه ابر داود برقم ۲٠٤١‏ » والترمذي برقم ۰٤‏ من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه» وصححه الألبا 
في صحیح سنن أي داود ۲/ ٥۰۲‏ » إرواء الغلیل برقم ١٠۲١۷‏ 

.٠۹۸ سورة الأعراف › من الآیة‎ )٤( 

۳۹٣۳ ۳٤٤/۱ دیوانه‎ )°9( 

() قائله: الراعي النميري» ديرانه ٠۲٠۲‏ مهمه: المفازة البعيدة » القاموس (مهه) /٤‏ ۲۹۳ قلقت :تحر كت وانزعحت» 
القاموس (قلق) ۳/ ۲۷۹ النصول: الخروج» يقال: سهم ناصل إذا حر القاموس (نصل) .١۷ /٤‏ 
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وفهمت أن الفئوس لا توصف با توصف به بنو آدم من ضمائر الصدور ٠‏ مم 

وصفها إياها بأنها تريد » وعلمت ما يريد القائل بقوله : 
ای ان ای ا 
وأنه لم يرد بأن الثرى نطق » ولكنه أراد به أنه تلبد بالندى فمنعه من الانهيال» فكان 
منعه إياه من ذلك كالنهي من ذوى المنطق فلا ينهال» وكذلك قوله (يريد أن 
يَنقضّ)» قد عقَلت أن معناه: قد قارب من أن يقع أو يسقط» وإنغا خاطب جل 
ثناؤه بالقرآن من أنزل الوحي بلسانه » وقد عقلوا ما عنی به» وإِن استعجم عن فهمه 
ذووالبلادة والعممى » وضلل فيه ذوو الجهالة والغبسv)‏ 
0-60 . 
الدراسة: 

ذكر الطبري فيما سبق أربعة أقوال عن البصريين والكوفيين في معنى قوله تعالى 
(يُريد أن يَنقضّ)» وهي : 
القول الأول : أنه ليس للحائط إرادة ولا للموات » ولكنه إذا كان في هذه الجال من 
رو ا 
القول الشاني: أنه إغاكلم القوم بمايعقلون»ء قال:وذلك لمادنامن 
الالقِضاض جاز أن يق ول (يريد أُنيَنقَضلّ) قال ومثله « َد آلكَمَوَتُ 


يفطن مِنَهٌ 4 › وقولہم : إني لأكاد أطيرمن الفرح› وأنت لم تقرب من 


(۱) ل أقف على قائله » النقا: الكثیب من الرمل » القاموس ( نقو ) /٤‏ ۳۹۷ 
(۲) سورةمرع: من الاآية ٠‏ ۹ 
٦ =‏ ~— 
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يدل على ذلك من شعرهم» قال: ومثله قول الله تعالی ذكره «وَلْمّا سكت 


o ۳ 0 


عو ری الت واا وکت ٤‏ إغمايسكت صاحبه» وإغغا 


اا ا 


اه سکن ٤‏ وقولەل ذا عَرَم الأَمَر 4ء إغا يعزم أهله « وعزاه لبعض 
الكز فان ف ر لار 

القول الرابع : أن هذا من فصيح كلام العرب » وقال: إنما إرادة الجدار ميله » كما 
قال النبي صلی الله عليه وسلم (لا تراآی ناراهما) » وإنا هو أن تكون ناران» كل 
واحدة منهما من صاحبتها بالموضع الذي لو قام فيه إنسان رأى الأخرى في القرب» قال: 
وهو كقول الله عز وجل في الأصنام ‏ وََرَلهم يَنطرَون إِلَيْكَوَهم لا بَصِرونَ 4 قال: 
والعرب تقول : داري تنظر إلى دار فلان» تعني : قرب ما بينهما . 

والملاحظ أن هذه الأقوال متقاربة المعنى » مع اختلاف يسير في التعبير عن المراد هناء 
وقد عبر الطبري عن المعنى المراد بالآية بقوله (وكذلك قوله (يريد أن يََفَضّ)» قد 
عقلت أن معناه: قد قارب من أن يقع أو يسقط »› وإنما خاطب جل ثناؤه بالقرآن من 
أنزل الوحي بلسانه» وقد عقلوا ما عنى به» وإن استعجم عن فهمه ذوو البلادة 
والعمى» وضل فيه ذوو الجهالة والغبا) . 


٠١٤ سورة الأعراف » من الآية‎ )١( 
۲١ سورة محمد » من اليه‎ (") 
١۹۸ سورة الأع اف من الآية‎ )۳( 
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ومن ذكر ها هيا اليه الطبري ي مى الاي ١‏ الزجاح الجا والز عجري وان 
عطية والبغوي والخازن وابن الجوزي وابن كثير والسمين والألوسي" . 

وقد اجتهد بعض المفسرين في ذكر مناسبة التعبير بالإرادة هناء قال ابن جنى 
E E YES AEE ES‏ 
وهي أيضًا لا تضح إلا مع الحياة » ولا يصح الفعل إلا لذي الحياة » وليس كذلك 
كاد » لأنه قد يقارب الأمر مالا حياة فيه » نحو ميل الحائط وإشراق ضوء الفجر » 
فاعرف ذلك) » وقال أبو حيان (وإسناد الإرادة إلى الجدار من الج از البليغ 
والاستعارة البارعة » وكثيرًا ما يوجد في كلام العرب إسناد أشياء تكون من أفعال 
العقلاء إلى ما لا يعقل من الحيوان وإلى الجماد » أو الحيوان الذي لا يعقل مكان 
العاقل لكان صادرًا منه ذلك الفعل » وقد أكثر الزمخشري وغيره من إيراد الشواهد 
على ذلك » ومن له أدنى مطالعة لكلام العرب لا يحتاج إلى شاهد في ذلك). 


(۱) ینظر: معان القرآن وإعرابه ۳/ ۳۰٦‏ معان القرآن /٤‏ ۲۷۳)الکشاف ۲/ 4۹٤‏ المحرر الوجیز ٤٣/۱۰‏ 
تفسيري البغوي والخازن ۲۲١ /٤‏ زاد المسير ٠١١ /١‏ تفسير القرآن العظيم ۳/ ۹۸ء الدر اللصون ۷/ °۳٤‏ 
روح المعاني 1/١١‏ . 

(۲) امحتسب ۲/ ۳۱. 

(۳) البحر المحيط /٦‏ ١د١٠‏ 
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قال الطبري في تفسير قوله تعالى ظ اردتا أن يُبّدِلَهُمَا رمَا حيرا مِنه ركوة 
وَأقرَبَ رخًا ¢ . 
(وكان بعض البصريين"" يقول: من الرحم والقرابة » وقال: يقال: رُحْم ورَحْمٌء 
ال مر وعمرة اك شلك اتش هد قول ذلك ببيت العجاح” : 
ولم تَعَوج رُحم مَن تعوجا . 
ولا وجه للرَّحم في هذا الموضع › لأن المقتول كان والذي أبدل الله منه والديه ولدًا 
لأبوي المقتول › فقرابتهما من والديه وقربهما منه في الرحم سواء. 
وإنمامعنى ذلك: وأقرب من المقتول أن يرحم والديه فيبرهما » كماقال 
قتادة» وقد يتوجه الكلام إلى أن يكون معناه: وأقرب أن يرحمابه» غيرأنه 
لا قائل من أهل التأويل تأوله كذلك » فإذ لم يكن قال به قائل» فالصواب 
فيه ما قلناء لما بینّا) ۳٦۲ - ۳٦۰ / ۱٠٥‏ . 
الدراسة : 
مانقله الطبري عن بعض البصريين › یندا بدت ایا غد > أحدالأقوال 
المذكورة في الآية » وقد ذكر قبل ذلك أقوالا هي : 
القول الأول : أن المعنى : وأقرب رحمة بوالديه» وأبر بهما من المقتول» ورواه عن قتادة. 
القول الثاني : أن المعنى : وأقرب أن يرحمه أبواه منهما للمقتول (أي : وهما أرحم به 


)4( 
منه)» ورواه عن آبن جریج 


(۱) سورة الكهف » من الآية ۸۱١‏ 

() أراد الطيري أبا عبيده » بحاز القرآن ٤١۳ -٤1۲ /١‏ 

۳( دیوانه ۳۸۱ ٠‏ والمعن: أن الحرب لا تحيد عمن كرهها وحاد عنها » ولا ترحم أحداً 
)٤(‏ حامم البان د ۱/ ٠» ۳١١ - ۳١۹‏ وانظر: تفسير عبد الرزاق ٤)٠۷ /١‏ 


- ۳۹ - 


8 
| ھا 
Pe |‏ 
ا 


القول الثالث : أن بعض أهل العربية تأول ذلك: وأقرب أن يرحمابه والرحم 
قفد رحمت يقال رخمة رمه ور جه : 

أما ما نقله الطبري عن أبي عبيده فرده لمخالفته المعنى المقصود»› حيث قال (ولر 
وجه للرَحم في هذا الموضع » لأن المقتول كان والذي أبدل الله منه والديه ولدًا لأبوى 
المقتول › فقرابتهما من والديه وقربهما منه في الرحم سواء). 

وقول قتادة في تفسير الآية عزاه النحاس لأكثر أهل التفسير'» واستظهره أبو حيان". 

ومن اختار رأي الطبري الذي رواه عن قتادة: الزجاج والزخشري وابن الجوزي 
والرازي والسمين والألوسي“. 


0) 
() 
(T) 
(6) 


أراد الطبري الفراء » معان القرآن ۲/ ٠١١‏ » وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠١۳ /١‏ 

إعراب القرآن ۲/ ٤1٩‏ 

٠١١ /٦ البحر المحيط‎ 

ینظر: معان القرآن وإعرابه ۳/ ۳۰١‏ » الکشاف ۲/ ٤۹٩‏ › زاد المسیر /١‏ ۱۳۳ » التفسیر الکبیر ٠٦۲/۲١‏ 
عمدة الحفاظ ۲/ ۱ روح العا SAS‏ 
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. قال الطبري في تفسیر قوله تعالی  قال ءَانُونۍ فرغ عَلَمهِ َر‎ ٠١ 
(وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة" يقول: القطر الحديد‎ 
:" وتستشهد لقوله ذلك قول الشاع‎ ٠ اللذات‎ 
.٤٠١ /٠٠١)ٍتَعَملا حسامًا كلون الملح صاف, حديده جرارًا من أقطار الحديد‎ 
: الدراسة‎ 
ذكر الطبري في أول تفسير هذه الآية أن القطر هو النحاس »› ورواه عن ابن عباس‎ 
رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وقتادة'.‎ 
ثم نقل عن أبي عبيده غير مصرح باسمه » بل قال (وكان بعمض أهل‎ 
العلم بكلام المرب من أهل البصرة) أن القطر هو الحديد المذاب » مع ما‎ 


ومن ذكر هذاالمعنى: القرطبي وابن عطية وأبو حيان 0 والألوسي وقال 
(ولسشى داك : 


والقول بأن القطر هو النحاس قول أكثر المفسرين › عزاه لهم : القرطبي وأبو حيان 
والألوسي"» ومن ذكر هذا المعنى : ابن قتيبة والزجاج والنحاس والزخشري 
والراغب وابن عطية والبغوي والخازن والرازي وأبو حيان والسمين. 


(1) سورة الكهف » من الآية .4٦‏ 

(۲) أراد الطيري أبا عبيده » بحاز القرآن .٤٠١ /١‏ 

(۳) قائله: الشنفرى » المفضليات ١٠١١‏ » حرازاً: السيف القاطع » اللسان (حرز) .٠٠١/١‏ 

۲۳۸۹ /۷ وانظر:تفسیر عبد الرزاق ۱/ ١۱۳٤ء تفسیر ابن ایی حاتم‎ ۰٤۱۰ -٤۰۹ /۱ حامع البیانہ‎ )٤( 

.٤١ /١١ روح المعاني‎ » ٠١١۷ /٦ البحر الحيط‎ » ٠١١ /٠١ الحرر الوجيز‎ » ٦۲ /١١ ينظر: الحامع لأحكام القرآن‎ )٥( 

.٤١ /١١ روح امعان‎ ٠ ٠١١ /٦ البحر الحيط‎ » 1۲ /١١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۷) ینظر: تفسیر غریب القرآن ۰ ۰۲۳ معان القرآن وإعرابه ۳/ ۳۱۱ » معان الققرآن٤/ ۲۹١‏ . الكشاف۲/ »٤۹٩‏ 
المفردات 4.۷ الحرر الوحيز ٠١١ /١٠١‏ تفسيري البغوي والخازن٤/‏ ۲۳۳ التفسير الكبمر ١۷۳ /١١‏ تحففة 


اريت ۷ عمد الحفاظ ۳/ ۳۹٣۹‏ 
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۲. ذكر الطبري في قوله تعالى (أخفيها) من قوله تعالى إن السَاعَة ءايه اكد أخفي 

لِعُجرَی کل تفس بمَّا ذَسمَیْ 4 قراء‌تین مع توجیههما وهما: 
القراءة الأولى: قرأ جميع قرأة أمصار الإسلام بضم الألف" » والمعنى : أكاد أخفيي 
من نفسي لئلا يطلع عليها أحد › ثم روى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما حيڻ 
قال (لا أظهر عليها أحدأ غيري) وجاهد وأبي صالح وقتادة" 

القراءة الثانية : قرأ سعيد بن جبير بفتح الألف ٠‏ والمعنى : أظهرها . 

ثم قال (والذي هو أولى بتأويل ذلك من القول قول من قال: معناه: أكاد أخفيها 
من نفسي» لأن تأويل أهل التأويل بذلك جاء. 

والذي ذكر عن سعيد بن جبير من قراءة ذلك بفتح الألف قراءة لا أستجيز القراءة 
بهاء لخلافها قراءة الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به نقلا مستفيضاً . 

فإن قال قائل: ولم وجهت تأويل قوله : (أخفيها) بضم الألف إلى معنى : أكاد 
أخفيها من نفسي » دون توجيهه إلى معنى : أكاد أظهرها » وقد علمت أن للإخفاء 
في كلام العرب وجهين » أحدهما: الإظهار › والآخر: الكتمان » وأن الإظهار في 
هذا الموضع أشبه بمعنى الكلام » إذ كان الإخفاء من نفسه يكاد عند السامعين أن 
يستحيل معناه » إذ كان حالا أن يخفي أحد عن نفسه شينًا هو به عالم » والله تعالى 
ذکره لا تخفى عليه خافية ؟. 

قيل : إن الأمر في ذلك بخلاف ما ظننت» وإنما وجهنا معنى : (أخفيها) بضم الألف 


إلى معنى : أسترها من نفسي › لأن المعروف من معنى اللإخفاء في كلام العرب السترء 


٠١ سورة طه » الآية‎ )١( 
أا قراءة الجمهور‎ ٠۹ /۸ والسمين في الدر المصون‎ » ۲۳۲ /٦ ذكر أبو حيان في البحر الحیط‎ )۲( 
۲٤۱۸ /۷ تفسیر ابن ابی حاتم‎ ۰ ۱١ ۲ وانظ: تفسير عبد الرزاق‎ ۹ -۳٤ /۱١ جامع الیان‎ ) 
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يقال: قد أخفيت الشيء » إذا سترته » وأن الذين وجهوا معناه إلى الإظهار إنغا 
اعتمدوا على بيت لامرئ القيس بن عابس الكندي. 
خدثت عن معمر بن المغنى" أنه قال : أنشدنيه أبو الخطاب » عن أهله في بلده" : 
فإن تدفنوا الداء لا تُخفه وإن تبعثوا الحرب لا نقعد 
بضم النون من: لا نخفه » ومعناه: لا نظهره » فكان اعتمادهم في توجيه الإخفاء في 
هذا الموضع إلى الإظهار على ما ذكروا من سماعهم هذ! البيت › على ما وصفت من 
ضم النون من : خفه. 
وقد أنشدني الثقة عن الفراء” : 
فان تدفنوا الداء لا تخقه 
بفتح النون من: نخفه» من: خفيته أخفيه» وهو أولى بالصواب» لأنه 
امعروف من كلام العرب» فإن كان ذلك كذلك» وكان الفتح في الألف من 
(أخفيها) غير جائز عندنا لما ذكرنا » ثبت وصح الوجه الآخر » وهو أن 
معنى ذلك : أكاد أسترها من نفسي . 
وأما وجه صحة القول في ذلك » فهو أن الله تعالى ذكره خاطب بالقرآن العرب 
غلی سا بع رفز ئة من کلامهتم + وجری به خطابیم بهم فلا کان مغروفا ق 
كلامهم أن يقول أحدهم إذا أراد المبالغة في الخبر عن إخفائه شيئًا هو له مسر: قد 
كدت أخفي هذا الأمر عن نفسي من شدة استسراري به > ولو قدرت أن أخفيه عن 
نفسي أخفيته » خاطبهم عز وجل على حسب ما قد جرى به استعمالہم في ذلك من 
الكلام بينهم » وما قد عرفوه في منطقهم › وقد قيل في ذلك أقوال غير ما قلنا . 


(1) ماز القرآن ٠ ۷ -١١ /٣‏ وأبو الخطاب: عبد الحميد بن عبد الحيد الأخحفش الكبير 

(۲) البيت لامرىء القيس بن حر الكندي لي ديوانه ۱۸٦١‏ أما امرىء القيس بن عابس فهو صحابي»ينظر: 
أت الغابة ر ۴۷ 

(۳) معان القرآن ۲ر ۱۷۷ 
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وإنغااخترنا هذاالقول على غيره من الأقوال لوافقته أقوال أهل العلم من 
الصحابة والتابعين › إذ كنا لا نستجيز الخلاف عليهم فيما استفاض القول به 
منهم » وجاء عنهم مجيئًا يقطع العذر » فأما الذين قالوا في ذلك غير ما قل 
من قال فيه على وجه الانتزاع من كلام العرب » من غير أن يعزوه إلى إمام 
من الصحابة أو التابعين » وعلى وجه تحميل الكلام غير وجهه المعروف › 
فإنهم اختلفوا فی معناه بینهم) /۱٦‏ ۳۷ - ۳۹ . 


الدراسة : 

قراءة سعيد بن جبير (أخفيها) بفتح الألف رويت عن أبي الدرداء وأبي بن كعب 
رضي الله عنهما وعن الحسن ومجاهد وحميد ورویت عن ابن کثیر وعاصم '. 
وقد ردها الطبري » معللا ذلك بقوله (لخلافها قراءة الحجة التي لا يجوز خلافها فيما 
جات ا ا 

وقد اجتهد بعض المفسرين في تصحيحها وتوجيهها › قال الزجاج (وهذه القراءة 
أبين في المعنى » لأن معنى أكاد لأظهرها » أي: قد أخفيتها وكدت أظهرها) › 
وقال ابن جني (فأما (أخفيها) بفتح الألف فإنه أظهرها)"› وقال أبو حيان (بمعنى 
أظهرها › أي: أنها من صحة وقوعها وتيقن كونها تكاد تظهر › ولكن تأخرت إلى 
الأجل المعلوم » وتقول العرب خفيت الشيء إذا أظهرته). 
أما قراءة الجمهور بضم الألف (أخفيها) فقد ذكر الطبري فيها توجيهين : 


(۱) ينظر: معان القرآن للفراء ۲/ ۱۷١‏ مختصر في شواذ القرآن 4۰ الحتسب ۲/ 4۷ء إعراب القراءات الشواذ ۲/ 1۷ 
» البحر الحیط /٦‏ ۲۳۲ 

(۲) معان القرآن وإعرابه ۳/ ۳٥۳‏ . 

.٤۸ /۲ احتسب‎ )۳( 

)٤(‏ البحر امحیط /٦‏ ۲۳۲ » وانظر على وجه الاختصار: معاي القرآن للفراء ۲/ ۱۷٩١‏ › إعراب القرآن ۳| د٣‏ ب إعرات 
القراءات الشواذ ۲/ 1۷ ٠‏ زاد المسير د/ د٠٠‏ > الدر المصون ۸/ ۰۱ روح امعان ١۷٣١ /۱ ٦‏ 
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الأول: معناه : أكاد أخفيها من نفسي > لئلا يطلع عليها أحد » واختار هذا التوجيه 

ورد قول من يرى أنها بالضم تكون معنى : أظهرها » فتكون من الأضداد لأمرين : 

١‏ أن تأويل أكثر أهل التأويل جاء بذلك » حيث روى ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما الذي قال (لا أظهر عليها أحدا غيري) وعن جاهد وأبي 
صالح وقتادة » فاختيار هذا التوجيه على غيره لموافقته أقوال أهل العلم 
من الصحابة والتابعين » إذ لا يستجيز ا لحلاف عليهم فيما استفاض الققول 
به منهم » وجاء عنهم مجينًا يقطع العذر. 

۲. أن المعروف من معنى الإخفاء في كلام العرب الستر » يقال: قد أخفيت الشيء» 
إذا سترته» فاه تعالی ذکره خاطب بالقرآن العرب على ما یعرفونه من کلامهم› 
وجری به خطابهم بینهم» فلما كان معروفا في كلامهم أن يقول أحدهم إذا أراد البالغة 
في الخبرعن إخفائه شيئًا هو له مسر: قد كدت أخفي هذا الأمر عن نفسي من شدة 
است سراري به » ولو قدرت أن أخفيه عن نفسي أخفيته» خاطبهم عز وجل على 
حسب ما قد جرى به استعمالہم في ذلك من الكلام بينهم › وما قد عرفوه في منطقهم . 

التوجيه الثاني : أن المعنى : أكاد أظهرهاء لأن للإخفاء في كلام العرب وجهين› 

أحدهما: اللإظهارء والآخر: الكتمان » وأن الإظهار في هذا الموضع أشبه بمعنى الكلامء 

إذ كان الإخفاء من تفسه يكاد عند السامعين أن يستخيل معناةء إذ كان عحالا آن جخقي آحذ 

عن نفسه شيا هو به عالم » والله تعالی ذکره لا تخفی عليه خافية . 
ونقل الطبري عمن حدثه - وهو علي بن المغيرة» كما صرح بذلك في مواضع من 

تفسيره - عن أبي عبيده مصرحاً بلسمه » الوجهين المذكورين في معنى (أخفيها) مع 

الشاهد الشعري› فهي من الأضداد كما صرح بذلك أبو عبيده. 
قال الطبري (حُدثت عن معمر بن الى أنه قال: أنشدنيه أبو الخطاب» ن 

أهله قي بلده: 


8 
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فان تدفنوا الداء لا تخفه وإن تبعثوا الحرب لا نقعد 

بضم النون من :لا نخفه» ومعناه: لا نظهره » فكان اعتمادهم في توجيه الإخفاء ى 
هذا الموضع إلى الإظهار على ما ذكروا من سماعهم هذا البيت › E‏ 
ضم النون من : خخفه). 
وأجاب عن ذلك بقوله (وقد أنشدني الثقة عن الفراء: 

فإن تدفنوا الداء لا تخفه 

بفتح النون من : نخفه» من : خفيته أخفيه» وهو أولى بالصواب» لأنه المعروف من 
كلام العرب» فإن كان ذلك كذلك» وكان الفتح في الألف من (أخفيها) غير جائز عندنا لا 
ذكرناء ثبت وصح الوجه الآخر» وهو أن معنى ذلك : أكاد أسترها من نفسي). 

وهذا الذي اختاره الطبري عزاه لأكثر المفسرين القرطبي”» والبغوي وقال (وأكثر 
المفسرين قالوا: معناه : أكاد أخفيها من نفسي » وكذلك هو في مصحف أبي بن كعب 
وقي مصحف عبد الله بن مسعود (أكاد أخفيها من نفسي فكيف يعلمها خلوق) › وني 
بعض القراءة (فكيف أظهرها لكم) » وذكر ذلك على عادة العرب إذا بالغوا في 
كتمان شيء يقولون: كتمت سرك من نفسي » أي: أخفيته غاية الإخفاء » والله 
تعالی لا بخفی عليه شيء) . 

ومن ذكر هذا المعنى : ابن عطية وقال عمن يرى أنها من الأضداد (وهذا قول 
مختل)» والرازي وقال (ذلك واقع على التقدير» يعني : لو صح مني إخفاؤه على 
نفسي لأخفيته عني» والإخفاء وإن كان حالا في نفسه - تعالى - إلا أنه لا متنع أن 
يذكر ذلك على هذا التقديرء مبالغة في عدم إطلاع الخير عليه » قال قطرب : هذا 
على غادة الحرب في عخاطبة بعضهم بعضا » يقولون إذا بالغوا في كته ان الشيء: 


١۸٤ /١١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
۲٠٣۳ /٤ ومثله تماما ذکره الخازن فی تفسیره لباب انتأویل‎ ۲۹۳ /٤ معام التتریل‎ )۲( 
٦۸/۱١ افر الوحیر‎ )۳( 
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کتمته حتى من نفسي » فاه تعالى بالغ في إخفاء الساعة » فذكره بأبلغ ما تعرفه 
العرب في مغله)» وأبو حيان وقال (بالضم من مضارع (أخفى) بمعنى سترء والممزة 
هنا لللإزالة» أي :أزلت الخفاء وهو الظهور» وإذا أزلت الظهور صار للسترء 
كقولك: أعجمت الكتاب» أزلت عجمته)". 

E E O EC EE 
: المغفسرين‎ 

قال ابن جني (وقيل : أكاد أخفيها من نفسي » وني هذا ضرب من التصوف)" › 
وقال الزعخشري (ولا دليل في الكلام على هذا المحذوف › ومحذوف لا دليل عليه 
مطرح » والذي غرهم منه أنه في مصحف أبي (أكاد أخفيها من نفسي))“ » وقال 
القرطبي (وقال أبو عبيده: خفيت وأخفيت بمعنى واحد » النحاس: وهذا حسن › 
وقد حكاه عن أبي الخطاب › وهو رئيس من رؤساء اللغة لا يشك في صدقه .... قال 
وقد رأيت علي بن سليمان ما أشكل عليه معنى أخفيها عدل إلى هذا القول » وقال 
معناه كمعنى أخفيها » قال النحاس: ليس المعنى على أظهرها ولا سيما وأخفيها 
قراءة شاذة » فكيف ترد القراءة الصحيحة الشائعة إلى الشاذة) » وقال أبو حيان 
(وقيل : (أخفيها) بضم الہمزة بمعنى أظهرها › فتتحد القراءتان » وأخفى من 
الأضداد بمعنى الإظهار وبمعنى الستر »› قال أبو عبيده: خفيت وأخفيت معنى واحد» 


(0 


وقد حکاه أبو الخطاب ¢ وهو رئيس من رؤساء اللغة لا شك في صدقه) 


۲۲ /۲۲ التفسیر الکبیر‎ )١( 

(۲) البحر الحیط /٦‏ ۲۳۳ » وانظر: روح المعان ١۷۲ /۱١‏ 

٤۸ /۲ امحتسب‎ )۳( 

ہ٣۲‎ /۲ الکشاف‎ )٤( 

)٩(‏ الجامع لأحکام القرآن ۱۱/ ۱۸۲ وانظر: إعراب القرآن ۳| ٠١‏ بتصرف منه 

(1) البحر الحیط /٦‏ ۲۳۲ > وانظر على وحه الاختصار:التيان ۲/ ۸۸۷ إعراب القراءات الشواذ ٦۸ /١‏ التفضسير 
الکبیر ۲۲/ ۲۲ ۰ رود امعان ١۷١/۱١‏ 
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وهناك توجيهات أخرى ذكرها الطبري وغيره من المفسرين › منها : 

. أن الہمزة للسلب» أي : أزيل خفاءهاء» مثل : أشكيت الرجل » إذا أزلت عنه ما يشكوه‎ ١ 

۲. أن أكاد بمعنى أريد » وذلك معروف في اللغة » والتقدير: أريد أخفيها > وحکی 
عن العرب أنهم يقولون: أولئك أصحابي الذين أكاد أنزل عليهم » معناه : 
أنزل إلا عليهم› وحكي : أكاد أبرح منزلي »أي : ما أبرح منزلي» ومن أمثالہم :لا 
أفعل ذلك ولا أكادء أي :لا أريد أن أفعله . 

۳ أن (أكاد) زائدة لا دخول لها في المعنى »أي : أخفيهاء فالإخبار أن الساعة 
آتية» وأن الله أخفى وقت إتيانهاء واستدلوا على زيادة كاد بقوله تعالى « 
خر يده لَرَ يكذ رها 4 » وببعض أشعار مروية عن الصرب»› 
قال ابو حيان (ولا حجة في شيء من هذا) . 

٤‏ أن معنى أكاد أخفيها : أقارب ذلك» لأنك إذا قلت : كاد زيد يقوم» يجوز أن يكون 
قام» وأن يكون لم يقم » ودل على أنه قد أخفاها دلالة غير هذه على الجواب . 

.٥‏ أن الوقف على قوله (أكاد)ء والمعنى : أكاد أن آتي بهاء ثم ابتداً فقال: ولكني 
أخفيها لتجزی کل نفس با تسعى. 

ولم يرتض الطبري هذه الأوجه بل قال (وكل هذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرنا 

توجيه منهم للكلام إلى غير وجهه المعروف» وغير جائز توجيه معاني كلام الله جل 

وعز إلى غير الأغلب عليه من وجوهه عند المخاطبين به» ففي ذلك - مع خلافهم 

تأويل أهل العلم فيه - شاهدا عدل على خطأ ما ذهبوا إليه فيه) . 


>٠ سورة النور » من الآية‎ )١( 
٠٣ وانظر لا سبق: معان القرآن للأحفش ۲/ ۳۷۱ إعراب القرآن ۳/ ۳۹ الحتس‎ ٤۱ -۳۹ /۱۱ جامع البیان‎ )۲( 
۲٣٣۳ /٦ التبیان ۲/ ۸۸۷ البح الحیط‎ ۸ 
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۳ قال الطبري في تفسير قوله تعالى ‏ وَضْمُّم يَدَكَ إل جَتَاحك نرج بيضَاءَ ِن َير 
ا 
(يقول تعالى ذكره: واضمم يا موسى يدك فضعها تحت عضدك» والجناحان هما 
اليدان» كذلك روي الخبر عن أبي هريرة وكعب الأحبارء وأما أهل العربية فإنهم 
يقولون: هما الجنبان» وكان بعضهم يستشهد لقوله ذلك بقول الراجز" : أضمه 
للصدر وال جناح . 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل) .٤۹ /٠١‏ 
الدراسة : 
ذكر الطبري في معنى قوله تعالى (وَآَضْمُم يَدَك إلى جَسَاحِكَ) قولين : 
القول الأول: أن المعنى : واضمم يا موسى يدك فضعها تحت عضدك » والجناحان هما 
اليدان » وذكر أنه المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن كعب الأحبار ومجاهد". 
ومن يرى هذا الرأي : الفراء والزجاج والراغب والبغوي والخازن وابن كثير“. 
القول الفاني: أن المقصود الجنبان » وعزاه لبعض أهل العربية » مريدا بذلك أبا 
عبيده» مع ذكر شاهده الشعري على ما ذهب إليه“. 
وقد استدل لہذا المعنى بجا جاء في قوله تعالى (وَأذَخل يَدَكَّ فى جَيبلكة )» قال 


الرازي (واعلم أن معنى ضم اليد إلى الجناح ما قال في آية أخرى (وأدخل يدك في 


(1) سورة طه » الآية ۲۲ 

(۲) غیر منسوب في جحاز القرآن ۲/ ۱۸ » الحامع لأحکام القرآن ۱۱/ ٠۹۱‏ 

(۳) حامع الیان ٥۰ -٤۹ /۱٩‏ ۰ وانظر: تفسیر ابن أي حاتم ۲۹۲۱ » الدر المنثور /٤‏ ۲۹۵ 

۲٠٣۷ /٤ تفسير البغوي والخازن‎ » ٠٠١ المفردات‎ ٠٠٠١ /۳ ينظر: معان القرآن ۲/ ۱۷۸ » معاي القرآن وإعرابه‎ )٤( 
١٤١١ /٣ تفسير القرآن العظيم‎ >» 

) وفيه ( والحناحان هما الناحيتان‎ › ١۸ /۲ از القرآن‎ )٥( 
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(0) 
() 
() 
(6) 


جيبك) لأنه إذا أدخل يده فی جیبه کان قد ضم يده إلى جناحه)'» وقال أبو حيان 
(والمراد إلى جنبك تحت عضدكء ولہذا قال تخرج»› فلو لم یکن دخول لم یکن 


خروج» كما قال في الآية الأخرى (وأذجْل يَدَكَ فى جَيْيكَ نرج) 
ومن يرى هذا الرأي : ابن فة والزغري وان كير : 
ومن المفسرين من صوب المعنيين » قال ابن عطية (وهذا کله صحیح) 


التفسیر الکبیر ۲۲/ ٠١‏ 
البحر المحیط /٦‏ ۲۳۹ 


ینظر: تفسیر غریب القرآن ۲۳۹ » الكشاف ۲/ ٠۳٤‏ تفسير القرآن العظيم ۳/ ١٤١‏ 


۷١ /١١ المحرر الوحيز‎ 
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۽ ذكر الطبري في تفسير قوله تعالى ‏ الوا إن هَدَّان لسرن 4 قراءتين : 
القراءة الأولى: قرأ عامة قرأة الأمصار (إِنَّ هذان لساحران) بتشديد النون ويالألف 
في هذان » وقالوا: قرأنا ذلك كذلك اتباعاً خط المصحف . 
وهي قراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم . 
القراءة الثانية : قرأها قوم (إن) ساكنة النون و(هذان) خفيفة » وهي قراءة حفص عن 
عاصم . وهناك قراءتان لم يذكرهما الطبري › وهما: 
أولاً : قرأ ابن كثير (إن) ساكنة النون » إلا أنه شدد النون في قوله (هذان) . 
انیا قرا ابو عرو( مشددة (هذین) بان 
ثم نقل طويلا في توجيه القراءة الأولى (إِنّ هذان لساحران) عن أبي عبيده مصرحا 
باسمه فقال (وحدثت عن أبي عبيدة معمر بن ا نى" » قال : قال أبو عمرو وعيسى 
بن عمر ويونس: (إنْ هذين لساحران) في اللفظ » وكتب (هذان) كمايزيدون 
وينقصون في الكتاب » واللفظ صواب . قال: وزعم أبو الخطاب أنه سمع قومًا من 
بني كنانة وغيرهم يرفعون الاثنين في موضع الجر والنصب . 
قال : وقال بشر بن هلال : (إن) بمعنى الابتداء والإيجاب › ألا ترى أنها تعمل فيما 
يليهاء ولا تعمل فيما بعد الذي بعدهاء فترفع الخبر ولا تتصبه كما تنصب الاسم ؟ 
فكان مجاز (إِنٌ هذان لساحران) مجاز كلامين» مخرجه :إنه» أي :نعم »ثم قلت : هذان 
ساحران» ألا تری أنهم يرفعون المشرك کقول ضای“: 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقياربهالغريب 


٠۳ سورة طه › من الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: السبعة ٤1۹‏ › التبصرة ٥٩۹۲‏ › النشر ۲/ ٣۲١‏ 

۲٣ -۲١ /۲ ماز القرآن‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: النوادر ٠‏ ۲ الكتاب ٠۷١ /١‏ معان القرآن للفراء ۳١١ /١‏ قيار: اسم فرسه» وقيل:اسم جله 
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وقوله'"': 
إن السيوف غدوها ورواحها تركت هوازنً مثل قرن الأعضب 

قال : ويقول بعضهم : (إن الله وملائكنه يصلون على النبي) فيرفعون على شر كة 
الابتداء » ولا يعملون فيهم (إن) › قال: وقد سمعت الفصحاء من الحرمين يقولون: 
إن الحمد والتعمة لك والملك» لا شريك لك 

قال : وقرأها قوم على تخفيف نون (إن) وإسكانها » قال: وهو يجوز » لأنهم قد 
أدخلوا اللام في الابتداء وهي فضل › قال : أم الحليس لعجوز شهربه . 

قال : وزعم قوم أنه لا جوز » لأنه إذا خفف نون (إن) فلا بد له من أن يدخل 
([لا) فیقول: إن هذان إلا ساحران) .٠١٠- ۹۹ /۱۲٩‏ 


الدراسة: 

تضمن نقل الطبري عن آبي عبيده بواسطة علي بن المغيرة الذي صرح به في مواضع 
أخرى أوجها في توجيه هذه القراءة» وهي : 
أولا: أنها في الأصل (هذين) في اللفظ › وكتب (هذان) كمايزيدون 
وينقصون في الكتاب› واللفظ صواب› روی ذلك أبو عبيده عن أبى عمرو 
وعیسی بن عمر ویونس . 

ومن ذكر هذا التوجيه : الفراء والزجاج”“» والرازي الذي رده بقوله (وأما الطعن 
في القراءة المشهورة فهو أسوأ نما تقدم من وجوه : 


(1) قائله: الأحطل» شرح دیوانه ۳۲۹ الأعضب:من لا ناصر له ولا أحد » القاموس (عضب) ٠١٠١ /١‏ 

۳( قرا ها ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الوارث عن أبي عمروء ينظر: مختصر في شواذ القرآن 1۲١‏ › إعراب 
القراءات الشواذ ۲/ ۳۱۹ » الیحر المحیط ۷/ ۲٤۸‏ 

(۳) حزء من بیت ي زیادات دیوان رؤبة ۱۷۰ الخزانة /٤‏ ۳۲۸ » وتامه: ترضى من اللحم بعظم الرقبه ءأم الgحلسيس:‏ 
كنية امرأة »> شهربة: كبيرة » القاموس (شهرب) /١‏ ۹۰ 

۳۹٣۲ /۳ ینظر: معان القرآن ۲/ ۱۸۲ معان القرآن وزعرابه‎ )٤( 
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أحدها: أنه لا كان نقل هذه القراءة في الشهرة كنقل جميع القرآن » فلو حكمنا 
بطلانها جاز مثله في جميع القرآن » وذلك يفضي إلى القدح في التواتر وإلى القدح قي 
كل القرآن وأنه باطل » وإذا ثبت ذلك امتنع صيرورته معارضًا بخبر الواحد المنقول 
عن بعض الصحابة . 

وثانيها : أن المسلمين أجمعوا على أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى > وکلام الله تعالی 
لارو ان کون او اطا > فثبت فساد ما نقل عن عثمان وعائشة رضي الله 
ا 

وثالشها : قال ابن الأنباري : إن الصحابة هم الأئمة والقدوة »> فلو وجدوا في الملصحف 
ئا لما فوضوا إصلاحه إلى غيرهم من بعدهم » مع تحذيرهم من الابتداع وترغيبهم 
في الإتباع » حتى قال بعضهم : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم) . 

وقال الألوسي في رده (وهذا مشكل جد » إذ كيف يظن بالصحابة أولاً أنهم يلحنون 
في الكلام » فضلا عن القرآن » وهم الفصحاء اللد » ثم كيف يظن بهم ثاثيًا الغاط 
في القرآن الذي تلقوه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما أنزل » ولم يألوا جهدا 
في حفظه وضبطه وإتقانه » ثم كيف يظن بهم ثاللًا اجتماعهم كلهم على الخطاً 
وکتابته » ٹم کیف يظن بهم رابعا عدم تنبههم ورجوعهم عنه » ٹم کیف يظن 
خامسًا الاستمرار على النطأً »> وهو مروي بالتواتر خلقا عن سلف » ولو ساغ مشل 
ذلك لارتفع الوثوق بالقرآن). 

اا ان آنا غد كر آنآ ااب غد ايد و عا اد الا خن 


(۱) التفسیر الکیر ۲۲ ۷١‏ 


»™( روح امعان ES‏ 
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و الی واغو ن و ا ر ر ا 0 
بعض نحويي الكوفة : ذلك على لغة بني الحارث بن كعب ومن جاورهم » يجعلون 
الاثنين قي رفعهما ونصبهما وخفضهما بالألف» كقول الشاعر" : 
فأطرق إطراق الشجاع ولويرى مساغا لناباه الشجاعٌ لصمما 

قال : وحكى عنه أيضاً: هذا خط يدا أخي أعرفه)”. 
ونسبها قطرب إلى بلحارث بن كعب ومراد وخثعم وبعض بني عذرة ونسبها بعضهم 
إلى بعض بني ربيعة وبعض بني أسد. 

ومن ذکر هذا التوجیه واختاره : الأخفش والزجاج وأبو علي الفارسي ومکي بن 
أبي طالب القيسي والزمخشري وابن عطية والرازي وأبو حيان والألوسي“. 
ثاثا : قال بشر بن بلال: (إن) بمعنى الابتداء والإيجاب» والتقدير: نعم» ثم قلت: 
هذان ساحران » فتکون (هذان) مبتداً و(ساحران) خبره. 

ومن ذكر هذا التوجيه : الزجاج وأبو علي الفارسي والنحاس ومكي والزخشري 
والعكبري» وابن عطية واستدل له بقول ابن الزبير (إن وراكبها) حين قال له رجل: 
فأبعد الله ناقة حملتني إليك » والقرطبي والرازي وأبو حيان والسمين. 
وقد اعتّرض على هذا التوجيه ورد با يلي : 


(۱) معان القرآن ۲/ ۱۸٤‏ 

(۲) هو المتلمس الضبعي » والبيت لي ديوانه ٣٤‏ 

(۳) حامع البیان ۱۱/ ۹۸ 

)٤(‏ ينظر: معان القرآن ٤۰۸/۲‏ »معان القرآن وإعرابه ۳٦۲/۳‏ الحجة٥/۲۳۲»‏ الکشف ۲/. ٥ ٤۳ /۲ فاشکلا»١ ٠‏ )احرر 
الوجحیز ۸٥/۱۱‏ »التفسیر الکبیر ۷٥/۲۲‏ البحر الحیط ۲٥٥/۹‏ روح المعانی ۲۲۳/۱۹. 

() بنظر: معان القرآن وإعرابه ۳/ ۳٦۳‏ الحجة /٥‏ ۲۳۰ › إعراب القرآن ۳/ ٤٤‏ الکشف ۲/ ٠٠١‏ مشكل إعراب 
القرآن 4٦ ٣‏ الکشاف۲/ ۳٤ہ‏ التبیان۲/ ۸۹٥‏ الحرر الوحيز١١/ ٤‏ الجامع لأحکام القرآن ٠١۸/١١‏ 
التفسير الکیر ۲۲/ ۷١‏ البحر المحيط / د د۲ الدر المصون۸/ ٠١‏ . 

~~ Af — 
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أولا: عدم ثبوت (إن) بمعنى نعم » وما استدلوا به مؤول › ففي قول ابن الزبير 
حذف اسمها المعطوف عليه والخبر » والتقدير: إنها وراكبها ملعونان . 
ثانياً: دخول اللام على خبر(إن) الملكسورة غير العاملة في المبعدأ » ومشل ذلك 
لا يقح إلا ضرورة" . 
را اة ارافان الخد راكفا نه هلان تاح ادو ن 
جملة (هذان لساحران) » واللام في (لساحران) داخلة على خبر المبتدأً . 
وعزاه الزجاج لقدماء النحويين"" > ومن ذكره: النحاس ومكي والعكبري وابن 
عطية وأبو حيان والسمين" . 

وقد ضعف هذا الوجه بأمرين : 
أحدهما: حذف اسم (إن) » وهو غير جائز إلا في شعر » بشرط أن لا تباشر (إن) فعلاً . 
الثاني : دخول اللام على الخبر » كما سبق . 
القراءة الثانية : وقد جاء ذكرها في نقل الطبري عن أبي عبيده » حيث قال وقرأها قوم 
على تخفيف نون (إن) وإسكانها) » وهي قراءة حفص عن عاصم . 
ونقل عنه في توجيهها والخلاف في ذلك قوله (قال: وهو يجوز » لأنهم قد أدخلوا 
اللام في الابتداء وهي فضل » قال : أم الحليس لعجوز شهربه . 
قال: وزعم قوم أنه لا يجوز » لأنه إذا خفف نون (إن) فلا بد له من أن يدخل (إلا) 
فيقول: إن هذان إلا ساحران) . 


(۱) ينظر :ا لحجةه/۲۳۰» الکشف ۰/۲ ١۰‏ التفسیر الکبیر ۲ ۲/ ۷٦‏ البحر الحيط ٦/٠٠۲الدر‏ المصون ٠٥/۸‏ 

(۲) معان القرآن وإعرابه ۳/ ۳۹۲ 

(۳) ينظر: إعراب القرآن ۳/ ٤٦‏ » مشكل إعراب القرآن ۲/ ٤1۷‏ » التبيان ۲/ ۸٩٥‏ الحرر الوحيز ۸١ /١١‏ ۰ البحر 
المحبط ۲٠٠١ /٦‏ الدر المصوذ ۸/ ٦۷‏ 

() ينظر: البحر انحط ٠١٠١ /٦‏ » الدر المصون ۸/ 1۷ . 
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وقد قال قبل ذلك (قال بعض أهل العريية من أهل البصرة: (إن) خفيفة ى 
معنى ثقيلة» وهي لغة قوم يرفعون بها » ويدخلون اللام ليفرقوا بينها وبين 
التي تکون في معنى (ما)). 
قال أبو حيان(وتخريج هذه القراءة واضح › وهو على أن (إن) هي المخففة من 
الثقيلة» و(هذان) مبتدأً و(لساحران) الخبر » واللام للفرق بين إن النافية وإن المخففة 
من الثقيلة على رأي البصريين » والكوفيون يزعمون أن إن نافية واللام بمعنى إلا). 
ومن ذكر هذا التوجيه : الأخفش والزجاج ومكي والزخشري وابن عطية والسمين". 
ثم قال الطبري ختارا (قال أبو جعفر: والصواب من القراءة في ذلك عندنا: (إن) 
بتشديد نونهاء (هذان) بالألف»› لإجماع الحجة من القرأة عليه» وأنه كذلك هو قي 
خط المصحف » ووجهه إذا قرىئ كذلك مشابهته (الذين)ء إذ زادوا على (الذي) 
النون» وأقر في جميع أحوال الإعراب على حالة واحدة» وهي لغة بلحرث بن 


کعب › وخثعم › وزبيد» ومن وليهم من قبائل اليمن) . 


.٠٣٠١ |١ البحر امحیط‎ )١( 
الكشاف ۲/ ۳٤هد الجر ر الرحب‎ 4۹٩ /۲ الکشف‎ ۳٦٤ /۳ ینظر: معان القرآن ۲/ 4۰۸ معان القرآن إعرابه‎ )۲( 


۸٩ ۱‏ الدر المصون ۸/ ٩۳‏ . 
)"( حامع البيان eS‏ 
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قال الطبري في تفسير قوله تعالى ظوَيَّذْهَبَا بطريقيكم امل : (وأما 
قوله (المخلى) فإنها تأنيث الأمشل › يقال للمؤنث: خذ المثلى منهماء وفي 
امذكر: خذ الأمثل منهما) .٠٠١ /٠١‏ 


الدراسة : 
نقل الطبري ما سبق من مجاز القرآن لأبي عبيده » ولم يشر إلى ذلك . 
ومن ذكر هذا: الفراء والأخفش والراغب والبغوي » وابن المجوزي ونقل كلام أبي 


عبیده مصرحا باسمه ( والقرطبي وابن عطية وأبو حيان . 


اد چ ي 

٠۳ سورة طه » من الآية‎ )١( 

() ماز القرآن ۲/ ۲۳ 

() ینظر: معان القرآن للفراء ۱۸/۲ .معان القرآن للأحفش ۲/ ٤١‏ المفردات ٤٦۳‏ معام التتریل ۰۲۷۳/٤‏ زاد اللسیر ۲۲٣/٣‏ 
الجامع لأحكام القر آن ۱ ۰/۱ ۲۲ امحرر الوحیر ۱ ۸٦1/۱‏ البحر الحیط .٠١٠۹ /٦‏ 


— YAY — 
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قال الطی ى فرفرت تعالی ألم ير لذن كفروآ أن اموت لازم 
ڪا رتفا تُا ”. 
(فإن قال قائل : وكيف قيل (أَنَ اَمَو توَالأَرَضَّ كا تّا) فالسموات جمع » وحكم 
جمع الإناث أن يقال في قلیله : كن » وني کثيره : كانت $ 
قيل :إا قيل ذلك كذلك» لأنهما صنفان » فالسماوات نوع » والأرض آخر» وذلك نظير قول 
الأسود بن يعفر : إن النية والحتوف كلاهما توفي ا مخارم برقبان سوادي. 
فقال : كلاهماء وقد ذكر المنية والحتوف» لما وصفت من أنه عنى النوعين» وقد 
أخبرت عن أبي عبيده معمر بن الثنى"" قال : أنشدني غالب الُفيلي للقطامي“: 
ألم يحزنك أن حبال قيس وتغلب قد تباينتا انقطاعا 
فجعل حبال قيس وهي جمع » وحبال تغلب وهي جمع» اثنین) .۲٠۰ -۲۵۹ /۱٩‏ 
الدراسة : 
ما ذكره الطبري آنفا واستدل له با نقله عن أبي عبيده في الجواب عن عدم مجيء 
الجمع في قوله (كانتا) مع أن الأرض والسماوات جمع » هو أنهما صنفان › 


فالسماوات نوع › والأرض نوع آخر. 


٣١ سورة الأنبياء » من الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: المفضليات ۲٠١‏ سمط اللآلي ٤/١‏ ۷١ء‏ يوفي:يعلو ويشرف» القاموس (وق) ٤٠١٠/٤‏ المخارم: جمع مخرم وهر 
منقطع أنف الحبل» القاموس (خرم) »١ ١ ٤/٤‏ سوادي:شخصي» القاموس (سصود) ٠٠٤/١‏ . 

(۳) ماز القرآن ۲/ ٣۷‏ 

۳۲ دیوانه‎ )٤( 
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ولہذا نظائر ني القرآن وكلام العرب » قال أبو حيان(ومنه (إن الله يمسك) جعل 
السماوات نوعا والأرضين نوعاًء فأخبر عن النوعين كما أخبر عن اثنين» كما تقول 
أصلحت بين القوم » ومر بنا غنمان أسودان»ء لقطيعي غنم) . 
وذكره جماعة من المفسرين: كالأخفش والزجاج والزخشري والقرطبي وابن عطية 


() 


() البحر المحیط ٣١۸ /٦‏ 
() ينظر: معان القرآن ۲/ ١٠٠4ء‏ معان القرآن وإعرابه ۳/ ۳۹۰ الكشاف ۲/ ٠۷١‏ الجامع لأحكام القرآن /١١‏ 
۳ اممحرر الوحیز ۱۱/ ١۳۳‏ التفسیر الکبیر ۲۲/ ١٦۲‏ الدر المصون ۸/ ١٤١۷‏ 


- ۸۹ - 
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۷- قال الطبري في تفسير الفلك من قوله تعالى ظ وهو اذى خلق اليل والارَو لشم 


م 


وألقَمرَ نى يحون . 
(وقال آخرون: بل هو القطب الذي تدور به النجوم » واستشهد قائل هذا القول 
لقوله هذا بقول الراجز" : 
باتت تناصي الفلك الدوارا حتى الصباح تُعمِل الأقتارا) 
- ۲117 . 


الدراسة : 
هذا القول الذي ذكره الطبري نقله عن أبي عبيده» مع ما استشهد به على ذلك". 
ومن ذکره أبو حیان. 
وهذا القول أحد أقوال ذكرها الطبري في المراد بالفلك › وهي : 
الأول: أن الفلك الذي ذكره في هذه الآية كهيئة حديدة الرحى »› ورواه عن مجاهد 
وابن جری ج » ومن ذکره ابن عطية" . 
الشاني: أن المراد به سرعة جري الشمس والقمر والنجوم وغيرها › ورواه 
عن الضحاك". 


(۱) بنظر: معان القرآن ۲/ »۱١‏ معان القرآن وإعرابه ۳/ ۳۹٠١‏ الكشاف ۲/ ٠۷١‏ الحامع لأحكام القرآن |١١‏ 
۳ احرر الوحیز ۱۱/ ١۳۳‏ التفسرر الکبیر ۲۲/ ١ ٦۲‏ الدر المصون ۸/ ١٤١۷‏ 

(۲) م أقف على قائله» تناصي: تتصل» القامرس ( نصي ) ٠۳۹١ /٤‏ الأقتار: جمع قتر الناحية والجانب » القاموس ( قتر ) 
1۳/۲ 

(۳) ماز القرآن ۲/ ۳۸ 

۲٤۷ تحفة الأریب‎ ۳٠١ /٦ البحر الحیط‎ )٤( 

() حامع البیان ۲٠٢ -۲۹۲ /۱٩‏ » وانظر: الدر المنثور ١١۸ /٤‏ 

٠١١ /۱١ الحرر الوحیز‎ )١( 

(۷) حامع البیان ۲۹١ /۱٩‏ » وانظر: الحامع لأحکام القرآن ۱۱/ ۲۸١‏ . 
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الالث :أن الفلك موج مكفوف تجري الشمس والقمر والنجوم فيه» وعزاه لأكثر 
الفسرين أبو حيان والألوسي""» وهو قول الفراء» ومن ذكره الرازي”". 
الرابع : أنه فلك السماء» ورواه عن مجاهد وقتادة وابن زيد" واختاره الألوسي” . 
السادس: كر عن الحسن أنه كان يقول: الفلك طاحونة كهيئة فلكة 
المغزل» وذكره ابن عطية" . 

ثم قال الطبري مختارا (والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله عز وجل 
(كلٌ فى فلَّكٍيَسَبَحُونَ) وجائز يكون ذلك الفلك كما قال مجاهد كحديدة الرحى» 
وکاک ای کا ت ل ی واناد یک ومو مو وان رن 
قطب السماء» وذلك أن الفلك في كلام العرب هو كل شيء دائر» فجمعه أفلاك› 
وقد ذكرت قول الراجز : 

باتت تناصي الفلك الدوارا 

وإذا کان کل ما دار نی کلامها فلکاء ولم یکن في کتاب الله ولا في خبرعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ولا عمن يقطع قوله العذر دليل يدل على أي ذلك هو من أيء كان 
الواجب أن نقول فيه ما قال » ونسكت عما لا علم لنا به. 

فإذا كان الصواب في ذلك من القول ما ذكرنا » فتأويل الكلام: والشمس 
والقمر كل ذلك في دائر يسبحون) . 
وذكر نحو هذا: ابن عطية والراغب » واستظهره البغوي والرازي والخازن . 


(1) 
(0 
(» 
($) 
(°) 
(» 
(™» 


حامع البيان ۲٠١ /١١‏ » وانظر: البحر الحيط ۳٠١ /٦‏ » روح المعاني ٠١ /١۷‏ . 

ینظر: معان القرآن ۲/ ۲۰٠‏ » التفسیر الکبیر ۲۲/ .١١۷‏ 

حامع البیان /۱٩‏ ۰۲۹۰۹ وانظر: تفسیر عبد الرزاق ۲/ ۲۳ ورواه ابن أي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما ۸/ ۲۲١۸‏ . 
روح المعاني f /١۷‏ 

حامع البیان /۱٩‏ ۲۹۹ » ورواه ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما ۸/ ۲۲۵۲ » وانظر: الدر المنثور ۱۰/ ۲۹۱ . 
امحرر الوحیز .٠١١ /١۱١‏ 


ينظر : امحرر الوحیز ١۳٤ /۱١‏ المفردات ۳۸١‏ تفسيري البغوي والخازن ٤ /٤‏ ۲۹ التفسیر الکبیر ۲۲/ ١١۷‏ 


- ۹۱ - 
8 
ابه 
غر 


& . 


۸. قال الطبري في تفسیر قوله تعالی ظ اني عِطْفِه. لِيضل عن سَبِيل أله لَه فى الذي 
رى ويُه َم َة عاب ألترٍيق” . 
(واختلف أهل التأويل في المعنى الذي من أجله وصف بأنه يثني عطفه» وما المرار 
من وصفه إياه بذلك» فقال بعضهم : وصفه بذلك لتکبره وتبختره» وک غا 
أنها تقول: جاءني فلان ثاني عطفه » إذا جاء متبخترا من الكبر) .٤1۹ /۱١‏ 


الدراسة : 


هذا أحد الأقوال التى ذكرها الطبري في سبب وصفه بأنه يثنى عطفه وييان معناه» 


نقله من مجاز القرآن"» ثم رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما". 


ومن ذكره: ابن قتيبة والزجاج والنحاس والزخشري وابن عطية“. 
أما القول الثاني : فهو أن المعنی لاو رقبته > ثم رواه عن مجاهد وقتادة"“ . 
ومن ذكره: الزجاج والنحاس والزمخشري". 
القول الثالث : أن المعنى : أنه يعرض عما يدعى إليه فلا يسمع له » ثم رواه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما وابن زيد ومجاهد“. 
ون ذكزة: الرخشرى ٠‏ 


۹ سورة الحج» الآية‎ )١( 
٤٥ /۲ ماز القرآن‎ )۲( 
٠٤١ /٤ وانظر: الدر المنثور‎ » ٤1۹ /۱١ جامع البیان‎ )۳( 
العرر لوز ۱۸۰/۱۱۔‎ ٦/۳ )لکشاف‎ ۳۸۲/٤ معان لقرآن‎ ٤ ۱ ٤/۳ معان القرآن وإعرابه‎ »۲ ٤۸ یظر:تفسیر غریب لقرآن‎ )٤( 
٣٣٦/٤ ۲ء الدر المثرر‎ ٤۷1/۸ وانظر:تفسیر عبد الرزاق ۳۳/۲ تفسیر ابن اي حام‎ ٤1۹/۱ ٦نایبلا حامع‎ )٥( 
٦ /٣ ءالکشاف‎ ۳۸۲ /٤ معان القرآن‎ » ٤۱٤ /۳ ینظر: معان القرآن وإعرابه‎ )٦( 
٣٤٠١ /٤ الدر المنثور‎ » ۲٢۷١ /۸ وانظر: تفسیر ابن أي حاتم‎ » ٤۷۰ /۱١ حامع البیان‎ )۷( 
٦ /۳ الکشاف‎ )۸( 
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أما الطبري فقد جمع بين هذه الأقوال بعد أن ذكر أنها متقاربة المعنى » حيث قال 
(وهذه الأقوال الثلاثة متقاربات المعنى » وذلك أن من كان ذا استكبار فمن شأنه 
الإعراض عما هو مستكبر عنه ولي عنقه عنه والإعراض › والصواب من القول في 
ذلك أن يقال : إن الله وصف هذا المخاصم في الله بغير علم أنه من كبره إذا دعي إلى 
الله أعرض عن داعیه » ولوی عنقه عنه » ولم یسمع ما يقال له استکبارا). 
وبنحو هذا الحمع ذكر القرطبي وقال (والمعنى واحد) والراغب والبغوي وابن عطية 
| والرازي وابن كثير والنازن والألوسي والشنقيطي. 


جح :2ے س ری د 
()( حامع البیان ٤۷١ -٤۷ ۰ /۱١‏ 
7) ينظر: الجحامع لأحكام القرآن ٠١ /٠١‏ المفردات ۸۲ » تفسيري البغوي والخازن ه/ ٠‏ الحرر الوحيز 1۸٠١ /١١‏ › 
التفسیر الکبیر ۲۳/ ۱۲ › تفسر القرآن العظیم ۳/ ۲۰۹ > روح ا معا ۷ ۲۲ أضواء الان ٤١ /١‏ 
AF —‏ 
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. قال الطبري في تفسیر قوله تعالی « مُسَکیرینَ و سرا تَهْجرُونَ ۾‎ ٩ 
(وقوله (سامرًا) يقول تسمرون بالليل.‎ 
رم‎ ٠ ووحد قوله (سامرًا) وهو بمعنى السّْمَّار » لأنه وح موصخ الوت‎ 
. الكلام : و فوضع السامر موضع الليل» فوحَد لذلك‎ 
وقد كان بعض البصريين‎ 


في موضع أطفال . 


يقول: وحد ومعناه الجمع» كماقيل: طفل 
وما بين صحة ما قلنا في أنه وضع موضع الوقت فوٌحد لذلك قول الشاعر" : 
من دونهم إن جثتهم سَمَرَا عزف القيان و مجلس غم 
فقال :راء لأن معناه : إن جتتهم ليلا وهم يسمرون» وكذلك قوله(سامرًا) ). 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأویل) ۱۷/ ۸۲-۸۱ . 
الدراسة : 
ذكر الطبري في قوله تعالی (سامرا) قولین : 
أحدهما: أنه وحد قوله (سامرًا) وهو بمعنى السُمّار» لأنه وضع موضع الوقت › 
ومعنى الكلام : تهجرون ليلاء وضع السامر موضع الليل » فوحّد لذلك. 
ثم روى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وابن 
زيد والضحاك وقتادة“ . 


٠۷ سورة المؤمنون » الآية‎ )١( 

(۲) أراد الطبري أبا عبيده » محاز القرآن ۲/ ٠٠‏ 

(۴) قائله: ابن أحمر الباهلي » ينظر: تمذيب اللغة ۱۲/ 1۹ء الحامع لأحكام القرآن ٠۳۷ /١۲‏ 
©( حامع البيان /١۷‏ ۲- ۸۳ » وانظر: الدر المنثور ۲/5 


- 6 - 


8 

رت ١‏ 5 
الاس هز 

aê 


ومن ذكر أنه وضع موضع الوقت: الفراء وابن قتيبة والزجاج والزخشري 
والراغب والقرطبي وابن الجوزي والبغوي وابن عطية والرازي وأبو حيان والخازن 
والسمين والألوسي. 
والمعنى : أنهم يسمرون بالليل حول البيت» وكان عامة سمرهم ذكر القرآن وتسميته 
سحراً أو شعرا ونحو ذلك من القول فيه وني النبي صلى الله عليه وسلم. 
القول الثاني :أنه وحد ومعناه الجمع » كما قيل: طفل» في موضع أطفال» وعزاه 
کی اکر مرا بات اا عد 
ومن ذكر أنه وُحد ومعناه الجمع : النحاس والزتخشري والراغب والبغوي وابن 
الجوزي والقرطبي وابن عطية والرازي . 
واختار الطبري القول الأول » لأمرين : 
أحدهما: قوله (وما يبين صحة ما قلنا في أنه وضع موضع الوقت فوّحد لذلك قول 
الشاعر: 
مِن دونهم إن جئتهم سَمَرَا عزف القيان ومجلس غم 
فقال: سَمَرّاء لأن معناه : إن جتتهم ليلا وهم يسمرون» وكذلك قوله (سامرًا)) . 


الثاني : أن هذا هو قول أهل التأويل › وقد روى عنهم ذلك. 


(1) نظر: معان القرآن للفراء۲۳۹/۲» تفسير غريب القرآن ٠٠٠١‏ معان القرآن وإعرابه ۱۸/٤‏ الكشاف ۳٠/٣‏ )المحامع لأحكام 
القرآن ۰۱۳۹/۱۲ زاد امسر ٠٠۰/۰‏ معام التتربله/۰ ۲ المحرر الوجیز ۲٤۳/۱۱‏ التفسیر الکبیر ۲۳۱۱۲ البحر اححيط 
1 ١ء‏ تحفة الأريب ٦٦ء‏ لباب التأويل ٠ /١‏ ٤ء‏ الدر الصون ۳١۹/۸‏ روح امعان ٠١/١۸‏ . 
() ينظر: معان القرآن ۴١ /٣فاشكلا ٤۷١/٤‏ المفردات ۲١٤۲ء‏ معالم التتزيل ١ /١‏ زاد المسير ٠٠٠١ |١‏ المجامع 
لأحکام القرآن ۱۲/ ۱۳۷ امحرر الوحیز ۱۱/ ۲٤۳‏ التفسیر الکبیر ١١١ /۲٣۳‏ 
- ¥0 - 
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١‏ ذكر الطبري في قوله تعالى ج آل ج کہا گ زگ د ئ قسراءات م 

توجیهها فقال : 

(واختلفت القرأة في قراءة قوله (دري) : 

فقرأته عامة قرأة الحجاز: (ذري) بضم الدال وترك الہمز. 

وقرأه بعض قرأة البصرة والكوفة (درّيء) بكسر الدال وهمزة . 

وقرأه بعض قرأة الكوفة (دُريء) بضم الدال وهمزة. 

وكأن الذي ضموا داله وتركواهمزه» وجهوا معناه إلى ماقاله أهل 
التفسير الذين ذكرنا عنهم »من أن الزجاجة في صفائها وحسنها كالدر» وأنها 
منسوبة إليه لذلك من نعيِها وصفتها. 

ووجه الذين قرؤوا ذلك بکسر داله وهمزه» إلى أنه (فِعيل)» من درا الكوكب أي :دُفع 
ورُجم به الشيطان» من قوله «وَيَذَرَوأ عا لداب أي : يدفع » والعرب تسمي الكواكب 
العظام التي لا عرف أسماءها الدراري » بغير همز. 

وكان بعض أهل العلم بكلام المرب من أهل البمصرة“» يقول: هي 
الدراريء بالہمز » من: يدرأن . 

وأما الذین قرؤوه بضم داله وهمزه» فن کانو! أرادوا به: ذُروء» مشل: سوح 
قدوس »من : درأت ثم استثقلوا كثرة الضمات فيه» فصَرفوا بعضها إلى الكسرة؛ 


٠١ سورة النور» من الآية‎ )١( 

(۲) ينظر هذه القراءات: السبعة )٥٦٩ - ٤٥١‏ » التبصرة ٩1١‏ »> النشر ۲/ ٣۳۲‏ 
(۳) سورة النور »من الآية ۸. 

“1 /۲ أراد الطبري أبا عبيده » بحاز القرآن‎ )٤( 


- ۳۹۹ - 
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فقالوا: دُرّيء › كما قيل ظ وقد بلغت مِنَ آلڪِبر عِيَيًا 4 » وهو فعُول من :عتوت 
عُتوّا» ثم حولت بعض ضماتها إلى الكسرء فقيل :عَِيّاء فهو مذهب» وإلا فلا أعرف 


. (۵ 


کان بعض أهل العربية"" یقول: هو لحن .) ۱۷/ ۳۰۷ - ۳۰۹ . 


الدراسة : 
٠‏ ذكر الطبري فيما سبق ثلاث قراءات مع توجيهها » وذلك كما يلي : 
د القراءة الأولى : (دري) بضم الدال وترك الہمزء قرأها : نافع وابن کثیر وابن عامر 
وحفص عن عاصم . 
وتوجيهها : ما قاله أهل التفسير» من أن الزجاجة في صفائها وحسنها كالدر» وأنها 
منسوبة إليه لذلك مِن نعيها وصفتهاء لأن الدر شديد الإنارة» فنسبت إلى الدر قي 
صفائه وحسنه » وإن كان الكوكب أكثر ضوء! من الدر لكنه يفضل الكواكب بضيائه 
كنافضل التو سات الب 
ومن ذكره: الأخفش والزجاج والزخشري والبغوي 
وزاد بعض المفسرين توجيها آخر لذه القراءة » وهو : أن يكون أصله دريء مهموز من 
الدرء وهو الدفع وخففت الہمزة » وأبدل منها ياء > لأن قبلها زائدة للمد» ووقع الإدغام 
لاجتماع ياءين الأولى ساكنة » ومن ذكر الوجهين: أبو علي الفارسي ومكي القيسي 
والعكبري والقرطبي وابن عطية والرازي وأبو حيان والسمين“ . 


.)۳( 


(1) سورة مرم » من الآية ۸ 

() أراد الطبري الفراء » معان القرآن ۲/ ۲٠۲‏ 

7) ينظر: معان القرآن ٤۲٠/۲‏ معان القرآن وإعرابه٤/ ٦۸ /۳ فاشكلا٬٤ ٤‏ معام التزيل ه/ ۷۷ 

ينظر: الحجةد/ ۳۲۴۳ . الکشف ۲/ ٠١۸‏ التبيان ٩۷/۲‏ الجامع لأحکام القرآن ۲٠٦١ /۱١۲‏ الحرر الوجیز١١/‏ 


٤٠٦ /۸ الدر المصون‎ د١‎ /١ التفیر الکبر ۲۳ ۲۳۷ البحر امحيط‎ ۰٦ 


~~ ¥ - 


8 
| ھا 
Pe |‏ 
ا 


- القراءة الثانية : (درّيء) بكسر الدال وهمزة» قرأها: أبو عمرو والكسائي . 

ووا اغى ور فل )م در الكو كت أي: فع ورُجم ى 
الشيطان» من قوله « وَيَدَرَؤأ عا لداب )» أي : يدفع » والعرب تسمي الكواكي 
العظام التي لا تعرف أسماءها الدراري › بغير همز › قال مكي (والمعنى إذا جعلت 
مشتقاً من الدرء وهو الدفع » لأنه يدفع الخفاء لتلألئه وضيائه عند ظهوره » فهر 
درأت النجوم تدرأ » إذا اندفعت فدفعت الظلام بضيائها) . 

وذكر أبو علي الفارسي : أنه بناء كثير » يوجد في الأسماء نحو سكين » وني 
التقات و سك 

ونقل الطبري عن بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة أنها الدراريء 
بالہمز» من : يدرأن» وأراد بذلك أبا عبيده» الذي ذكر هذا الوجه والذي قبله. 

ومن ذكر الوجه الأول: الأخفش والفراء والزجاج والعكبري والقرطبي وابن 
عطية وأبو حيان والسمين . 

ومن ذكر التوجيه الآخر الذي ذكره أبو عبيده : ابن قتيبة وابن الجوزي. 
القراءة الثالكة : (ذريء) بضم الدال وهمزة» قرأها: حمزة وأبو بكر عن عاصم . 

وتوجيهها: أنهم أرادوا به : ذُرُوء» مثل: سبُوح قدوس» من: درأتٌ ثم استلقلوا 
كثرة الضمات فيه » فصَرفوا بعضهها إلى الكسرةء فقالوا: دُرّيء» كما قيل 


(۱) الکشف ۲/ ۱۳۸ 
() الحجة ٣٣٣ |٥‏ 
(۳) ينظر: معاي القرآن للأحفش ٤۲٠/۲‏ »معان القرآن للفراء ۲/ ۲ .معان القرآن وإٍعرابه٤/ 4٤‏ التبیان ٠۹۷ ٠/۲‏ 
الجامع لأحكام القرآن ۲۹٠/١١‏ الحرر الوحيز ٠١٠٦/١١‏ البحر الحيط ٠١٦/١‏ الدر المصون .٤٠٠٥/۸‏ 
)٤(‏ ینظر: تفسیر غریب القرآن ۲۹۱ » زاد المسیر ٩‏ ۳۸۳۲ 
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وق بلغت يِن آل ڪبرِعِييًا 4 وهو فول من: عتوت عُتواء ثم حولت بعض 
ضماتها إلى الكسر» فقيل : عَِيّا» فهو مذهب. 
قال الطبري (وإلا فلا أعرف لصحة قراءتهم ذلك كذلك وجهاء وذلك أنه لا يعرف في 
كلام العرب (فعّيل)» وقد كان بعض أهل العربية يقول : هو لحن) . 
لدی دک ا ارا کنا یی وراد اندوز ان کرت وا إل ادر کا 
قالوا مُخري وسيخري» ولجي وجي » ومن ذكر أنه ليس في كلام العرب بالضم مع 
ا و 0 
ومن ذكر هذا التوجيه : أبو علي الفارسي وأبو حيان والسمين والألوسي” . 
ثم قال الطبري مختارا (والذي هو أولى القراءات عندي في ذلك بالصواب قراءة من 
قرأً: (دري) بضم داله وترك همزه » على النسبة إلى الدر » لأن أهل التأويل بتأويل 
ذلك جاؤوا » وقد ذكرنا أقوالہم في ذلك من قبل » ففي ذلك مكتفى عن الاستشهاد 
على صحتها بغيره» فتأويل الكلام (الزجاجة) : وهي صدر المؤمن»(كأنها): يعني 
كأن الزجاجة» وذلك مثل لصدر المؤمن» (كوكب) يقول: في صفائها وضيائها 
وحسنها » وإنغا يصف صدره بالنقاء من كل ريب وشك في أسباب الإعان بالل » 


وبعده من دنس المعاصى > کالکوکب الذي يشبه الدر قي الصفاء والضياء والحسن). 


اوا کے کت 
)1( سورة مرم » من الآية ۸ 

)( ينظر: معان القرآن وإعرابه تبان ۲/ 4۷۰ » معام التتريل /١‏ ۷۷ 

(۳) ینظر: الححة ۰/ ۳۲۳ الجر الحبط /١‏ ١ء‏ الدر المصون ۸/ ٦‏ روح العا 3V 1A‏ 


- ۹۹ - 


+ 

رت ١‏ 5 
أ ر مزل 

aê 


۱ قال الطبري في تفسير قوله تعالى ‏ قَالوَا إِنمَا انت مِنَ أَلْمُسحُرين 4 ° 
(واختلف أهل المعرفة بكلام العرب في معنى ذلك » فكان بعض أهل البصر:“ 
يقول: كل من أكل من إنس أو دابة فهو مسحر » وذلك لأن له سخرا يقري س 
أكل فيه » واستشهد على ذلك بقول لبيد“ : 
فإن تسألينا فيم نحن فإتنا ‏ عصافيرّمن هذا الأنام المسحر 
وقال بعض نحويي الكوفيين" نحو هذاء رات ا و ف انتفخ 
سَحُرك» أي: إنك تأكل الطعام والشراب» فتّسحر به وتعلل» وقال: معنى قول 
لبيد: من هذا الأنام المسحر: من هذا الأنام المعلل المخدوع» قال: ويروى أن السيحر 
من ذلك» لأنه كالخديعة) ۱۷/ .٦۲١‏ 
الدراسة: 
ڏک الطرئ ى تشر قوله تعال (إِنمَا انت مِنَ اَلْمُسحُرين) أقوالا عن اة 


واللغويين ٤‏ وذلك كما يلي : 


القول الأول : أن المعنى : إغا أنت من المسحورين ٤‏ ورواه عن مجاهد وقتادة. 


٠١۴١ سورة الشعراء » الآية‎ )١( 

(۲) أراد الطبري ابا عبیده » محاز القرآن ۲/ ۸٩‏ 

(۳) يقري: يجمع » القاموس ( قری ) /٤‏ ۳۷۷ 

٤۷ءارسإلا في تفسير آية‎ سردو٦١١‎ /٠١ تقدم في‎ )٤( 
۲۸۲ /۲ أراد الطبري الفراء » معان القرآن‎ )( 


٠3١ أ١ الدر المنثور‎ ۲۸٠٤ |۹ تفسیر ابن أب حاتم‎ ۷١ /۲ وانظر: تفسیر عبد الر زاق‎ ۲١ ۷ جامع البيان‎ )٦( 


+ 
| ھا 
Pe |‏ 
ا 


~e» — 


ومن ذكره : الزجاج والنحاس والزخشري وابن عطية والرازي وقال (هو الذي 
اک حتی غلب على عقله)» وابن کثیر واستظهره» وأبو حيان والألوسي"" 
اقول التاتي: أن الغنتى: إا أنت ن الكل رقن :ورو غت ابن عاس 
رضي الله عنهما". 

ومن ذكره : الزجاج والزخشري" 

القر ل الفانهة أن كل من اكل من (ى أو دائة فهو مسن ودل ك لان ل 
س قرع ها كفوعا ليع أحل اتعفرة مره ندا اا ع 
وهذا القول قريب من سابقه. 

ومن ذكره: النحاس وابن عطية والراغب والقرطبي والرازي والألوسي 

وض ا ادر جا س توب وناک لازت کرد مد 
الم ر دا افا رالا مل اا سير 
yS‏ 
قال: أأخذ من قولك: انتفخ سَحرك » أي: إنك تأكل الطعام والشراب » فُسحّر به 
وتعلل » وقال: معنى قول لبيد: من هذا الأنام المسحر: من هذاالأنام المعلل 
اللخدوع » قال: ويروى أن السيحر من ذلك › لأنه كالخديعة. 


(۱) ینظر: معان القرآن وإعرابه ٩۷ /٤‏ » معان القرآن ۰/ ٩۷‏ » الکشاف ۳/ ٠۲۳‏ » الحرر الوحيز ۷١ /١١‏ › التفسير 
الکبیر ۱٥۹ /۲ ٤‏ › تفسیر القرآن العظیم ۳/ ۳٢٤‏ » البحر الحیط ۷/ ٣١‏ › روح المعانی ۱۹/ ١١١‏ 

(۳) حامع البیان ۱۷/ 2۲١‏ » وانظر: الدر المنثور /١‏ ۹۲ 

() معان القرآن وإعرابه ٩۷ /٤‏ » الکشاف ۳/ ٠١۲٣۳‏ 

)٤(‏ ينظر: معان القرآن /١‏ ۹۷ امحرر الوحیز ۷١ /١١‏ المفردات ۲۲٣‏ الجامع لأحكام القرآن ٠١١ /١۳‏ التفسير 
الکبیر ۱٦۰ /۲٤‏ روح امعان ۱۹/ ١١١‏ 

٠١ /۷ البحر الحيط‎ )١( 

۳ = 


+ 
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ومن ذكر هذا القول: ابن قتيبة والنحاس والراغب والبغوي والخازن . 


ثم قال الطبري مختارًا (والصواب من القول في ذلك عندي القول الذي ذكرته عن 
ابن عباس» لأن معناه : إنما أنت من المخلوقين الذين يُعللون بالطعام والشراب مثلناء 
ولست ربا ولا ملكا فنطيعك ونعلم أنك صادق فيما تقول » والمسحر: المفعل مر 
السحرة » وهو الذي له سحرة). 

وارتضى فيما سبق قول أبي عبیده واستدل له » ثم قال(والذي قال من 


ذلك غر غد م الضرات ‏ , 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ٤‏ ۲۷» معان القرآنه/ 4۷ المفردات ١٠٠١ء‏ تفسيري البغوي والخازن / ٠١١‏ . 
(۲) حامع الیان ۱۷/ ٦۲٦‏ - 1۲۷ 
(۳) ینظر: جامع البیان ٦۱۳ /۱٤‏ 


oY — 


+ 

رت ١‏ 5 
أ کر مزل 

aê 


م ا 4 
ر قال الطبري في تفسير قوله تعالى « وَأصْبَحَ فۇاد ام موسی فرغا4» . 


0) 


(وقال بعض أهل المعرفة بكلام العرب"": معنى ذلك: وأصبح فؤاد أم موسى 
فارغا من الحزن » لعلمها بأنه لم يغرق » وهو من قولہم دم فرغ » أي: لا قود ولا 
IV IAA‏ 


الدراسة : 


د ق و ۳ رک < ف وکو RE‏ دل“ ^ 

ذكر الطبري في تفسیر قوله تعالى ‏ واصبح فؤاد ام موس فرغا 4 ثلاثة آقوال : 
روى ذلك من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد ومطر الوراق وقتادة 
والضحالك". 

وعزاه البغوي والخازن لأكثر المغفسرين ‏ » واختاره النحاس وقال (الذين قالوه 
أعلم بکتاب الله عز وجل)'. 

ومن ذكره : الفراء والزجاج والراغب وابن كثير والألوسي . 
القول الشاني: أن فؤاد أم موسى أصبح فارغاً من الوحي الذي كان الله تعالى 

ر 


(0) 
( 
(۳ 
(6) 
)°( 
(» 


سورة القصص » من الآية ٠‏ 
راد الطبري ابا عبیده » محاز القرآن ۲/ ٩۸‏ 
حامع البیان ۱۸/ ۱۹۷- ۱۹۸ » وانظر: تفسیر ابن ابی حاتم ۲۹٤٩ /٩‏ » الدر المنثور ٠١١ /١‏ 
تفسيري البغوي والخازن / ٠٠١‏ 
معاني القرآن ۰/ ۱٦۱‏ » وانظر: الجامع لأحکام القرآن ۱۴۳/ ۲٠١‏ 
ینظر: معان القرآن ۲/ ۳۰۳ › معان القرآن وإعرابه ۱۳٤ /٤‏ » المفردات ۳۷۷ » تفسیر القرآن العظیم ۳/ ۳۸۱ › 
روح امعان ٤۸/۲١‏ 
Po —‏ 


+ 
رع ١‏ ۷ 
a‏ رال رالو 


فحزنت ونسيت عهد الله إليها من وحينا الذي أوحيناه إليهاء فقال الله تعالى (وأصبَ 


ت 
َا امموس قرغا )» ثم رواه عن ابن زید والحسن وابن إسحاق. 
ومن ذكره : الراغب". 
القول الثالث : أن معنى ذلك : وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من الحزن » لعلمها بأن 
لم يغرق» وهو من قولہم دم فرغ » أي: لا قود ولا دية » وعزاه لبعض أهل المعرفة 
نالرت + مریدا پلف آبا غد 
ومن ذكر قوله : الزخشري والرازي . 

ورد الطبري قوله »> حيث لا معنى له › ولمخالفته قول جميع أهل التأويل » مع بيان 
اختیاره في تفسیرها » حیث قال (وهذا قول لا معنی له » لخلافه قول جميع أهل التأويل. 

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال معناه: 
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء إلا من هم موسى. 

ونما قلنا ذلك أولى الأقوال فيه بالصواب »› لدلالة قولەط إن ڪَادَت لَمبَِى 
به لول أن رَبَطْنَا ع لبها ) » ولو كان عنى بذلك فراغ قلبها من الوحي لم يعقب 
بقوله (إِن ڪَادَت لَمَبَِى به ) لأنها إن كانت قاربت أن تبدي الوحي فلم تكد 
أن تبديه إلا لكثرة ذكرها إياه وولوعها به » ومحال أن تكون به ولعة إلا وهي ذاكرة › 
وإذا كان ذلك كذلك بطل القول بأنها كانت فارغة القلب مما أوحي إليهاء وأخرى : 
أن الله تعالى ذكره أخبر عنها أنها أصبحت فارغة القلب ولم يخصص فراغ قلبها من 


(£) 


شيء دون شيء» فذلك على العموم إلا ما قامت حجته أن قلبها لم يفرغ منه) ‏ . 


(۱) حامع البیان ۱۸/ ۱۹۸- ۰۱۹۹ وانظر: تفسیر ابن ایی حاتم .۲۹٤٩ /٩‏ 
(۲) للمفردات۳۷۷. 

(۳) ینظر: الکشاف ۳/ ۱۹۷ . التفسیر الکبیر /۲٤‏ ۲۲۹. 

.۱۷۰ /۱۸ حامع البیان‎ )٤( 


ef — 


| ھا 
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وقد خطأً أبا عبيده فيما ذهب إليه » واستبعده ورده عليه جماعة من المفسرين» منهم 
ابن قتيبة الذي قال (وهذا من أعجب التفسير» كيف يكون فؤادها من الحزن فارغاً في 
E E O E O O O,‏ 
الجازع وامحزون ؟ .... 

وقد خالفه المغسرون إلى الصواب » فقالوا: أصبح فارغا من كل شيء إلا من أمر 
موسى » كأنها لم تهتم بشيء عا يتهم به الحي إلا من أمر ولدها)“٠‏ 

والنحاس الذي قال (غلط قبیح › لأن بعده إن اکت نی به لول أن 
ريصتا عل قَلبِهًا 4.)» ووجه تغليطه :أنه لو كان فارغاً من الغم والحزن كما قال أبو 
عبيده لما احتاجت إلى أن يربط الله على قلبها » ويرزقها الصبر » ويكون حينئذ آخر 
الآية غير متناسق مع أولہا. 

ومن استبعد قول أبي عبيده أبو حيان الذي قال (وهذا فيه بعد » وتبعده القراءات 
الشواذ التي في اللفظة). 

وقد أجاب الرازي عما ذكروه بقوله (ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا بمتنع أنها لشدة 
قتها بوعد الله لم تخف عند إظهار اسمه » وأيقنت أنها وإن أظهرت فإنه يسلم لأجل 
ذلك الوعد » إلا أنه كان في المعلوح أن اللإظهار يضر فربط الله على قلبها » ويحتمل 
قوله إن اكت می بي لو أن رَبَطّتا عل قَلبِهًا ‏ بالوحي فآمنت وزال عن 


قلبها الحزن› فعلى هذا الوجه يصح أن يتأول على أن قلبها سلم من الحزن على موسى 
أصلاء وفيه وجه ثالث وهو أنها سمعت أن امرأة فرعون عطفت عليه وتبتته)“. 


() تفسیر غریب القرآن ۲۸۰ 

(۳) معان القرآن ۱٦١ /١‏ ۰ وانظر: الجامع لأحکام القرآن ۱۳/ ٠٠٠١‏ 

(۳) البحر المحيط ۷/ ١٠۷‏ وانظر:زاد المسير ٩٤ /١‏ الدر المصون ۸/ ٦٥۳‏ روح المعانی ٤۹/۲٣١‏ 
)٤(‏ التفسیر الکبیر /۲٤‏ ۲۲۹ 


— ۳". 
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_V۳‏ قال الطبري في معنى (جذوة) من قوله تعالى « لعل ءَ تاقیم نها راو جذوو 


صل 


م آلتار) . 

(يقول : أر آتيكم بقطعة غليظة من الحطب فيها النار» وهي مشل اليذمة من أصل 
اا ا E‏ 

باتت حواطب لیلی یلتمسن لہا جزل الیذا غير خوار ولا دعر) 
۸ 
الدراسة : 

ما ذكره الطبري آنفاً منقول بنصه من مجاز القرآن» ولم يشر إلى ذلك“ . 

ثم روى هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة ومجاهد وابن زيد". 

ومن ذكر هذا المعنى : ابن قتيبة والزجاج والنحاس والزخشري والراغب وابن 


عطية بتوسع وأبو حيان والسمين. 


(۱) سورة القصص› ۲۹ 

(۲) ينظر: الصحاح /٦‏ ۲۳۰۰ » لسان العرب ٠١۸ /۱٤‏ 

(۳) دیوانه ٩۱‏ الحژل: الحطب اليابس » القاموس (حزل) ۳/ ۳٤۸‏ اليذاء: أصول الشجر » الققاموس ( حذو ))/ 
۱ء الدعر: امحترق من الحطب » القاموس ( دعر )۲/ ۲۹ 

)٤(‏ ماز القرآن ۲/ ٠١۲‏ وقيدها بأنا ليس فيها هب 

٠١۷ / الدر المنثور‎ »۲ ۹۷۳ /٩ تفسیر ابن ایی حاتم‎ ٩۰ /۲ وانظر: تفسیر عبد الرزاق‎ ۲٤۰ -۲۳۹ /۱۸ حامع البیان‎ )٥( 

(7) ینظر:تفسیر غریب القرآن ۰۲۸۲۳ معان القرآن وإعرابه٤/‏ ۲١٤١ء‏ معان القرآن / ۱۷۷ الكکشاف ٠ ٠۷٤ /٣‏ 
المفردات 4٠‏ المحرر الوحيز ١1۳ /١١‏ تعفة الأريب ٩١‏ الدر المصون ۸/ 11۸ » عمدة الحفاظ ٠٠١ /١‏ 


— 


8 

رت ١‏ 9 
اهدر 

" رال رالو 


N‏ قال الطبري في تفسير قوله تعالى قال سَتَشْدٌ عَضدَ دك بأخيك وَحِعَل لَخُمَا سُلطْتًا 
َا يَصِلُونَ إِلَيَكُمَا َيِا ادما وَمَن آئَبَعَكُمَا ليون ”. 
(يقول تعالى ذكره لموسى (سنشد عضدك) أي :نقويك ونعينك بأخيك» تقول العرب 
إذا أعز رجل رجلا وأعانه ومنعه من أراده بظلم : قد شد فلان على عضد فلان» وهو 
من عاضده على أمره» إذا أعانه » ومنه قول ابن مقبل" : 

عاضدتها بعنود غير مُعتَلثٍ کأنه قف عاج بات مکنونا) 

. 0-4 

الدراسة : 
هذا منقول من جاز القرآن » ولم يشر الطبري إلى ذلك . 
ومن ذكر هذا المعنى : الزجاج والنحاس والزتخشري والراغب والبغوي وابن عطية 


(O E 
والرازي وابن كثير وأبو حيان والخازن والسمين والألوسي“‎ 


.٠١ سورة القصص» من الآية‎ )١( 

() دیوانه ۳۲١‏ » المعتلث من السهام: الذي لا خير فيه » القاموس (علث ) ۱۷١ /١‏ › وقف عاج: سوار من عاج › 
القاموس ( وقف )۳/ ۲۰٣‏ 

(۳) ماز القرآن ۲/ ٠١٤‏ 

/٠ المفردات ۳۳۷ معا لم التزيل‎ ۷١ /۳ معان القرآنه/۰ ۱۸ الکشاف‎ ۱٤٤/٤ ينظر: معان القرآن وإعرابه‎ )٤( 
١۸ /۷ تفسیر القرآن العظیم ۳/ ۳۸۹ البحر المححيط‎ ۲٥۱/۲ ٤ریبکلا المحرر الوحیز ۱۲/ ۱۹۷ التفسیر‎ ۳ 


لباب التأويل ١۷۳ /١‏ عمدة الحفاظ ۳/ ۸٩‏ روح المعاني ۰ ۷۸/۲ . 


oY — 


+ 
رت ١‏ 5 
أ ےل مزل 
ر زاس لالہ 


رو ص 


٥‏ قال الطبري في تفسیر قوله تعالی ‏ إن قرُونَ كار يِن قوم مُوسی فبغی علب 

ءايه من الكُنُوز ما إن مَفانجهء لوَا بالعُْصَبة أولى الهو 4. 
(فإن قال قائل : وكيف تنوء المغاتح بالعصبة › وإنغا العصبة هي التي تنوء بها ؟ قيل: 
اختلف في ذلك أهل العلم بكلام العرب » فقال بعض أهل البصرة : مجاز ذلك : م 
إن العصبة ذوي القوة لتنوء بمفاتح نعمه » قال ويقال في الكلام: إنهالتنوء بى 
عجیزتٌها > وإنغا هي تنوء بعجيزتها » كما ينوء البعيربجمله » قال: والعرب قد تفعل 
مثل هذا » قال الشاعر: 

فدیت بنفسه نفسي ومالي وا الوك عاط 
والمعنى : فدیت بنفسي وبمالي نفسه »> وقال آخر: 

وتركب خيلا لا هوادة بينها وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر 
وإنغا تشقى الضياطرة بالرماح » قال والخيل هاهنا الرجال) ۱۸/ ۳٠۷‏ . 


الدراسة: 
ذكر الطبري : اختلاف أهل العلم بكلام العرب في توجيه كيف تنوء المغاتح 
بالعصبة» وإنما العصبة هي التي تنوء بها ؟ وأقوالهم في ذلك هي : 
القول الأول :قال بعض أهل البصرة: مجاز ذلك :ما إن العصبة ذوي القوة لتنوء 
بمفاتح نعمه»ء قال ويال في الكلام: إنها لتنوء بها عجيزتّهاء وإ نما هي تنوء 
ا کاو ی 0 
فدیت بنفسه نفسي ومالي وماآلول إلاماأطيق 


۷٠ سورة القصص» من الآية‎ )١( 
٠١٠١ /۲ أراد الطبري أُبا عبيده» باز القرآن‎ )۲( 
TYA قائله: عروة بن الورد دیوانه ۲۰۵ شواهد اغيٰ‎ )۳( 


۳A 
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والمعنى : فديت بنفسي وبالي نفسّه » وقال آخر"" : 

وتركب خيلا لا هوادة بينها وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر 
وإنما تشقى الضياطرة بالرماح » قال: والخيل هاهنا الرجال . 
وهذا قول أبي عبیده كما سبق. 
وعزاه ابن عطية لأكثر المتأولين » وقال: إنه المراد » ولكنه قلب كما تفعل العرب 
كثيرا» وذكر البيتين السابقين» ومن قال بهذا القول: العكبري"" . 
ورده النحاس بقوله (يذهب أبو عبيده إلى أن هذا من المقلوب »› وهذا غلط) › 
وقال أبو حيان (والقلب عند أصحابنا بابه الشعر)“. 
القول الثاني : قال آخر من البصريين : (ما إن مفاتحه) يريد : الذي إن مفاتحه › قال: وهذا 
موضع لا یکاد یبتدا فیه (إن)» وقد قال تعالی « إن اَلْمَوَت الٍّی تَفِرُوت من إن 
مُلَقَيَّم 4 وقوله (لتنوء بالعصبة) إنغا العصبة تنوء بهاء وفي الشعر" : 
وليست العجيزة تنوء بها » ولكنها هي تنوء بالعجيزة » وقال الأعشى” : 


(۱) قائله: حداش بن زهير» ينظر: الكامل ۲/ ٠۲‏ » المأخصص ۲/ ۷۷» الضياطرة: جمع ضرطرء وهو الرحل السضخم › 
القاموس ( ضطر )۲/ .۷١‏ 

(۲) امحرر الوحیز ۱۲/ ۱۸۷. 

.٠٠۲١ /۲ التبیان‎ )۳( 

() معان القرآن ۰/ ۱۹۹ . 

.١١١ /۲١ البحر المحیط ۷/ ۱۳۲ » وانظر: روح المعاني‎ )٩( 

(1) سورة الحمعة » من الآية ۸ . 

(۷) قائله: امرىء القيس» ينظر :مسائل نافع بن الأزرق ١١‏ ٠»وعجزه:‏ مشي الضعيف ينوء بالوسق. 

(۸) دیوانه ۳۱ أجذاها: مع حذل بالكسرء أصل الشجرة بعد ذهاب الفر ع» القاموس(حذل) ۳/ .۳٤۷‏ 


۳۹ - 
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ما كنت في الحرب العَوان مُعْمَراً . إذ شب حَرٌ وقودها أجذالها 

ا واخ 2 
القول الثالث : قال بعض الكوفيين قوله (لتنوء بالعصبة) نوؤها بالعصبة أن تثقلهم , 
وقال المعنى : ما إن مفاتحه لتنيء العصبة › تميلهم من ثقلها » فإذا أدخلت الباء قلت 
توء بهم » كما قال قال انون فرغ عَلَيِقطر 4 »قال والمعنى :آتوني بقطر أفرخ 
عليه» فإذا حذفت الباء زدت على الفعل ألفا في أوله » ومثله «فَأجاءَهًَا آلّمحَاض4 ”. 

معناه: فجاء بها اللخاض ....هذا قول الفراء“ . 

واختاره النحاس › واستحسنه القرطبي" > واختاره أبو حيان وقال (والصحيح 
أن الباء للتعدية » أي: لتنيء العصبة » كما تقول ذهبت به وأذهبته» وجئت به 
وأجأته » ونقل هذا عن الخليل وسيبويه والفراء واختاره النحاس › وروي معناه عن 


ابن عباس وأبي صالح والسدي 0 وتقول العرب: ناء ا لحمل بالبعير إدا قله)". 


(A) 2 Hr? 
3 ومن دکره: ابن قتيبة والعكبري وابن عطية والسمين”‎ 


(۱) معان القرآن ۲/ ٤۳٤‏ 

(۲) سورة الكهف » من الآية ۹٦‏ 

(۳) سورة مرم » من الآية ۲۳ 

۳٠٠١ /۲ معان القرآن‎ )٤( 

() معان القرآن ۰/ ۱۹٩‏ 

٣٠۲ /۱۳ الجامع لأحکام القرآن‎ )٦( 

(۷) البحر حيط ۷/ ٠ ١١١‏ وانظر: روح المعانِ ١١١/۲١‏ 

(۸) ینظر:تفسبر غریب القر آذ ۲۸٥‏ التیان۲/ ۱۰۲١‏ احرر الوحیز /١۲‏ ۱۸۸ ءالدر المصون۸/ ٠۹۲۳‏ 
۳۰ — 


8 
| ھا 
Pe |‏ 
ا 


ثم قال الطبري مختارا قول الفراء (وهذا القول الآخر في تأويل قوله (لتنوء بالعصبة) 
أولى بالصواب من الأقوال الأخر لعنيين : 
أحدهما: أنه تأويل موافق لظاهر التنزيل . 
والثاني : أن الآثار التي ذكرنا عن أهل التأويل بنحو هذا المعنى جاءت . 
وأن قول من قال معنى ذلك : ما إن العصبة لتنوء بمفاتحه إ نما هو توجيه منهم إلى أن 
معناه : ما إن العصبة لتنهض بمفاتحه » وإذا وجه إلى ذلك لم يكن فيه من الدلالة على 
أنه أريد به الخبر عن كثرة كنوزه على نحو ما فيه إذا وجه إلى أن معناه: إن مفاتحه تقل 
العصبة وتيلها » لأنه قد تنهض العصبة بالقليل من المغاتح وبالكثير » وإنغا قصد جل 
ثناؤه الخبر عن كثرة ذلك » وإذا أريد به الخبر عن كثرته كان لا شك أن الذي قاله من 
ذكرنا قوله من أن معناه: لتنوء العصبة بمفاتحه» قول لا معنى له » هذامع خلافه 
تأويل السلف في ذلك)'. 


حامع البیان ۱۸/ ۳۱۹ 


- ۳۹ - 


+ 
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aê 


۷_ فال اظ رى ى ر وة ال و وو انق دو الا ا يعيدهء وهو 


(وقد وجه غير واحد من أهل العربية" ة قول ذي الرمة(): 


أخى قفراتٍ دببت في عظامه شفافات أعجاز الكرى فهو أخضعُ 


إلى أنه معنى : خاضع » وقول الآخر“ 


ك ان انبر قان نادن 
کرم له عن کل ذم تأخر 


إلى أنه بمعنى : وفاضل ٤‏ وقول مھ(“ 


لعمرك ما أدري وإني لأوجل 


لمعروفه عند السنين وأفضل 
وفي كل أسباب المكارم أول 


لي ابا تعدو اة اول 


َه ۰ 8 0( 
إلى أنه بمعنى : وإني لوجل › وقول الآخر 
نى مُرَيءُ القيس موتي وإن امت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
إلى أنه معنى : لست فيها بواحد » وقول الفرزدق" : 


إلى أنه بمعنى : عزيزة طويلة. 


سورة الروم » من الآية ۲۷ 


أراد الطبري أبا عبیده » بحاز القرآن ۲/ ٠۲١۲ -١۲١‏ 


دیوانه ۲/ ۷۳١‏ أحي قفرات: المغلوب » شفافات: 


الرأس من النعاس » ينظر: شرح الديوان 
م أقف على قائله 

هو: معن بن اوس » والبیت لي دیوانه ٩۳‏ 
قائله: عبيد بن الأبرص » ديوانه ٥٦‏ 


4 ٤هناوید‎ 


بيتا دعائمه أعڑ وأطول 


بقايا » أعجاز الكرى: اأواحر اللعاس ٤‏ أحضع: حاشع مطأطىء 


aA 


قالوا : ومنه قولہم قي الأذان اله أكبر › بمعنی : الله كبير . 
وقالوا: إن قال قائل : E‏ » فزعم أنه : وهو 
أهون على الخلق › > فإن الحجة عليه قول الله لإ ڪان د للك على الله د ر 


وقوله « ولا يعُودهٌء حِفطهُمَا 4 أي : لا یثقله حفظهما) ۱۸/ .٤۸۸ -٤۸۷‏ 
الدراسة : 
TE: .‏ “ 8 ا ھِ 0 ء ٣‏ 
ذكر الطبري في تفسير قوله تعالى ( وهو اهوّر عليه) أقوالا هي : 


القول الأول: أن المعنى : وهو هين عليه » ثم روى ذلك عن ابن عباس رضي الله 


عنهما والربيع بن خثيم'" 
ومن ذکره: اللحاس واستحسنه ¢ والزخشري ¢ وابن عطية واستظهر هذا القول 


ور و 


وأيده بقوله تغالى وة الْمَل الأغ 4“ 
القول الثاني : أن المعنى : إعادة الخلق بعد فنائهم أهون عليه من ابتداء خلقهم » ثم 
روى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وقتادة“ » وذكر أن ما 
يؤيدە قراءة (وکل على الله هین). 

وز اة اتان هدا اقول ادا قر (و قل (أفرن افطل وذلك مب 
معتقد البشر وما يعطيهم النظر في المشاهدء من أن الإعادة في كثير من الأشياء هون 


٣٠١ سورة النساء » من الآية‎ )١( 

() سورة البقرة » من الآية ٠٠٠١‏ 

(۳) جامع البیان ۱۸/ ٤۸٦ - ٤۸٥‏ › وانظر: تفسیر ابن ابي حاتم ۹/ ۳۰۹۰ 

)4( ینظر: معان القرآن ۰/ ۲٠٠۹‏ » الکشاف ۳/ ۲۲۰ » الحرر الوحيز 1۲ Yoo‏ 

(°) حامع البيان ۸ ۸٩‏ - ۸۷ وانظر:تفسیر ابن أي حاتم /۹٩‏ ۳.۹۰ الدر النثور ٠١١ /١‏ 
»%( في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينظر :معان القرآن للنحاس / ١د٠۲‏ البحر الحيط ۷/ ١٠١١‏ 


۳ - 
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من البداءة » للاستغناء عن الروية التي كانت في البداءة > وهذا وإن كان الاثنان عند 
امن الو ی خر واد : 

ومن ذكر هذا القول : الفراء واختاره › والعكبري والبغوي والقرطبي وابن عطية 
والرازي واختاره » والخازن والألوسي. 

ثم ذكر الطبري أن هذا الكلام يحتمل وجهين غير القولين اللذين ذكرهماء وهما: 
الأول: أن يكون معناه : وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون على الخلق » أي : 
إعادة الشيء أهون على الخلق من ابتدائه. 

کا ا اة ا که کرد غاا ع فن وواد اا 
إيضاحاً بقوله (معنى : أسرع » لأن البداءة فيها تدريج من طور إلى طور» إلى أن يصير 
إنساناء والإعادة لا تحتاج إلى هذه العدريجات في الأطوارء إنفا يدعوه اله 
فيخرج » فكأنه قال : وهو أيسر عليه ء أي : أقصر مدة وأقل انتقالا)”. 

وممن ذكر هذا الوجه: الزجاج والزخشري والبخوي والقرطبي وابن عطية 
والخازن والألوسي“. 
الشاني: أنه نقل عن أهل العربية توجيه تلك الأبيات › وقولمم: الله أكبر › 
إلى أن أفعل يأتي بمعنى فاعل › (وقالوا: إن قال قائل: إن الله لا يوصف 
بهذا وإنغايوصف به الخلق › فزعم أنه: وهو أهون على الخلق › فإن 


٠١۹۹ /۷ البحر امحيط‎ )١( 

™( ینظر: معان القرآن ۲/ ۳۲۲ › التبیان ۲/ ۱۰۳۹ » معام التتریل /٥‏ ۲۰۷ » الحامع لأحکام القرآن ۲۲/۱۲ ٠‏ 
امحرر الوحیز ۱۲/ ۲٠۹‏ › التفسیر الکبیر /۲٣‏ ۱۱۸ › لباب التأویل /١‏ ۲۰۷ › روح المعانی ۲۱/ ٣٠٣‏ 

(۳) البحر المحیط ۷/ ٠١۹‏ 

)٤(‏ ینظر: معان القرآن وإعرابه /٤‏ ۱۸۳ . الکشاف ۳/ ۲۲۰ » معام التنزیل ۵/ ۲۰۷ » الجامع لأحكام القرآد 
٤4‏ محر الوحیز ۱۲/ ۲٠۹‏ > لباب التأويل ٥‏ ۲۰۷ › روح المعان ٣۷ |۲١‏ 


6~ 
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الحجةعيه قول الله وان داللك على آله يسيرًا 4“ وقوله وَل 
وده حِفَطهجا 4 أي : لا يثقله حفظهما). 

وهذا الوجه عن أهل العربية نقله الطبري مع أدلته وتوجيهها وما بعدها من مجاز 
القرآن » وني أوله (مجازه : وذلك هين عليه » لأن أفعل يوضع في موضع الفاعل)". 
وذكره الزجاج عنه» وعزاه لكثير من أهل اللغة» ثم قال (وأحسن من هذين الوجهين 
أنه خاطب العباد با يعقلون » فأعلمهم أنه جب عندهم أن يكون البعث أسهل 


وو 0 


وأهون من الابتداء والانشاء» وجعله مثلا لہم فقال « وله الَمَّلْ اَلأَعَل 4» 
ونقل القرطبي عن أبي عبيده قوله (ومن جعل أهون يعبر عن تفضيل شيء على شيء 
فقوله مردود بقوله تعالی وان داللک على ليرا 4 وقوله ولا يده 
حِفظهُمَا 4 والعرب تحمل أفعل على فاعل) ثم أنشد الأبيات السابقة". 

وجعل ابن عطية القول الأول مع هذا التوجيه المنقول عن أبي عبيده قولا واحداء 


کو ا ےک و ص E‏ و 2 


واستظهر هذا الول وأیده بقوله تعالى وله الْمَثْل العلل 4 


سورة النساء » من الآية ٠٠١‏ 
سورة البقرة » من الآية ٠٠٠١‏ 
باز القرآن ۲/ ٠۲١‏ 

معان القرآن وإعرابه /٤‏ ۱۸۳ 
سورة النساء » من الآية r.‏ 
سورة البقرة » من الآية ٠٠٣٠۵‏ 
الجامع لأحكام القرآن ۲١ /۱٤‏ 
امحرر الوحیز ۱۲/ ۲٣۵‏ 


+ 
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وهذا صحيح » فإن المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والربيع بن خثيم وقول 
أبي عبيده متفق على أن المعنى : وهو هين عليه. 
ومن ذكر قول أبي عبیده : العكبري والبغوي والرازي والخازن . 
وجوّز الطبري أيضا القول الثاني امروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء الذي حدثه 
به شيخه محمد بن سعد حيث قال (والذي ذکرنا عن ابن عباس في الخبر الذي حدثنى 


به ابن سعد قول آیضا لهو جه) : 


(۱) ینظر: التبیان۲/ ۱۰۳۹ معام التتریل ه/ ۲۰۷ التفسیر الکبیر /۲٣‏ ۱۱۸ لباب التأویل ہ/ ۲١۷‏ 
(۲) حامم البیان ۱۸/ ٤۸۷‏ 


۳۹۹ - 
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برد قال الطبري في تفسیر قوله تعالی ‏ وَل تَصَعَرَ حَدّلك إلِلتّاس 4 
(تأويل الكلام : ولا تعرض بوجهك عمن كلمته » تكبرا واستحقارا لمن تكلمه › 
رامعل اتير اا دابز ى ااا از رئ وسا ج ف اها عه 
رؤوسهاء فيشبه به الرجل المتكبر على الناس » ومنه قول عمرو بن حني التغلبي : 
وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من مَيله فتقوما) 


.004 ۱۸ 


اا 
ما سبق نقله الطبري من مجاز القرآن » ولم يشر إلى ذلك . 
ثم روى هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وميمون بن مهران 
وعكرمة والضحال وابن زيد . 
ومن ذكر معنى ما سبق : ابن قتيبة والزجاج وأبو علي الفارسي والنحاس والزمخشري 


Ê 8‏ چ ۹ (o‏ 
والراغب وابن الجوزي وأبو حيان والسمين والألوسي' 


٠۸ سورة لقمان » من الآية‎ )١( 

(۳) ينظر: معجم الشعراء ١١‏ اللسان ( صعر ) ٤٥١ /٤‏ 

() ماز القرآن ۲/ ٠۲۷‏ 

٠١١ /١ وانظر: الدر المنثور‎ » ٥٦١ -٠١۹ /٠۸ حامع البيان‎ (6) 

۲۸۷ /١ معان القرآن‎ ٤)٠١ |١ الجحجحة‎ ۱۹۸ /٤ ینظر: تفسیر غریب القرآن ۲۹ › معان القرآن وإعرابه‎ )٩( 
البحر الحيط ۷/ ۱۸۲ الدر المصون‎ ١۹٤ تحفة الأریب‎ ۱۷١ /٦ زاد المسیر‎ ۰۲۸١ المفردات‎ ۲۳٤ /۳ الکشاف‎ 


٦ ۹‏ عمدة الحفاظ ۲ ۳۷ » روح المعان ۹.۲۱ 


۳۷ - 


8 
ھا‎ | 
Pe IS | 
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۸ ذكر الطبري القراءتين المرويتين في قوله (يُصَعَف) من قوله تعالى « ياء ألِي مر 
يات نكن يدش ميو يُصَعَفَ لها الد ابُ ضعَفََن ) »مع توجيههما فقال : 
(واختلفت القرأة في قراءة ذلك › فقرأته عامة قراء الأمصار (يْضَعفَلي 
الع ابُ) بالألف غير أبي عمرو» فإنه قرأ ذلك (يضعف) بتشديد العين» تأولا منه ن 
قراءته ذلك أن (يضعّف) بمعنى تضعيف الشيء مرة واحدة» وذلك أن يجعل الشىء 
شيئين » فكأن معنى الكلام عنده: أن يجعل عذابمن يأتي من نساء النبي صلى الل 
عليه وسلم بفاحشة مبينة في الدنيا والآخرة مثلي عذاب سائر النساء غيرهن › ويقول 
إن (يضاعف) بمعنى : أن يجعل إلى الشيء مثلاه > حتى يكون ثلاثة أمثاله » فكأن 
معنى من قرأ (يضاعف) عنده كان: أن عذابها ثلاثة أمثال عذاب غيرها من النساء 
من غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك اختار (يضعّف) على (يضاعف). 
وأنكر الآخرون الذين قرؤوا ذلك (يضاعف) ما كان يقول في ذلك › ويقولون: لا 
نعلم بين (يضعَّف) و (يضاعف) فرقا ... 
وأما التأويل الذي ذهب إليه أبو عمرو فتأويل لا نعلم أحدا من أهل العلم ادعاه 
غيره وغير أبي عبيدة معمر بن ا مثنى » ولا جوز خلاف ما جاءت به الحجة مجمعة 
عليه بتأويل لا برهان له من الوجه الذي يجب التسليم له) ٩١/۱۹‏ . 
الدراسة: 
قرا این كر وان غا هت و لقاب نضا وو ا أبنو عرو 
(يضعُّف) و (السذاب) رفعاء وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي 
(يفاغف )ولات و 


۳٠١ سورة الأحزاب »من الآية‎ )١( 
٣٤۸ /۲ النشر‎ ٤١ التبصرة‎ ٨۲١ ينظر: السبعة‎ )۲( 
¬ ۳A — 
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وقد ذكر الطبري في توجيه قراءتي (يضاعف) و (يضعف) قولين : 
القول الأول : أن بين القراءتين فرقا » فقراءة (يضعف) بمعنى تضعيف الشيء مرة 
واحدة » وذلك أن يجعل الشيء شيئين » فكأن معنى الكلام عنده: أن يجعل عذاب 
من يأتي من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بفاحشة مبينة في الدنيا والآخرة مثلي 
عذاب سائر النساء غيرهن » ويقول إن (يضاعف) بمعنى : أن يجعل إلى الشيء مثلاه» 
حتى يكون ثلاثة أمثاله » فكأن معنى من قرأ (يضاعف) عنده كان: أن عذابها ثلاثة 
أمثال عذاب غيرها من النساء من غير زواج النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك اختار 
(يضعف) على (يضاعف) . 
وذكر الطبري أن هذا التأويل انفرد به أبو عمرو وأبو عبيده - الذي صرح باسمه 
وكنيته - دون غيرهما » قال أبو عبيده (أي: يجعل لہا العذاب ثلاثة أعذبة » لأن 
ضعف الشيء مثله » وضعفي الشيء مثلا الشيء» ومجاز (يضاعف) أي: يجعل 
الشيء شيئين حتى يكون ثلاثة » فأما قوله (يضعَّف) أي : جعل الشيء شيئين) . 
القول الثاني : أنه لا فرق بين هاتين القراءتين. 

قال أبو علي الفارسي (ضاعف وضعف بمعنى» فيما حكاه سيبويه» وقال أبو 
الحسن: الخفيفة لغة أهل الحجازء والثقيلة لغة بني تميم)» وذكر مكي القيسي نجوه . 

واختار الطبري هذا القول» لمخالفة القول الأول ما أجمع عليه الحجة من أهل 
العلم» وما ذكره أبو عمرو وأبو عبيده دعوى منهما لا دليل عليهاء حيث قال (وأما 
التأويل الذي ذهب إليه أبو عمرو فتأويل لا نعلم أحدا من أهل العلم ادعاه غير 


() 
(7 
(™ 
(4) 


باز القرآن۲/ ١١۷ -۱۳١‏ 
الکتاب ٦۸ /٤‏ 
الحجة ه/ 4۷۳ 
ینظر :الکشف ۲/ ٠۹٩‏ 
- ۳۹ 
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وغيرٌ أبي عبيدة معمر بن انى ٤‏ ولا يجوز خلاف ما جاءت به الجحجة مجمعة عل 
بتأويل لا برهان له من الوجه الذي يجب التسليم له). 
وقد ذكر توجيه أبي عبيده جماعة من المفسرين وردوه عليه : 

منهم الزجاج الذي رده بقوله (وهذا القول ليس بشيء»› لأن معنى (يضعف لي 
َلْعَدَ ابُ ضعَفَيّن) يجعل عذاب جرمها كعذابي جرمين › والدليل عليه « نوْتَها اجره 
مرَتَّنٍ 4ء فلا يكون أن تعطى على الطاعة أجرين وعلى المعصية ثلاثة أعلبة » ومعنى 
ضعف الشيء مثله » لأن ضعف الشيء الذي يضعفه بمنزلة مثقال الشيء) . 

وقال النحاس (التفريق الذي جاء به أبو عمرو لا يعرفه أحد من أهل اللغة علمتهء 
والمعنى في يضاعف ويضعف واحد » أي : يجعل ضعفين » أي: مثلين » كما تقول : 
٤ E GE‏ أي : مثلیه › یعنی : درهمین › ویدل 
فلاو ا مَرَتيّن 4 »فلا يكون العذاب أكثر من الأجر › وقال في 


2a ها‎ 


موصضصع آخر ‏ رَبَناً ءام ضفن م آلعَداب 4 . 


آئ :لن( ) . 


الأجر مرتين ما يفسد هذا القول » لأن العذاب في الفاحشة بإزاء الأجر في الطاعة) . 


والألوسي وقال (وليس بذاك)". 


.٠١ سورة الأحزاب » من الآية‎ )١( 

(۲) معان القرآن وإعرابه .۲۲٢ /٤‏ 

™( سورة الأحزاب » من الآية ۳۱. 

1۸ سوره الأحزراب » من الآية‎ )٤( 

.۳٤٤ معان القرآن ه/‎ )٥( 

5 ررر 0 2 رظ لاع لأحکام القرآن ۱۷١ /۱ ٤‏ » البحر المحیط ۷/ .۲۲١‏ 
(۷) روح امعان ۱۸٤/۲۱‏ 

PY — 
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»٠د‏ ذكر الطبري في (منساتهد) من قوله تعالى لما قَضيتا عليه اموت مَاكَهْم عل موم إل 


ره ا اور کر 
ڌا ة الأ رض تا ڪل منسات٬‏ ۾ .قراءتین مع توجیههما فقال : 
چ گرم ء ¢ .> 
(اختلفت القرأة في قراءة قوله (منساتهء) فقراً ذلك عامة قرأة أهل المدينة وبعض 


أهل البصرة (منساته) غير مهموزة» وزعم من اعتل لقارىء ذلك كذلك من أهل 
البصرة" أن المنساة العصاء وأن أصلها من نسأت بها الخنم » قال :وهي من الہمز 
الذي تركته العرب» كما تركوا همز النبي والبرية والخابية » وأنشد لترك الہمز في 
ذلك بيتا لبعض الشعراء“ : 
إذا ديبت على المنساة من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل 

وذكر الفراء عن أبي جعفر الرؤاسي أنه سأل عنها أبا عمرو فقال (منساته) بغير همز" . 

وقراً ذلك عامة قرأة الكوفة (منسأته) بالہمز » وكأنهم وجهوا ذلك إلى أنها 
مفعلة» من نسأت البعير إذا زجرته ليزداد سيره » كما يقال نسأت اللبن إذا صببت 
عليه الماء وهو النسيء » وكما يقال نسأً الله في أجلك » أي: زاد الله في أيام حياتك . 

قال أبو جعفر: وهما قراءتان قد قرأ بكل واحدة منهماعلماء من القرأة» بمعنى 
واحد» فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب » وإن كنت أختار الہمز فيها لأنه الأصل) 


. ۳۹-۹ 


() 
(D 
(2 
($) 
)( 


سورة سباأً » من الآية 14 

أراد الطبري أبا عبيده » محاز القرآن ۲/ ١٤١‏ 

الخابية: أصلها: الخابئة » وهي الب » القاموس باع ۳/۱ 

غير منسوب قي الجامع لأحکام القرآن /۱٤‏ ۲۷۹ » اللسان ر( نسأً) ٠١۹ /١‏ 
معان القرآن Tov /Y‏ 


1 - 


8 

رت ١‏ و 
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الدراسة : 
قرأ أبو عمرو ونافع (منساته) غير مهموز» وقرأ الباقون (منسأته) مهموزة مفتوحة المزء 
وذكر الطبري في توجيه هاتين القراءتين بالہمز (منسأته) وبدونه (منساته) ما يلي : 
أولاً:نقل عن بعض أهل البصرة » مريدا بذلك أبا عبيده » أن المنساة العصا » وأن 
أصلها من نسأت بها الغنم » قال : وهي من الهمز الذي تركته العرب » كما تركو 
همز النبي والبرية والخابية » ونقل شاهده الشعري على ذلك . 
ونقل ذلك عن الفراء الذي روى عن أبي جعفر الرؤاسي أنه سأل عنها أبا عمرو 
فقال (منساته) بغیر همز . 
انا أ فر اها الم وججها ان انها فيك من تداك ار اا ررك و 
سيره » كما يقال نسأت اللبن إذا صببت عليه الماء وهو النسيء » وكما يقال نسأ الله 
في أجلك » أي: زاد الله في أيام حياتك . 
ثم قال الطبري (قال أبو جعفر: وهما قراءتان قد قرأ بكل واحدة منهما 
علماء من القرأة »› بمعنى واحد › فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب › وإن كنت 
أختار الہمز فيها لأنه الأصل) . 
وفي بيان تو جيه القراءتين » قال النحاس (واشتقاقها يدل على أنها مهموزة لأنها 
مشتقة من نسأته » أي : أخرته ودفعته» فقيل لها منسأة » لأنها يدفع بها الشيء 
ويؤخر» وقال مجاهد وعكرمة هي العصا » ثم قرأ منساته أبدل من الهمزة الفا » فإل 
قيل : البدل من الہمز قبيح جدا وإنما جوز في الشعر على بعد وشذوذ وأبو عمرو بن 
العلاء لا يغيب عنه مثل هذا » لا سيما وأهل المدينة على هذه القراءة »> فالجواب 


٣٣۹ ٣ الشر‎ 1٤ البصرة‎ » ٥۲۷ ينظر: السبعة‎ )١( 


YY — 
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على هذا: أن العرب استعملت في هذه الكلمة البدل ونطقوا بها هكذا كما يقع البدل في 
غيرهذا ولا يقاس عليه » حتى قال أبو عمرو ولست أدري ممن هو › إلا أنها غير 
مهموزة» لأن ما کان مهموزا فقد يترك همزه وما لم یکن مهموزا لم جز همزه بوجه)'. 
ولا غه فال أن عرو لا اعرف ل اشتفاف انا اها لأ ان 
كانت مما يهمز فقد يجوز لي ترك الہمز فيمايهمز › وإن كانت مما لا يهمز فقد 
احتطت» لأنه لا جوز لي همز ما لا يهمز)"' 
ومغن ذكر توجيه القراءتين : الفراء وأبو علي الفارسي ومكي القيسي 


والقرطبي وأبو حيان. 


اک ہے _ کے 

() إعراب القرآن ۳/ ۳۳۷. 

7) الحرر الوحیز ۱۳/ .٠١١‏ 

(۳) ینظر: معان القرآن ۲/ ٠ ٠١۹‏ الححة ۱١ /٦‏ » الکشف ۲/ ۲٠۳‏ الحامع لأحكام القرآن ٠ ۲۸٠ /٠١‏ البحر 
الحیط ۷/ .۲٣۷‏ 


د 
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‌ 


es ۸٠‏ ت لسوت والأزض فر 
ا ّإ اوا ڪم لع دی اوی صلل وس 4 . 

(وقال آخر منهم - آئ من خو البصرة > : معنى ذلك: إنا لعلى هدى , 

وإنكم إياكم في ضلال مبين » لأن العرب تضع (أو) في موضع واو الموالاة » قال 


۳ 
جریر ` 


أثعلبة الفوارس ۽ أو رياحا عدلت بهم طهية والخشابا 
قال يعني : أثعلبة ورياحا . 
قال : وقدتكلم بهذامن لا يشك في دينه » وقد علموا أنهم على هدى 
وأولئك في ضلال» فيقال هدا وة کان لاما واخدا على جو اشوا 
يقال هذا لہم» وقال : 
فان يك هخ رشدا أصة .ولت بعخطیء إن کان غيا) 
A0 ~A /۹‏ 


الدراسة: 


TT 


ا 


aT 


.۲٤١ سورة سباً » الآية‎ )١( 

(۲) أراد الطبري أبا عبيده » بحاز القرآن ۲/ .١٤۸‏ 

(۲) دیران جربر ٥۸‏ » تعلبة الفوارس وریاح: من قوم حریر › طهية: امرأة مالك بن حنظلة » الخشاب: أولاد مالك من 
عير طهية . 

.۳۲ قائنه: أبو الأسود الدؤلي » دیوانه‎ )٤( 

() سورة سأ الآية .۲٤‏ 


PE — 
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أولاً : قال بعض نوبي البصرة ليس ذلك لأنه شك » ولكن هذا في كلام العرب على 
أنه هو المهتدي » قال: وقد يقول الرجل لعبده: أحدنا ضارب صاحبه » ولا يكون 
فيه إشكال على السامع أن المولى هو الضارب . 
وهذا قول الأخفش » نقله عنه الطبري" . 
ثانياً: قال آخر منهم - أي: من نحوبي البصرة - : معنى ذلك: إنالعلى هدى » 
وإنكم إياكم في ضلال مبين » لأن العرب تضع (أو) في موضع واو الموالاة . 
3 وهذا قول أبي عبيده » ونقل ما استشهد به على ذلك. 
N a Ge EARLS‏ 
واللفظ لا يساعده » وإن كان المعنى على كل قول يقتضي أن الہدى في حيز المؤمنين 


والضلال في حيز الكافرين)"» وقال أبو حيان (ولا حاجة إلى إخراج (أو) عن 


موضوعها)» وقال الألوسي (ولا يخفى بعده) . 
ثاثا : قال بعض نحويي الكوفة معنى (أو) معنى الواو في هذا الموضع . 
هذا قول ذكره الفراء وعزاه للمفسرين › ونقله الطبري عنه. 
وقد جعل ابن الجوزي هذا القول والذي قبله قولا واحدا وعزاه للمفسرين » ومثله 


القرطبي جعل قول أبي عبيده والفراء قولا واحدا". 


(۱) معان القرآن ۲/ .٤٤٥‏ 

(۳) امحرر الوحیز ۱۳/ ۱۳۸۔ 

(۳) البحر المحیط ۷/ ۲۸۰. 

() روح امعان ۲۲/ .٠١١‏ 

(9) معان القرآن ۲/ .۳٣۲‏ 

(۳) بنظ : زاد امیر ۹ ۲٤٤‏ :> نامع لأحکام القرآن ٤۱ا .۲۹٩‏ 


- Po -— 
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لكن ذكر الطبري أن ما ذكروه غير وارد في العرببة » حيث قال نقلا عن الفراء (غرر 
NG E E GO‏ 
الق وضو كما فول ن ت فة ره أو اتن فل أن باد ان اروا 
وليس له أن يأخذ ثلاثة » قال: وهو في قول من لا يبصر العربية ويجعل (أو) نزلع 
الواو» يجوز له أن يأخذ ثلاثة » لأنه في قولہم بمنزلة قولك: خذ درهما و اثنين , 
قال: والمعنى في (إنا أو إياكم) إنا لضالون أو مهتدون » وإنكم أيضا لضالون أو 
مهتدون » وهو يعلم أن رسوله المهتدي وأن غيره الضالء قال : وأنت تقول في الكلام 
للرجل يُكذبك: والله إن أحدنا لكاذب » وأنت تعنيه » وكذّبكّه تكذيباً غير 
مكشوف» وهو في القرآن وكلام العرب كثير » أن يوجه الكلام إلى أحسن مذاهبه إذا 
عرف » كقول القائل لمن قال والله لقد قدم فلان وهو كاذب » فيقول: قل إن شاء 
الله » أو قل فيما أظن » فيكڈبه بأحسنْ من تصريح التكذيب » قال: ومن كلام 
العرب أن يقولوا: قاتله الله » ثم يستقبح فيقولون: قاتعه الله وكاتعه الله » قال: ومن 
ذلك ويحك وويسك » إنغا هي في معنى ويلك › إلا أنها دونها . 

والصواب من القول في ذلك عندي: أن ذلك أمرٌ من الله نبيه بتكذيب من أمره 
بخطابه بهذا القول » بأحسن التكذيب » كما يقول الرجل لصاحب له يخاطبه وهو 
يريد تكذيبه في خبر له : أحدنا كاذب » وقائل ذلك يعني صاحبه لا نفسه › فلهذا 
المعنى صير الكلام ب (أو)) . 

وقد ذكر بعض المفسرين نحوا ما ذكره الطبري » قال الزخشري (وهذا من الكلام 
امنصف الذي كل من سمعه من موال أو مناف قال لمن خوطب به: قد نصفك 


(۱) حامع البیان ۱۹/ -۲۸٤‏ ۲۸۹. 
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صاحبك » ولي درجه بعد تقدمة ما قدم من التقرير البليغ دلالة غير خفية على من هو 
من الفريقين على الہدى ومن هو في الضلال المبين » ولكن التعريض والتورية أنضل 
بالجادل إلى الغرض وأهجم به على الغلبة مع قلة شخب الخصم وفل شوكته بالہويناء 
ونحوه قول الرجل لصاحبه : علم الله الصادق مني ومنك» وأن أحدنا لكاذب)'. 
وقال ابن عطية (تلطف في الدعوة وامحاورة » والمعنى : كما تقول لمن خالفك في مسألة : 
أحدنا خطيء » أي : تثبت وتنبه » والمغهوم من كلامك أن خالفك هو المخطىء). 
ز وقال القرطبي (هذا على وجه الإنصاف في الحجة » كما يقول القائل : أحدنا كاذب› 
وهو يعلم أنه صادق وأن صاحبه كاذب › والمعنى : ما نحن وأنتم على أمر واحد بل 
على أمرين متضادين وأحد الفريقين مهتد وهو نحن والآخر ضال وهو أنتم » فكذبهم 
باحسن من تصريح التكذيب › والمعنى : أنتم الضالون حين أشركتم بالذي يرزقكم 
من السماوات والأرض) . 
ومن ذكره أيضاً: ابن قتيبة والزجاج والعكبري والبغوي والسمين 


والخازن ۋالالىشى 2 


9Z‏ 224 :د 
() الکشاف ۳/ ۲۸۹. 

() امحرر الوحیز ۱۳/ ۱۳۷. 

() الحامع لأحکام الق آن /۱٤‏ ۰۲۹۸ وانظر: التفسیر الکبیر ۲۵/ ۲۵۸ » البحر الحیط ۷/ ۲۷۹. 

() ینظر:تفسیر غ بب الفرآن ۳۰٠١‏ معان القرآن وإعرابه ٠٠۳ /٤‏ البيان ۲/ ١٠.۹3‏ ادر اللصون /٩‏ ۱۸۳ 


تفسيري اغوي واخارن د ۲۹۱ روح امعان ۲۲ ٠٠١‏ 
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. قال الطبري في تفسیر قوله تعالی $ ولا الل ولا رور‎ -۸١ 


((ولا الظل) قيل: ولا الجنة (ولا الجرور) قيل : النار » كأن معناه عندهم: ون 
تستوي الحنة ولا النار » والحرور بمنزلة السموم وهي الرياح الحارة . 
وذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى عن رؤبة بن العجاج أنه كان يقول: الجحرور بالليل والسموم 
بالنهار» وأما أبو عبيدة فإنه قال : الحرور في هذا الموضع بالنهار مع الشمس”. 

وأما الفراء فإنه كان يقول الحرور يكون بالليل والنهار» والسموم لا يكون بالليل» 
ارف 

والقول في ذلك عندنا: أن الجحروريكون بالليل والنهارء غير أنه في هذا الموضع بان 
يكون كما قال أبو عبيدة أشبه مع الشمس» لأن الظل إنغا يكون في يوم شمس» فذلك يدل 
على أنه أريد بالحرور الذي يوجد في حال وجود الظل) ۱۹/ .٠٠٥۷- ۳٠١‏ 


الدراسة: 


0) 
() 
(") 
(6) 
)( 


ذكر الطبري في المراد ب(الظل) و (الحرور) أقوالاً هي : 

أولاً : أن الظل هو الجنة ء والحرور النار» والحرور بنزلة السموم وهي الرياح الحارة. 
ومن ذكره: ابن قتيبة والنحاس ‏ . 

ثانيا: قول رؤبة بن العجاج الذي ذكره أبو عبيده عنه أن الحرور بالليل والسموم بالنهار . 
ومن ذكر قوله : النحاس وابن الجوزي" . 


سورة فاطر » الآية .۲١‏ 
محاز القرآن ۲/ .٠١٤‏ 
م أقف عليه ي معانيه. 
تفسير غريب القرآن ۳٠٠١‏ . معان القرآن .٤١١ /١‏ 
ينظر: معان القرآن / ٤)٥۱‏ » زاد المسیر ٠۲١١ /٦‏ 
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وقدارة اين عظة فول وة وة (و لتس الاسر كما قال ٠‏ لکن ها دذكرة ات 
عن لغة قومه)» ومثله السمين الذي قال (وهذا عجيب منه» كيف يرد على 


أصحاب اللسان بقول من يأخذ عنهم) . 
ثالغا : قول أبي عبيده - وقد صرح الطبري باسمه وکنیته - أن الحرور في هذا الموضع 


ومن ذكره: البغوي والجوهري وابن منظور"“ 
رابعاً: قول الفراء: الحرور يكون بالليل والنهار » والسموم لا يكون بالليل» 
إنغا يكون بالنهار . 

ومن ذكره: الزجاج والنحاس والزخشري والقرطبي وابن الجوزي وابن عطية 
واختاره» وأبوحيان والألوسي. 

والختار الطبرى ما ذكره أبو غد قاقلا (والقول ف ذلك غندنا: أن ارو ر يون 
بالليل والنهار» غير أنه في هذا الموضع بأن يكون كما قال أبو عبيدة أشبه مع 
الشمس» لأن الظل إغا يكون في يوم شمس» فذلك يدل على أنه أريد بالحرور الذي 
يوجد في حال وجود الظل). 


ت ٤‏ ( 
ومن اختار قول أبي عبيده النحاس . 


1 


(1) الجر الوحيز ۱۳/ .١١۷‏ 

() االبحر الحیط ۷/ ۳۰۸. 

() الدر المصون ۹/ ۲۲۲. 

() ينظر: معام التتريل ٠ ٠٠٠١ /١‏ الصحاح ۲/ 1۲۸ » لسان العراب .٠١۷۷ /٤‏ 

() ینظر: معان القرآن وإعرابه٤/‏ ۲۹۸ ۰ معان القرآن 4٥۱/٥‏ الکشاف۳/ ۳۰۹ الجامع لأحکام القرآن٤‏ ۱/ ۳۳۹ زاد المسسير 
۲٦‏ انحر الوجیز۱۳/ ۰۱۹۷ تحفة الأریب ۰۹٩‏ روح امعان ۲۲/ .۱۸١‏ 

(1) معان القرآن د/ ٠٥۲‏ . 
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£ ور کر 


۲ قال الطبري في تفسیر قوله تعالی ظ نا جَعَلا ف أغتنقهم اغلا قَهىّ إلى الأذيان 
MVD AcE‏ 
فهم مقمحون ) 
(وقوله (فهم مقمحون) والمقمَّح : هو المقنع وهو أن حدر الذقن حتى رى 0 
الصدر ثم يرفع رأسه؛ في قول بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة"٠‏ 
وني قول بعض الکوفیین' : هو الغاض بصره بعد رفع رأسه) et - ٤٠۳/۱۹‏ 


الدراسة : 
ذكر الطبري في معنی قوله تعالی (مقمحون) قولین هما : 
الأول: أن الَقمَح: هو الََيع » وهو أن يَحْدّر الذَقّن حتى يصيرفي الصدر ثم يرفع 
رأسه » وعزاه لبعض أهل العلم بكلام العرب من هل البصرة › مريدا بذلك أبا عبيده. 
قال القرطبي (أي : رافعوا رءوسهم لا يستطيعون الإطراق لأن من غلت يده إلى 
ذقنه ارتفع رأسه »> روی عبدايله بن يحيى أن علي بن أبي طالب › أراهم الإقماح 
فجعل يديه تحت لحيته وألصقهما ورفع رأسه» قال النحاس وهذا أجل ما روي فيه › 
وهو مأخوذ ما حكاه الأصمعي » قال يقال أقحمت الدابة إذا جذبت لجامها لترفع 
رأسهاء ... وقمح البعير قموحا إذا رفع رأسه عند الحوض وامتنع من الشرب › فهو 
بعير قامح وقمح › يقال: شرب فتقمح وانقمح بمعنى إذا رفع رأسه وترك الشرب 
رياء وقد قاحت إبلك إذا وردت ولم تشرب ورفعت رأسها من داء يكون أو بردء 
وهي إبل مقاحة وبعير مقامح وناقة مقامح أيضاء والجمع قماح على غير قياس)٠‏ 
وين ذكر هذا المعنى : ابن عطية وأبو حيان وابن كثير والسمين". 


(1) سورة يس › الآية ۸ . 

(۲) أراد الطبري أبا عيده » محاز القرآن ۲/ ٠١١‏ . 

(۳) أراد الطبري الفراء » معان القرآن ۲/ ۳۷۳ . 

0( الجامع لأحكام القرآن ۱٠١‏ / ۸ . 

() ینظر: المحرر الوحیز ۱۳/ ۱۸۹ تحفة الأریب ۲٠١‏ » تفسير القرآن العظيم ۳/ ٠٦4‏ » الدر المصون ۲٢۸ /٩۹‏ ؛ 
عمدة الحفاظ /٣‏ ۳۳۸ . 
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القول الثاني : نه الغاض بصره بعد رفع رأسه » وعزاه لبعض الكوفيين مریدا بذلك 
الفراء؛ وزاد (ومعناه: إنا حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله) . 

قال القرطبي (وقال الفراء أيضا: هذا ضرب مثل أي حبسناهم عن الإنفاق في 
سبيل الله وهو كقوله تعالى (ولا تجعل يدل مغلولة إلى عنقك) وقاله الضحاك › 
وقيل: إن هؤلاء صاروا في الإستكبار عن الحق كمن جعل في يده غل فجمعت إلى 
عنقه فبقي رافعا رأسه لا يخفضه > وغاضا بصره لا يفتحه › والمتكبريوصف 
بانتصاب العنق) . 

ومن ذكره: ابن قتيبة والزجاج والزخشري والراغب والبغوي وابن عطية وأبو 
حيان والخازن » والسمين وجعله هو المشهور عند الفسرين . 
وأصل الكلمة في اللغة : أنها للمتأبي › يقال: بعير قامح › إذا رفع رأسه فلم يشرب 
الماء ولم يطأطئه للشرب من داء يكون بها أو برد" . 

واختار الطبري قول أهل البصرة › مبينا أن ذلك هو قول أهل التأويل» فروى عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قوله ((إِنا جَعَلتا ف أغتقهم أُعْلَلً فَهىً إل ألأذقان 
قَهُم مُقَمَحُونَ) قال : هو كقول الله (وَلا نَجَعْل يدك مَعلُولّة إل عَنْقَكَ نحَسُورًا) يعني 
بذلك : أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم » لا يستطيعون أن يبسطوها جخير). 
وروی عن قتادة قوله (فهم مغلولون عن کل خير)» وعن مجاهد قوله (رافعو 
رؤوسهم» وأيديهم موضوعة على أفواههم) . 


(1) 
( 


(0 
(6%) 


الجامع لأحكام القرآن ٩ /٠١‏ 

ینظر: تفسیر غریب القرآن ۳۱۲ › معان القرآن وإعرابه /٤‏ ۲۷۹ » الکشاف ۳/ ۳٠١‏ › المفردات ٤1١‏ › معام 
التتریل /٦‏ ۳ اممحرر الوحیز ۱۳/ ۱۸۹ › تحفة الأریب ۲٠١‏ » لباب التأویل /٦‏ ۳ » الدر المصون ۲٣۹ /٩۹‏ 

ينظر : الصحاح ۱ ۹۷ 0 لسان العرب ۲/ ٦٦ہ‏ 


حامع الباں ۹ وانظر: تفسیر عبد الرزاق ۲/ ۱۳۹ › تقسیر ابن ایی حاتم ۱۰/ ۳۱۸۹ » الدر المنثور .٠٣۹ /٩‏ 
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. قال الطبري في معنى الطمس من قوله تعالى « وَلَودََاء لَطَمَستا على عينم قَأْسَء 
اَلصْرَّط فَأ يروت ) . 
(والطمس على العين: هو أن لا يكون بين جفني العين غرٌ» وذلك هو الشق الذي 
یکون بین الحفنین › کما تطمس الریح الا ٤‏ یقال: أعمی مطموس وطميس) 04۹ 
الدراسة : 
قل الطبري ما سبق من مجاز القرآن» ولم يشر إلى ذلك. 
ومن ذكر هذا المعنى : ابن قتيبة والزجاج والنحاس والبغوي والقرطبي وابن 
الجوزي وأبو حيان والسمين والخازن . 
وذكر الطبري في معنى الآية قولين : 
أحدهما: أن المعنى : ولو نشاء لأعميناهم عن الہدى › وأضللناهم عن قصد 
الحجة» ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
الثاني : أن المعنى: ولو نشاء لتركناهم عميا » ورواه عن الحسن وقتادة. 


(1) سورة يس ٦٦‏ . 

(۲) از القرآن ۲/ ۱١١‏ » وانظر: لسان العرب ٠١١/١‏ 

(۳) ینظر:تفسیر غریب القرآن ۳٠١‏ » معان القرآن وإعرابه ۲۹۳/٤‏ »معان القرآن ٠١١/١‏ معام التتريل ١٤/٦‏ احاح 
لأحكام القر آنه ۰٤۹/۱‏ زاد المسیر ۲۸۹/٦‏ تحفة الأريب ٣۳٠۲ء‏ عمدة الحفاظ ۲/ £٠١‏ لباب التأوبل ١٤١/١‏ 

۲۹۸ /١ الدر المنشور‎ ٠ ٠٤١ /۲ وانظ : تفسیر عبد الرزاق‎ » ٤۷١ -٤۷٤ /۱۹ حامع البیان‎ )٤( 
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.قال الطبري في تفسير قوله تعالى ‏ وََمُو وَقَوٌ وط سحب لعيكة وتيك آلا راب ٠”‏ 
(وأصحاب الأيكة : يعني : وأصحاب الغيضة""» وكان أبو عمرو بن العلاء فيما 
حدثت عن معمر بن المثنى عن أبي عمرو يقول: الأيكة الحرجة" من النبع والسدر 
وهو الملتف» ومنه قول الشاعر" : 
أفين بكاءِ حمامة في أيكة ٠‏ يرفض دمُك فوق ظهر الإحمل 
يعني : يحمل السيف» وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التأویل) ۲۰/ ۳۲-۳۱ . 
الدراسة: 
ما نقله الطبري عن أبي عمرو هو بواسطة عن أبي عبيده وهو علي بن المغيرة الذي 
صرح باسمه في مواضع» وهو كذلك في جاز القرآن". 
ثم روى عن قتادة قوله (وأصحاب الأيكة : كانوا أصحاب شجر»ء قال: وكان عامة 
شجرهم الدوم)ء وروى عن السدي قوله (وأصحاب الأيكة قال : أصحاب الغيضة). 
وقد ذكر الطبري معنى هذه الكلمة عند تفسير قوله تعالى (وَإن كان أصحبْ الأيكة 
لَظَلمينَ)[ سورة الحجر» الآية ۷۸ ]» حيث قال (والأيكة الشجر الملتف المجتمع)“› 


ولم یذکر أبو عبیده هناك في تفسيرها شيا . 


(1) سورة ص۰ ۱۳. 

() الغيضة: تمع الشجر › القاموس ( غیض ) ۲/ ۳۳۹ . 

(۳) الحرجة: جمعه حرج » الشجر الکثير » القاموس ( حرج ) .٠۸۲ /١‏ 

(۴) قائله: عنترة بن شداد» ينظر: ديوان الستة ٤١‏ ارفض الدمع: سال وتتابع سيلانه» اللسان (رفض ) ۷/ ٠١١‏ 
() ماز القرآن ۲/ ۱۷۸. 

مم ليان ۰ ۲ وانظر: تفسیر ابن ابي حاتم ۹/ ۲۸۱۱ ؛ الدر المنثور /٩ ۰ ۱۰۳ /٤‏ ۹۳. 
(۷) حامع الیان ٠۹۹٩ /۱٤‏ 
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وذكر الطبري هذا المعنى أيضاً عند تفسير قوله تعالى (كذب أصحاب الأيئ: 
المرسلين) [ سورة الشعراء الآية ٠۷١‏ ]» حيث قال (والأيكة : الشجر الملتف» وهي 
واحدة الأيك» وكل شجر ملتف فهو عند العرب أيكة)" ولم ينقل عن أبي عبيد, 
شيئاً» الذي قال في ذلك الموضع (وجمعها أيك » وهي جماع من الشجر)". 

ومن ذكر هذا المعنى: ابن قتيبة والنحاس والراغب والقرطبي وأبو حيان 


(r) ٤ 
. والسمين والألوسي‎ 


٦٣٣۳ -٦۳۲ /۱۷ حامم البیان‎ )۱( 

)"( جحاز القرآن ۲/ ۰٩۰‏ وانظر: الصحاح ۱٥۷۲۳ /٤‏ ) لسان العرب ۱۰/ ٣۹٤‏ 

)۳( ينظر: تفسير غريب القرآن ۳۲٠١‏ معاي القرآن ۸١ /٩‏ المفردات ٠٠١‏ الجامع لأحكام القرآن /٠١‏ دها لحة 
الأريب ٤۷‏ » عمدة الحفاظ رو عاي Y1 YT‏ 


ré — 


+ 
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ايت 7 »ر ک 


- ذكر الطبري في قوله (فواق) من قوله تعالى $ وَمَا بطر هَتَولاء إلا صَيحَة وَحِدَة ما 
لها ِن فاق قراءتين مع الخلاف في توجيههماء فقال : 

(واختلفت القرأة في قراءة ذلك › فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة وبعض أهل 
إلكوفة (من فواق) بفتح الفاء » وقرأته عامة أهل الكوفة ( من فواق ) بضم الفاء. 

واختلف أهل العربية في معناها إذا قرئت بفتح الفاء وضمهاء فقال بعض البصريين" 
منهم : معناها إذا فتحت الفاء : ما لها من راحة» وإذا ضمت جعلها من فواق الناقة: ما 

وكان بعض الكوفيين منهم يقول: معنى الفتح والضم فيها واحد» وإنغا هما 
لغعانء مقل السواف والسواف“» وجَمام المكوك” وجمامه» وقصاص الشعر 
وقصاصه. 

والصواب من القول في ذلك أنهما لغتان» وذلك أنا لم نجد أحدامن التقدمين على 
اختلافهم في قراءته يفرقون بين معنى الضم فيه والفتح › ولو كان مختلف المعنى 
باختلاف الفتح فيه والضم لقد كانوا فرقوا بين ذلك في المعنى. 

فإذ كان ذلك كذلك » فبأي القراءتين قرأ القارىء فمصيب» وأصل ذلك من قولہم 


أفاقت الناقة فهى تفيق إفاقة» وذلك إذا درت ما بين الرضعتين ولدها إلى الرضعة 


(1) 
(1) 
() 
(6) 
)°( 


سورة ص » الآية .٠١‏ 
أراد الطبري أبا عبيده» بحاز القرآن ۲/ ۱۷۹ » ونقل عن قوم القول الآخر . 
أراد الطبري الفراء » معان القرآن ۲/ ٠٠٠١‏ . 
السواف: بكسر السين وضمها» مرض يصيب الإبل» القاموس ( سوف ) .٠١١ |٣‏ 
الملكوك: مكيال لأهل العراق» القاموس (مکك) ۳/ ۳۲۰ جمامه : مثلث الحيم» الكثير إلى رأس 
اللکیال » القاموس ( مم ) ٩۱ /٤‏ . 
Fo —‏ ~~ 


+ 
رع ١‏ ۷ 
a‏ رال رالو 


الأخرى» وذلك أن ترضع البهمة أَمَّهاء ثم تتركها حتى ينزل شيء من اللبنء فتلل 
الإفاقة » يقال إذا اجتمع ذلك في الضرع فيقة"» كما قال الأعشى : 

حتى إذا فيقة في ضرعها اجتمعت جاءت لترضع شق النفس لو رَضَّعا) /٠١‏ مم 
با ان 

الدراسة : 

ذكر الطبري القراءتين المرويتين في قوله تعالى (فواق)»› حيث قرأ حمزة والكسائى 
بضم الفاء » وقرأ الباقون بالفتح . 

ثم ذكر في توجيه هاتين القراءتين القولين الآتيين : 

ها :ما فلغ من امن مرد بذك با عه انى تحبا 
التفريق بين القراءتين بالضم والفتح » بقوله (معناها إذا فتحت القاء: ما لها من راحة › 
وإذا ضمت جعلها من فواق الناقة : ما بين الحلبتين). 

وعمن ذكر هذا التوجيه › بالتفريق بين القراءتين : ابن قتيبة والنحاس والراغب وابن 
عطية وابن الجوزي وأبو حیان» والألوسي وزاده إيضاحا بقوله (وقيل : المفتوح اسم 
مصدر من أفاق المريض إفاقة وفاقة » إذا رجع إلى الصحة › وإليه يرجع تفسيرابن زيد 
والسدي وأبي عبيدة والفراء له بالإفاقة والاستراحة » والمضموم اسم ساعة رجوع اللبن 


(0) 


.۳٠١ /۱۰ لسان العرب‎ › ٠١٤١ /٤ ينظر : الصحاح‎ )١( 
.۱۰١ دیوانه‎ )۲( 
.۳١۱ /۲ النشر‎ » ٥٦ التبصرة‎ › ٥٥١١ ينظر : السبعة‎ )۳( 
٠٠١/١٤ للمفردات ۳۸۸ الحرر الوجحیز‎ ۸٩ ٦ معان القرآن‎ ۲٠١ ینظر: تفسیر غریب القرآن‎ )٤( 
.٠٠١ تحفة الأريب‎ ١١ /۷ زاد امسر‎ 
.۱۷٣ |۲٣۳ روح للمعان‎ )( 
- ۳۳۹ - 
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القول الثاني : أن معنى الفتح والضم فيها واحد › وإنما هما لغتان» مغل السّواف 
والسواف» وجمام الكوك وجُمامه» وقصاص الشعر وقصاصه» وعزاه لبعض 
اکان ربدا بذك ار 

ومن ذكر هذا التوجيه بعدم التفريق : ابن قتيبة والزجاج والنحاس ومكي 
والزخشري والراغب والقرطبي وابن الجوزي وابن عطية وأبو حيان » وذكر السمين أنه 
القول المشهور عند المغسرين ٠‏ 

واختار الطبري هذا القول لأنه لم جد أحدا من المتقدمين فرقوا بين الضم والكسر › 
مع أنهم قرؤوا بذلك > حيث قال (والصواب من القول في ذلك أنهما لغتان » وذلك أنا 
لم نجد أحدا من الخقدمين على اختلافهم في قراءته يفرقون بين معنى الضم فيه والفتح › 
ولو كان ختلف المعنى باختلاف الفتح فيه والضم لقد كانوا فرقوا بين ذلك في المعنى. 

فإذ كان ذلك كذلك › فبأي القراءتين قرأ القارىء فمصيب). 


(۱) ینظر : تفسیر غریب القرآن ۳۲۰» معان القرآن وإعرابه /٤‏ ۳۲۳ » معان القرآن ۰۸٩ /٦‏ 
الکشف ۲/ ۰۲۳۱ الکشاف ۳/ ۳۹۳ المفردات ۳۸۸ › الحامع لأحکام القرآن ٠١١ /٠١‏ ذاد 
الملسير ۷/ ٠١‏ الحرر الوجيز ٠ ٠١ /١٤‏ البحر الحيط ۷/ ۳۸۹ » تحفة الأريب ٠٠١‏ الدر المصون 
£۹ 


- PPV — 
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“٦‏ قال الطبري في تفسیر قوله تعالی ‏ إِذ عرض عَلَّبه باعي لصفت ايا ۾ 
(والصافنات جمع الصافن من الخيل والأنثى صافنة› والصافن منها عند بعضز 
العرب: الذي يجمع بين يديه ويثني طرف سبك" إحدى رجليه» وعند آخرين 
الذي يجمع يديهء وزعم القراء أن الصافن عالقا » يقال منه صَفَنّت اليل 
تصفِن صفونا ) ۲۰/ ۸۱ - ۸۲. 
الدراسة : 
ذكر الطبري في معنى الصافن ثلاثة أقوال : 
القول الأول: أنه الخيل الذي يجمع بين يديه ويثني طرف سنبك إحدى 
رجليه» وعزاه الزجاج لأهل اللغة والتفسير وقال ( والخيل أكثر ما تقف إذا وقفت 
صافنة» لأنها كأنها تراوح بين قوائمها). 
ومن ذكر هذا القول: الفراء وحكاه عن الكلبي وابن قتيبة والنحاس 
والزخشري والبخوي والقرطبي وابن عطية وأبو حيان والسمين والخازن والألوسي 


(°) 


.۳١ سورة ص ›الآية‎ )١( 

(۲) السنبك : طرف الحافر » القاموس (سنك) ۴/ .۳١۷‏ 

(۳) معان القرآن ۲/ .٤٠٥‏ 

.۳۳۰ /٤ معاي القرآن وإعرابه‎ )٤( 

“1.0 تفسیر غریب القرآن ۳۲۷ » معاي الققرآن‎ ۰٤۰٥ /۲ ینظر : معاي القرآن للفراء‎ )٥( 
الحرر الوحيز‎ ۱۹۳ /٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ » ٠١ /٦ معام التريل‎ » ۷٣ |۳ الكشاف‎ 
عمدة الحفاظ‎ » ه١‎ /٠ البحر المحيط ۷/ ۳۸۸ » تحفة الأريب ۱۹۸ » لباب التأويل‎ » ۴١ ٤ 
٠۹۰ /۲۲۳ روح المعاني‎ 4 ۲ 

— FA — 


+ 
| ا 
| ت 37 
Sa‏ 


القول الثاني : الخيل الذي يجمع يديه» ومن ذكر هذاالقول: الزخشري 
والراغب وابن عطية والرازي والسمين ا 
وهذان القولان نقلهما الطبري عن أبي عبيده » ولم يشر إلى ذلك. 
القول الثالث : ما ذكره الفراء أن الصافن هو القائم» وذكر أن أشعار العرب 
تدل على أن المراد به القيام خاصةء قال النحاس (وهذا المعروف في كلام 
) ف 
ونعن ذكر هذا القول: ابن قتيبة والزجاج والبغوي وابن الجوزي وأبو حيان 
والخازن والسمين وحکاه عن قطرب والألوسي”“. 
واختار الطبري القول الأولء مستدلاً بكلام السلف» ومن ذلك قول مجاهد 
(صفون الفرس: رفع إحدى يديه» حتى يكون على طرف الحافر)» وقول ابن 
زيد (الصفن : أن تقوم على ثلاث» وترفع رجلا واحدة» حتى يكون طرف ال جافر 
غل الأرش ". 


(۱) ینظر : الکشاف ۳/ ۳۷۳ المفردات ۲۸۲۳ › الحرر الوحیز ٤‏ ۱/ ۳۰ › التفسیر الکبیر ۲۹/ ۲٠٤‏ 
» الدر المصون ۹/ ۳۷١‏ » روح المعاني ۲۳/ .٠۹۰‏ 

(۲) ماز القرآن ۲/ ۱۸۲. 

(۳) معان القرآن /٦‏ ۱۰۹. 

(6) ینظر : تفسیر غریب القرآن ۳۲۷ » معان القرآن وإعرابه /٤‏ ۳۳۰ » معام التتزيل ٠٥ |٦‏ › زاد 
المسیر ۷/ ۲۲ » البحر الحيط ۷/ ۳۸۸ » لباب التأويل ٠١ /٦‏ » الدر المصون ۹/ ۳۷١‏ › عمدة 
الحفاظ ۲/ ۳٤٤‏ روح المعان ۲۳/ .٠۹۰‏ 

() جامع البیان ۲۰/ ۰۸۲ وانظر: الدر المنثور ۰/ ۳۰۹ الصحاح /٦‏ ۲١٠۲ء‏ لسان العرب |١۳‏ 
۸ 


۳4 - 
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۷- قال الطبري ني تفسیر قوله تعالی $ قال رَتٍ عفر لی وهب لی مُلگا لا يی لأر 


(وهَتلی ملگ ل یی Ty‏ 


الشيطان» وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل) . 


مر 


نم روی عن تاد قول رټ آطوزل وشټل ملگ ل ای لاخر تقب 
EE EI‏ 


ثم قال ( وكان بعض أهل العربية يوجه معنی قوله (لا بی لأحديل 

٤ ع‎ ٤ ٤ ت‎ 

د ان کن ادیو کدی کا فال ار اح ` 
مام غقر على دعجاءِ ذي علق ينفي القراميد عنها الأعصم الوَقِل 
في رأس حَلقاءَ من عنقاءَ مشرفةٍ لا ينبغي دونها سهل ولا جبل 
بمعنی : لا یکون فوقها سهل ولا جبل أحصن منها) ۲۰/ .٩٤ - ٩۳‏ 


.٠١ سورة ص ›»الآية‎ )١( 

(۲) ينظر : الدر المنثور .۳١۳ / ٥‏ 

(۳) اراد الطبري ابا عبیده » جحاز القرآن ۲/ .١۸۳‏ 

)٤(‏ هو : عمرو بن أحمر : ينظر : المجمهرة ۳| ۳۷۵ » معحم البلدان ۳/ ۷١١‏ » الحامع لأحكام 
القرآن ۱۱| ٠۰۸‏ > وقد بين أبو عبيده معاي مفردات هذين البيتين بقوله ( والغفر : ولد الوعلل 
الصغير » والدعجاء : اسم هضبة » وذو علق : حبلء والقراميد: أولاد الوعولء واحدها: قرمود › 
والوقل: المتوقل قي الجبال » والخلقاء : اللسساء » والعنقاء : الطويلة ) جحاز القرآن ٣‏ ۷۲. 

۳ 
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الدراسة : 

ذكر الطبري في تفسیر قوله تعالی (لا يی لاحر مَل بَعَِىَ) معنيين» هما : 

الأول: معناه : لا يسلبنيه أحد كما سلبنيه قبل هذا الشيطان» واختاره لأنه 
الذي عليه أهل التأويل» ورواه عن قتادة. 

ومن ذكر هذا المعنى : الزجاج والزخشري والبغخوي وابن عطية وأبو حيان 
والخازن ° 

المعنى الثاني : لا يكون لأحد من بعدي» وعزاه الطبري لبحعض أهل العربية› 
ا ا 

ومن ذكر هذا المعنى : الزخشري والبغوي والقرطبي وابن عطية والرازي 
وانازن والالوسي. 

واستّدل لہذا المعنى با يلي : 

EEE EET O NÎ 
طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومنها: ما أخرج البخاري ومسلم في‎ 
الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن عفريتا‎ 
من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن‎ 


(۱) ننظر: معان القرآن وإعرابه /٤‏ ۳۳۳ الكشاف ۳۷١ /٣‏ معام التتريل ٦٠ /٦‏ الحرر الوحيز 
٤‏ ۳ البحر امحیط ۷/ ۳۹۷ لباب التأويل .٠٠ /١‏ 

(۲) ينظر: الكشاف ۳/ ٠۳۷١‏ معام التتريل ٦٠ /٦‏ الجامع لأحكام القرآن ٠۲١٤ /٠١‏ الحرر الوجيز 
٤‏ ۳ التفسیر الکبیر ۲۱/ ۲۰۹ لباب التأويل ٦‏ ۰ روح المعان |r‏ 


e — 


8 
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a NE‏ ی 
سلیمان (وَهَّبِ ل مُلکًا لا ينی لحار ًن بَعَدِىَ) فرددته خاس 


انيا : ما يدل على صحة هذا المعنى أنه تعالى قال عقيبه $ فَسخردًا لَه ارح 
تجری بامروے رُخَاء حَيتُ صاب فكون الريح جاريا بأمره قدرة عجيبة وملك 
عجيب» ولا شك أنه معجزة دالة على نبوته» فکان قوله (وهَټ لى ملا لا بى 
لأحاريِنْبَعَدِىَ) هو هذا المعنى» لأن شرط المعجزة أن لا يقدر غيره على 


چ کک م gs‏ ع 
معارضتهاء فقوله (لا يبّنى لأ حار ِن بَعّدِى) يعني : لا يقدر أحد على معارضته. 


)١(‏ رواه البخحاري -كتاب التفسير- باب ( قال رب اغفرلي وهب لکا لا ينبغي لأحد من بعدي) 
٩ ۸‏ رقم ٤۸۰0۸‏ ومسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة -~ باب جواز لعن الشيطان ي 
أثناء الصلاة والتعوذ منه /١‏ ۲۸ برقم .٥٤١‏ 
EY —‏ 
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(وكان بعض اهل العلم بكلام العرب من البصريين يقول: في قوله (بغير 
حساب) وجهان أحدهما: بغیر جزاء ولا ثواب› والآخر: منة ولا قلة) 7/1 


الدراسة : 
٠ ,‏ ذكر الطبري في تفسیر قوله تعالى ‏ هَدذَّا عَطًاؤا فام اَمَك بعَر ساب ) 
أقوالا هي : 

القول الأول: مانقله عن ب بعض أهل العلم بكلام العرب من البصريين» مريدا 
بذلك أبا عبيده» أن في تفسيره وجهين» أحدهما: بغير جزاء ولا ثواب› والآخر: 
منة ولا قلة» والذي في مجاز القرآن ( فأحدهما بغير جزاء» والآّخر بغير ثواب وبغير 
منة ولا قلة ) ولعل المخبت أصح . 

ومن ذكره: الزجاج وأبو حيان والسمين 

القول الثاني : قال بعضهم : المحنى : فأعط من شئت ما شئت من الملك الذي 
آتيناك» وامنع من شئت منه ما شئت» لا حساب عليك في ذلك» ثم روى ذلك عن 
اتن والفخاك وك نة واه 


() 


(1) سورة ص › الاآیة ۳۹. 
(۲) أراد الطبري أُبا عبيده › بحاز القرآن ۲/ .۱۸٤‏ 
(۳) ینظر : معان القرآن وإعرابه ۳۳١ /٤‏ » البحر امحیط ۷/ ۳۹۹ » الدر المصون ۹/ .۳۸١‏ 
(4) جامع البیان ۲۰/ ۱۰۱- ۱١۲‏ وانظر : الدر المنثور .٠٠١/١‏ 
E —‏ 
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ومن ذكر هذا المعنى : ابن قتيبة والزجاج والزخشري والبغوي وابن الجوزى 


ء )0( 
وابن کثیر وآبو حیان والخازن ۰ 


© 0 4 
وعزاه الألوسي للجمهور > واختاره النحاس وابن عطية لانه أجمع الأقوال 


Mm 
٠ ق تفسيرالاية‎ 


القول الثالث: قال آخرون: بل معنى ذلك: أعتق من هؤلاء الشياطين - 


الذين سخرناهم لك من الخدمة أو من الوثاق عن كان منهم مقرنا في الأصفاد - من 


شئت» واحبس من شئت› فلا حرج عليك في ذلك» ثم روى ذلك عن ابن عباس 


)6( 
رضى الله عنهما وقتادة والسدي ٠‏ 


ومن ذكر هذا المعنى : الزجاج الزنخشري والبغوي والرازي وأبو حيان 


0, 
٠ والخازن‎ 


القول الرابع : قال آخرون: بل معنى ذلك : هذا الذي أعطيناك من القوة على 


الجماع عطاؤناء فجامع من شئت من نسائك وجواريك› ما شئت بغیر حساب»› 


واترك جماع من شئت منهن. 


(1) 


() 
(") 
(( 
(°) 


ینظر : تفسیر غریب القرآن ۳۲۷» معان القرآن وإعرابه ۳۳٣ /٤‏ » الکشاف ۳/ ۳۷۹ › معام 
التتریل ۰٦۰ /٦‏ زاد المسیر ۷/ ۲۹ › تفسیر القرآن العظیم /٤‏ ۰۳۹ البحر امحیط ۷/ ۳۹۹ لباب 
التأويل .1٠١ /١‏ 
روح المعاني ۲۳/ .۲١٠٤‏ 
ينظر: معان القرآن /٦‏ ۱۱۷ الحرر الوحیز .۳١ /۱٤‏ 
حامع البیان ۲۰/ ٠١۲‏ وانظر: الدر المنثور .٠٠١ |١‏ 
ينظر: معان القرآن وإعرابه ۳۳٤ /٤‏ الكشاف ۷٢ /٣‏ معام التزيل O. ٦‏ التفسير الكبير 
٦١‏ ۲۱ البحر امحیط ۷/ ۹۹“ لباب التأويل .٦١ /١‏ 

~E — 
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وذكره : القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال ( وعلى هذا (فامنن) 
من المني» يقال : أمنى يمني ومنى يمني لختان» فإذا أمرت من أمنى قلت أَمْنِ» ويقال 
من منى يمني في الأمر آمن » فإذا جئت بنون الفعل نون النفيفة قلت : آمنن) > 
وذكره عنه أيضاً: ابن عطية » وأبو حيان ولم يصححه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما» حيث قال ( ولعله لا يصح عن ابن عباس» لأنه لم جر ذكر النساء ولا ما 
أوتي من القدرة على ذلك). 

القول الخامس: قال آخرون: بل ذلك من المقدم والمؤخر» ومعنى الكلام: 
هذا عطاؤنا بغير حساب» فامنن أو أمسك» وذكر أن ذلك في قراءة عبد الله (هذا 
ا ار اك غطا تار عاب فدهن الط رى فو ار وا 
e‏ 

ومن ذكر هذا المعنى : ابن قتيبة والزخشري ٠"‏ 

ثم قال الطبري ختارا (والصواب من القول في ذلك ما ذكرته عن أهل التأويل 
من أن معناه : لا يُحاسب على ما أعطي من ذلك ال ملك والسلطان»ء وإنما قلنا ذلك 


هو الصواب لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه)” ٠‏ 


)0 الجامع لأحكام القرآن 1/0 

.۳١ /۱٤ امحرر الوحیز‎ )۲( 

(۳) البحر المحیط ۷/ ۳۹۹ » وانظر : روح المعاني ۲۲۳| .٠٠٠١‏ 

() ينظر مذه القراءة : معاي القرآن للفراء ۲/ ٠٠٥‏ » الکشاف ۳/ .۳۷١‏ 
(°) حامع البيان ENE‏ 

(7) ینظر : تفسیر غریب القرآن ۳۲۷ › الکشاف ۳/ .۳۷١‏ 


(۷) معان القرآن ۲/ .٤٠٦‏ 


fo -— 


| ھا 
| ت l7‏ 
a‏ 


۹- قال الطبري في تفسیر قوله تعالی ظ وَآذگر عَجَدَتآ ايوب لذ نای ریه ای ممق 

اَلشَيَطَنْ بْص وَعَدَاب) . 

(واختلفت القرأة في قراءة قوله (بنصب) فقرآته عامة قرأة الأمصار خلا أبى 
جعفر القارىء (بنصب) بضم النون وسكون الصاد» وقرا ذلك أبو جعفر بضم 
النون والصاد كليهماء وقد حكي عنه بفتح النون والصاد. 

والب راب هتر الزن والرن والعد والحدم والر شك وال 
ال E EO E‏ 
على سمتين» إذا فتحوا أوله ثقلواء وإذا ضموا أوله خففواء قال: وأنشدني بعض 
ا 

لن بعت أ الحميدين مائرا . لقد غيت في غير بُؤس ولا جُخد 

من قولہم : جحد عیشه» إذا ضاق واشتد» قال: فلما قال : ( جحد ) خفف. 

وقال بعض أهل العلم بكلام العرب من البصريين 


وقال : العرب تقول : أنصبني› عذبني وبرح بي»› قال : وبعضهم يقول : تصبني› 


(8) و ه 


)٥( NT 
: واستشهد لقيله ذلك بقول بشر بن أبي خازم‎ 
تعناك صب من ا مضه كلش ال ا وش دهت‎ 


.)١ سورة ص» الآية‎ )١( 

(۲) معان القرآن .٤۰٦/۲‏ 

0 م أقف على قائله » وهو غير منسوب في اللسان ( جحد ) ٠١١ /٣‏ » مائرا : السهم الخفيسف 
النافذ » القاموس ( مور ) ۲/ .٠١١‏ 

() أراد الطيري أبا عبيده » بحاز القرآن ۲/ .1۸٤‏ 

.۳٤۷ /٤ دبوانه ۷ ذو الشجو : ذو اخرن  القاموس ز شحا)‎ )٩( 


۳ 


+ 
| ا 
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ا ب ا د او و اتر ر مرل ا ی ان ۰ 
كليني لهم يا أميمة ناصبِ ٠‏ وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
قال : والتصّب إذا فتحت وحركت حروفها كانت من الإعياءء والَّصْب إذا 
فتح أوله وسكن ثانيه واحد أنصاب الحرم» وكل ما صب علما. 
وكأن معنى النصب في هذا الموضع العلة التي نالته في جسده» والعناء الذي 
لاقى فيه» والعذاب في ذهاب ماله . 
والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قرأة الأمصار» وذلك الضم في 
النون والسكون في الصاد . 
وأما التأويل فبنحو الذي قلنا فيه قال أهل التأويل) .٠١١- ٠٠١ /۲١‏ 
الدراسة : 
ذكر الطبري في قوله تعالى (بنصب) القراءات التالية : 
ار ا عام وا اسا کا ای حاار ی ب اون 
وسكون الصاد» قال ابن مجاهد ( والمعروف عن حفص (بنْصب) مضمومة النون 
ساكنة الصاد). 
ثانيا : قرأ أبو جعفر بن القعقاع بضم النون والصاد كليهما (بثُصُب)» ورواها 
أبو عمارة عن حفص عن عاصم» والجعفي عن أبي بكر» وأبو معاذ عن نافع › 
وقرأها أيضا الحسن وشيبة . 


1/٤ ) کلیي : ات رکیي وسلمیي » القاموس ( وکل‎ » ٥٤ دیوانه‎ )١( 
.٠ةة٤ السبعة‎ )( 


EV — 


+ 
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الا : قرأ أبو جعفر بفتح النون والصاد (بتصّب)ء وقرأها أيضا الجحدرى 
والسدي والحسن ويعقوب بن إسحاق وهبيرة بن محمد التمار وزيد بن علي وان 
ای 

وهناك قراءة رابعة لم يذكرها الطبري» بفتح النون وسكون الصاد (بَصْب), 
رواها هبيرة عن حفص عن عاصم › وبها قرأ أبو حيوة ويعقوب في رواية ”. 

واختار الطبري قراءة الجمهور» حيث قال ( والصواب من القراءة في ذلك 
عندنا ما عليه قرأة الأمصار» وذلك الضم في النون والسكون في الصاد). 

وذكر في توجيه هذه القراءات وبيان معاني هذه المفردات ما يلي : 

أولاً: قوله تعالى (بتصلب) معناه : العلة التي نالته في جسده» والعناء الذي 
لاقی فيه» والعذاب في ذهاب ماله . 

ونقل عن بعض أهل العلم بكلام المرب من البصريين» مريدا بذلك أبا 
عبيده» أن النْصْب من العذاب» وقال: العرب تقول: أنصبني» عذبني وبرَّح بي» 
قال : وبعضهم يقول : تصبني» واستشهد لذلك ببيتين من أشعار العرب» بمعنى 
البلاء والشر. 

وتفسير الطبري النصب بأنه العلة التي نالت جسده والإعياء قريب من تفسير 
أبي عبيده» ورواه عن قتادة والسدي والضحاك . 


٤ . ۰‏ )7 
ومن ذكر هذا المعنى : ابن قتيبة والزجاج والزخشري والراغب والالوسي ` 


٠٠٠١ مخت صر في شواذ الققرآن‎ » ٠١٤ السبعة‎ » ٠٠٠ /۲ ينظر مذه القراءات : معان القرآن للفراء‎ )١( 
٠۳٣۱ /۲ النشر‎ ٤۰۰ /۷ البحر المحیط‎ ۳۷ /۱٤ إعراب القراعات الشواذ ۲/ ۳۹۷ » الحرر الوحیز‎ 

(۲) جامع البیان ۲۰/ -۱۰١‏ ۱۰۷ » وانظر : تفسیر عبد الرزاق ۲/ ۱١۷‏ » الدر المنثور ٠.٣٠١ /١‏ 

(۳) ینظر : تفسیر غریب القرآن ۳۲۷ معان القرآن وإعرابه ۳۳۲٤ /٤‏ » الکشاف ۳ ۳٣٣‏ > 
امفردات 4۹٤‏ روح المعایی .۲٠۵ ۲٣۳‏ 


EA -— 


+ 
| ھا 
Pe |‏ 
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(1 


وقيل: جمع تَصب» کون جمع ون" ٤‏ 

ER SO E IT 
رهو التعب والإعياء» وهما لغتان بمنزلة الحن والحرن» والحُدم والحَدّم» والرشد‎ 
وال الب راقص ونقل قول الفراء (إذا ضم أوله لم يثقل» لأنهم‎ 
جعلوهما على سمتين» إذا فتحوا أوله ثقلواء وإذا ضموا أوله خففوا)» ونقل عن أبي‎ 
عبیده قوله (قال : والتصّب إذا فتحت وحركت حروفها كانت من الإعياء).‎ 
ومن ذكر هذا المحنى : ابن قتيبة والزجاج وأبو علي الفارسي والزخشري‎ 
[والراغب وابن الجوزي وأبو حيان والالوسي".‎ 

ثالث : قوله تعالى (بتَصب): نقل الطبري عن أبي عبيده قوله (والتَصْب إذا فتح 
أوله وسكن ثانيه واحد أنصاب الحرم» وكل ما صب علما). 

وقال الزخشري (على أصل المصدر)ء ونص ابن عطية على أن ذلك لغة 
ایا او فن دک هدا ای ابول القارمی راغت واو چان > 

رابعاً: قوله تعالى (بنّصْب): لم يذكر الطبري في توجيهها شيئاًء قال الألوسي 
(وهي لغة» ولا مانع من كون الضمة الثانية عارضة للإتباع» وربا يقال : إن في ذلك 


E E 5‏ 
رمزا إلى ثقل تعبه وشدته) › وقال ابن منظور (والنصب والنصب مارفع وجعل 


() ينظر : البحر المحيط ۷/ ٤٠۰‏ › روح المعانی ۲۲۳| ٠٠٠١‏ 

(۲) ینظر : تفسیر غریب القرآن ۳۲۲۷ » معان القرآن وإعرابه ۳۳١ /٤‏ » الحجة ۷١ /٦‏ » الكشاف 
۳ ۳۷۹ » المفردات ٤۹٤‏ » زاد المسیر ۷/ ۳۰ تحفة الأریب ۲۹۲ › روح امعان ۲۲۳| .٠٠٠‏ 

(۳) الکشاف ۳/ ۳۷۹ الحرر الوحیز /۱٤‏ ۳۸. 

.۲۹۲ تحفة الأریب‎ › ٤۹٤ المفردات‎ » ۷١ /٦ ينظر : الحجة‎ )٤( 

Fo TE روح العا‎ )°( 
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غلا : رقن کل ها عبد سن وون ا تان اوقل امب جخ ص كن 
وسفن وصحيفة وصحف»› وجمع التصب ا 

وذهب بعض المفسرين إلى أن هذه القراءات معنى واحد» قال البغوي (ومعنى 
الكل واحد)» وقال ابن عطية ( وذلك كله جعنى واحد» معناه المشقة» وكثيراً ى 
يستعمل النصب في مشقة الإعياء» وفرق بعض الناس بين هذه الألفاظ» والصواب 


: )( 
أنها لغات بمعنى) . 


(۱) لسان العرب ۱/ ۷١۸‏ » وانظر : الصحاح ۱/ .۲۲٣‏ 
(۲) معام التزيل .٦١ /١‏ 


.۳۷ /۱٤ امحرر الوجیز‎ )۳( 
o. — 


۷ 
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,- قال الطبري في تفسير قوله تعالى « وُذ بيَدِكَ ضعا اضرب پو وَل نَت إا 
وا اا کت اد و 
(يقول: وقلنا لأيوب: خذ بيدك ضغثاء وهو ما يجمع من شيء» مثل حزمة 
الرُطبة» وكملء الكف من الشجر أو الحشيش والشماريخ» ونحو ذلك ما قام 
Oe‏ 
وأسفلٌ مني دة قد ربطّها وألقيت ضغثا من حَلى متطيب 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل) .١١١ /۲١‏ 
الدراسة : 
ماسبق من قول الطبري (ملء الكف) إلى آخر كلامه منقول من مجاز 
اراد وت رال اك 
ثم روى هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وقتادة والضحاك 


(°) 
وابن زيد وعبد الرحمن بن جبير 


ONA 

(۳) ينظر : الصحاح ۱/ ۲۸١‏ › لسان العرب ۲/ .٠١۳‏ 

(۳) لم أقف عليه في غيرهما » فمدة : الأنقى من الخیل » اللسان ( د ) ۳/ ۳۲۹ » خلى : الرطب من 
النبات » القاموس ( خلا ) .٣٠١ /٤‏ 

)٤(‏ محاز القرآن ۲/ ۱۸۵۔ 


* .. . 1 ج : 
(2) حامہ الیان ۰ ۲/ ۱۱۱- ۱۱۳ » وانظر : تفسیر عبد الرزاق ۲ ۱۹۷ ) الدر اتور .۳١۷ ٩‏ 
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ومن ذكر هذا المعنى : الفراء وابن قتيبة والزجاج والزخشري والراغب 
والبغوي والقرطبي» وابن عطية وعزاه لأهل اللغة» والرازي وأبو حيان والخازن, 


والسمين وقال ( وأصل المادة يدل على جمع المختلطات )› الالو ٠‏ 


‘Tro ft تفسیر غریب القرآن ۳۲۸ » معان القرآن وإعرابه‎ » ۰٩ ۲ ينظر : معان القرآن‎ )١( 
٠٠٠۳ |۱١ الجامع لأحکام القرآن‎ » ٦١ /٦ الکشاف ۳/ ۳۷۹ » المفردات ۲۹۷ » معا لم التتریل‎ 
٠٠٠٤ التفسیر الکبیر ۲۹/ ۲۱۰ » البحر الحیط ۷/ ۳۹۹ تحفة الأريب‎ » ۳۹ /۱٤ احرر الوجیز‎ 
.۲١۸ |۲٣۳ روح المعانی‎ ۳۸۱ /٩ الدر المصون‎ ٦١ |٦ لباب التأويل‎ 
- oY — 
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-٩‏ قال الطبري في تسیر قوله تعالی و وَقالُوا مالا ا ری رجالا گا تَعُدهُم مَِنَ 
آلاشرار ج نخذ هم سخرًا ًم رَاعَتعَتَهِمْالأبَصري ٠‏ 

(وقوله ذنُم سخَريًا) اختلفت القرأة في قراءته» فقرأنه عامة قرأة المدينة 
والشام وبعض قرأة الكوفة (أتخذناهم) بفتح الألف من (أتخذناهم) وقطعها على 
وجه الاستفهام» وقرأته عامة قرأة الكوفة والبصرة وبعض قرأة مكة بوصل الألف 
(من الأشرار اتخذناهم). 
| وقد بينا فيما مضى قبل أن كل استفهام كان معنى التعجب والتوبيخ فإن 
E E o‏ 

وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأه بالوصل على غير وجه 
الاستفهام» لتقدم الاستفهام قبل ذلك في قوله «ما لتا لا رى رجالا فيصير قوله 
(اتخذناهم) بالخبر أولى» وإن كان للاستفهام وجه مفهوم لما وصفت قبل من أنه 
بمعنى التعجب . 

وإذ كان الصواب من القراءة في ذلك ما اخترنا لما وصفناء فمعنى الكلام: 
وقال الطاغون: ما لنا لا نرى سلمان وبلالا وخبابا- الذين كنانعدهم في الدنيا 
أشرارناء اتخذناهم فيها سخريا نهزأً بهم فيها- معنا اليوم في النار؟ 

وكان بعض أهل العلم بالعربية من أهل البصرة“ يقول: من كسر السين من 
السخري فإنه يريد به المزء» يريد : يُسخر به» ومن ضمها فإنه بجعله من السخرة 


يتسخرونهم» يستذلونهم» أزاغت عنهم أبصارنا وهم معنا. 


(1) سورة ص الآیتان .٦۳ - ٦۲‏ 
۳( حامع البیان ۳٣۰ /۹٩‏ » وانظر : معان القرآن للفراء ۲/ ٤۱١‏ » الكشاف ۳/ .۳۸١‏ 
(۳) اراد الطبري ابا عبیده › جحاز القرآن ۲/ ۱۸۷. 


or -— 


+ 

رت ١‏ 5 
أ ےر مزل 

aê 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأویل) .٠۳۸- ۱۳١/۲۰‏ 
الدراسة : 
تضمن كلام الطبري السابق مسألتين : 
المسألة الأولى : ذكر الطبري في قوله تعالى (أتخذناهم) قراءتين : 
الأولى : قرا أبو عمرو وحمزة والكسائي موصولة الألف. 
الثانية : قرأ الباقون بقطع الألف جعلوها ألف استفهاء ٠”‏ 
وذكر قبل توجيه القراءتين قاعدة ذكرها فيما سبق وهي (كل استفهام كان 
فى التعجب والتوييخ قان العرب تستقهم فيه أعيانا؛ و رة على وة انر 
أحياناً)» وعليه فإن توجيه القراءتين ما يلي : 
أولاً : قراءة وصل الألف بمعنى الخبر لا على وجه الاستفهام» واختار هذه 
القراءة لذا التوجيه قائلا (وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأه بالوصل 
على غير وجه الاستفهام» لتقدم الاستفهام قبل ذلك في قوله (ما لَا لا رى رجالا ) 
فیصیر قوله (اتخذناهم) بابر أولی» وإِن کان للاستفهام وجه مفهوم لما وصفت قبل 
من أنه معن التحجب: 
وإذ كان الصواب من القراءة في ذلك ما اخترنا لما وصفناء فمعنى الكلام: 
وقال الطاغون: ما لنا لا نرى سلمان وبلالا وخبابا - الذين كنانعدهم في الدنيا 


أشرارناء اتخذناهم فيها سخريا نهزأً بهم فيها - معنا اليوم في النار؟). 


() ينظر : ألسبعة دد » التبصرة دار TANT‏ 
of —‏ 


| ھا 
| ت l7‏ 
a‏ 


ثانيا: قراءة قطع الألف» وتكون معنى الاستفهام. 
E O‏ 

أن المشركين لا يشكون في اتخاذهم المؤمنين في الدنيا سخريًاء لأنه تعالى قد أخبر 

, و و مگ يل ت‎ 2 A 

عنهم بذلك في قوله ط فا ځذتموهم سخریا حت انوكم ذکری 4 فکیف بحسن 
أن يستفهموا عن شيء علموه ؟ 
لكن أجاب عن هذا الفراء بأن قال: هذا من الاستفهام الذي معناه التعجب 
والتوبيخ » ومثل هذا الاستفهام جائز عن الشيء المعلوم. 

ای غر ی و ا 


( كنانعدهم )» وقيل : حال أي : وقد اتخذناهم» وعليه فإنه لايوقف على ( 
الأشرار ) لأن ( اتخذناهم ) حال» أماالقول بأنه صفة لرجال فخطاء لأن 
النعت لا كوت فاضا ولا مسقلا : 

۳- سقطت ألف الوصل لأنه قد استغني عنهاء والجملة المعادلة لقوله (أم زاغت) 
على هذه القراءة حذوفة» والمعنى : المقصودون هم أم زاغت عنهم الأبصار» 
وتكون (أم) على هذه القراءة بمعنى بل» قال أبو عبيده (ومن لم يستفهم 
ففتحها على القطع فإنها خبر» ومجاز (أم) جاز بل» وي القرآن امأ خرن 


(1) ینظر : جحاز القرآن ۲/ ۱۸۷ » معاني القرآن للفراء ۲/ ٤١١‏ » معان القرآن وإعرابه ٠٠٣١ |٤‏ 
الحجة ۸١ /٦‏ » الكشف ۲/ ۲٠١‏ الكشاف ۳۸٠١ /٣‏ الجامع لأحكام القرآن ۲۲١ |٠١‏ 
معام التتزیل ٦۳ |٦‏ الحرر الوجیز ٤۷ |٠٤‏ التفسیر الکبیر ۲۹| ۲۲۳ البحر انحط ۷/ ٤١۷‏ 
الدر لصون ۹/ ۳۹۲. 

(1) سورة المۇمىون» من الأية .١٠١‏ 


— “o = 


+ 
ھا‎ | 
Pe IS | 
ا‎ 


هدا لدی هوین جارخ : بل أنا خير من هذاء لأن فرعون لم يشك 
فيسأل أصحابه» إنما أوجب لنفسه). 
وذكرو! أيضاً في بيان توجيه قراءة قطع الألف جمعنى الاستفهام ما يلي : 
-١‏ أنه لا بد من المصيرإلى هذه القراءة ليعادل قوله (أتخذناهم) ب(أم) في قوله (أم 
زاغت عنهم) فهو على اللفظ لا على المعنى» وتكون (أم) للتسوية. 
- أنه لتقرير أنفسهم على جهة التوبيخ لها والأسف» أي: الخذناهم سخرياً ولم 
یکونوا كذاك؛ 
۳- على هذه القراءة يكون الوقف على (الأشرار). 
وقال السمين ( والظاهر أنه لا محل للجملة حينئذ لأنها طلبيةء وجوز بعضهم 
فيها أن تكون صفة لكن على إضمار القول أي : رجالاً مقولاً فيهم: أتخذناهم). 
المسألة الثانية : تضمن ما نقله الطبري عن بعض أهل العلم بالعربية من أهل 
البصرة»› مرا داف اا غد د قران ی قر (سرن) وهما: 
أولاً: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم بكسر السين. 
افا قرا نافع وخمرة واکان بانس ٠‏ 
ونقل عنه في توجيههما قوله (من كسر السين من السخري فإنه يريد به الہزء؛ 
يريد : يسخر به» ومن ضمها فإنه عله من السُخرة يتسخرونهم» يستذلونهم» 


أزاغت عنهم أبصارنا وهم معنا). 


.د٣ سورة الزرحرف» من الآية‎ )١( 
.هد١٦ ينظر: السبعة‎ )١( 


- ۳0 - 
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2 .0 
والرازي وآبو حیان ۰ 


٤ 1 ' 0 : 2۰ 0‏ / 
)1( ينر : معأ نت ال ۾ أتراره Fe f‏ الخجه U A2 ٦‏ عر دات REN‏ اخرر الو حيز AR RES‏ 


التفسي انر ٣ i7‏ ب البحر اححيط ۷ 4٠۷‏ فة الأريب EE‏ 


-— oV — 
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۹۲ - قال الطبري في تفسير قوله تعالى ‏ وَإِذا م E O‏ ⁄ 


(1) 
() 
() 


ے2 


ر له م ِا حَوَلَه. نمه مَنَه دى مَا كان يَذَعُوَأ لَه ِن قَبَلٌ) " 
(وقوله (نَمَ ذا حُولَهہ نِعْمَة من یقول تعالی ذکره: ثم ذا منحه ریه نی 
منه» يعني : عافية» فكشف عنه ضره» وأبدله بالسقم صحة» وبالشدة رخاءء 
والعرب تقول لکل من آعطی غیره من مال أو غیره: قد خوله » ومنه قول أب 
اکا 
أعطی فلم يبخل ولم يُبَّخّل كوم الذرا من حول المخول 


ء ٤ء‏ ()ء 
وحدثت عن أبى عبيدة معمر بن المثنى انه قال : سمعت أبا عمرو يقول في 
)°( 


هنالك إن يُسَخولوا ا لمال يخولوا وإن يسألوا يعطوا وإن يْيروا يغلوا 
2 ()‌ 
(قال معمر) : قال يونس : إغا سمعناه: 


O ¿2 م‎ 


هنالك إن يستخبلوا المال يخبلوا 


سورة الزمر» من الآية ۸. 

ينظر : الصحاح /٤‏ ۱۹۹۰ › لسان العرب ۱۱| .۲۲٣‏ 

ديوانه ۰٠۷١‏ كوم: جمع كوماء » وهي الناقة السمينة طويلة السنام » القاموس (كوم) ٠١١ /٤‏ 
الذرا: حمع ذروة » وهي أعلى الشيء » القاموس (ذرو) ٠٠١ /٤‏ وني جاز القرآن بعد هاا 
البيت: (يريد : الله تبارك وتعالى). 

بحاز القرآن ۲/ ۱۸۸- ۱۸۹. 

دیوانه ۱۱۲ يیسروا: من الیسر» يعلوا: : ياحذون مان الإبل لا ينحرزن إلا الغالية سرت ا 

غير مو حودة ثي نة حار الف اك. 


-— 0۸ — 


+ 
| ھا 
Pe |‏ 
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قال : وهي بمعناها. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل) .٠۷١ -١۱۷١ /۲١‏ 
الدراسة : 


سبق أن بین الطبري معنی ( خول ) عند قوله تعالی « وركم ما حُولتکم وَرَآءٍ 


ah iis 


رُم حیث قال (وأما قوله ورتم ما ڪول گم ورآء طُهُور ّم 4 فانه 
بقول: خلفتم أبها القوم ما مکناکم في الدنیا ما کنتم تباهون به فیها خلفکم في 
الدنيا فلم تحملوه معكم» وهذا تعيير من الله جل ثناؤه لہؤلاء المشركين بمباهاتهم 
التي كانوا يتباهون بها في الدنيا بأموالہم » وكل ماملكته غيرك وأعطيته فقد 
خولته» يقال منه: خال الرجل يخال أشد الخيال بكسر الخاء وهو خائل» ومنه 
قول أبي النجم : 

أعطی فلم يبخل ولم يحل كوم الذرا من خول الول 

وقد ذكر أن أبا عمرو بن العلاء كان ينشد بيت زهير: 

هنالك إن يُستخولوا امال يخولوا وإن يسألوا يعطوا وإن بيسروا يغلوا 
وبنحو الذي قلنافي ذلك قال أهل التأويل) ثم روى عن السدي قوله 
(وت رکم ما خو ناگم من الال و الخدم ورا هورکم ق لدت 


ولم يفسرها أبو عبيده في المجاز. 


سے 


)۱( سورة الأنعاب من الآية N‏ 
() جامہ البیاں ۹د .٤'‏ 
ی 


04 - 


+ 
رت ١‏ 5 
أ ےل مزل 
ر لالہ 


وزی غو اى أا ها ( ذا وله يِعَمَة مِنَهٌ) إذا أصابته عاز, 


أو ي 

وهنا جمع الطبري بين اسم أبي عبيده وکنيته› فيا بقل غنه من کلام ابي عرو 
بن العلاء ويونس» وذلك بواسطة علي بن المغيرة الذي لم يصرح باسمه هناء وإ 
مرج و واف اوی 

ومن ذكر هذا المعنى : ابن قتيبة والزجاج والنحاس والزخشري والراغب 
والبغوي والقرطبي وابن الجوزي وابن عطية والرازي وأبو حيان والخازن والسمين 
الالو ٠‏ 

ومن ذكر توجيه البيتين والخلاف بينهما: القرطبي وابن عطية وأبو حيان 
وال 2 


(۱) جامع البیان ۱۷۲/۲۰. 

(۲) ینظر : تفسیر غریب القرآن ۱۳۹ › معان القرآن وإعرابه ۳٣۹ /٤‏ › معان القرآن / ٠٠٠١‏ 
الکشاف ۳/ ۳۸۹ » المفردات ۹۳٦۱ء‏ معام التتریل /٦‏ 1۸ الحامع لأحکام القرآن ٠۲۳۷ /۱١‏ 
زاد المسیر ۷/ ٤۳‏ » الحرر الوجحیز ٠ ٠١ /٠٤‏ البحر الحیط ۷/ ٠ ٤۱۳‏ تحفة الأریب ١١۳‏ › لباب 
التأويل /١‏ 1۸ » الدر المصون ۹/ ١١‏ › عمدة الحفاظ ٥٤۲ /١‏ » روح امعان ۲۳/ ٠۲٤٣٤‏ 

)۳( ینظر : المجامع لأحکام القرآن /۱١‏ ۲۳۷ » الحرر الوحيز ٠ ٠١ /١ ١‏ البحر الحيط ۷/ ٤1۳‏ الدر 
المصون ۹/ ٤١۳‏ . 


— ۳ — 
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اهدر 

" رال رالو 


aC 


- . 5 ا a E TTT‏ ا 
م٩‏ - قال الطبري في تفسیر قوله تعالی ظ وَآلّذٍی جاءَ بالصدق وصدق به اولتيك هم 


0) 


موي 


المئقوت 4 
(وقد زعم بعض أهل العربية من البصريين ” أن (الذي) في هذا الموضع 
جعل في معنى جماعة» بمنزلة (من)) .۲٠۷ /۲١‏ 
الدراسة : 


4 م ر 2ے 4 و 
ذكر الطبري في المراد بقوله تعالى ظ والذرى جاءَ بالصَدق وَصدق بي اوليك هم 


' اوت4 أقوالاًء هي: 

القول الأول: أن الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم»› 
والصدق الذي جاء به لا إله إلا اللهء والذي صدق به أيضاهو رسول اله صلى 
الله عليه وسلم» ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهها ۰ 

ما ان وا رى اران ٠‏ 

القول الشاني : أن الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم› 


: ۾ 8 8 )°( 
والذي صدق به آبو بکر رضی الله عنه» ورواه عن علي رضي الله عنه 


.۳۳ سورة الزمرء الآية‎ )١( 

(۳) أراد الطبري أبا عبیده » باز القرآن ۲/ .٠۹۰‏ 

)۳( جامم البيان ۰ ۰ وانظر: تفسیر ابن أي حاتم |١١‏ ۲۱ الدر المنثوره/ ۳۲۸. 
)٤(‏ ینظر : معان القرآن /٦‏ ۱۷۳ › الکشاف ۳/ ۳۹۸ › البحر الحيط ۷/ ٤۲۸‏ . 
() حامع البيان ٤ r.‏ »۰ وانظر : تاریخ دمشق ۳۰ ۰ الدر المنثور /٥‏ ۳۲۸. 


۴۹ - 


¥ 

۷ A #2 
اهدر‎ 

" رال رالو 


ومن ذكر هذا القول: الزجاج» والبغوي وابن عطية وعزياه لأبي العاليع 
والكلبي وجماعة› والرازي وأبو حیان - 

القول الثالث: أن الذي جاء بالصدق رسول لله صلی اله عليه وسلم. 
والصدى القرآن» والمصدقون به المؤمنون» ورواه عن قتادة وابن زيد 

وعن ذكر هذا القول: ابن قتيبة» والنحاس وعزاه لأكثر أهل اللغة, 
زارف رادا وا واا 

القول الرابع : أن الذي جاء بالصدق جبريل» والصدق القرآن الذي جاء به 
من عند الله » وصدق به رسول الله صلی الله عليه وسلم› ورواه عن السدي . 


)5( ٤ 


القول الخامس : أن الذي جاء بالصدق المؤمنون» والصدق القرآن» وهم 
درد ا ررر ی عو خاد ات ال اقا 

ومن ذكر هذا القول: الزجاج وقال ( وجميع هذه الوجوه صحيح )» 
والبغوي الارن “ 


)١(‏ ينظر: معان القرآن وإعرابه ٠٠٠١ /٤‏ » معام التتريل ٠۷٦ /٦‏ الحرر الوجيز ۸٤ /٠١‏ التفسر 
الکبیر ۲۹/ ۲۷۹ البحر المحيط ۷/ ٤۲۸‏ . 

(۲) حامع البیان ۲۰/ ۰۲۰٥‏ وانظر: تفسیر عبد الرزاق ۲/ ۱۷۲ الدر المنشور .١۲۸ /١‏ 

(۳) ينظر: تفسير غريب القرآن ۳۳١‏ معان القرآن ۱۷١ /١‏ » معام التتريل ۷١ /٦‏ التفسير الكبير 
74/٦‏ 

۳۲۸ /١ الدر المنثور‎ ۳۲١۱ /۱۰ جامع البیان ۲۰/ ۰۲۰۰ وانظر: تفسیر ابن ابي حاتم‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر : معاي القرآن وإعرابه ٠٠٠١ /٤‏ » معان القرآن ٠۷١ /١‏ » الحرر الوحيز ۸٤ |٠٤‏ 0 البحر 
المحیط ۷/ ٤۲۸‏ . 

() جامم البيان ۲٠١ ٠‏ وإنظر: فضائل القرآن لابن الضريس ٠١٤‏ » الزهد لابن البارك ٠٠١‏ ' 
تفسیر عبد الرزاق ۲/ .١۷۳‏ 

(۷) ينظر : معان القرآن وإعرابه ٤‏ ۲ تفسيري البغوي والخازن .۷٩ /٩‏ 

۳Y - 


: 
جا‎ | 
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ومن اختاره ابن عطية وابن کثیر ٠‏ 

ثم قال الطبري مختارا ( والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى 
ذکره عنی بقوله ِى جاءَ بِالصَدَق وَصَدّق به ) كل من دعا إلى توحيد اله 
وتصدیق رسوله» والعمل بماابتعث به رسوله صلی الله عليه وسلم» من بين 
رسل الله وأتباعه والمؤمنين به» وأن يقال الصدق هو القرآن وشهادة أن لا إله إلا 
الله» والمصدق به المؤمنون بالقرآن» من جميع خلق الله كائنا من کان من نبي الله 

a, |‏ 
واستدل لذلك بأدلة : 


أخذعا ان وله ان الى ا الق ردق ف کا وت رن 


Ss gim Es”, 


فمن اظلَمُ ن َد ب على آنه وكذّبَ ب بالصْدقٍ إِذ جاء2 4. 

وذلك ذم من الله للمفترين عليه» المكذبين بتنزيله ووحيه» الجاحدين 
وحدانيته» فالواجب أن يكون عقيب ذلك مدح من كان بخلاف صفة هؤلاء 
المذمومين» وهم الذين دعوهم إلى توحيد الله» ووصفه بالصفة التي هو بهاء 
وتصديقهم بتنزيل الله ووحيه» والذين هم كانوا كذلك يوم نزلت هذه الآية» 
رسول الله َه وأصحابُه ومن بعدهم» القائمون في كل عصر وزمان بالدعاء إلى 
توحيد الله وحكم كتابه» لأن الله تعالى ذكره لم بخص وصفه بهذه الصفة التي في 


هذه الآية على أشخاص بعينهم› ولا على أهل زمان دون غيرهم› وإغاوصفهم 


.٠۳ /٤ تفسير القرآن العظيم‎ » ۸١ ١١ ينظر : انحرر الوحيز‎ )١( 
.۲۰۷ -۲۰۹ /۲۰ حامہع الیان‎ )۲( 
u 


- ۳ - 


+ 
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أ ر مزل 

aê 


(1) 
() 


() 


(6) 


بصفة ثم مدحهم بهاء وهي الجيء بالصدق والتصديق به» فكل من كان ذللى 
وصفه فهو داخل قي جملة هذه الآية إذا كان من بني آدم. 

ومن ذكر هذا الدليل : ابن و ا 

E aT 
فقد بين ذلك من قراءته أن (الذي) من قوله (والذي جاء‎ ٠ وصدقوا به)‎ 
بالصدق) لم يعن بها واحد بعينه» وأنه مراد بها جماع ذلك صفتهم» ولكنه‎ 
أخرجت بلفظ الواحد إذ لم تكن مؤقتة.‎ 

ومن ذكر هذا الدليل : الفراء والزجاج والنحاس والسمين ” 

الل فاه ا شي جن اهل الت عن المرن ف فان 
عبيده» أن (الذي) في هذا الموضع جعل في معنى جماعة بنزلة (مَن). 

ومن ذكر هذا الدليل : الأخفش والزجاج والنحاس “ 

الدليل الرابع : أن قوله (أولَتيكَهُمْ ألمُكَمُورت) جعل الخبر عن (الذي) 
جماعأ لأنها في معنى جماع. 


ينظر : الحرر الوحيز ۸٤ /١ ٤‏ ۰ البحر الحيط ۷/ ٤۲۸‏ » الدر المصون ۹/ ٤۲۷‏ . 
وحاء أنه قرأ ( والذين جاؤوا بالصدق وصدقوا به ) » هكذا في إحدى نسخ تفسر الطبري ؛ 
وانظر هماتین الروایتین : معان القرآن للفراء ۲/ ٤۱۹‏ › تفسیر غریب القرآن ۳۳۰ » معان القرأل 


وإعرابه ۲٠۲ /٤‏ » الحتسب ۲/ ۲۳۷ وعزاها لأيي صالح الكوقي ومحمد بن ححادة وعكرمة بسن 


ساععان. 

ينظر : معان القرآن ۲/ 4۱۹ » معان القرآن وإعرابه ٠٠٠١ /٤‏ » معان القرآن ۱۷٤ /٦‏ الدر 
المصون ۹/ ٤۲۷‏ . 

ينظر : معان القرآن ۲ ٤٩‏ » معان القرآن وإعرابه ٣ ٤‏ »معان القرآن 1 1۷0 


f 


+ 
| ھا 
Pe |‏ 
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( 


ون د کر هدا الد : الزجاج والقرطبي وابن الجوزي وأبو حيان والألوسي 

أما الذين قالوا عني بقوله ( وصدق به ) غير الذي جاء بالصدق فرده الطبري 

بقوله ( فقول بعيد من المفهوم» لأن ذلك لو كان كما قالوا لكان التنزيل « وَالٍّى 

جا بٍالصَدَقٍ وَصَدَّق بو اوليك هم انمقو 4 فكانت تكون (الذي) مكررة مع 

التصديق » ليكون ااتق ا فأما إذا لم يكرر› فإن المفهوم من الكلام 

أن التصديق من صفة الذي جاء بالصدق» لا وجه للكلام غير ذلك» وإذا كان 

١‏ ذلك كذلك» وكانت (الذي) في معنى الجماع با قد بيناء كان الصواب من القول 
اا 


۴ 2 ء (T)‏ 
ومن ذكر هذا الرد: الرازي وابو حيان 


(0 ينظر : معان القرآن وإعرابه rot /t‏ > الجامع لأحكام القرآن 1o‏ ۰ زاد المسير «cot /V‏ 
البحر المحيط ۷/ ٤۲۸‏ › روح المعاني ٤‏ ۲/ 8 
(۲) جامع البیان ۲۰/ ۲۰۷- ۲۰۸. 
(۳) بنظر : التفسیر الکبیر /۲٢‏ ۲۷۹ » البحر ا حط ۷/ .٤۲۸‏ 
- ۳° — 


ا ]۱ 

١ رت‎ 

P2 0 |‏ 
" رال رالو 


٤‏ - ذكر الطبري الخلاف في جواب ( إذا ) في قوله تعالى ‏ حى ذا جاءوهَا وَوَيَحََ 


٤رر EE‏ ر ر رو م و ا 2 و۶ ا 1 
اتو بها قال هم حُرتا سَلَمُ عَم طِجَنم قاذ خلُوهًَا دين فتال . 


< 


(واختلف أهل العربية في موضع جواب (إذا) التي في قوله (حََ إا جاو ) 


ص 


MM 0‏ ا ت ر و ےو ب 

فقال بض خحويي البصرة يقال: إن قوله (وقال هم حزنما) في معنى : قال 

لہم» كأنه يلغي الواو» وقد جاء في الشعر شيء يشبه أن تكون الواو زائدة» كى 
(r‏ 

لاغ 


فإذا وذلك يا كبيشة لم يكن إلا توهمٌ حالم جخيال 
فیشبه أن یکون يريد : فإذا ذلك لم یکن 
قال : وقال بعضهم : ا اها ا ا و 


(4) : 


) E DO 
قال عبد مناف بن ربع في آخر قصیده‎ 


(1) 
() 
(7) 
(4) 
(°) 
(0) 


ا )¢ ا 2 . : 
وقال أخر منهم : هو مكفوف عن خبره» قال : والعرب تفعل مثل هذاء 


1( 
حتى إذا أسلكوهم في قتائدة - شلا كما تطرد الجمالة الشردا 


سورة الزمر» من الآية ۷۳. 
أراد الطبري الأحفش » معان القرآن ۲/ ٠٥١‏ . 
قائله : ابن مقبل » دیوانه ٠ ٠٠۹‏ التقدير : فإذا ذلك ٠‏ والواو زائدة. 
ينظر : معان القرآن للأحفش ۲/ .٠٥۷١‏ 
أراد الطبري ابا عبیده » بحاز القرآن ۲/ .٠۹۲‏ 
ينظر: ديوان المذليين ۲/ ٤۲‏ » جمهرة اللغة ۲/ 4 الأمالي الشجرية ۲/ ۲۸۹ قتائلدة: اسم 
موضع» وقيل ننية مشهورة» معجم البلدان /٤‏ ۰ شلاً: طردا» القاموس رشلل) ٠۲ /۳٣‏ “ 
الجمالة: أصحاب الجحمال » القاموس رمل) ۳/ .٣٣۱‏ 
- ۳۹ - 
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وقال الأخطل و 
خلا ان خاو قريئن قفاوا غل الاس أو أن الا کارم ترش 


وقال بحخطل حوبي الكوفة ٠‏ أدخلت اق( إدا) وق (فلم ٠‏ الوان ق 


بالتعجب» فجعل الثاني نسقا على الأول» وإن كان الثاني جوابا كأنه قال: 


أتعجب لذا وهذا. 


وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: الجواب متروك» وإن 


كان القول الآخر غير مدفوع» وذلك أن قوله «وقال هر خُرَتَها سَلَمُ عََيّڪَم طِبَنُرَ 
َاَدَخُلُوهًَا حَلِدٍین) یدل على أن في الکلام متروکا» إذ کان عقیبه وَقالوااَلْحَمْد لل 


م ا ا 9و 
الذزِى صدقتا وغدهء 4 . 


وإذا كان ذلك كذلك فمعنى الكلام: حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال 


لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين » دخلوها وقالوا الحمد لله الذي 
صدقنا وعده) ۲۰/ ۲۹۸ = ۲۱۹. 


(1) 
(7) 
(7) 


دیوانه ۳۹۲ » الخزانة ۳۸١ |٤‏ » وفيه : هشل : بن دارم بن مالك بن زيد مناة بن تميم أبو قبيلة. 
أراد الطبري الفراء » حيث ذكر هذا في مواضع من معافي القرآن ۲/ ١ه.‏ 

فإدحال الواو في مثل قوله تعالى (فلما ذهبوا به وأحمعوا أن نجعلوه قي غيابة الب وأوحينا 
إليه)[سورة يوسف » من الآية |٠١‏ وحذفها في مثل قرله تعالى (فلما جهزهم بجهازهم حعل 
السقاية) |سورة يوسف › من الآية ٠‏ ۷]. 


۹۷ - 
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الدراسة : 
ذكر الطبري خلاف أهل العربية ني موضع جواب ( إذا ) في قوله تعالى «ح 
إا جاءُوهًا وَفَْحَّتَأَبَوبُهّا )» وذلك كما يلي : 
القول الأول: قال بعض نحوبي البصرة» مريدا بذلك الأخفش» الخبر - أى. 
E‏ 
جيءَ هنا بالواو دون التي قبلهاء لأوجه ذكرها ابن الجوزي بقوله (ووجه الحكمة ني 
ذلك من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن أهل الجنة جاؤوها وقد فتحت أبوابها ليستعجلوا السرور والفرح 
إذا رأوا الأبواب مفتحة» بدليل قوله $ جَستعَذن مُفَكحَة هم آلأټو بي وأهل 
النار يأتونها وأبوابها مغلقة ليكون أشد لجحرها. 
والشاني : أن الوقوف على الباب المغلق نوع ذل» فصين أهل الجنة عنه» 
وجعل في حق أهل النار. 
والشالث: أنه لو وجد أهل الحنة بابها مغلقا لأثر انتظار فتحه في كمال الكرم› 
ومن كمال الكرم غلق باب النار إلى حين مجيء أهلهاء لأن الكريم يعجل 
امثوبة ويؤخر العقوبة» وقد قال عز وجل ما يََعَل آله بعد ابڪَم إن کرت 


وَءَامنتّم 4 


(TT) 


.٠١ سورة ص» الآية‎ )١( 
.١٤١ سورة النساءء من الآية‎ )۲( 
.٦ /۷ زاد المسیر‎ )۳( 
PIA =— 


+ 
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وعزاه النحاس والبغوي والسمين للكوفيين » ومن ذكر هذا القول: ابن 
ية ومكي وابن عطية وأبو حيان لاوس 

القول الثاني : نقل عن بعضهم أنه حذوف الخبرء أي : الجواب» وهو كثيرفي 

إاللغةء وتقدير المحذوف : فازوا وسعدوا ونعموا واطمأنواء قال الألوسي (للإيذان 

بأن لهم حينشذ من فنون الكرامات ما لا بحيط به نطاق العبارات)ء وقيل؛ 

التقدير: حتى إذا جاؤوها جاؤوها وقد فتحت» وقيل : التقدير: دخلوهاء وإنغا 

أ حف لأن في الكلام دليلاء وهو قوله «قَاذحُلُوهًا خَلدين) . وعليه فالواو ليست 


زائدة» وإنغا هي في قوله (وفتحت) عاطفة أو حالية. 
۰ قالوا: لأن الواو حرف وضع في الأصل لمعنى» فلا جوز أن يحكم بزيادتها 
٠‏ مهما أمكن أن يجرى على أصله» صيانة للحرف من الزيادة وقد أمكن هنا. 

وهذا قول البصریین» قال سيبويه (وسألت الخليل عن قوله جل ذكره (حََ 
إا جاءُوهَا وَفُعَّحَتأَبوبُها) أين جوابها ؟ ... فقال: إن العرب قد تترك في مشل هذا 
N‏ 
وعزاه العكبري للمحققين . 


(1) ينظر : إعراب القرآن /٤‏ ۲۲ » معام التزيل ۸١ /٦‏ » الدر الملصون ۹/ .٤٤١‏ 

(۲) ینظر : تأویل مشکل القرآن ۲٠۲‏ » مشکل إعراب القرآن ۲/ 11۷ » الحرر الوحیز ٠١۷/١٤‏ › 
البحر امحيط ۷/ ٤٤۳‏ » روح المعاني .۳١ /۲٤‏ 

.۳٤١ /۲٤ روح المعاي‎ )7( 

.١١۳ /٣ الکاب‎ ) 

.۱١۱١٤ /۲ التبیان‎ )9( 


۳۹ 
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ون د كر هداالقزل RR‏ 
والزخشري وابن ¿ عطية وأبو حيان والسمين ‏ 

القول الثالث : : أنه مكفوف عن خبره» وقد نقله الطبري عن بعض نحوبى 
لبصرة» مريدابذلك أبا عيده» حيث قله من لجاز مع شاهديه الذين هما فآ 
القصيده» ليدلل بذلك على أن الجواب لم يأت» فهو محذوف تقديره في الأول: 
حتى إذا أسلكوهم في قتائدةٍ ES‏ وتقديره في البيت الثاني : أو أن الى 
تهشلا تفضلوا على الناس. 

وهذا القول هو القول الثاني ي ا و 

القول الرابع + قول بعض نحاة الكوفة مريدا بذلك الفراء : أدخلت في (حتى 
إذا) وي (فلما) الواو» في جوابها وأخرجت» فأما من أخرجها فلا شيء فيه» ومن 
أدخلها شبّه الأوائل بالتعجب» فجعل الثاني نسقا على الأول» وإن كان الثاني 
جوا ا فال ایک اوه 

أما الطبري فقد اختار أن الجواب محذوف» حيث قال (وأولى الأقوال في ذلك 
عندي بالصواب قول من قال: الجواب متروك› وإن كان القول الآخر غير مدفوع› 
وذلك أن قوله «وقال هر حرَتَا سَلَمُ عََيّڪَم طِجَمُم فَاذَخُلُوهَّا حَلِدِينٌ » يدل على 


GaAs 


أن في الكلام متروكاء إذ كان E‏ لله ِى صَدَقَتَا وَغْدَه 4 


رم 


وإذا كان ذلك كذلك فمعنی الكلام: حتی !دا جاؤھا وفتحت أبوابها وقال 
لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» دخلوها وقالوا الحمد لله الذي 
صدقنا وعده). 


(۱) ینظر: معان القرآن للأحفش ۲/ ٠٥۸‏ › معان القرآن وإعرابه /٤‏ ۳۹۲۳ » إعراب القرآن ٠٠۲ /٤‏ 
ا لخصائص ۲/ ٤٦۲‏ » سر صناعة الإعراب ۲/ 1٤۷‏ البیان ۲/ ۳۲۷ » الكشاف :٤١١ ٣‏ 
المحرر الوحيز ١١۷ |١٤‏ البحر الحيط ۷/ £٤۳١‏ » الدر المصون ۹/ .٤٤۷‏ 
¥ س 
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و٩‏ قال الطبري في معنى (حم) من أول سورة غافر: 


)0( 
العبسي : 
يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم 
)( 
وجدنا لکم في آل حاميم آية تأولہا منا تقي ومعرب 


(4) 2 ۰ - = 7 = ® 

وحدثت عن معمر بن المثنى انه قال: قال يونس - يعني يونس الجرمي : 
: () : 

ومن قال هذا القول فهو منكر عليه» لأن السورة (حم) ساكنة الحروف› 

فخرجت خخرج التهجي › وهذه أُسماء سور خرجت متحر كات › وإذا سميت سورة 


بشىء من هذه الأحرف المجزومة دخله الإعراب. 


(۱) ینظر : جمحاز القرآن ۲/ ۱۹۳ » لسان العرب ( حم ) ۱۲/ ٠١١‏ › معجم المرزباني ۲۷۰ شاجر: 
شجر بالرمح طعنه » القاموس ( شجر ) ۲/ .٠٦‏ 

(۲) ینظر : بحاز القرآن ۲/ ۱۹۲۳ › الماشمیات ۲۹ » الكتاب ۲٠۷ /٣‏ » والشاعر من الرافضة »› وأراد: 
من تأول الآية في الشورى ( قل لا أسلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ) [ الآية ۲۳ ] لم يسعه 
إلا التشيع والمودة لآل البيت » على تقية وحفية منه » أو معرب مفصح عما لي نفسه. 

(۳) از القرآن ۲/ .۱۹٤‏ 

)٤(‏ المذكور في كتب التراحم : يونس بن حبيب الضي » ولم يذكروا الجرمي» قال أبو عبيده (اختلفت 
إلى يونس أربعين سنة » أملاً كل يوم ألواحي من حفظه ) » ينظر : وفيات الأعيان ۷/ ۲٤٤‏ 
معجم الأدباء ٦٤ /۲٠١‏ » بغية الوعاة ۲/ .٠٠١‏ 

() في جحاز القرآن وبعض نسخ تفسير الطبري الخطية ( منكسر ). 

۳۷۹ = 
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وار ي ع ر افو ا 
ذلك كفاية عن إعادته في هذا اموضع» إذ كان القول في (حم) وجميع ما جاء في القران 
على هذا الوجه - أعني حروف التهجي - قولا واحدا) ۲۰/ ۲۷۵ - .۲۷١‏ 

الدراسة : 

ذكر الطبري خلاف أهل التأويل في معنى (حم) من أول سورة غافرء وذلك 
كما يلي : 

القول الأول: أنه حروف مقطعة من اسم اللهء الذي هو الرحمن الرحيم 
وهر ا لاء وال مه وروا عن این عباس رضي آنل غه“ 

ومن ذكر هذا القول: ابن الجوزي» وابن عطية وعزاه للقرظي ٠”‏ 

القول الثاني : أنه قسم أقسمه الله» وهو اسم من أسماء الله» ورواه عن ابن 
عا ر ها واي ٠‏ 

ومن ذكر هذا القول : ابن الجوزي والسيوطي ٠”‏ 
القول الثالث: أنه اسم من أسماء القرآن» ورواه عن قتادة . 
ومن ذكر هذا القول: القرطبي وابن الجوزي ٠”‏ 


(۱) حامع البیان ۲۰/ ۲۷۲ » وتقدم مغله فی .٠١٤ /١۲‏ 
(۲) نظر : زاد المسير ۷/ 1۹ › الحرر الوحیز .١١١ /١٤‏ 
(۳) جامع البیان ۲۰/ ۲۷۲٤‏ › وتقدم فی ۱| ۲۰۷ ۳ ۲۰۸. 
)٤(‏ ينظر : زاد المسير ۷/ 1۹ » الدر المنثور ۳٤١٤١ |١‏ وعزاه لابن مردويه. 
)٥(‏ حامع البیان ۲۰/ ۲۷۰۵ » وانظر : تفسیر عبد الرزاق ۲/ .٠۷۸‏ 
() ينظر : الحامع لأحكام القرآن |٥‏ ۹ ۰ زاد المسیر ۷/ 1۹. 
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القول الرابع : أنه حروف هجاءء» ومن ذكره: ابن عطية وعزاه للضحاك 
ا 
القول الخامس : أنه اسم» واحتجوا لذلك بالبيتين السابقين. 
ومن ذكر هذا القول: القرطبي وابن عطية وأبو حيان ٠‏ 
لكن رده الطبري ما حدث به عن ابي عبيده عن يونس أنه قال ( ومن قال 
; هذا القول فهو منكر عليه» لأن السورة ( حم ) ساكنة الحروف»› فخرجت خرج 
التهجي» وهذه أسماء سور خرجت متحركات» وإذا سميت سورة بشيء من هذه 
ا الأحرف المجزومة دخله الإعراب ). 
وار الطرن ماذكره أنفا عند اول هة اروف اة ى و ا 
كان القول في ( حم ) وجميع ما جاء في القرآن على هذا الوجه - أعني حروف 
التهجي - قولاً واحداء حيث قال ( والصواب من القول عندي في تأويل مفاتح 
السور التي هي حروف ال معجم : أن الله جل ثناؤه جعلها حروفا مقطعة ولم يصل 
بعضها ببعض » فيجعلها كسائر الكلام المتصل الحروف» لأنه عز ذكره أراد بلفظه 
الدلالة بكل حرف منه على معان كثيرة» لا على معنى واحد e‏ 
فإن قال لنا قائل : وكيف مجوز أن يكون حرف واحد شاملا الدلالة على 
معان كثيرة تختلفة ؟ قيل : كما جاز أن تكون كلمة واحدة تشتمل على معان كثيرة 
مختلفة» كقولہم للجماعة من الناس أمة» وللحين من الزمان أمة» وللرجل المتعبد 
امطيع لله أمة» وللدين والملة أمة» وكقولمم للجزاء والقصاص دين» وللسلطان 


)1( حامع البیان ۲۰/ ۲۷۵ ٠‏ امحرر الوحيز ١١١ /٠٤‏ 
(۲) ينظر: الحامع لأحكام القرآن /٠١‏ ۲۸۹ الحرر الوحيز ١١١ /١٤‏ البحر الحيط ۷/ .٤٤١‏ 
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والطاعة دين » وللتذلل دين » وللحساب دين» في أشباه لذلك كثيرة يطول الكتاں 
اا ن ف اکان اف و جر یر ی اک ی“ 

فكذلك قول الله جل ثناؤه (الم) و (الر) و (الملص) وما أشبه ذلك من حروف 
العجم التي هي فواتح أوائل السور» كل حرف منها دال على معان شتى» من 
أسماء الله عز وجل وصفاته ما قاله المفسرون من الأقوال التي ذكرناها عنهمء 
وهن مع ذلك فواتح السور» كما قاله من قال ذلك) ٠“‏ 


.۲۲٤ -۲۲٣ /۱ جامع البیان‎ )۱( 


a Hh 


+ 
رت ١‏ 5 
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٩٩‏ . قال الطبري في تفسیر قوله تعالی $ وَجَعَلَ فيا رَوَسِىَ مِن فقا ورك فيا وَقَدَّرَ في 
افوا ف اربع ايام سَوَآء لين 4 . 
(وقد اختلف أهل العربية في وجه نصب (سواء) فقال بعض نحويي البصرة : من 
ا > کأنه قال: استواء) ۲۰/ ۳۹۰ . 


الدراسة : 
ذكر الطبري القراءات في قوله تعالى (سواء) فقال : 
1 (واختلفت القراء في قراءة ذلك » فقرأته عامة قرأة الأمصار غير أبي جعفر والحسن 
١‏ البصري (سواء) باللصب» وقرأه أبو جعفر القارىء (سواء) بالرفع» وقرأ الحسن 
(سواء) با لخفض » والصواب من القراءة في ذلك ما عليه قرأة الأمصار » وذلك قراءته 
بالنصب » لإجماع الحجة من القرأة عليه » ولصحة معناه » وذلك أن معنى الكلام : 
وقدر فيها أقواتها سواء لسائليهاء على ما بهم إليه الحاجة » وعلى ما يُصلحهم)". 
فقد دل کلامه على أن في قوله تعالی (سواء) ثلاث قراءات : 
الأولى : قرأ ا لجمهور بالنصب» واختار هذه القراءة لإجماع الحجة من القرأة عليه» 
ولصحة معناه » وذلك أن معنى الكلام : وقدر فيها أقواتها سواء لسائليهاء على ما 
بهم إليه الحاجة» وعلى ما يصلحهم . 
الثانية : قرأ أبو جعفر بالرفع . 
الثالفة : قرأ الحسن وزيد بن علي وابن أبي إسحاق وعمرو بن عبيد وعيسى ويعقوب بالجر. 
ثم ذكر الخلاف في توجيه هذه القراءات على النحو التالي : 
أ ا و 


.٠١ سورة فصلت › الآية‎ )١( 
.٠۹٩ /۲ أراد الطبري أبا عبیده » باز القرآن‎ )۲( 
ra 1 


(۳) جام الان ٠٠/٣١‏ 


۳١١ /۲ البحر حيط ۷/ 4۸7 » الشر‎ » )۲١ /۲ إعراب القراءات الشواد‎ ۰ ۲ /٣ ینظر: معان القرآن للفر!ء‎ )٤( 


+ 
| ا 
| ت 37 
Sa‏ 


- Vo -— 


١‏ نقل عن بعض نوبي البصرةء ریا پاات آنا أن من نصبه جعله مصدر| 


کأنه قال : استواء» فهو منصوب على المصدر بفعل مقدر» والتقدير: استوت استواء. 
ومن ذكر هذا التوجيه : الأخفش والزجاج ومكي والعك ي والبغوي والزخشرى 
والقرطبي والسمين والألوسي . ۰ 


۲ نقل عن بعض نحوبي الكوفة » مريدا بذلك الفراء""» أن من نصبها جعلها متصلة 


بالأقوات »أي : أنها حال. 

ومن ذكر هذا التوجيه : العكبري والقرطبي وابن عطية وأبو حيان › والسمين 
الذي رده بقوله (وفيه نظرء لأن المعنى : إنغا هو وصف الأيام بأنها سواء لا وصف 
الأرض بذلك » وعلى هذا جاء التفسير» ويدل على ذلك قراءة (سواء) بالجر » صفة 
للمضاف أو المضاف إليه)". 
ثانيً: قراءة الرفع » وتوجيهها: _ 
نقل عن بعض نحويي الكوفة» مريدا بذلك الفراء كما سبق » كأنه قال: ذلك سواء 
للسائلين » يقول :لمن أراد عِلمَّه» فهو خبر لبتداً حذوف. 

ومن ذكر هذا التوجيه مع اختلاف في تقدير المبتدأً > فقيل :هي سواء» وقيل: هو 
سواء - :الزجاج ومكي وابن خالويه والعكبري والبغوي والزخشري والقرطبي 
وابن عطية وأبو حيان والسمين. 


ينظر: معان القرآن ۲/ ٠١‏ ٤ء‏ معان القرآن وإعرابه »۳۸١ /٤‏ مشكل إعراب الققرآن ۰/۲ التبیان ۲/ ۱1۲۲ معام 
التتريل ١٠١ /٦‏ الكشاف ۳/ ٤٤٤‏ الحامع لأحكام القرآن ۳٤۳ /٠١‏ الدر المصون ۹/ ٠٠۰۹‏ روح ا معان ٠١١٠/۲٤‏ 
معان القرآن ۳/ ١۳‏ 
ینظر: التبیان ۲/ ۱۱۲٤‏ » المحامع لأحکام القرآن ۳٤۳ /٠١‏ » الحرر الوحيز /١١‏ ۱۹۷ » البحر الحبط ۷/ ٠ ٤۸١‏ 
الدر المصون ٠١.۹ /٩‏ 
ينظر: معان القرآن وإعرابه /٤‏ ۳۸۱ مشكل إعراب القرآن ۲/ ۲۷١‏ » إعراب الققراءات الشواذ ۲/ ۲١‏ ` 
التبیان ۲/ ۱۱۲۲ » معام التتریل ٠۰١ /٦‏ ۰ الکشاف ٤٤٤/۳‏ › الجامع لأحکام القرآن ٣٤۳/۱١‏ › اتحرر 
الوحيز ١١۷ /١ ٤‏ البحر الحيط ۷/ ٤۸٦‏ الدر المصون ۹/ ٠٠٠١‏ 
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رک کی وها خرو ان رو سر فرعا بادا ون نان ۲ 
لكن رده السمين من حيث الابتداء بنكرة من غير مسوغ"" 
ثالث : قراءة الجر: وتوجيهها: 
اهن غ ف ري امه م اة ا 0 خوج اسا 
للمستويات» أي: في أربعة أيام تامة» ومن ذكر هذا التوجيه: الزجاج وقال 
(في أربعة أيام مستويات) . 
ال فن ی ر اکر ر بل او ا ی انه ا م فت 
الأيام » وإن شئت من نعت الأربعة. 
ومن ذكر هذا التوجيه : العكبري والبغوي والزخشري والقرطبي وابن عطية وأبو 
حيان والألوسي“ 
ثم قال الطبري مختارا في توجيه القراءات (والصواب من القول في ذلك : 
أن يكون نصبه إذا نصب حالا من الأقوات » إذ كانت (سواء) قد شبهت بالأسماء 
النكرة› فقيل : مررت بقوم سواء » فصارت تتبع النكرات > وإذا تبعت النكرات 
انقطعت من المعارف فنصبت › فقيل مررت بإخوتك سواءً > وقد جوز أن يكون إذا 
لم يدخلها تثنية ولا جمع أن تشبه تشه بالمصادر . 
وأما إذا رفعت فإغما ترفع ابتداء بضمير ذلك و نجوه . 
وإذا جرت فعلى الإتباع للأيام أو للأريعة)“ 
فقد دلت اختياراته السابقة في توجيه القراءات أنه بختار قول ا ف دز اا 


1 


(1) ينظر: مشكل إعراب القرآن ۲/ ۲۷١‏ » الدر المصون ۹/ .٠٠١‏ 

() معان القرآن ۲/ ٠٦٥‏ . 

(۳) معان القرآن وإعرابه /٤‏ ۳۸۱. 

)٤(‏ ينظر: إعراب القراءات الشواذ ۲/ »٤۲١۹‏ التبیان ۲/ ١١١١‏ معام التتريل ٠٠١ /١‏ الكشاف ٤٤٤ /٣‏ » امامع 
لأحكام القرآن ۳٤١ /٠١‏ امحرر الوحيز /١ ٤‏ ۱۹۷ البحر الحيط ۷/ ١4۸٤ء‏ روح لمعا .٠١١ /۲٤‏ 

TATA IT. حامع اليان‎ )( 
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و و 


۷ قال الطبري في تفسير قوله E‏ 


eےے‏ ر 


E ERE‏ اا و ذلك تقديرالْعَزيز لير 

(واختلف أهل العربية في وجه نصب قوله (وحفظا) فقال بعض نحوبي البصرء”. 
نصب بمعنی : وحفظناها حفظا » كآنه قال : ونحفظها حفظا » لأنه حین قال: زینای 
بمصابيح قد أخبر أنه قد نظر في أمرها وتعهدها › فهذا يدل على الحفظ » كأنه قال 
وحفظناها حفظا) ۲۰/ ۳۹٤‏ . 

الدراسة : 

مانقله الطبري عن أبي عبيده أحد الوجهين الذين ذكرهما ف إعراب قول 
ae EEE RE)‏ 
ومن ذكر هذا الوجه: الأخفش والزجاج والعكبري والزتخشري وابن عطية والرازي 
وأبو حيان والسمين والألوسي” 
الوجه الشاني: ما نقله عن بعض نحوبي الكوفة» مريداً بذلك الفراء» أنه كان 
يقول: نصب ذلك على ا ر اغا > لأن الواو لو سقطت لكان: إنا زيا 
السماء الدنيا حفظا . 

و کر عدا الوه یری وال زوفل رجور ان یکر ن مقر لا له غلین 
المعنى» كأنه قال : وخلقنا المصابيح زينة وحفظأ)» لكن رده أبو حيان بقوله (ولا حاجة إلى هذا 
اتقدير الثاني وتكلفه » مع ظهور الأول وسهولته)ء وتبعه في رده السمين والألوسي '. 

ثم قال الطبري محختارا الوجه الثاني (وهذا القول الثاني أقرب عندنا للصحة من الأول) 


3 

(۱) سوره فصلت» ۱۲. 

(۲) أراد الطبري ابا عبیده » بحاز القرآن ۲/ ٠۹٩‏ 

(۳) ينظر: معان القرآنذ ۲/ معان القرآن واعرابه | ۳۲ تیان ۲ ۱۱۲١‏ الکشاف ۳٣‏ ۷ع . اتد رر 
الوحیز ۱٦۹ /۱٤‏ ) التفسیر الکیر ۳۷/ ۱١١‏ البح الحبط ۷أ 4۸۸ روح العا ٠٠ ٤ ۲٤‏ 

١۳ /٣ معان الآ‎ )٤( 

١ ١ ٤/۲ ٤ یظ: اھیا۔۲ ر ۱۱۲۲ لکناف ٣ع ع لر انیا ۷ 2۸۸ لر الو ں ۱۳۹د رو ے امعان‎ )٥( 


(۳) حامه الان ۳۰ ٣۳۹),‏ 
ت 
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. 4 قال الطبري في تفسیر قوله تعالی $ وما صرب ابن مرم مكلا إا قَوَمُكَ مِنهْيَصدوت‎ ٩ 
(واختلفت القرأة في قراءة قوله (يصدون) فقرأته عامة قرأة المدينة وجماعة من‎ 
قراء الكوفة (يصدون) بضم الصاد» وقرأً ذلك بعض قرأة الكوفة والبصرة(يصدون)‎ 
. بكر الصاد‎ 
واختلف أهل العلم بكلام العرب" في فرق ما بين ذلك»› إذاقرىء بضم الصادء‎ 
وإذا قریء بکسرها.‎ 
فقال بعض نحوبي البصرة" ووافقه عليه بعض الكوفيين" : هما لغتان بمعنى‎ 
. واحد » مثل يشد ويشد » ويم وينم من النميمة‎ | 
ا ار می کر اهدارفا کرو و ا‎ 
. فمجازها یعدلون‎ 
وقال بعضهم : من كسرها فإنه أراد يضجون» ومن ضمها فإنه أرادالصدود عن‎ 
.1٦۲١ /۲١ الحق والإعراض)‎ 
: الدراسة‎ 
: ذكر الطبري قراءتين هما‎ 
الأولى: قرأ ابن عامر ونافع والكسائي وأبو جعفر والأعرج والنخعي وأبو رجاء وابن‎ 
. وثاب بضم الصاد‎ 
. الثانية : قرأ ابن عباس وابن جبير والخسن وعكرمة وباقي السبعة بالكسر"‎ 
: أما ا لخلاف في توجيههما فقد ذكر ما يلي‎ 
أولاً : قال بعض نحوبي البصرة - مريداً به الأخفش- » ووافقه عليه بعض الكوفيين-‎ 
روا ا ا - : هما لغتان بمعنى واحد» مثل يشد ويشد» وينم وينم من النميمة›‎ 
الزحرف » ۷ه:‎ e 
۲٤١ /۳ لسان العرب‎ › ٤۹7 /۲ ينظر: الصحاح‎ )۳( 
أراد الطبري الأحمش > معاي الغرآن٣/ > ۷ع‎ )۳( 
معاي الغرآن ٣أ ۷م‎ ٠» أراد الطريي اله‎ )٤( 


(9) أراد الملريي أا عده . حار القرأان ٣٠١ ١‏ 
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وهو قول الكسافي ٠‏ واختاره المي" : 

ومن ذكر هذا التوجيه : الزجاج وأبو علي الفارسي ومكي والزخشري والقرطبى 
وابن عطية والرازي وأبو حيان والألوسي . 1 
ثانياً: قال بعض نخحويي البصرة > مریدا بذلك أبا عبيده» من كسر الصاد فمجازه . 
يضجون » ومن ضمها فمجازها: يعدلون. 

ومن ذكر هذا التوجيه : ابن قتيبة وأبو علي الفارسي ومکي والقرطبي وابن ا جوزي“ . 
ثالعاً : قال بعضهم : من كسرها فإنه أراد يضجون » ومن ضمها فإنه أراد الصدود عن 
الحق والإعراض »› وهو قريب من التوجيه السابق. 

ومن ذكر هذا التوجيه : الزجاج ومكي والعكبري والزخشري والقرطبي والرازي 
وأبو حيان والسمين والألوسي. 

ثم قال الطبري ختارا التوجيه الأول (والصواب من القول في ذلك: أنهما قراءتان 
معروفتان » ولغتان مشهورتان بمعنى واحد » ولم جد أهل التأويل فرقوا بين معنى 
ذلك إذا قرىء بالضم والكسر » ولو كان مختلفاً معناه لقد كان الاختلاف في تأويله 
بين أهله موجودا وجود اختلاف القراءة فيه باختلاف اللغتين» ولكن لالم يكن تلف 
المعنى لم يختلفوا في أن تأويله يضجون ويجزعون » فبأي القراءتين قرا القارىء فمصيب)". 

وروى هذاالمعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة 
والضحاك والسدي. 


(۱) ینظر:الحجة »۱١ ٤/۹‏ معان القرآن للنحاس /٦‏ ۳۷۹ التفسیر الکبیر ۲۷/ ۲۲۲ البحر المحیط .٠٠١/۸‏ 

(۲) الدر المصون ۹/ ٠٠٠‏ 

(۳) ينظر: معان القرآن وإعرابه 4١١ /٤‏ الحجة /٦‏ ٤١٥٠ء‏ الکشف ۲/ ۲٠۰‏ الکشاف ۳/ ٤۹۳‏ › الجامع لأحكام 
القرآن /۱١‏ ۱۰۳ امحرر الوحیز /۱٤‏ ۲۹۹ التفسیر الکبیر ۲۷/ ۲۲۲ » البحر الحيط ۸/ ٠١‏ تحفة الأريسب 
٤‏ روح المعاني .٩۲ /۲٣‏ 

)6( ینظر: تفسیر غریب القرآن ۳٤١‏ الحجة ۰٠١ ٤ /٩‏ الکشف ۲۹۰/۲ الحامع لأحکام القرآن /۱١‏ ۳٠١٠ء‏ زاد السير ۷/ ٠١١‏ 

() ینظر: معان القرآن وإعرابه 4۱٩ /٤‏ الکشف ۲/ ۲۹٦۰‏ البیان ۲/ ١۱4١‏ الکشاف ۳/ ٤۹۳‏ » الحامع لأحكام 
القرآن ٠۰۳ /۱١‏ » التفسیر الکبیر ۲۷/ ۲۲۲ البحر الحيط ۸/ ٠١‏ » الدر المصون ۹ ۰ عمدة الغاط ٣‏ 
٣ ٣‏ روح امعان 1Y o‏ 

“۲٤/۲۰ حامہ الیاں‎ )٦( 

)۷( د البیاد ۰ ۲/ ۲۶ ۲۹ فانط : مسد آحمد د د۸ الدر المثور .٠۹/٩‏ 
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قال الطبري فی تفسیر قوله تعالی نّا اء عب باليَتِقَال ذ تكم بالَجكمَة 


ا ور ور و ا 2 ڪر صر )0( 
وَلابيْن لكم بع ضَالذٍى تحتَلفون فيه فاقوا الله أطِيعُون) 
3 (وقدقيل"": إن معنى البعض في هذا الموضع بمعنى الكل » وجعلوا ذلك 
0 


را أمكنة إذا لم أرضَّها أو يُعَلِق بعض النفوس جمامُها 
قالوا: اموت لا يعتلق به ص النفوس › إغا المعنى : أو يعتلق النفوس حمامها. 


ونی الا قال هذا القائل کیر معتی: لان عیی نا قال لبم ( ول ابس لک بط 


ای نحَعَلفُونَ فیه) لأنه قد کان ينهم اختلافٌ كثير في أسباب دينهم ودنياهم» فقال 


لهم: أبين لكم بعض ذلك» وهو أمرٌ دينهم » دون ماهم فيه مختلفون من أمر 
دنیاهم› فلذلك حص ما أخبرهم أنه يبينه لهم . 

وأما قول لبيد: أو يعتلق بعض النفوس » فإنه إنغا قال ذلك أيضا كذلك» لأنه 
أراد: أو يعتلق نفسّه حمامُها » فنفسه من بين النفوس لا شك آنها بعض لا كل) 
-- 1۳۷ . 


الدراسة : 


1 أراد الطبري بهذا القائل أبا عبيده» وقد رده عليه جماعة من المفسرين › قال 
القرطبى (ورده الناس عليه)ء وقال الراغب (وفي قوله هذا قصور نظر منه)» وقال 


(4) 


ابن عطية (وهذا ضعيف ترده اللغة) ‏ . 


)۱( سورد الزحرف ‏ الآية NR‏ 

() القائل هو ابو عیده » محاز القرآن ۲/ ۲١٠١‏ 

(۳) شرح دیواه ٠ ۳١۳‏ 4 أرضها: م أرض الإقامة ها 

۲۷۲ ۱٤ المفردات ٤د » الحرر الوح‎ ۱١۸ ١١ ينظر: الخامه لأحگام القرآت‎  )( 


- ۳۸۱ ¬ 


+ 

رت ١‏ 5 
أ ر مزل 

aê 


وعما يوضح ما ذكره الطبري في بيان معنى الآية قول مقاتل (هو كقوله ولأ ء 
صح ل 


لّكُّم بَعَّ ض الى حرم ليم أي : في الإنجيل» لحم الإبل والشحم من كر 
حيوان وصيد السمك يوم ا 
ومن ذكر رد الطبري وتوجيهه الآية : الزجاج والزخشري وابن عطية وعزاء 


() 


للجمهور» وابن كثير وجود هذا الرد › والرازي والسمين . 


(۱) ینظر: الحامع لأحکام القرآن /۱٩‏ ۱۰۸ ۰ البحر امحیط ۸/ ٠۲١‏ 


(۲) بنظر: معان القرآن وإعرابه /٤‏ 1۸ . الكخاف ۳/ ٤٩<‏ » احرر الوحيز ٤‏ + تفم الق آن العطحة © 


۳ التفسیر الکیر ۲۷ ۲۲۹ عمد الفاظ ۱ .۲١۹‏ 
FAY —‏ — 


٠٠4 قال الطبري في تفسیر قوله تعالی « ولحل باستو ها صل تَضيدٌ‎ ٠٠, 
و و ااا ى اوا من اتيماة اتخ طول اولان هتر‎ 
الطويل »يقال للجبل الطويل : جبل باسق'» كما قال أبو نوفل”" لابن هبيرة:‎ 
يا ابن الذين بفضلهم قت على فیس فزاره‎ 
.٤١١ /۲١ وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل)‎ 


الدراسة : 
٠‏ هذاالمحنى الذي ذكره الطبري مع الشاهد الشعري نقله من مجاز القرآن"› 
ولم يشر إلى ذلك. 

ثم روى هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن شداد ومجاهد 
وعكرمة وقتادة وابن زيد“. 

ومن ذكر هذا المعنى : الفراء وابن قتيبة والزجاج والراغب والبغوي والقرطبي وابن 
الجوزي والزخشري وابن عطية والرازي وابن كثير وأبو حيان والسمين. 


ا 


.٠١ سورة ق »الآية‎ )١( 

() ينظر هذا العى في اللغة: الصحاح ٠٠١١ /٤‏ › لسان العرب .٠١ |٠١‏ 

(۳) ینظر: لسان العرب ۱۰| ۲۰. 

(4) بحاز القرآن ۲/ .۲۲٣۳‏ 

(9) جامع لیان۱۲/۲۱٤-‏ 1۱۳ ءوانظر: تفسیر عبد لر زاق ۲۳۱/۲ تفسیر ابن أي حام ۰۷/١ ٠‏ ۳۳ الدر امور .٠١۲/٣‏ 

() بنظر: معایي القرآن ۳/ ۷١‏ » تفسير غريب القرآن ٠ ۳١١‏ معان القرآن وإعرابه ٤۳ /١‏ ¿ المفردات ٤)7‏ معام 
التتربل AS EE‏ لأحكام القرآن 7/۱۷ زاد امس ٠ ۴۳١/۷‏ الكشا٤/د.‏ احرر ا جر ةة 
ال ۷ ۱ تسیر القرآں العظیم ٤‏ ۲۲۲ البحر حيط ۸ار ١۸‏ عمدة احفاط ١ر‏ 1۸3 
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ES 


۱۰۱ قال الطبري في تفسیر قوله تعالی ظ فول برکَیِهے وقال سجر أو جنون 4 
(يقول: وقال لموسى : هو ساحر يسحر عيون الناس › أو مجنون به جنة . 
وكان معمر بن الثتى " يقول: (و) في هذا الوضع يعنى الواو التي للوالاة؛ لانو 
ھا ا ا واو ا ت ی 

أله القوارت ا عدلت بهم طهية والخشابا) 
ا/oo- O۳1‏ 


الدراسة : 
تضمن كلام الطبري السابق في معنى (أو) في الآية قولين : 
أحدهما: أنها على ظاهرها للإبهام . 
ومن ذكره : الزجاج وابن عطية. 
القول الثاني : أنها معنى الواو التي للموالاة » لأنهم قد قالوهما جميعا » وهذا رأي 
أبي عبيده» وقد صرح الطبري باسمه حين النقل عنه. 
وقد تكرر هذا المعنى (أو) منه في تفسير قوله تعالى « فَاَصْبرّلٍحكر رَبك ولا ثطِع مِم 


ءانما أو كفورًا 4 .» حيث قال (ليس ههنا تخييرء» أراد : آنا وكفورا)". 


(1) سورة الذاریات » الآیة ۳۹ 

(۲) ماز القرآن ۲/ ۲۲۷ 

() دیرانه ۲| ٤‏ » تعلبة الفوارس ورياح من قوم حرير » وطهية: امرأة مالك بن حنظلة » والخشاب أولاد مالك من غير طهية 
)٤(‏ ینظر: معان القرآن وإعرابه ه/ ٦‏ » انحر الوحیز ۲٠۸/٠١‏ 

() سورة الإنسان » الآية .۲٤‏ 

(7) ماز القرآن ۲/ ۲۸۰ » وانظر: جحامع الیان ۲۳/ ۳٣۷د‏ 


2 FA — 
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ومن ذكر هذا المعنى: البغوي وابن المجوزي حيث نقلا قول أبي عبيده 
م صرحين به" “ ومن ذكره أيضا القرطبي وقال (أو معنى الواو » لأنهم 
قالوهما جميعا › قاله المؤرج والفراء وأنشد بيت جرير: 

أثعلبة الفوارس أو رياحا عدلت بهم طهية والخشابا 
وقدتوضع (أو) بمعنى الواو » كقوله تعالی « قَاَصْبرَلحکر رَبك وَل تطِعْ متم ءَاثمًاأو 
كفُورًا 4 والواو معنى أو كقوله تعالى « فأنكخواً ما طَا ب لَكم من اليْسآء مى 
وَنلَمتَوَربَعَ 4 ). 

لكن رد قول أبي عبيده جماعة من المفسرين وضعفوه › قال ابن عطية (وقول أبي 
عبيده ضعيف لا داعية إليه في هذا الموضع)» وقال أبو حيان (ولا ضرورة تدعو إلى 
جعل (أو) بمعنى الواو» إذ يكون قالهما وأبهم على السامع » فأو للإبهام)" »وقال 
الألوسي (فأو لا للشك» وقيل : للإبهام» وقال أبو عبيدة: هي بمعنى الواو» لأن اللعين 
قال الأمرين» قال إن هدا لجر علي" وقال إن رَسُولَكُم الى أُرَلَ 
إِلَنَكر لَّمَجُْونٌ) » وأنت تعلم أن اللعين يتلون تلون الحرباء» فلا ضرورة تدعو 
إلى جعلها بمعنى الواو)". 


ینظر: معام التتریل ۰۲٤٠١ /٦‏ زاد المسیر ۷/ ٠٠٠‏ 
سورة الإنسان » الآية ٤‏ ۲ 

سورة النساء » من الآية ٣‏ 

الجامع لأحكام القرآن ٠٠ /١۷‏ 

امحرر الوحیز /۱١‏ ۲۱۸ 

البحر الحيط ١١١/۸‏ 

سورة الشعراء » من الآية ٣٤‏ 

سورة الشعراء من الآية ۲۷ 

روح المعان ٠١/۳۷‏ 
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1۲ قال الطبري في تفسير قوله تعالى ‏ يوم تَمُور آل لا 


(ويعني بقوله (تمور) تدور ونکفأًء وکان معمر بن المثنى"" ينشد بيت الأعش ^ 


کأن مشيتَها من بیت جارتها مور السحابة لا ريثٌ ولا عَجَلٴُ 
فالمور على روايته : التكفؤ والترهيؤ في المشية › وما غیره فانه کان یرویه: مر 
السحابة» واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم فيه نحو الذى 
قلنا فیه) ۲۱/ ۵۷۱- 0۷۲. ۰ 
الدراسة : 

ما ذكره الطبري في معنى (تمور) وأيده با نقله عن أبي عييده مصرحا باسمه أحد 
القولين المرويين عن السلف في معناهاء وهو الدوران والتحرل والاضطراب 
والتكفؤ» فقد رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والضحاك“ » قال 
البغوي بعد أن ذكر جملة من الأقوال السابقة بعة (والمور يجمع هذه المعاني» فهو في اللغة 
الذهاب والمجيء والتردد والدوران والاضطراب) . 

وين ذكر هذا المعنى : الفراء وابن قتيبة والزجاج والراغب والقرطبي والرازي وابن 
کثير وأبو حيان والخازن والسمين والألوسي 


.۹ سورة الطورء الآية‎ )١( 

(۲) محاز القرآن ۲/ ۲۳۱ 

(۳) ديوانه ٠١‏ » والرواية فيه: مر السحابة 

١١۸ /١ الدر المنثور‎ ۳۳١١/۱ ۰ تفسیر ابن ابي حاتم‎ ۰۲٤۷/۲ جامع البیان۰۷۲/۲۱- ۰۷۳ وانظر:تفسیر عبد الرزاق‎ )٤( 

٠۸١ /١ لسان العرب‎ › ۸۲١ /۲ وانظر: الصحاح‎ » ۲٤۹ /٦ معام التتزیل‎ )٥( 

(7) بنظر: معان القرآن ۳/ 4١‏ تفسير غريب القرآن ۳٠١‏ معان القرآن وإعرابه ٠ ٦١ /٠‏ المفردات ٠٤۷۸‏ الحا 
لأحکام القرآن ۱۷/ ٦۳‏ التفسیر الکبیر ۲۸/ ٠۲٤۳‏ تفسير القرآن العظيم ۲٠۰/٤‏ » تحفة الأريب ۲۸۳ . لات 
التأویل ۲٤۹ /٦‏ » عمدة الحفاظ ٠۲١ /٤‏ روح المعاني ۲۷/ ۲۹. 


— ۴۸٩ - 


+ 
| ھا 
Pe |‏ 
ا 


أما القول الثاني : فيرى أن معنى مورها تشققها › ورواه الطبري عن ابن عباس رضي 
الله ھا ون كاين غطة واو خان وان کر 
ومن ذكر استدلال أبي عبيده بالبيت السابق على هذاالمعنى: ابن عطية 


ء 0 
وأٻو حيان وابن كثير '. 


فخ 


(1) جامع الان 1[ -oVT‏ ¥4 . 
(۳) ینظر: المحرر الوحیز |۱۰١‏ ۲۳۲ › البحر المحیط ۸/ ۱٤١‏ » تفسير القرآن العظیم .٠٤١ /٤‏ 
(۳) ينظر: الحاشية السابقة . 


— FAV — 


٤ 4‏ ر ي ور غي ورور يى 2 و 

۳ قال الطبري في تفسير قوله تعالى آم عندَهم خزاين رَبك ام هم المصيطرون ٠‏ 
(وقال آخرون: بل معنى ذلك : أم هم الأرباب ؟ وين قال ذلك معمر بن المثنى, 
وفال :قال یرت علي آی :اتی رلا )7۲۷ 94۸ 


الدراسة : 
. ےه 4 ي 5# 2 عق ر و و 72و ي > 


أقوالاً» هی : 


الأول: أن المعنى : أم هم المسلطون › ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
وعن ذكر هذا القول: الزجاح والراغب والبغوي والقرطبي وابن الجوزي وابن عطية 
والرازي وأبو حيان والخازن والألوسي” . 
القول الثاني : أن المعنى : أم هم الزلون » ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما". 
القول الثالث : أن المعنى : أم هم الأرباب» وعن قال ذلك معمر بن المثنى. 

ومن ذكر هذا القول: ابن قتيبة والقرطبي وابن المجوزي وابن عطية وأبو 
حیان والخازن". 


.۳۷ سورة الطورء الآية‎ )١( 

(۲) ماز القرآن ۲/ ۲۳۳. 

(۳) في جحاز القرآن: تصيطرت . 

.٠١١ /١ وانظر: تفسیر ابن ابي حاتم ۱۰/ ۳۳۱۷ » الدر المنثور‎ ۰ ٥۹۷ /۲۱ جامع البیان‎ )٤( 

٠ ۷١ /۱۷ الحامع لأحكام القرآن‎ » ۲٠۴۳ /٦ المفردات ۲۳۲ » معام التتریل‎ » ٩٩ /١ ینظر: معان القرآن وإعرابه‎ )٥( 
لباب التأوبل‎ ١١ ٤ /۸ البحر الحيط‎ › ۲٦١ /۲۸ التفسیر الکبیر‎ › ۲٤۸ /٠١ زاد المسیر ۷/ ۲۹۹ » الحرر الوحیز‎ 
. ۳۸ /۲۷ روح المعاني‎ › ۳ ٦ 

.٠١١ /١ الدر المنثور‎ » ۳۳١۱۷ /۱۰ حامم البيان ۱ ۹۷ ۰ وانظر: تفسیر ابن ابي حاتم‎ )١( 

(۷) ینظر: تفسير غريب القرآن ۸ الحجامع لأحکام القرآن ¥\ ٩‏ زاد المسير /v‏ ۲۹ الحر ر الوحيز TOANs‏ 
الحر المحیط ۸/ ۱٤٤‏ › تحفة الأریب ۱٦١‏ ۰ لباب التأویل .٠٠۴۳ /٦‏ 
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ثم قال الطبري مختارا المعنى الأول (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول 
من قال: معنى ذلك أم هم الجبارون المحسلطون المستكبرون على الله ؟ وذلك 
ي آل لطر ي كلام الع رت بار الحلط ١‏ وة فول ا فز وجل 
طلست عَلَيهم بمُْصيطر 4ء يقول: لست عليهم بجبار متسلط) . 
وقد جمع بعض المفسرين في بيان معنى هذه الكلمة بين المعنيين الأول والثالث › 
قال الزجاج (الأرباب المتسلطون)» وقال الزخشري (الأرباب الغالبون)“ ٠‏ 


(1) ينظر: الصحاح ۲/ 1۸٤‏ ۰ لسان العرب ۳٣٤١ /٤‏ 

() سورة الغاشية › الآية ۲۲. 

() جامم الیان ۲۱/ .٥۹۸‏ 

(۴) معان القرآن وإعرابه ه/ 7 » ومتله السمين في عمدة الحفاظ ۲/ .٠۹۸‏ 
(9) الکشاف ٠ ۲٠ ٤‏ ومثله الألوسي ف روح العا ۲۷/ ۳۸. 


- ۳۸۹ - 
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iG:‏ - قال الطبري في تفسير قوله تعالى اَم هم سَلَم يَسَكَيعُو فلات و 
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0 
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سلطن مین . 
(والسلم في كلام العرب : السبب والمرقاة» ومنه قول ابن مقبل : 
لا تحرر المرء أحجاء البلاد ولا بى له في السموات السلاليم 
ومنه قولہم : جعلت فلانا سلما لحاجتي › إذا جعلته سببا لہا) ۲۱/ ٥۹۸‏ . 


الدراسة : 
هذا النص نقله الطبري من مجاز القرآن“» ولم يشر إلى ذلك. 
ومن ذكر هذا المعنى : ابن قتيبة والراغب والبغوي والقرطبي وابن الجوزي وابن عطية 
وقال (والسلم الذي يصعد به ء کان ما كان» من خشب أو بناء أو حبال)» وابن كثير 
والخازن والسمين والألوسي“ 


.۳۸ سورة الطور › الآية‎ )١( 

(۲) ینظر: الصحاح ۰/ ۱۹۰۱ لسان العرب ۱۲/ ۲۹۹. 

(۳) دیوانه ٠۲۷۳‏ أحجاء البلاد: نواحيها وأطرافها » القاموس (ححی) ٠٠١ /٤‏ . 

.۲۳١ /۲ ماز القرآن‎ )٤( 

)٩(‏ ینظر: تفسیر غریب القرآن ۳۹۸ ٠‏ المفردات ۲٤١‏ معام التتريال ٦‏ ٣ه‏ الجامع لأحكام القرآن ٠ ۷١/١۷‏ راد 
المسیر۷/ ۲۹۹ الحرر الوجیز ٠۲٤۸ /۱ ٥‏ تفسير القرآن العظيم »۲٤ ٤ /٤‏ لباب التأويل ١ |٦‏ » عمدة حاط 


۲ ۸ ۰ روح امعان ۲۷/ ۳۸ . 
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۾ .١ ١‏ قال الطبري في تفسير قوله تعالى « ولجم إذَاهَوّى» . 
(وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة" يقول:عنى بقوله 
(والنجم) والنجوم» وقال: ذهب إلى لفظ الواحد وهو في معنى الجميع » واستشهد 

لقوله ذلك ببيت راعي الإبل”" : 
فباتت تعد النجم في مُستحيرة سريم بأيدي الآکلين جمودها) ۲۲/ ۷. 

اسه : 
ذكر الطبري في المراد ب (النجم) في قوله تعالى ولجم إِذّا هَوّى 4 أقوالاً هي : 

1 القول الأول: أنه عنى بالنجم الثريا » وعنى بقوله (إذا هوى) إذا سقط › قالوا: 
تأويل الكلام : والثريا إذا سقطت » ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد“. 
قال الراغب (والعرب إذا أطلقت لفظ النجم قصدت به الثريا)“» وحكاه عنهم 
البغوي"» وذكر الرازي أن (ال) للعهد» وخص الثريا لأنه أظهر النجوم عند الرائي› 
لأن له علامة لا يلتبس بغيره في السماء ويظهر لكل أحد“. 
ويمن ذكر هذا المعنى : الزجاج والزخشري والقرطبي وابن الجوزي وابن عطيةء وأبو 
حیان والخازن والألوسي واستظهره. 


. سورة النجم » الآية الأولى‎ )١( 

(۳) أراد الطبري أبا عبیده » محاز القرآن ۲/ ۲٣٠١‏ 

(۳) ديوانه ۱١١‏ » المستحيرة: الحفنة كثيرة الودك » وهو الشحم » اللسان ( سحر ) .٠٠۰/٤‏ 

.٠١١ /٦ الدر النثور‎ ۳۳٠۸/١ ۰ تفسیر ابن ابي حاتم‎ ٤۲۰۰/۲ وانظر:تفسیر عبد الرزاق‎ »٥ جامع البیان۲۲/‎ )٤( 

.٤۸۳ للمفردات‎ )( 

.٠٠١ ٩ معام اتتریل‎ (» 

(۷) التفسیر الکبیر ۲۸/ ۲۷۹. 

(۸) نظ :معان القرآں ٭اعرابه ٦۹ /٥‏ الکشاف ۲/ ۲۷ ابحامه اکا القر آں ۸۲۱۱۷ راد ا۴۷۳/۷ انحر ر الوحیز |١١‏ 
e‏ 0 اخط ۸/ ۱٥۷‏ لباب التأویز ۲٣٣۵ |٦‏ ا ta YY‏ 


۳۹٩ - 
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القول الثانى : أن معنى ذلك : والقرآن إذا نزل › ورواه عن مجاهد"". 


ومن ذكر هذاالمعنى : الفراء وروى عن عبد الله في قوله (َلَ قر موقم 
آلنْجوم) قال :هو حكم القرآن» وعزاه أبو حيان لابن عباس ومجاهد والفراء 
والقاضي منذر بن سعيد . 

قال ابن عطية (وهذا القول تسعده اللغة). 

ومن ذکره أيضاً: ابن قتيبة والزجاج والزخشري والراغب والبغوي والقرطبى 
وابن الجوزي والرازي وأبو حيان وابن كثير والخازن والألوسي” . 
القول الثالث : ما نقله الطبري عن بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة ؛ 
مريدا بذلك أبا عبيده الذي قال (عنى بقوله (والنجم) والنجوم » وقال: ذهب إلى 
لفظ الواحد وهو في معنى الجميع › واستشهد لقوله ذلك ببيت راعي الاإبل : 

فباتت تعد النجم في مستحيرةٍ سريم بأيدي الآکلين جمودُها). 

قال ابن منظور (وقال أهل اللغة : النجم بمعنى النجوم » والنجوم تجمع الكواكب كلهاء 
قال ابن سيده : النجم الكوكب » وقد خص الثريا فصار لما علما» وهو من باب الصعق › 
وكذلك قال سيبويه في ترجمة هذا الباب: هذا باب يكون فيه الشيء غالبا عليه اسم › 


حامع البيان ۲۲/ ٦‏ وانظر: الدر المنثور .٠١١ /١‏ 
معان القرآن ۳/ 4 .٩‏ 
البحر الحيط ۸/ .٠١١‏ 
امحرر الوحیز ٠٠٤/۱٠١‏ 
ینظر: تفسیر غریب القرآن ۰۳۹۹ معان القرآن وإعرابه / ۹٦ء‏ الكشاف٤/‏ ۲۷ المفردات 4۸۳ معام التريال 
۲/٦‏ الحامع لأحکام القرآن ۸۲/۱۷ زاد المسیر ۷/ ۲۷۳ التفسیر الکیر ۲۷۹/۲۸ تحفة الأريب ٠ ٠‏ ۳ تفس 
القرآن العظیم٤/ ٤٩‏ ۲ لباب التأويل ٠۲٠١/٦‏ روح المعان ٠٥/۲۷‏ 
AY —‏ 
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يكون لكل من كان من أمته أو كان في صفته من الأسماء التي تدخلها الألف واللام › 
وتكون نكرته الجامعة لما ذكرت من المعاني » ثم مثل بالصعق والنجم) . 
وقال ابن عطية وأبو حيان والألوسي بعد نقل كلام أبي عبيده السابق : وهو اسم جنس . 
ومن ذكر هذا المعنى: الزجاج والزخشري والبغوي والقرطبي وابن ا جوزي وا ازن“ 

ثم قال الطبري مختارا امعنى الثاني » ورادا ما ذكره أبو عبيده حيث لم يقل به أحد 
من أهل التأويل (والصواب من القول في ذلك عندي ما قاله جاهد » من أنه عنى 
بالنجم في هذا الموضع الثريا » وذلك أن العرب تدعوها النجم » والقول الذي قاله 
خا عه آهل افر ةقر ل ل لم أخدا فن آهل الارن فا + وان انا 
ره فلدلك تر كا القول ب : 

لكن رد ما ذهب إليه الطبري الشنقيطي بقوله (وقيل المراد بالنجم : نجوم السماءء 


وعليه فهو من إطلاق المفرد وإرادة المجمع»› eS‏ 


SRL TET‏ أي والملائكة»› وقوله ( اولتیلک 


ر 


e‏ »أي : الغرف. 


وإطلاق النجم مرادا به النجوم معروف في اللغة... 


7 مدل بے 
جزو الغرَفة بما 


(۱) لسان العرب ۱۲/ ٩۹۹‏ » وانظر: الکتاب ۲/ ٠۰۰‏ الصحاح ۰/ ۲١۳۹‏ 

(۲) ینظر: المحرر الوحیز ۲٠۲ |۱١‏ » البحر الحیط ۸/ ٠١١۷‏ › روح المعانی ٤٤/۲۷‏ 

(۳) ينظر: معان القرآن وإعرابه 1۹/١‏ الكشاف ٤‏ /۲۷»معا م التتزيل ٠٠٠١/‏ المحامع لأحكام القرآن۱۷/ ۸۲ زاد 
المسیر۷/ ۲۷۳ لباب التأویل ۲٣٠١ /٦‏ 

۷ /۲۲ امع البیان‎ )٤( 

(9) سورة القمر» من الآية ٤٥‏ . 

(1) 'سورة الفجرء الآية .٠۲‏ 

(۷) سورة الفرقان » من الآية .۷١‏ 
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وعلى هذاالقول » فمعنى هوي النجوم سقوطها إذا غربست. أو 
انتثارها يوم القيامة. 

اعلم أولاً أن القول بأنه الثريا وأن المراد بالنجم خصوصها وان اختاره ابن جریر 
وروي عن ابن عباس وغير واحد » ليس بوجيه عندي . 

والأظهر أن النجم يراد به النجوم » وإن قال ابن جرير بأنه لا يصح والدلیل على 

ذلك جمعه تعالی للنجوم في القسم في قوله تعال « قا اقم بِمَوَقِع ألسُجُورٍه“ 


لأن الظاهر أن مراد بالنجم إذا هوى هنا » كالمراد بمواقع النجوم في الواقعة). 


.۷١ سورة الواقعة » الآية‎ )١( 
144 /۷ أضواء الان‎ )۲( 
n 
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۱۰٩‏ قال الطبري في تفسیر قوله تعالی أَوَرََيعٌ الل وَاَلَعُرّی چ وَمََة آل اة رى ي”. 
(وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول : اللات والعزى 
ومناة الثالثة أصنام من حجارة » كانت في جوف الكعبة يعبدونها) -٤٦ /۲١‏ ١ه.‏ 
الراسة : 
ذكر الطبري الخلاف في المراد ب(اللت رالرى و مََوة آلا لنّالنَة)» وذلك على 
النحو التالي : 
١ 1‏ (اللات) وفيه قولان : 
القول الأول: أنها بيت كان بنخلة”" أو بالطائف تعبده قريش أو ثقيف »› ورواه عن 


قتادة وابن زيد 

وعن ذكر هذاالمعنى : الزجاج والزخشري والقرطبي وابن المجوزي وابن 
عطية والرازي وأبو حيان وابن كثير والخازن“ 
القول الثاني : أنه كان رجلا يلت السويق للحاج » فلما مات عكفوا على قبره 
فعبدوه » ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وأبي ضال'. 

ومن ذكر هذا المعنى : الأخفش والفراء والزجاج والزخشري والبغوي والقرطبي 
وابن الجوزي وابن عطية والرازي وأبو حيان وابن كثير والخازن. 


(۱) النجم الآیتان .۲۰-٠۹‏ 

(۳) أراد الطبري ابا عبیده » محاز القرآن ۲/ .۲۳٠‏ 

(۳) نخلة : واد هذيل بين مكة والطائف » معجم البلدان / ۲۷۷. 

)٤(‏ حامع البيان ۲ ۷ ٠‏ وانظر : تفسير عد الرزاق ۲/ ٠٠٠۳‏ » الدر المنثور ۱١١ /١‏ » ورواه الطبراني في الكبير برقم 
٢‏ ؛, واهميشمي ي جحمع الزوائد ١٠١/۷‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() ينظر : معان القرآن وإعرابه / ۷۲ » الکشاف /٤‏ ۳۰ معام التتريل ۲٠۲ /٦‏ » الجامع لأحكام القرآن /١۷‏ 
۹ زاد المسیر ۷/ ۲۷۹ » الحرر الوحیز ۲۹١ |۱١‏ » التفسیر الکبیر ۲۸/ ۲۹۰۵ » البحر امحیط ۸/ ٠١١‏ › تفسیر 
القرآن العظيم / ۲۳ » لباب التأویل /٦‏ ۲۹۲. 

() السويق : طعام يتخذ من دقيق الحنطة والشعيرء ولت السويق :حلطه بسمن أو غير النسان (سوق) ٠۷١/١١‏ 

(۷) حامع الیان ۲۲/ ٠ ٠۸ -٤۷‏ وانظر : صحيح البخاري برقم 4۸٥۹‏ » الدر المنثور ٠١١ /١‏ 

(۸) ينظر : الحاشة ره) السابفة مع : معان القرآد للأحفش ۲/ 4۸۷ » معاي القرآن لنفراء ۳/ ۹۸ 


~۳4 - 


۲ (العزى) وفيه أقوال : 
القول الأول: أنها شجرات كانوا يعبدونها » ورواه عن مجاهد"" 
رن كر هدا للحي افر اء وازجا وار ري اتوي والفر ي ران ا 
وابن عطية والرازي وابن کثير والخازن“ 
القول الكاني : و 
ومن ذكر هذا المعنى : ابن عطية 
الل لالت أا كانت عا بالطا ت ت فت وروا ا و 
ومن ذكر هذا المعنى : البغوي والقرطبي وابن عطية وأبو حيان والخازن"“ 
القول الرابع : أنها كانت ببطن نخلة » ورواه عن قتادة 
ومن ذكر هذا المعنى : البغوي والقرطبي وابن عطية وابن كثير والخازن والألوسي”“. 
۳ (مناة) وفيه أقوال : 
القول الأول : أنها كانت لخزاعة. 
ومن ذكر هذا المعنى : الفراء والزجاج والزخشري والبغوي والقرطبي وابن 
الجوزي وابن عطية والرازي وابن كثير والخازن والألوسي“ 


(۱) جاممع البیان ۲۲/ ٤۹‏ » وانظر : الدر المنثور .٠١١ /٦‏ 

(۲) ينظر : الحاشية (ه) في الصفحة السابقة مع: معان القرآن للأحفش والبحر المحيط. 

(۳) حامع البیان ۲۲/ ٤٩‏ » وانظر : الجحامع لأحكام القرآن .٠١٠٠١ /١۷‏ 

.۲٣۹ /۱۰ المحرر الوحیز‎ )٤( 

.6]٩ /۲۲ جامم البیان‎ )٥( 

٠٠١١ /۸ البحر الحيط‎ ۲ ٥ الحرر الوجيز‎ » ٩٩ /١۷١ الجامع لأحكام القرآن‎ » ۲٠۲ /٦ ينظر : معام التتریل‎ )٦( 
.۲٠۲ /٦ لباب التأویل‎ 

(۷) جامع الیان ۲۲/ ٠١ -٤۹‏ » وانظر : المعجم الکبیر برقم ٠۲١۰١‏ » جمع الزوائد ۷/ ١٠١‏ » الدر المتثور ٠٠١١/١‏ 

(۸) ینظر :معام الریل٦/ ۲٠۲‏ الجامع لأحكام القرآن 4٩ /١۷‏ الحرر الوجيز ٠۲٠١ /٠١‏ تفسير القرآن العظبم ؟ أ 
٠» ۳‏ لاب التأویل /٦‏ ۲۹۲ » روح العا ۲۷/ .٠٥‏ 

() حامع البیان ٠.۲۲‏ وانظر : الحاشية السابقة م :معان القرآن للفراء ۳/ ۸ معان القرآن وإعرابه 5 VF‏ 
الکشاف ۳۰/٤‏ زاد سیر ۲۷۹/۷ التفسیر الکبیر ۲۸/ ۲۹٦۱‏ البحر الحيط .١١١/۸‏ 
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القول الثاني : أنها بقديد" » آلہة كانوا يعبدونها » ورواه عن قتادة"“ 

وين ذكر هذا ا معنى : البغوي وابن عطية وأبو حيان وابن كثير والخازن والألوسي”" 
القول الثالث : أنها بيت كان بالمشلل“ يعبده بنو كعب » ورواه عن ابن زيد"“ 

ومن ذكره : البغوي وابن عطية وأبو حيان وابن كثير والخازن"“ 
أما قول أبي عبيده الذي نقله الطبري عنه» غير مصرح به بل قال (وكان بعض أهل 
المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة) فيدل على أن هذه الثلاثة : اللات والعزى ومناة 
الثالثة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها. 

واستظهره أبو حيان ودلل له بقوله (ويدل على هذا قول أبي سفيان في بعض 

الحروب: لنا عزى ولا عزى لكم... والذي يظهر أنها كانت ثلاثتها في الكعبة» لأن 
اللخاطب بذلك في قوله (أفرأيتم) هم قريش)". 


(A) ۹ 1 . . .‏ 
ومن ذكر هذا المعنى : البغوي وابن عطية وصرح به» والخازن والألوسي ”. 


»0 فديد : موضع قرب مكة » معجم البلدان TIT /t‏ 

(۲) جامع البيان ۲ ٥۰‏ »۰ وانظر : تفسیر عبد الرزاق ۲/ ۲٠۲۳‏ » المعجم الکبیر برقم ٠۲۱۰١‏ » جحمع الزوائد ۷/ ٠٠١‏ . 

(۳) ينظر : معام التتريل ٦‏ ۲۹۲ امحرر الوحیز ۲٦٦ /٠١‏ » البحر الحیط ۸/ ۱١۱‏ تفسر القرآن العظیم ٠٠۴۳ /٤‏ » 
لباب التأویل /٦‏ ۲۹۲ » روح المعانِ ۲۷/ .٠١‏ 

() لامشلل : جبل هبط منه إلى قديد » معجم البلدان .٠١١ /١‏ 

(°) حامع البيان ۲| .0. 

(1) ينظر : الحاشية (۳) عدا روح المعان. 

(۷) البحر الحیط ۸/ ۱١۹۰‏ تحفة الأریب ۲۲٣‏ ۳۸۸, 

(۸) ينظ :معا لم التتریل ۰۲۹۳/٣‏ انخحرر الوحیز ۲٦/۱١‏ لباب التأویز ۲٦۳/٦‏ روح امعان ۷١۲/٥د‏ 
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۷ قال الطبري في تفسير قوله تعالى 5 لَك إذأ َة ضيرئ 4 . 

(يقول جل ثناؤه : قسمتكم هذه قسمة جائرة غير مستوية » ناقصة ا 
جعلتم لربكم من الولد ما تكرهون لأنفسكم » وآثرتم أنفسكم با ترضونه. 

والعصرب تقول : ضزته حقه بكسر الضاد» وضزته بضمهاء فأنا أضيز, 
وأضوزه» وذلك إذا نقصتَه حقه ومنعته. 

وخدت عن مرن الى فال ادى الاخ : 

فإن تنأ عنا نتتقصك وإن َب فسهمك مضئوز وأنفك راغ 

ومن العرب من يقول : ضيزى بفتح الضاد وتر الهمز فيهاء ومنهم من يقول : 
ضأزى بالفتح والہمز» وضؤزى بالضم والہمز» ولم يقرأ أحد بشيء من هذه اللغات". 

وا الطرى بالکمر قا فى اة وا كرت اناد ا 
کسرت من قولہم : قوم بيض وعين» وهي فُل» لأن واحدها بيضاء وعيناء » 
ليؤلفوا بين الجمع والاثنين والواحد» وكذلك كرهوا ضم الضاد من ضيزى» 
فتقول ضوزى» مخافة أن تصيربالواو وهي من الياءء وقال الفراء" :إنغا قضيت 
على أولها بالضم » لأن النعوت للمؤنث تأتي إما بفتح وإما بضم» فالفتوح 
سکرى وعطشى › والملىضموم الأشى والحبلی» فإذا كان اسماليس بنعحت كسر 


.۲۲ سورة النجم » الآية‎ )١( 
ماز القرآن ۲/ ۲۳۷ ني إحدى النسخ المثبتة في الحاشية.‎ )۲( 
.۷٤ /۲ هو الأحفش الأكبر أبوالخطاب عبد الحميد بن عبد اجحيد » أحذ عنه أبو عبيده الشعر والعربية » ينظر: بغية الوعاة‎ )۳( 
.۳٠۸ /١ واللسان (ضأز)‎ » ٥۲ /۱۲ البيت غير منسوب في تهذيب اللغة‎ )٤( 
.۳۹۸ /١ ينظر : الصحاح ۳/ ۸۸۲ » لسان العرب‎ )( 
وقرأً زيد بن علي (ضيزى) بالفتح؛‎ 1٠١ قرأ ابن كثير (ضعزى) بالممز » وقرا باقي السبعة بغير همز (ضيزى) السبعة‎ )1( 
.١١١ /۸ البحر الحجط‎ » ٥۲۲۳ /۲ إعراب القراءات الشراذ‎ 
.٩٩ -٩۸ /۳ معان القرآن‎ )۷( 
- ۳۹۸ -— 
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أوله» كقوله 3 وَذْكرَفإِن الذٍكرّى تفع الّمُوْمِير 4 كسر أولها لأنها 
اشم ليس بنعخت » وكذلك الشغرى» كسر أولہا لأتها اسم ليس 


الدراسة : 
٤‏ تضمن كلام الطبري السابق المسائل الآتية : 
المسألة الأولى : معنى قوله تعالى (ضيزى) وهو : أنها جائرة غير مستوية » ناقصة غير تامة. 
وروى هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وابن زید". 
قال أبو حيان (وكلها أقوال متقارية في المعنى)"' 
ومن ذكر هذا المعنى : الفراء والزجاج والراغب والبغوي والقرطبي وابن الجوزي 
والزخشري وابن عطية والرازي وأبو حيان وابن كثير والخازن والألوسي“ 
المسألة الثانية : مادة الفعل» نقل الطبري عن العرب أنها تقول (ضزته حقه بكسر 


الضاد » وضزته بضمهاء فأنا أضيزه وأضوزه » وذلك إذا نقصّه حقه ومنعته) ثم 


ذکر ما حدث به عن أبی عبیده» مصرحا باسمه » حیث قال (وحدٹت عن معمر بن 
المثنى قال : اشدی الأخفش : 


فإن تنأ عنا ننتقصلك وإن تَِب فسهمُك مضئور وأنفك راغم) 


(1) سورة الذاريات » الآية .٥١‏ 

(۲) حامع البیان ۲۲/ ۰۳- ٥٤‏ » وانظر : تفسیر عبد الرزاق ۲/ ۲٠١‏ » الدر المنثور .٠۲۷ /٦‏ 

(۳) البحر المحیط ۸/ .١١١‏ 

)٤(‏ بنظر: معان القرآن ۳/ ۹۸ معان القرآن وإعرابه /١‏ ۷۳ المفردات ٠٠٠‏ معام التتريل /٦‏ ۲۹۳ الجامع لأحكام 
القرآن ۱۷/ ۱۰۲ زاد المسیر ۷/ ۲۸۰ الکشاف /٤‏ ۳۱ امحرر الوحیز /۱٠١‏ ۲۹۷ التفسیر الکبیر ۲۸/ ۰۲۹٦‏ 
تعفة الأریب ۰۲۰٣١‏ تفسیر القرآن العظیم ۲٠٤ /٤‏ لباب التأویل ۲٦۳ /٦‏ روح المعانی ۲۷/ .٥۷‏ 


- ۳۹۹ - 


+ 
ھا‎ | 
Pe IS | 
ا‎ 


ومن ذكره : الزجاج والعكبري والزخشري والبغوي وابن الجوزي وابن عط 
والرازي وأبو حيان والألوسي ‏ . 
المسألة الثالثة : توجيه الكسر والضم في قوله (ضيزى) : 

ذكر الطبري أولا أن من العرب من يقول ضأزى بالفتح والہمز» وضۇزى بالضم 
والہمزء› ولم يقرأ أحد بشيء من هذه اللغات ثم ذكر في توجيه الكسر والضم ما يلي : 

اا فان ع اوقا كرت الفاد م ا کنا برت من تر رم ن وع 

وهي فل لأن واحدها بيضاء وعيناء» ليؤلفوا بين الجمع والاثنين والواحد» وكذلك 
كرهوا ضم الضاد من ضيزى» فتقول ضوزى» مخافة أن تصير بالواو وهي من الياء. 

۲ قال الفراء (إنما قضيت على أولما بالضم » لأن النعوت للمؤنث تأتي إما بفتح وإما 
ه٠‏ الوح سكرى وعطى: والن الأ وا اة كاف ابا ت 
بنعت کسر أوله » کقوله « درفن آل رى تفع المُوْمير 4 كسر أولہا 
لأنها اسم ليس بنعت » وكذلك الشعرى كسر أولہا لأنها اسم ليس بنعت). 

ومن ذكر هذين التوجيهين : الزجاج والعكبري والزخشري والبغوي وابن ا لجوزي 


وابن عطية والرازي وأبو حيان والألوسي . 


(۱) بنظر: معان القرآن وإعرابه / ۷۳ التبیان ۲/ ۱۱۸۸ الکشاف ۳١ /٤‏ معام التتزیل ۲٦۲ /٦‏ زاد املسم 
/v‏ ۰ انحر الوحیز /۱١‏ ۲۹۸ » التفسیر الکبیر ۲۸/ ۲۹۹ ٠‏ البحر الحيط ۸/ ۳۲٦۱ء‏ روح امعان 2V ry‏ 

(۲) سورة الذاريات الآية .٠٥‏ 

(۳) ينظر : الحاشية رقم .)١(‏ 
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لقم . 
(اختلف أهل التأويل في معنى (إلا) في هذا الموضع > فقال بعضهم : هي بمعنى 

الاستثناء المنقطع › وقالوا: معنى الكلام :الذين بجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا 

اللمم الذي ألموا به من الإثم والفواحش في الجاهلية قبل الإسلام » فإن الله قد عفا 


لهم عنه فلا يؤاخذهم به). 


۱۰۸ قال الطبري في تفسیر قوله تعالی ظ اديس يبون كبت الثم وَالفو حش 


ثم روی هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وزيد بن أسلم وابنه. 
1 ثم قال (وكان بعض أهل العلم بكلام العرب ”ممن يوه تأويل (إلا) في هذا 
ا لموضع إلى هذا الوجه الذي ذكرته عن ابن عباس » يقول في تأويل ذلك :لم يؤذن 
لهم في اللمم » وليس هو من الفواحش ولا من كبائر الإثم » وقد يستثنى الشيء من 
ال ونی مه غل يرف كت غه فان زو أن ت مل بن لن 
من الفواحش ولا من الكبائر » قال الشاعر“ : 

وبلدة ليس بها نيس إلا اليعافير وإلا العسيس 
واليعافير الظباء » والعيس الإبل » وليسا من الناس »› فكأنه قال : ليس به أنيس غير 
أن به“ ظباء وإبلا» وقال بعضهم : اليعفور من الظباء الأحمر» والأعيس الأبيض. 
وقال بنحو هذا القول جماعة من أهل التأويل) ۲۲/ .1١ -٠٠‏ 


.۳۲ سورة النجم » الآية‎ )١( 

(۳) جامع البیان ۲۲/ ٦١ -٦1٠۰‏ » وانظر : الدر المنثور ٠١۷ /٦‏ 
(۳) أراد الطبري ابا عبیده » محاز القرآن ۲/ ۲۳۷. 

.٥۲ قائله : بحران العود النميري » ديوانه‎ )٤( 

(9) ف بحاز القرآن : بها 
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الدراسة : 
ها احدالاقرال التي كرا الطرى اى مى (20 ور اد الايها: ق 
وروی معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن , 
ونقل عن أبي عبيده - غير مصرح باسمه - مايدل على ذلك. 


وممن ذكرهذاالعنى : البخوي وابن ا جوزي والقرطبي وابن عطية وأبو 


حیان وابن کثیر والخازن '. 


والفواحش إلا أن يلم بها ثم يتوب » ويقع الوقعة ثم ينتهي › ورواه عن ابن عباس 

وأبي هريرة رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وأبي صالح وعبد الله بن القاس“ 
ومن ذكر هذا المعنى : الزجاج والبغوي وابن الجوزي والقرطبي وابن عطية وأبو 

حیان وابن کثیر والخازن" . 

القول الثالث : أن الاستثناء منقطع › لكن اللمم هو ما دون حد الدنيا وحد الآخرة › 

وقد تجاوز الله عنه» من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال » ورواه عن ابن الزبير 

وابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وقتادة والضحاك" . 


قال ابن عطية (وتظاهر العلماء في هذا القول » وكثر المائل إليه). 


(۱) ینظر : معام التزیل /٩‏ ۲۹۰ » زاد المسیر ۷/ ۲۸۲ » الحامع لأحكام القرآن ۱۷/ ۱١۸‏ » انحر الوحیز ٠٠۷١ /١ ٥‏ 
البحر احبط ۸/ ۱۹٤‏ » تفسیر القرآن العظیم؛/ ۲٠۹‏ » لباب التأويل .٠٠١ /٩‏ 

(۲) جامع البیان 1٦ -٦۳/۲۲‏ وانظر :سنن الترمذي برقم ۳۲۸۲ مستدرك الحاكم ۲ الدر امنور ٠٠١۸ /١‏ 

(۳) ينظر : الحاشية الأولى مع معان القرآن وإعرابه ۷١ /١‏ 

٠١۸ |١ وانظر : الحعدیات برقم ۲۷۲ » الدر المتثور‎ ٩۸ -٦٦ /۲۲ حامع البیان‎ )٤( 

() امحرر الوجحیز ۱۵| ۲۷٤‏ 
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ومن ذكر هذاالمعنى : الفراء والعكبري والزخشري والبغوي وابن المجوزي 
والقرطبي وأبو حيان والخازن'. 

ثم قال الطبري ختاراً القول الثالث (وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول 
لإثم والفواحش إلا اللمم بما دون كبائر الإثم » ودون الفواحش الموجبة الحدود في 
E E‏ 
اؤہ إن ت أ نبوا ڪباير ما تون عنه فر عنكم ب سَيعَاتَکم ود ڏخلڪم مدخلا 
کريمًا 4 فوعد جل ثناؤه باجتناب الكبائر العفو عما دونها من السيئات » وهو 
اللمم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم : (العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان 
تزنیان ٤‏ ویصدی ذلك الفرج نکد ۰ وذلك أنه لا حدٌ فيما دون ولوج الفرج 
في الفرج يجب » وذلك هو العفو من الله في الدنيا عن عقوبة العبد عليه » والله جل 
ثناؤه أكرم من أن يعود فيما قد عفاعنه » كما روي عن النبي“ صلى الله عليه 


وسلم). 


ینظر : معان القرآن ۱۰۰/۳ » التبیان ۲/ ۱۱۸۹ الکشاف ۳۲/۲ معام التتریل ۲٦٠/٦‏ زاد المسیر ۷/ ٠۲۸۲‏ 
الجحامع لأحکام القرآن ۱۷/ ۱۰۷٠ء‏ البحر المحیط ۸/ ۱٦٤‏ لباب التأویل .۲٠٣/۰۱‏ 

سورة النساء » الآية .۳١‏ 

رواه البخاري برقم 1٦۱۲‏ › ومسلم برقم .۲٠۵۷‏ 

يشير المؤلف إلى قوله عليه الصلاة والسلام رومن أذنب ذنباً ي الدنيا فستر الله عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود 
في شيءَ قد عفا عنه) » رواه امد قي مسنده ٧٣١ /٣‏ » والترمذي في سننه برقم ۲۱۲۹ ۰ وابن ماجه في سنه برقم 
٤‏ قال حمق المد (إسناده حسن). 


جام البيان rr‏ ۸ - ۹. 
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۹ قال الطبري في تفسیر قوله تعالی « وَأغطًی ليلا وَأَكَدَى ‏ . 
(والعرب تقول : حفر فلان فأكدى » وذلك إذا بلغ الكدية > وهو أن يحفر الرجل ز 
السهل ثم یستقبله جبل فیکدي»یقال :قد آکدی یکدي کداء» وکدیت أظفار, 
وأصابعه کدی شديدا منقوص إذا غلظت » وكديت أصابعه إذا كلت فلم تعمل 
شيئاء وكدأً النبت إذا قل رفعه» يهمز ولا يهمز" . 
وكان بعض أهل العلم بكلام العرب"" يقول : اشتق قوله (أكدى) من كذية الركيةء 
وهو آن حفر حتی ببأس من الاء » فیقال حینئذ : بلغنا کذیتها) ۲۲/ ۷۳- ٤‏ 


الدراسة : 
روى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وعكرمة 
والضحاك وابن زيد أنها نزلت في الوليد بن المغيره» من أجل أنه عاتبه بعمض 
المشركين» وكان قد اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه» فضمن 
له الذي عاتبه إن هو أعطاه شيئا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه 
عذاب الآخرة » ففعل فأعطى الذي عاتبه على ذلك بعض ما كان ضمن لهء 
ثم بخل عليه ومنعه تمام ما ضمن له“ . 


وذكر أن معنى الآية : وأعطى صاحبه قليلا من ماله » ثم منعه فلم يعطه فبخل عليه. 


.٠٤ سورة النجم » الآية‎ )١( 

( ظر2 الام ۹ک لان لر ا۹ 

(۳) أراد الطبري أبا عبیده » محاز القرآن ۲/ ۲۳۸. 

.٠۲۹/۱ أسباب الترول 1۱ الدر المثور‎ ٠۲١ ٤/۲ وانظر :تفسیر عبد الرزاق‎ ٤ -۷١/۲۲ جامع الان‎ )٤( 
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ومن ذكر هذا المعنى : الفراء والزجاج والراغب والزخشري والبغوي وابن 
ا جوزي والقرطبي وابن عطية والرازي وأبو حيان والخازن والسمين والألوسي'. 

ونقل عن أبي عبيده غير مصرح باسمه اشتقاق هذه الكلمة ومعناها في لغة العرب» 
حيت قال (وكان بعض أل العلم بكلا العرب يقول » اشتق قوله (أكذى) من كذية 
الركية» وهو أن حفر حتى ييأس من الماء» فيقال حينئذ : بلغنا كذيتها). 

ومن ذكره : ابن قتية والزجاج والبغوي وابن المجوزي والقرطبي وابن 
عطية والرازي . 


(۱) ینظر : معان القرآن ۳/ ٠۰١‏ › معان القرآن وإعرابه ۷١ /١‏ المفردات ٤۲۷‏ » الکشاف /٤‏ ۳۲ » معام التتزيل 
٦‏ ۲۹۷ » زاد المسیر ۷/ ۲۸۳ الحامع لأحکام القرآن ۱۷/ ١۱۲‏ امحرر الوحیز /٠١‏ ۲۷۷ › التفسير الكبير 
۹ ۳ البحر امحیط ۸/ ۱۹۷ » لباب التأویل /٦‏ ۲۹۷ › عمدة الحفاظ ۳/ ۳۸١‏ › روح لمعاف ۷ 1. 

(۲) ينظر : تفسير غريب القرآن ٠ ۳۷١‏ معان القرآن وإعرابه ۷١ /١‏ » معالم التتريل ٦‏ ۲۹۸ زاد المسیر ۷/ ۲۸۳ › 
الجامع لأحکام القرآن ۱۷/ ۱۱۲ » انحرر الوحیز ۱۵/ ۲۷۷ ) التفسرر الکبیر ۲۹/ .١١‏ 
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-٠‏ ذكر الطبري الخلاف في تفسير قوله تعالى $ لشم وَاَلْقَمَرٌ َسَبًا ن4 
(وقد قبإ" : إنه جمع حساب » كما الشهبان جمع شهاب) ۲۲/ ۱۷۳ . 


الدراسة : 
ذكر الطبري الخلاف في تفسير قوله تعالى $ الشمس وَالْقَمَرُْسَبَانِ 4 وذلك على 


القول الأول: أن الشمس والقمر بحساب ومنازل لما » يجريان ولا يعدوانها» 

ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي مالك وقتادة وابن زير“ 

وعن ذكر هذا المعنى : الأخفش والفراء والزجاج والبغوي وابن ¿ الجوزي والقرطبي 
عطية والرازي وابن كثير والخازن والسمين والألوسي “ 

القول الثاني : أن المعنى : أنهما بجريان بقدر » ورواه عن الضحاك. 

ومن ذكر هذا المعنى : البغوي والقرطبي وابن عطية والخازن والألوسي 

القول الثالث: أن المعنى : أنهما يدوران في مثل قطب الرحا » ورواه عن مجاهد"“ 


)١(‏ سورة الرحمن › الآية ه. 

(۲) القائل ابو عبیده » مبحاز القرآن ۲/ ۲٤۲‏ 

(۳) حامع البیان ۲۲/ ۱۷۰- ۱۷۲ ۰ وانظر : تفسیر عبد الرزاق ۲/ ۲۹۲ › تفسیر ابن ابي حاتم ۱۰/ ٠٠۳۲۲‏ 
مستدرك الحاكم ۲/ ١ ۷٤‏ الدر المثور .٠٤١١ /١‏ 

٠۲ /۷ معام التتریل‎ ٩٥ / معان القرآن وإعرابه‎ ١١١ /۳ معان القرآن‎ 4٩۰ /۲ ينظر: معان القرآن للأحفش‎ )٤( 
٠۸۸ /۲۹ التفسسیر الکبیر‎ » ۳۲۱ |۱١ انحر الوحیز‎ » ٠١۳ /۱۷ الحامع لأحکام القرآن‎ » ۳۰٤ /۷ زاد المسیر‎ 
٠۹٩ / ۲۷ روح المعاني‎ » ٤۰۱ /١ لباب التأویل ۷/ ۲ » عمدة الحفاظ‎ » ۲۷۰ /٤ تفسیر القرآن العظیم‎ 

.٠٤١١ /١ وانظر : الدر المنثور‎ ٠ ۱۷١ /۲۲ حامع البیان‎ )٥( 

)٦(‏ ینظر : معام التتریل ۷/ ۲ الجامع لأحکام القرآن ۱۷/ ٠٥۳‏ انحر الوحیز /٠١‏ ۳۲۱ لاب التأویل ٠۲/۷‏ رح 
امعان ۲۷/ .۹٩‏ 

(۷) حامم البیان ۲۲/ ۱۷۲- ۱۷۳. 
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ومن ذكر هذا المعنى : البغوي والقرطبي وابن عطية والرازي والخازن والألوسي” . 
ثم قال الطبري مختارا القول الأول (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : 
معناو الت لجان ا ت دومارل لان الان مدو م قول 
القائل :ا خسبتة و خسبانا ونحسابا سل قوليم ٠:‏ كفرثة كفرانا وغفر تة غفرانا: 
a E e‏ 

قال الشنقيطي (الحسبان : مصدر زيدت فيه الألف والنون » كمازيدت في 
الطغيان والرجحان والكفران)”. 

ومن ذكر أنه مصدر : البغوي والقرطبي وابن عطية والرازي وأبو حيان والألوسى “ 

ومن ذکر أن قوله تعالی (بجسبان) جمع حساب » كما الشهبان جمع شهاب» كما 


قاله أبو عبيده : البغوي والقرطبي وابن عطية وأبو حيان والألوسي” . 


(1) 
( 
( 
(£) 


)( 


ينظر : الحاشية )١(‏ في الصفحة السابقة مع : التفسير الکبیر ۲۹/ ۸۸. 

حامع البیان ۲۲/ ۱۷۳ . 

أضواء البیان ۷/ ۷۳١‏ » وانظر : الصحاح ۱/ ۱۱۰ › لسان العرب ۱/ ٣٠١‏ 

ینظر : معام التتریل ۷/ ۲ الحامع لأحکام القرآن ۱۷/ ٠١۴۳‏ احرر الوحیز /۱١‏ ۳۲۱ التفسیر الکبیر ۲۹/ ٠۸۸‏ 
تحفة الأریب ٩٤‏ › روح المعان ۲۷/ ۹۹٩‏ 

ینظر : معام التغزیل ۷/ ۲ » الحامع لأحکام القر آن ۱۷/ ۱١۳‏ » امحرر الوحیز ٠ ۳۲١ /۱١‏ تحفة الأريب ۹٤‏ › 


ATT ELE 
|۲۷ روح امعان‎ 
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E قال الطبري في تفسیر قوله تعالى سرح ينا الولو مرا‎ .١ 
(وقد زعم بعض أهل العربية أن اللؤلؤ والمرجان يخرج من أحد البحرين » ولكن‎ 
: " کما يقال : أكلت خبزا ولبنا وکما قیإ‎ ٤ قیل يخرح منهما‎ 
ورأيت زوجك قي الوغى متقلداسيفاورحا‎ 
وليس ذلك كما ذهب إليه » بل ذلك كما وصفت من قبل » من أن ذلك يخرج من‎ 
دو لگ م روو‎ 3 ٤ 
أصداف البحر عن قطر السماء » فلذلك قيل ( حرج مما اللؤلؤ) يعني : بهما البحران‎ 
۲٠۰۸/۲۲ وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأویل)‎ 
: الدراسة‎ 


ذكر الطبري في تفسير قوله تعالی رح مما لوو وَالمَرجّار ن 4 قولین : 
أحدهما : ما نقله عن بعض أهل العربية را بالف با دة > وهو : أن اللؤلؤ 
والمرجان يخرج من أحد البحرين » ولكن قيل : يخرج منهما » كما يقال : أكلت 
خبزا ولبنا » وکما قیل : 

ورأيت زوجك في الوغى متقلداسيفاورمحا 
وعزاه ابن عطية لجمهور المحأولين› وأنه المشهور عند الغواصين» حيث قال (وقال 
جمهور من الحأولين : إنغا بخرج ذلك من الأجاج في المواضع التي تقع فيها الأنهار 
والمياه العذبة » فلذلك قال : (منهما) » وهذا مشهور عند الخواصين)' . 


.۲۲ سورة الرححمن » الآية‎ )١( 

(۲) أراد الطبري أبا عبیده » بحاز القرآن ۲/ .۲٤٤‏ 

(۳) قائله :عبد الله بن الزبعری» ینظر :تأویل مشکل القرآن ۱٦٥‏ معان القرآن للفراء ۱۲۳/۳ الکامل ٣۳٣/۱‏ 
)٤(‏ امحرر الوحیز .۳۳١ ۱١‏ 
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ومن ذکر هذا المعنى واستدل له : الزجاج حيث قال (وقال (حرُح مَِهمّا) وإنغا 
يخرج من البحر الملح » لأنه قد ذكرهما وجمعهما » فإذا خرج من أحدهما فقد خرج 


ت 
ا 


منهماء ومثل ذلك قوله عز وجل أل دروا كيف لق الله سَبَعَ سَمَوّترطبًاقا 2م 
وَجَعَلَ لقم رفن نورا وَجَعَلَ لشم يراج 4 ”“ والشمس في السماء الدنياء إلا 
أنه لما أجمل ذكر السبع كأن ما في إحداهن فيهن)'» وابن كثير حيث قال (أي :من 
مجموعهما » فإذا وجد ذلك من أحدهما كفى » كما قال تعالى « يمَعشَرَالجنْ 
٠‏ الاي أل باتكو زسل نكم 14 سورة الأنعام »هن الآية ۲٠١١‏ والرسل إا انوا 

في الإنس خاصة دون الجن » وقد صح هذا الإطلاق) . 

ومن ذكر هذا العنى أيضا : الفراء والبغوي والزخشري والقرطبي وأبو حيان والخازن'“ 

ولم يرتض الطبري ما ذكره أبو عبيده» حيث قال (وليس ذلك كما ذهب إليه). 

ومن ذكر رد الطبري :البغوي وابن الجوزي وابن كثير والخازن والألوسي. 
القول الثاني : أن المراد : أن ذلك يخرج من أصداف البحر عن قطر السماء » فلذلك 
قيل حرج مما الول يعني : بهما البحران » وقد ذكر الطبري من قبل أن امعنى : 


ي 1 j‏ ا .0( 
يخرج من هذين البحرين الذين مزجهما الله وجعل بينهما برزخا اللؤلؤ والمرجان . 


(1) سورة نوح › الآیتان ۱١ -۱١‏ 

(۳) معاي القرآن وإعرابه ٠٠٠١ /١‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم /٤‏ ۲۷۲. 

)٤(‏ ينظر : معان القرآن ٠٠١ /٣‏ » معام التتريل ۷/ ٤‏ » الكشاف ٤٠ /٤‏ » الجامع لأحكام القرآن ۱۷/ ۱١۳‏ » البحر 
امحیط ۸/ ۱۹۱ » لباب التأويل ۷/ .٤‏ 

)٩(‏ ينظر : معام التتریل ۷/ > » زاد المسیر ۷/ ۳۰۸ ٠‏ تفسير القرآن العظيم /٤‏ ۲۷۲ » لباب التأويل ٤/۷‏ روح امعان 
1V /V‏ 

(7) حامع الیان ۲۲/ .٠٠٤‏ 


- 0۹ - 


+ 
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١‏ أن يكون من باب حذف المضاف › والتقدير : يخرج من أحدهما » قال الأ 


وذكر آنه بنحو هذا القول قال أهل التأويل » فروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قول 
(إن السماء إذا أمطرت فتحت الأصداف أفواهها فمنها اللؤلؤ) وروى نحوه عن عكرمة“ 
و ل ان ع ا لی عن و رر اج ال و ع و ا فد ر 
القول » لأن الحس يخالفه ولا يخرج ذلك إلا من الملح) . 

ومن التوجيهات المذكورة في الآية : 
لوسي 


۲ أنه إن كان المراد بالبحرين البحر الملح والبحر العذب كانت (من) في قوله (منهما) 


للسبيية » كما في قوله تعالى فمن تَقَيِكَ4» أي : بخرج اللؤلؤ والمرجان 
بسيبهماء أي : بسبب مجموعهما . 

وقد توسع الرازي في ذكر توجيه الآية حيث قال (اللؤلؤ لا بخرج إلا من الماح 
فکیف قال منهما ؟ نقول الحواب عنه من وجهین : 
أحدهما : أن ظاهر كلام الله تعالى أولى بالاعتبار من كلام بعض الناس الذي لا يوثق 
بقوله » ومن علم أن اللؤلؤ لا بخرج من الماء العذب وهب أن الغواصين ما أخرجوه 
إلا من الماح وما وجدوه إلا فيه » لكن لا يلزم من هذا أن لا يوجد في الغير » سلمناء 
لم قلتم إن الصدف يخرج بأمر الله من الماء العذب إلى الماء الماح ؟ وكيف يكن الجزم 


حامع البیان ۲۲/ ۲۰۸- ۰۲۰۹ وانظر :تفسیر ابن أي حاتم ۱۰/ ۳۳۲۲ الدر المنثور .١٤١١ /٦‏ 
امحرر الوحیز /۱١‏ ۳۳۱ » وانظر : زاد المسیر ۷/ ۳١۸‏ 

سورة الساء » من الآية ۷۹. 

ینظر شا : راد المسير T.Af/Y‏ - بو انعا 1".T/Y‏ > تفسير التحرير والتوير 1¥ a E‏ 
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والأمور الأرضية الظاهرة خفيت عن التجار الذين قطعوا المفاوز وداروا البلاد ؟ 
فكيف لا يخفى أمر ما في قعر البحر عليهم. 

ثانيا: أن نقول إن صح قولہم في اللؤلؤ إنه لا بخرج إلا من البحر الماح فنقول فيه وجوه : 
أحدها : أن الصدف لا يتولد فيه اللؤلؤ إلا من المطر وهو بحر السماء 

ثانيها : أنه يتولد في ملتقاهماثم يدخل الصدف في المالح عند انعقاد الدر فيه 
طالبًا للملوحة » كالمتوحمة التي تشتهي الملوحة أوائل الحمل › فيثقل هناك 
فلا بمكنه الدخول في العذب. 

ثالثها : أن ما ذكرتم إنما كان يرد أن لو قال يخرج من كل واحد منهما فأما على قوله 
ر و ا 7 2 

(حرج مما اللؤلؤ) لا يرد » إذالخارج من أحدهمامع أن أحدهما مبهم خارج 
منھماء کما قال تعالی (وَجَعل آالْقَمَرَ فن تُورًا) » يقال : فلان خرج من بلاد كذا 
ودخل في بلاد كذا » ولم يخرج إلا من موضع من بيت من محلة في بلدة. 

رابعها : أن (من) ليست لابتداء شيء » كما يقال خرجت من الكوفة » بل لابتداء 
عقلي » كمايقال : خلق آدم من تراب » ووجدت الروح من أمر الله » فكذلك 


0) 


اللؤلؤ يخرج من الماءء أي : منه یتولد) 


(۱) التفسیر الکبیر ۲۹/ .٠١١‏ 
کک 
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ك ° ت ر و ر د 
۲- قال الطبري ني تفضسير قوله تعالی ‏ متکیین على فرش بطايا من شيرق 
E‏ 
(والإستبرق عند العرب : ما غلظ من الديباح"" وخشن وکان بعض(أهل العلم 
٤‏ 0( . : 
بكلام العرب من اهل البصرة يقول : يسمى المتاع الصيني الذي ليس قي صفاقة* 
٤ OF‏ 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأویل) ۲۲/ .۲٤١۳ -۲٤۲‏ 


الدراسة : 
ذكر الطبري في المراد بالاستبرق عند العرب معنيين : 
أحدهما : أنه ما غلظ من الديباج وخشن» وروى هذا المعنى عن يحى بن 
أبي إسحاق وعكرمة". ۰ 
ومن ذكر هذا المعنى : الفراء والبغوي والزخشري والقرطبي وابن عطية والرازي 
وابن کثیر والخازن والألوسي" . 
المعنى الثاني : أنه الماع الصيني الذي ليس لي صفاقة الديباج ولا خفة الفرند > ونقله 
عن بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة» مريدا بذلك أبا عبيده» ويمن ذكر 
هذا المعنى : الزجاجح". 


.ه٤ سورة الرحمن » الآية‎ )١( 

(۲) الديباج : نوع من الثياب مأخحوذة من الإبريسم » فارسي معرب » اللسان (دبج) ۲/ .۲٠۲‏ 

(۳) أراد الطبري ابا عبیده » محاز القرآن ۲/ ۲٤١‏ 

.٠٠٤ /۳ صفافة : الكثافة وثوب صفيق ضد سخيف » القاموس (صفق)‎ )٤( 

.۲۹۱ الفرند : نوع من الحرير » المعرب للجوالیقي‎ )٥( 

٠٤۷١ /۲ وانظر: مصنف ابن أي شيبة ۱۳/ ۱۳۷ مسستدرك الحاكم‎ ۲۲٤ - ۲۲۳ /۲۲ حامع البیان‎ )١( 
.١٤١١ /٦ الدر المنثور‎ 

(۷) ينظر : معان القرآن ۳/ ١١۸‏ » معام التتريل ۷/ ٠١‏ ء الكشاف / ٤۹‏ » الجامع لأحكام القرآن ۷ ۷۹ رر 
الوحیز ۳٤۲٤ /۱١‏ » التفسیر الکبیر ۲۹/ ۱۳۷ › تفسير القرآن العظیم /٤‏ ۲۷۷ » لباب التأويل ۷/ ٠١‏ ددح 
المعایي ۲۷/ ۱١۸‏ . 

(۸) معان القرآن وإعرابه ٠۰١ /٥‏ . 
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. قال الطبري في تفسیر قوله تعالی < عل سر مَوضوكةٍ)‎ ١۴ 
(يقول : فوق سرر منسوجة » قد أدخل بعضها في بعض » كما يوضن حلق الدرع‎ 
: بعضها في بعض مضاعفة » ومنه قول الأعشى‎ 
ومن نسج داودموضونة ساق مع الحي يرا فعيرا‎ 
ومنه وضنن الناقة» وهو البطان من السيور إذا نسج بعضه على بعض مضاعفاء‎ 
كالحلق حلق الدرع» وقيل : وضين » وإنغا هو موضون » صرف من مفعول إلى‎ 
۲۹۱ /۲۲ فعیل» کما قیل : قتیل للمقتول")‎ 
: الدراسة‎ 
قاری ماس بطر فا س جد من چان الان بون وان دف‎ 
ومن ذكره : الفراء وابن قتيبة والزجاج والراغب والزخشري والقرطبي وابن عطية‎ 
وأبو حيان وابن كثير والألوسي والشنقيطي"“‎ 


.٠١ سورة الواقعة » الآية‎ )١( 

.٩٩ دیوانه‎ )۳( 

.)٠١ /١۳١ لسان العرب‎ » ۲۲٠۲ /٦ ينظر : الصحاح‎ (") 

.۲٤۸ /۲ باز القرآن‎ )٤( 

٠.٠۲١ المفردات‎ ١١٠١ /١ معان الققرآن وإعرابه‎ » ۳۸١ ینظر: معان القرآن ۳/ ۱۲۲ تفسير غريب القرآن‎ )٥( 
تعففة‎ ) ٠٠١ /۸ البحر الحيط‎ ۳٠۲ /٠١ الحرر الوحيز‎ » ۲١١ /۱۷ الحجامع لأحكام القرآن‎ » ه٣‎ ٤ الكشاف‎ 


الأریب ۳۱۸ ۰ تفسیر القرآن العظیم /٤‏ ۲۸7 روح امعان ۲۷/ ٠ ٠۳١‏ أضواء البیان ۷/ .۷۷١‏ 


۳ - 


+ 
ھا‎ | 
Pe IS | 
ا‎ 


.“ 4 قال الطبري في تفسير قوله تعالى  ل يَسَمَعُونَ فما لَعْوا ولا تَأثيمًا‎ -٠٤ 
(وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة"' يقول: $ ا يَسَمَعُونَ في‎ 
.٣۰٠ /۲۲ واللین لا يؤکل › فجازت إذ کان معه شيء يؤکل)‎ 


الدراسة : 
ما نقله الطبري عن أبي عبيده غير مصرح به » ذكره جماعة من المغسرين» قال ابن الجوزي 
(فإن قيل التأثيم لا يسمع فكيف ذكره مع المسموع ؟ فالجواب : أن العرب يتبعون آخر الكلام 
أوله» وإن لم بحسن في أحدهما مايحسن في الآخر» فيقولون : أكلت خبزا ولبناء واللبن ل 
يؤكل» إا حسن هذا لأنه كان مع ما يؤكل »قال الفراء أنشدني بعض العرب"“ : 
إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيونا 
قال : والعين لا تزجج إغا تكحل » فردها على الحاجب لأن المعنى يعرف » وأنشدني آخر“ : 
ولقيت زوجك ف الوغى ‏ متقلداسيفاوريحا 
وأنشدني آخر* : 
علفتهاتبنا وماء باردا. 
و ا فت و فا كرت فة اعا لل 
ومن ذكره : القرطبي وابن عطية والرازي وأبو حيان والخازن والألوسي وابن عاشور. 


.٠١ سررة الواقعة » الآية‎ )١( 

(۲) اراد الطبري ابا عبیده » جمجاز القرآن ۲/ .۲٤۹‏ 

(۳) معان القرآن ۳/ ٠۲۳‏ » وقائله : الراعي النميري » وانظر : الخصائص ۲/ ٤۳١‏ › شرح شراهد غي ۲/ ٠۷۷١‏ 
التزحیج : تدقیق الحواحب » القاموس (زحج) ۱/ .٠۹۱‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ هذا صدر بيت وعجزه : حي شتت هالة عيناهاءينظر غير منسوب:تأويل ممشكل الققرآن ١٠١‏ أمال ابسن 
الشجري ۳۲۱/۲ ٠‏ الخزانة 44٩٩/۱‏ شتت:أقامت في فصل الشتاء » القاموس (شێ) .۳٤۷/٤‏ 

.۳۲۷ /۷ زاد المسیر‎ )٩( 

(۷) ینظر:احامع لأحکام القرآن ۲۰۹/۱۷ الحرر الوحیز ۳۹١ /۱ ٥‏ التفسیر الکبیر ۲۹/ ٠١۹‏ البحر الحبط ۸/ “٠١‏ 
لباب التأویل ۷/ ۰۱۷ روح المعانٍ۲۷/ ۱۳۹ تفسير التحریر والتنویر ۲۷/ ۲۹۷. 


ENE 


+ 
| ھا 
Pe |‏ 
ا 


0) 


١١‏ قال الطبري في تفسير قوله تعالى ظ وطح منضود) 
(وأما الطلح فإن معمر بن ا نى كان يقول"" : هو عند العرب شجر عظام كثير 
الشوك» وأنشد لبعض الحداة" : 
فالتا هارت غدا تَرّين الطلح واليبالا 
وأما أهل التأويل من الصحابة والتابعين فإنهم يقولون: إنه هو الموز) .٠٠١٠/۲۲‏ 
الدراسة : 
ذكر الطبري في المراد بالطلح في الآية قولين : 
أحدهما: أنه عند العرب شجر عظام كثير الشوك » ونقله عن أبي عبيده مصرحا 
باسمه » مع ذکر ما استدل به على ذلك. 
ومن ذكر هذا المعنى : الفراء وابن قتيبة والراغب والبغوي والزخشري والقرطبي 
وأبو تان وان کر واطازن* . 
قال ابن الجوزي (فإن قيل ما الفائدة في الطلح ؟ فالجواب : أن له نورا وريجا طيبة» 
فقد وعدهم ما يعرفون ويميلون إليه » وإن لم يقع التساوي بينه وبين ما في الدنيا › 


وقال مجاهد : کانوا یعجبون ب (وج) وظلاله من طلحه وسدره). 


.۲۹ سورة الواقعة › الآية‎ )١( 

(۲) باز القرآن۲/١١٠۲وفيه‏ (زعم المفسرون أنه الموزء وأما العرب الطلح عندهم شجر عظيم كثير الشوك) 

(۳) نسبه القرطي في تفسيره ۲١۸ /١١‏ للنابغة الجعدي. 

() ينظر :معان القرآن ۳/ ٠۲٤‏ تفسير غريب القرآن ۳۸١‏ » المفردات ٠٠١‏ معام التريل ۷/ ۷١ء‏ 
الكشاف ٤/٤‏ د الجامع لأحكام القرآن ۱۷/ ۲١۸‏ الببحر المحيط ۸/ ۲١١‏ لعفة الأریب ۲۰۸ تف سير 
القرآن العظيم /٤‏ ۰۲۸۸ لباب التأويل ۷/ .١١‏ 

() زاد المسیر ۷/ ۳۲۹۔ 


ت و 


+ 
| ھا 
Pe |‏ 
ا 


القول الثانى : أنه اموز » وعزاه لأهل التأويل من الصحابة والتابعين. 
ثم رواه عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وجاهد وعطاء وقتادة وابن زير 


e (» ae 
E واستظهره الرازي'‎ ٠ وعزاه البغوي والقرطبي والخازن لأكثر المفسرين‎ 


: ا ٤‏ .0( 
ذكره : الفراء والزخشري وابو حيان . 


لكن نقل ابن منظور عن ابن سيده أنه غير معروف في اللغة" . 


: 5 2 أ 2 الد 
(۱) جامع البیان ۲۲/ ۳۱۰- ۳۱۲ » وانظر : تفسر عبد الرزاق ۲/ ۲۷۰ › تفسیر ابن ابي حاتم ۰ ۲۳۳۱/۱ » الار 


(۲) ينظر : تفسيري البغوي والخازن ۷/ ۱۷ الحامع لأحکام القرآن ۱۷/ .۲٠۸‏ 


() 


٠۲١۸ البحر امحیط ۸/ ۲۰۱ » تعفة الأریب‎ › ٥٤ /٤ الکشاف‎ » ۱۲٤ /۳ ینظر : معاني القرآن‎ )٤( 


.٠١١ /١ المنثور‎ 


التفسیر الکبیر ۲۹/ .١١٤‏ 


۳۸۷ /۱ وانظر : الصحاح‎ » ٥۳۳ /۲ لسان العرب‎ )٥( 


- 6۹ - 


. 4 قال الطبري في تفسير قوله تعالى ظ إنا أُذقَأكَهُن إذشَاءً‎ ٠١١ 
ا ا ادا 2 قال ا‎ il: (یقول تعالی د‎ 
4 احور العين اللاتي ذكرهن قبل » فقال وحور عين( چ امل اللو امون‎ 


ةر و 


ااه إِفشَآء » وقال الأخفش : أضمرهن ولم يذكرهن قبل ذللى“ 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأویل) ۲۲/ ۳۱۹- ۴۲۰. 


اسة :+ 


ذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى (إنا أفشَأَهُنّ إذشًَآء ثلاثة أقوال : 
أ القول الأول: أن المراد احور العين » اللاتي ذكرهن قبل في قوله تعالى (وَحُور عِينُ 
أ © كمل اللو آلمَكنُون)» وهو قول أبي عبيده» نقله عنه الطبري مصرحا بكنيته 


وذكر ابن عطية هذا المعنى عن قتادة"› ومن ذكره: E‏ 
والزخشري وابن ن¿ الجوزي والقرطبي وأبو حيان وابن كثير والخازن والألوسي“ 


(1) سورة الواقعة » .٠١‏ 

(1) ينظر : الصحاح ۱ ۷۷ ۰ لسان العرب ۱/ ۱۷۲. 

(۳) ممحاز القرآن ۲/ ۲٣١‏ 

.۲۳ -۲۲ الآیتان‎ )٤( 

() معان القرآن ۲/ ٤٩۱‏ 

(1) امحرر الوحیز /۱١‏ ۳۷۰ 

(۷) بنظر: معان القرآن وإعرابه ١١١ /١‏ المفردات 4۹۳ معالم التتربل ۷/ 1۸ء الكشاف ٠٤ /١‏ زاد اللسسر 
۷ ۳۳۰ الحامع لأحکام القرآن ۱۷/ ۲۱۰ » البحر المحیط ۸/ ۲۰۷ › تفسیر القرآن العظیم /٤‏ ۲۹۱ › لباب 
التأویل ۷/ 1۸ ۰ روح المعانی ۲۷/ .٠٤١‏ 


E A 


8 
ھا‎ | 
Pe IS | 
ا‎ 


0) 
() 
("7) 


(4) 
(°) 
() 


(۷) 


لكن رد هذاالقول جماعة من المفسرين › قال ابن عطية (وهذا فيه بعر , 
لأن تلك القصة قد انقضت جملة)""» وقال الرازي (وهو بعيد لبعصدهن 
ووقوعهن في قصة أخرى)" . 

القول الثاني : أن المراد نساء بني آدم 1 : خلقناهن خلقا جديدا وهو الإعادق 
أي : أعدناهن إلى حال الشباب وكمال الجمال » والمعنى : أنشأنا العجوز والصية 
إنشاء واحداً » وأضمرن ولم يتقدم ذكرهن › لأنهن قد دخلن في أصحاب اليمينء 
وهذا قول الطبري › ورواه عن قتادة"» ونقله عن الأخفش ومن ذكر هذا المعنى : 
الفراء وابن قتيبة والزجاج والراغب والبغوي والزخشري والقرطبي وابن الجوزي 
وابن عطية وأبو حيان وابن كثير والخازن والألوسي. 


قال (أبكارا) أي : نجعلهن أبکاراً وإن متن ثيبات)(“ 

القول الثالث: أن المراد الفرش في قوله $ وَفْرْش مَرَفُوعَةٍ4 » والمراد بالفرش 
النساء» والضمير عائد إليهن › وإن لم يتقدم ذكر لدلالة المعنى على المقصد › لقوله 
تعالى « هّلِبَاسٌ لَكّم"» ويقال للجارية صارت فراشًاء وإذا صارت فراشًا رفع 


قدرها بالنسبة إلى جارية لم تصر فراشا . 


.۳۷١ /٠١ امحرر الوجيز‎ 

التفسیر الکبیر ۲۹/ .١١۷‏ 

حامع البیان ۲۲/ ۳۲۰ . وانظر : تفسير عبد الرزاق ۲/ ۲۷١‏ » الدر المنثور ٠١۸ /١‏ وعزاه لابن المنذر عن ابسن 
عباس رضي الله عنهما » وعبد بن ميد عن قتادة والحسن وسعيد بن جبير وجاهد 

ينظر:الحاشية(۷)في الصفحة السابقة مع :معان القرآن ۳/ ۰۱۲١‏ تفسیر غریب القرآن ۳۸۷ الحرر الوجیز٣۱/٠۳۷.‏ 

التفسیر الکبیر ۲۹/ .١١۷‏ 

سورة الواقعة » الآية .۳٤‏ 

سورة القرة » من الآية .٠۸۷‏ 


- £۸ - 


8 

رت ١‏ 9 
اهدر 

سر رال رالو 


ومن ذكر هذا المعنى : ابن قتيبة وابن الجوزي والقرطبي والألوسي. 
قال الرازي (لكن يبعد ظاهرًا » لأن وصف الفرش بالمرفوعة ينبى عن خلاف 
ذلك» وأنه ليس المراد بها النساء) . 


(۱) ينظر :تفسیر غریب القرآن ۰۳۸۷ زاد المسير ۳۳١/۷‏ الجامع لأحكام القرآن ۲٠١/١۷‏ روح امعان .E/V‏ 
(۲) التفسير الکبیر .١١۷./۲۹‏ 
ENE‏ 


+ 
| چا 
| ت 37۶ 
کا 


۷ قال الطبري في تفسير قوله تعالی ظ حن قرا َبَتَك الوت وَمَا حن يمَسبوقون ري 


ا کے ےک کے رو ر ا کا و و ا 
عل ان نبل أمڪلكم ودد مف ما لا تَعلَمُونَ» ‏ . 
(يقول : ونبدلكم عما تعلمون من أنفسكم › فيما لا تعلمون منها من الصور ‏ 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال هل التأویل) ٤٠/۲۲‏ . 


الدراسة : 


الجملة الأولى نقلها الطبري من مجاز القرآن'» ولم يشر إلى ذلك » ثم روى عن 
مجاهد قوله (في أي خلق شئنا) . 

قال الزخشري (في خلق لا تعلمونها وماعهدم بمثلها » يعني: أنانقدر 
على الأمرين جميعاً » على خلق ما يماثلكم وما لا يمائلكم » فكيف نعجز 
عن إعادتكم) . 

وقال ابن الجوزي (وفيه أربعة أقوال : 
أحدها: نبدل صفاتكم ونجعلكم قردة وخنازير » كما فعلنا بمن كان قبلكم › قاله الجسن 
والثاني : ننشئكم في حواصل طير سود» تكون ببرهوت» كأنها الخطاطيف › قاله 
سعيد بن المسيب. 
والثالث : نخلقكم في أي خلق شئنا › قاله جاهد 
والرابع : نخلقكم في سوى خلقكم »› قاله السدي » قال مقاتل : نخلقكم سوى 
خلقكم ف ما لا تعلمون من الصور) . 


سورة الواقعة » الآية .٦١‏ 

بمحاز القرآن ۲/ .٠٣١‏ 

جامع البیان ۲۲/ ۳٠١‏ » وانظر : الدر المنثور ١١١ /١‏ 
الكشاف )/ ٥٦‏ . 

زاد المسیر ۷/ .۳٣١٤١‏ 


+ 
رت ١‏ 5 
أ ےل مزل 
ر لالہ 


وأبو حيان وابن کثیر والخازن والألوسي'. 


(1) ینظر : تفسیر غریب القرآن ۳۸۸ » معان القرآن وإعرابه ۱۱٤ /١‏ معام التتریل ۷/ ۲۲ » الجامع لأحكام القرآن 
۷ ۲۱۷ امحرر الوحیز /۱١‏ ۳۷۸ ۰ التفسیر الکییر ۲۹/ ۱۸۰ الحر المحیط ۸/ ۲۱١‏ › تفسیر القرآن العظیم 
|٤‏ ۲۹۵ لباب التأویل ۷/ ۲۲ » روح المعاني ۲۷/ .۱٤۷‏ 


ET Y= 


8 
ھا‎ | 
Pe IS | 
ا‎ 


ا ا ية او تر ڪُُموها قَاپمةعَلَ ا مر 


قبن آله وَلیخزی الْفْسقين 4 . 


(والصواب من القول في ذلك قول من قال : اللينة النخلة وهي من ألوان النخل م 
لم تكن عجوة › إياها عنى ذو الرمة بقوله" : 
طراق الخوافي واقع فوق لينة ندى ليله في ريشه يترقرق ) 
04/۲ . 


الدراسة : 
ما سبق نقله الطبري من مجاز القرآن'» وجعله لفظ اختياره» ولم يشر إلى ذلك. 
وقد ذكر قبل ذلك في المراد باللينة أقوالا هي : 
القول الأول: أنها جميع أنواع النخل سوى العجوة » ورواه عن ابن عباس رضي 
الله عنهما وعكرمة ويزيد بن رومان وقتادة والزهري“ 
وعزاه ابن كثير لأكثر المفسرين'› وابن عطية وأبو حيان لجماعة من أهل اللغة" . 
ومن ذكره : الفراء وابن قتيبة والزجاج والبغخوي والزخشري والقرطبي وابن 
الجوزي والرازي وأبو حيان والخازن والسمين والألوسي" 


)١(‏ سورة الحشر» من الآية ه. 

(۲) دیوانه 4۸۸/١‏ طراق :بعضه على بعض» الخوافي :ما دون القوادم من حناح الطائر»يترقرق :ججيء ويذنهب 

(۳) ماز القرآن ۲/ ۲٣۹‏ 

)٤(‏ حامع البیان ۲۲/ ٩۰۸ -۰۰٦‏ » وانظر : تفسیر عبد الرزاق ۲/ ۲۸۳ » مصنف ابن أي شية ۱۲/ ۳۹۳ › السار 
المنثور ۱/ .٠۹۱‏ 

.۳۳۳ /٤ تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 

۲٤٤ /۸ البحر امحیط‎ » 4٦٤ /٠١ امحرر الوحیز‎ )٦( 

(۷) ينظر : معان القرآن ٤٤/۳‏ ۱ تفسير غريب القرآن ٤‏ ۳۹ء معان القرآن وإعرابه ٥‏ معام التریلل 2۸/۷ 
الکشاف ۸۱/۲ الحامع لأحکام القرآن ۱۸/ ۸ » زاد المسیر ۲۰/۸ التفسیر الکبیر ۲۹/ ۲۸٤‏ تحفة الأريب ۳۷۷“ 
لباب التأويل ۷/ ٥۸‏ عمدة الحفاظ ٥۳ /٤‏ روح المعان ۲۸/ .٤۳‏ 

ETS 
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| ھا 
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قال ابن العربي مرجحأ هذا القول (والصحيح ما قاله الزهري ومالك لوجهين › 
أحدهما : أنهما أعرف ببلدهما وأشجارهما › الثاني : أن الاشتقاق يعضده وأهل 
أللغة تحرو . 
القول الثاني : أن النخل كله لينة العجوة منه وغير العجوة » ورواه عن مجاهد وعمرو 
و ميمون وابن زیر 
ومن ذكره: الراغب والبغوي والقرطبي وابن الجوزي وابن عطية وأبو حيان وابن 
کثیر والخازن والاألو ي 
القول الثالث : أنها لون من النخل » ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما“. 
ومن ذكره : الزخشري والبغوي والقرطبي وابن الجوزي وابن عطية وأبو حيان 
والخازن والألوسي. 
القول الرابع : أنها كرام النخل » ورواه عن سفيان الثوري. 
ومن ذكره : البغوي والقرطبي وابن الجوزي وابن عطية والرازي وأبو حيان 
والخازن والألوسي. 


(۱) احکام القرآن /٤‏ ۱۷۹۹. 

(۲) جامع البیان ۲۲/ ۰۰۸ » وانظر : الدر المنثور .٠١۹۱ /٩‏ 

(۳) ينظر : المفردات ٤٥۷‏ معام اتنریل ۷/ ٥۸‏ » الجامع لأحکام القرآن ۱۸/ »٩‏ زاد الملسير ۸/ ۲١‏ الىرر الوحيز ٤٦٤4/١١‏ 
البحر الحیط ۲٤٤/۸‏ تفسیر القرآن العظیم ۰۳۲۳/٤‏ لباب التاأویل ۷/ ٥۸‏ روح المعانی ۲۸/ ٤١‏ . 

(4) حامع البیان ۲۲/ ٥۰۹‏ » وانظر : الدر المنثور ٠۹١۱ /٦‏ 

() ينظر : الكشاف ۸١ /٠‏ » معام التريل ۷/ ٥۸‏ » الجامع لأحكام القرآن ٩ /١۸‏ » زاد المسير ۸/ ۲١‏ الحرر الوحيز 
٥‏ ب البحر الحیط ۸/ ۲٤٤‏ لباب التأویل ۷/ ١۸‏ »روح المعان ۲۸/ ٤١‏ . 

(1) جامع البيان 0.۹4/۳ 

(۷) بنظر : معام التتريل ۸/۷» الحامع لأحكام القرآن ۹/۱۸ زاد المسير ۸/ ۲١‏ الحرر الوجيز 4٦4/٠١‏ التفسير الكبير 


۹ :الجر الحیط ٤ ٤/۸‏ ۲ لباب التأویل ۷/ ٥۸‏ روح العا T/A‏ 
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۹. قال الطبري في تفسير قوله تعالى $ وَعَدَو على حَرَدٍ قددرين 4 . 
(وکان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يتأول ذلك : وغدو| 
على منع » ويوجهه إلى أنه من قولهم : حاردت السنة » إذا لم يكن فيها مطر , 
وحاردت الناقة إذا لم يكن لما لين" » كما قال الشاعر“ : 
ERE OS‏ 
وهذا قول لا نعلم له قائلا من متقدمي العلم قاله» وان کان له وجه» فإذا کان ذلك 
كذلك وكان غير جائز عندنا أن يتعدى ما أجمعت عليه الحجة» فما صح من الأقوال 
في ذلك إلا أحد الأقوال التي ذكرناها عن أهل العلمء وإذا كان ذلك كذلك وكان 
المعروف من معنى الحرد في كلام العرب القصد» من قولہم قد حرد فلان حرد فلان 
إذا قصد قصده» ومنه قول الراج : 
وجاء سيل کان من أُمر الله ا 
يعني : يقصد قصدهاء صح أن الذي هو أولى بتأويل الآية قول من قال: معنى قوله 
(وغدوا عل حَرَدٍ قَندٍرین) وغدوا علی مر قد قصدوه واعتمدوه واستسروه بینهم» 


قادرین عليه في نفسهم) ۲۳/ ۱۷۸- ۱۷۹. 


.٠١ سورة القلم » الآية‎ )١( 

(۲) اراد الطبري أبا عبیده » مبحاز القرآن ۲/ .۲٠١ -۲٠۹١‏ 

(۳) ينظر : الصحاح ۲/ ٤٦٤‏ » لسان العرب .٠٤١ /٣‏ 

)٤(‏ قائله :عدي بن زید ينظر : اللسان (حرهد) ۳/ ۱٤١‏ يتحدث عن إناء نفد ما فيه» (حاردت) : نفد شرااء 
(بکأت):قل ما فیهاء القاموس (بکا) ۱/ ۸ » (فت) : شق » القاموس (فتت) ٠٠۳/۱‏ (طينها) ما عتم به القاموی 
(طین) .۲٤١ /٤‏ 

)٥(‏ غير منسوب في :الكامل |١‏ ۳ إصلاح المنطق 4۷ الخرانة ٠٠٠١/١ ٠‏ » (المغلة]):المثمرة العطية ما فيها 
القاموس (غلل) .۲٣/٤‏ 

Se E 


| ھا 
| ت l7‏ 
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الدراسة : 
ذكر الطبري في معنى (حرد) من قوله تعالى (وَعَدَوا على حَرَدٍ نرين أقوالاً هي : 

القول الأول: معناه على قدرة قي أنفسهم وجب > ورواه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ومجاهد والحسن وقتادة وابن زيد. 
ومن ذكر هذا المعنى : أبو عبيده والفراء وابن قتيبة والبغوي والزخشري والقرطبي 
وابن الجوزي والرازي وأبو حيان وابن كثير والخازن والألوسي. 
القول الثاني : أن المعنى : وغدوا على أمر قد أجمعوا عليه بينهم وأسسوه وأسروه في 
أنفسهم » ورواه عن مجاهد وعكرمة . 
أ ومن ذكر هذا المعنى : البغوي وابن الجوزي والخازن. 
القول الثالث: أن المعنى : وغدواعلى فاقة وحاجة » ورواه عن الحس. 

ومن ذكر هذا المعنى : القرطبي وابن الجوزي وأبو حيان". 

القول الرابع : أن المعنى : على حنق وغضب › ورواه عن مهران - بن أبي عمر 

العطار الرازي -عن سفيان -هو الثوري- . 

ومن ذكر هذا المعنى : أبو عبيده والزجاج والراغب والبغوي والقرطبي وابن 
الجوزي وابن عطية والرازي وأبو حيان وابن كثير والخازن والألوسي . 


(۱) حامع البیان ۲۳/ -۱۷٦‏ ۱۷۷ » وانظر : تفسیر عبد الرزاق ۲/ ۳۰۹ » الدر المنثور .٠٠٣٤ /٦‏ 

(۲) ینظر : جحاز القرآن ۲/ ۲٠۰‏ » معان القرآن ۳/ ۱۷١‏ » تفسير غريب الققرآن ٤٠١‏ » معام التزيل ۷/ ١۳٤١‏ 
الكشاف ١٤٤ /٤‏ الحامع لأحكام القرآن ۲٤١۲/۱۸‏ » زاد المسير ۸/ ۹۹ التفسير الكبير ۸٩4 /١‏ › البحر ا حيط 
۸ ۱۲ تفسیر القرآن العظیم ۰٤۰٦/٤‏ لباب التأویل ۷/ ١٤۱۳ء‏ روح العا .۳٠/۲۹‏ 

(۳) جامع البیان ۲۲/ ۱۷۷- ۱۷۸ ٠‏ وانظر : فتح الباري ۸/ 111 

.۹۹ /۸ ينظر : تفسيري البغوي والخازن ۷/ ۱۳۲ ۰ زاد المسیر‎ )٤( 

() حامع البیان ۲۳/ ۱۷۸ » وانظر : تفسیر عبد الرزاق ۲/ ۳٠۹‏ 

(۲) ینظر : الجامع لأحکام القرآن ۱۸/ ۲٤۳‏ » زاد المسیر ۸/ ۹٩‏ › البحر امحیط ۸/ .١٠۲‏ 

(۷) جامع البیان ۲۳/ ۱۷۸. 

(۸) ينظر: محاز القرآن ۲٠٦/۲‏ معان القرآن وإعرابه ۲١۷ /١‏ المفردات ١١١‏ معالم التغريل ۷/ 1۳١٤‏ الجامع لأحكام 
القرآن ۱۸/ ۰۲٤۳‏ زاد المسیر ۹۹/۸ ۰ احرر الوحیز ۱۹/ ۸۲ التفسیر الکبیر ۳۰/ ۸٩‏ البحر الحیط ۸/ ٣١۲‏ 
فة الريب ٩۸‏ تفسمير القرآن العظيم ٤۰٤‏ لباب التأویل ۱۳٤/۷‏ روح المعانِ ۹/۹ 
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a TSG 
| البصرة» مريدا بذلك أباعبيده» أن المعنى: وغدواعلى منع › ويوجه‎ 
أنه من قولمم : حاردّت السنة إذا لم يكن فيها مطر» وحاردت الناقة‎ 
یکن لہا لبن » كما قال الشاعر:‎ 

اھا اود ا ٠‏ عا ع 
لكن رده الطبري بأنه قول لم يقله أحد من متقدمي العلم » ولا يجوز أن يتعدى ى 
أجمعت عليه الحجة» حيث قال (وهذا قول لا نعلم له قائلا من متقدمي العلم قاله, 
وان کان له وجه). 
وغشن ذكر فنا ذهب إليبة أبنو عبيده : ابن قتيبة والزجاج والراغب 
والزخشري والبغوي والقرطبي وابن الجوزي وابن عطية والرازي وأبو حيان 
والخازن والألوسي . 
ثم اختار الطبري قائلاً (فإذا كان ذلك كذلك » وكان غير جائز عندنا أن 
يتعدى ماأجمعت عليه الحجة » فماصح من الأقوال في ذلك إلا أحد 
الأقوال التي ذكرناهاعن أهل العلم » وإذا كان ذلك كذلك » وكان 
امروف من معنى الجحرد في كلام العرب الققصد › من قولهم قد حرد فلان 
حرد فلان إذا قصد قصده» ومنه قول الراجز : 

فاسل کان ارا محرد حرد الجنة الله 
يعني : يقصد قصدها » صح أن الذي هو أولى بتأويل الآية قول من قال : معنى 


قوله (وَغدَوا على حَرَدٍ قىدٍرین) وغدوا على أمر قد قصدوه واعتمدوه واستسروه 


بينهم › قادرين عليه في أنفسهم). 


(۱) ينظر : تفسير غريب القرآن ٤٠١‏ معان القرآن وإعرابه ۲٠۷ /١‏ المفردات ۳ الکشاف ۱٤٤/٤‏ معام 
التتریل ۷/ ٠۳۲‏ الجاع لأحكام القرآن ۲١١/٠۸‏ زاد المسير ۸/ 4۹ الجر الوحيز ۹ ۲ التفسير الكسير 
۰ ۹ البحر الحیط ۸/ ۳١۲‏ تحفة الأريب ٩۸‏ لباب التأويل ۷ ۳ روح ا معان ۲۹/ .۳١‏ 
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اق الطبري في تفسير قوله تعالى ‏ هَل تَرَى لَهُم مَنْبَاقَيَةٍ . 
(یقول تعالی ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : فهل ترى يا محمد لعاد قوم 
هود من بقاء ؟ وقيل : عني بذلك : فهل تری منهم باقيا. 

وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من البصريين ءيقول :معنى ذلك : فهل 


ترى لهم من بقية ؟ ويقول : مجازها مجاز الطاغية »مصدر) ۲۳/ .٠٠۵‏ 


1 


راس : 
ذكر الطبري في المراد بقوله تعالى (باقية) ما يلي : 
أو أ ى هو قاد فيو مهدر اة ع قاع اة 
E E‏ 
ثالث : أن المعنى : فهل ترى لهم من بقية » ونقله عن بعض أهل المعرفة بكلام العرب 
من البصريين › ر ا ا 
ومن ذكر هذه الأوجه السابقة : الفراء والنحاس والزمخشري والعكبري والقرطبي 


(TF). ۳ ۰‏ 
وابن الجوزي وابن عطية والرازي وأبو حيان'" 


.۸ سورة الحاقة » الآية‎ )١( 

(۲) أراد الطبري ابا عبیده » بحاز القرآن ۲/ .۲٠۷‏ 

(۳) ینظر :معان الفرآن ۰۱۸۰/۳ إعراب القرآنه/ ۰ ۲» الکشاف ١١۰/٤‏ التبیان ١۲۳۹/۲‏ الجامع لأحكام القرآز 
۲٦۱ ۸‏ زاد المسیر۸/ ۱۰۸ امحرر الوحیز ٤ /۱١‏ ۹ التفسیر الکیر ۰ ۳/د ١٠‏ الحر انحیط ۸/ ١١۸‏ 


TENS 


+ 

رت ١‏ 5 
أ ےل مزل 

ر زاس لالہ 


.4 قال الطبري في تفسیر قوله تعالی  ولا َعَامٌ إلا من لين‎ ١ 
(یقول جل ثناؤه :ولا له طعام كما كان لا بحض في الدنيا على طعام المسكين إر‎ 
طعام من غسلين » وذلك ما يسيل من صديد أهل النار.‎ 
, وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة"" يقول : كل جرح غسلته فخرج منه شر‎ 
فهو غسلين » فعلين من الخسل من الجراح والدبر» وزيد فيه الياء ا‎ 


عفرين » وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأویل) ۲۳/ .۲٤٠١‏ 


الدراسة : 

ذكر الطبري في المراد بقوله تعالى (غسلين) معنيين : 
وقتادة وابن زيد". 

ومن ذكر هذا المعنى : الفراء والزجاج والزخشري والقرطبي وابن الجوزي وابن 
عطية والرازي وأبو حيان وابن كثيروالسمين“ 
الثاني : أنه كل جرح غسلته فخرج منه شيء» من المجراح والدبر» ونقله عن بعض 
أهل الخربية من أهل البضرةء مريدا بذلك أبا غبيده وغزاه أبن عطية والألوسئ لاحل 
اللغة والأكثرين» والنون في (غسلين) زائدة» لأنه غسالة أهل النار. 


.٠١ سورة الحاقة » الآية‎ )١( 

(۲) أراد الطبري ابا عبيده » محاز القرآن ۲/ ۲۹۸. 

(۳) حامع البیان ۲۳/ ۲٢۱ -۲٤۲١‏ › وانظر : تفسیر ابن ایی حاتم ۰ ۱/ ۳۳۷۲ » الدر المنثور ۲٠۹۳ /٦‏ 

/١۸ الجامع لأحكام القرآن‎ ٠١١ /٠ الكشاف‎ ۲٠۸ ينظر :معان القرآن ۳/ ۱۸۳ معاني القرآن وإعرابهه/‎ )٤( 
عفه‎ ۳۲١۹ /۸ البحر الححیط‎ ١١١ /۳۰ التفسیر الکبیر‎ ٠۰۲ /۱۹ زاد المسیر ۸/ ۱۱۲ الحرر الوحیز‎ ۳ 
. ١١۳ /۳ عمدة الحفاظ‎ »٤١١ /4 الأريب ۲۳۸» تفسير القرآن العظيم‎ 

() ینظر : انحر الوحیز ۱۰۲/۱١‏ ۰ روح المعاني ۲۹/ .١١‏ 

(7) ينظر : الصحاح ۰/ ۱۷۸۲ لسان العرب .٤۹١ /١١‏ 
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ومن ذكر هذا المعنى : الأخفش وابن قتيبة والزجاج والراغب والزخشري 
والعكبري والقرطبي وابن الجوزي وأبو حيان" »ولا تعارض بين القولين » حيث 
يمكن الجمع بينهماء وهو صنيع البغوي والخازن»الذين قالا (هو صديد أهل النارء 
مأخوذ من الخسل كأنه غسالة جروحهم وقروحهم)". 


(۱) ینظر : معان القرآن ۲/ ٥۰٦‏ » تفسیر غریب القرآن ٤۱۳‏ » معان القرآن وإعرابهه/ ۲۱۸ » المفردات ۳۹١‏ الكشاف ٠١٤١/٤‏ 
التیان ۲/ ۱۲۳۹ الحامع لأحکام القرآن ۱۸/ ۲۷۳ زاد السیر ۱۱۲/۸ تحفة الأریب ۲۳۸ 
)٣(‏ تفسيري البغوي والخازن ۷/ ١٤١‏ 


€۹ - 
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۲ قال الطبري في تفسير قوله تعالى ‏ وليل اذ أذَبرّ . 
(واختلفت القرأة في قراءة ذلك » فقرأته عامة قرأة المدينة والبصرة وبعض قرأ مئ 
والكوفة (إذ أدبر)» وكان أبو عمرو بن العلاء فيما ذكر عنه يقول :قريش تقول : دبر 
الليل » وقرأً ذلك بعض قرأة مكة وبعض قرأًة المدينة والكوفة (إذا دبر). 
والصواب من القول قي ذلك عندنا :أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى › 
فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب. 
وقد اختلف أهل العلم بكلام العرب في ذلك »› فقال بعض الكوفيين : هما 
لغتان› يقال دبر النهار وأدبر »› ودبر الصيف وأدبر » وكذلك قبل وأقبل» فإذا قالوا: 
أقبل الراكب وأدبر» لم يقولوه إلا بالألف»› وقال بعض البصريين ‏ :(واليل إذ اذب 
يعني إذا دبر النهار وكان في آخره» قال : ويال دبرني› إذا جاء خلفي»› وأدبر إذا 
العرب قبح الله ما قبل منه وما دبر» وأخرى أن أهل التفسير لم بميزوا في تفسيرهم بين 
القراءتين» وذلك دليل على أنهم فعلوا ذلك كذلك لأنهما بمعنى واحد) ۲۳/ .٤٤١‏ 
الدراسة ؛ 
ذكر الطبري في قوله تعالی (وَالْيّل د أدبن قراءتين » هما : 
الثانية : قرأ نافع وحمزة وحفص عن عاصم (إذ أدبر)““ 


.٣٣۳ » سورة المدٹر‎ )١( 

(۲) أراد الطبري الفراء ۳/ ۲١٤‏ 

(۳) أراد الطبري ابا عبیده ۲/ ۲۷٣١‏ 

.۳۷۸/۸ الحر الط‎ ۱۹۳ /۱١ النشر ۲/ ۳۹۳ احرر الوحیز‎ ۷۱ ٤ةرصبتلا‎ ٦٥۹ ینظر:السبعة‎ )٤( 
E» — 
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وذكر في توجيههما ما يلي : 
أولاً: قال بعض الكوفيين : هما لغتان › يقال : دبر النهار وأدبر » ودبر الصيف 
وأدبر » وكذلك قبل وأقبل » فإذا قالوا : أقبل الراكب وأدبر » لم يقولوه إلا بالألف. 
قال الزجاج (وكلاهما جيد في العربية)"" » وقال الواحدي (والقراءتان عند أهل 
اللغة سواء)"» وقال الجوهري (ودبر النهار وأدبر بمعنى)". 
ومن ذكر هذا التوجيه : أبو علي الفارسي ومكي والعكبري والزخشري والبغوي 
والقرطبي وابن الجوزي وأبو حيان والخازن“ 


ثانيا : فرق بعض البصريين بينهما › فقال : يقال : دبرني إذا جاء خلفي » وأدبر إذا 
ومن ذكره : ابن قتيبة والزخشري وابن عطية والقرطبي وابن المحوزي 
واختار الطبري التوجيه اللأول» حیث قال (والصواب من القول في ذلك عندي 


أن أهل التفسير لم يميزوا في تفسيرهم بين القراءتين » وذلك دليل على أنهم فعلوا ذلك 


ینظر: الحجة /٦‏ ۳۳۹ » الکشف ۲/ ۳٤۷‏ إعراب القرایات الشواذ ۲/ ٦٤٤‏ الکشاف ۱۸١ /٤‏ معام التتريل ۷/ ۱۷۸ 
الجامع لأحكام القرآن ٤ /١۸‏ زاد المسیر ۸/ ٠١۲‏ البحر حط ۸/ ۳۷۸ » لباب التأویل ۷/ 1١۷۸‏ . 


١ 

وی ٤‏ وأراد به أبا عبيده. 

(0). ٢ . 

والرازي وابو حيان ن 
(۱) معان القرآن وإعرابه / ۲٤۸‏ 
(۳) الصحاح ۲/ ٥٤‏ › وانظر : لسان العرب /٤‏ ۲۹۸. 
)6( 
(°) 


ينظر: تفسير غريب القرآن »٠١‏ الكشاف ۱۸٦/٤‏ » الحرر الوجيز ١1۳/١١‏ الحامع لأحكام القرآن ۸٤/1۹‏ زاد المسسير 
١ /۸‏ التفسرر الکییر ۳۰/ ۲۰۹ البحر المحیط ۸/ ۳۷۸ تحفة الأريب .١١١۲‏ 
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۴ قال الطبري في تفسير قوله تعالى ‏ بل آلإنسن على فس4 بَصِيرة 4 . 
(وکان بعضهم' يقول 1 أدخلت هذه الہاء في (بصيرة) وهي صفة للذكر KE‏ 
أدخلت في راوية وعلامة) ۲۳/ .٤۹۳‏ 


الدراسة :+ 

ذكر الطبري فی تفسیر قوله تعالی (بَل لسن عَلْیٰ تفه بَصِيرة قولين » هما : 
القول الأول : أن المعنى : بل للإنسان على نفسه من نفسه رقباء يرقبونه بعما 
ویشهدون عليه به. 

وروی عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله (يقول : سمعه وبصره ویداه ورجلاه 
وجوارجه) » واختاره الطبري » واستدل الرازي لذا القول بقوله « يوم تشد عل 
ا ته ايديم وَأرَجُلُم بمَّا انوأ يعَمَلُونَ 4 o‏ 
٤ر‏ ووو ا 2 م 
رَجُلَهُم ما انوأ َيون 4 وقوله ۾ سد عَلََم سَمْعُهُم وَأبَصرهم وجلودهم 
ما انوأ يعمَاً ن ي . 
وابن کثیر وا لخازن“ 


.٠١ » سورة القيامة‎ )١( 

(۲) أراد الطبري ابا بيده » بحاز القرآن ۲/ ۲۷۷. 

(۳) حامع البیان ۲۳/ ٤۹۲ -٤۹۱‏ ۰ وانظر : تفسیر ابن ایی حاتم ۰ ۱/ ۳۳۸۷ الدر المنٹور /٦‏ ۲۸۹ 

.٠١ سورة النور » الآية‎ )٤( 

(°) سورة يس » من الآية 1٠١‏ . 

() سورة فصلت » من الآية ۰ ۲ 

(۷) التفسیر الکبیر ۳۰/ ۲۲١‏ 

(۸) ينظر :معان القرآن ۲٠٠/۳‏ معان القرآن وإعرابه ٠١۲ /١‏ المفردات ۹ » الكشاف ۹١/٤‏ معام النزيسل 
۷ اخامع لأحکام القرآن ۹ ۱/ ٩٩‏ تفس القرآن العظیم ٤۹/٤‏ ٤ء‏ لباب التأويل ٠۸٤/۷‏ 


ES 
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ثم قال الطبري في إعرابه على هذا المعنى (و(البصيرة) على هذا التأويل ما ذكره 
انن عباس من جوارح ابن آدم » وهي مرفوعة بقوله (على نفسه) » والإنسان مرفوع 
بالعائد من ذکره في قوله (نفسه)). 

قال النحاس (فعلى هذا القول (الإنسان) مرفوع بالابتداء »> (وبصيرة) ابتداء ثان › 
(وعلى نفسه) خبر الثاني » والحملة خبر الأول). 
القول الثاني : أن معنى ذلك : بل الإنسان شاهد على نفسه وحده» ورواه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما وقتادة وابن زيد . 

قال الرازي (جعله في نفسه بصيرة » كمايقال : فلان جود وكرم › فههنا أيضًا 
كذلك. لأن الإنسان بضرورة عقله يعلم أن ما يقربه إلى الله ويشغله بطاعته وخدمته 
فهو السعادة» وما يبعده عن طاعة الله ويشغله بالدنيا ولذاتها فهو الشقاوة » فهب أنه 
بلسانه يروج ويزور ويرى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق »لكنه بعقله 
السليم يعلم أن الذي هو عليه في ظاهره جيد أو رديء). 


ثم قال الطبري في الإعراب على هذاالمعنى (ومن قال هذا القول جعل البصيرة 


ومن قال هذه المقالة يقول: أدخلت الہاء في قوله (بصيرة) وهي خبر للإنسان» كما 


يقال للرجل : أنت حجة على نفسك ٤‏ وهذا قول بعض نوبي البصرة› وکان 


إعراب القرآن /١‏ ۸۲» وانظر: مشکل إعراب القرآن ۲/ ۷۷۸ البحر الحیط ۸/ .۳۸١‏ 
حامع البیان ۲۳/ 4۹۲- ۰٤۹۳‏ وانظر: تفسیر عبد الرزاق ۲/ ۳۳۳» الدر المنثور /٩‏ ۲۸۹. 


التفسیر الکبیر ۳۰/ ٠۲۲١‏ وانظر: تفسير القرآن العظیم .٤٤۹ /٤‏ 


ا 
۰ 
خبرا للإنسان » ورفع الإنسان بها... 
)( 
)( 
)۳( 
)4( أراد الطبري الأحفش »› معان القرآن .٥١۷ /٣‏ 


ج 


+ 
| ھا 
Pa |‏ 
ا 


بعضهم يقول : أدخلت هذه الہاء في (بصيرة) وهي صفة للذكر » كما أدخلت ‏ 


. 0( 
راوية وعلامة) . 


فقد ذكر توجيهين عزاهما لنحوبي البصرة : 
أولہما للأخقش » الذي قال : أدخلت الہاء في قوله (بصيرة) وهي خبر للإنسان › 
كما يقال للرجل : أنت حجة على نفسك 
والثاني لأبي عبيده » الذي قال : أدخلت هذه الہاء في (بصيرة) وهي صفة للذكر » 
كما أدخلت في راوية وعلامة. 

ومن ذكر هذين التوجيهين : النحاس وأبو البركات الأنباري ومكي والعكبري 
والقرطبي وابن الجوزي وابن عطية والرازي وأبو حيان . 


(۱) جامع البیان ۲۳/ -٤۹۲‏ ۹۳). 
(۲) ينظر : إعراب القرآن ۰/ ۸۲ › البيان في غريب إعراب القرآن ۲/ ٤۷۷‏ » مشكل إعراب القرآن ۲/ ۷۷۸ ٠‏ التبباك 
۲/ ۲ الحامع لأحکام القرآن ۱۹/ ٠١٠١‏ > زاد املسم ۸/ ٠١۹‏ الجر الوجيز ٠۷١ /١١‏ التفم الكحم 
۰ ۲۲ الحر الحیط ۸/ .۳۸١۹‏ 
ETE‏ 


+ 

رت ١‏ 5 
أ ر مزل 

aê 


Af!‏ قال الطبري في إعراب (قن) ت واه تعالی « ومر اجه ین نير 


ر 


عیثا فرب پا الْمُقَرَبُورت ۾ . 
(واختلف أهل العربية في وجه نصب قوله (عينا) » فقال بعض نحوبي البصرة" : 
إن شفت جعلت نصبة على رو ف و ت ا ا و 
أول الكلام » فكأنك تقول : أعني عيناً . 
وقال بعض نحوبي الكوفة : نصب نصب العين على وجهين » أحدهما: أن ينوى من تسنيم 


کو و 


عن فإذا ونت تُصبت› کما قال او إطعمن یوم ذِی مَسَعب) يت ES‏ وکما 
2 کے کہ د اک < ےر (ہ 
ك 

O yT 


والصواب من القول في ذلك عندنا : أن التسنيم اسم معرفة والعين نكرة» فنصبت 
لذلك إذ كانت صفة له » وإنغا قلنا ذلك هو الصواب › لما قد قدمنا من الرواية عن 
أهل التأويل أن التسنيم هو العين » فكان معلوما بذلك أن العين إذ كانت منصوبة 
وهي نكرة أن التسنيم معرفة) .٠٠٠١ -۲۲٤ /۲٤‏ 


.۲۸ -۲۷ سورة المطففین › الآیتان‎ )١( 

)١(‏ أراد الطبري الأحفش » معان القرآن ۲/ ۳۲ه. 
(۳) أراد الطبري الفراء » معان القرآن ۳/ .۲٤۹‏ 
() سورة البلد » من الآيتين .٠١ -١٤‏ 

TEY سورة المرسلات » من الآيتين‎ )٥( 

() اراد الطبري ابا عبیده » بحاز القرآذ ۲/ ۲۹۰. 


- fo -— 


+ 
رع ١‏ ۷ 
a‏ رال رالو 


الدراسة : 
ذكر الطبري الخلاف في إعراب (عينا) من قوله تعالی (ومرا جه ن شبيم زج م 
يَقْرَبُ با ألْمُقَرَبُورَ وذلك كما يلي : 
أولاً: قال بعض نحوبي البصرة - مريدا به الأخفش - : إن شثت جعلت ن 
علی؛ يسقون ینا » وإن شت جعلته مدا » فيقطع ن ازل اکا :ا 
تقول: أعني عينا » فهو مفعول به على هذين الوجهين. 
ومن ذكر هذا التوجيه : الزجاج والنحاس وأبو البركات الأنباري البيان ومكى 
والزخشري والعكبري والقرطبي والرازي وأبو حيان"“ ۰ 
E E E E E‏ 
عینا) : (وفیه بعد)" 
ثانياً: قال بعض نحوبي الكوفة - مريدا به الفراء - : تصب العين على وجهين: 
أحدهما: أن ينوي : من تسنيم عين» فإذا نونت تُصبت » كما قال (أو اظح فى يوم 
ذِی مَسَعََوٍِّ يَِیمّا) » وکما قال (أَلّمَ عل آلأَرَضَكفاا ® أخيآ . 
فاعینا) مفعول به للمصدر (تسنيم) » قال مكي (وكان حقه عنده اللإضافة › فلما 
نون تسنیما نصب عیناً به). 
ومن ذكر هذا التوجيه : النحاس وأبو البركات الأنباري والقرطبي وابن عطية". 
والوجه الآخر: أن ينوي : من ماءِ ينم عيناء كقولك : رفع عينا يشرب بها. 


(۱) بنظر: معان القرآن وإعرابه ۳۰۱/١‏ إعراب القرآن ۱۸۲/١‏ الییان۰۱/۲ه» مشكل إعراب القرآن۲/ ٠۸٠۷‏ 
الکشاف ۲۳۳/۲ التیان۲/ ١۲۷۷‏ الحامع لأحكام القرآن ۹ ۲ التفسیر الکیر ١۰٠/۳١‏ البحر حيط ۸/ ٠٤٤١‏ 

.٠١۷ /۱۱١ الحرر الوحیز‎ )۲( 

(۳) مشکل إعراب القرآن ۲/ ۸۰۷ 

٠۲١۸/۱٩ الحرر الوحیز‎ ) ۲۹٦۹ /۱۹ الجاع لأٌحکام القرآن‎ › ٥۰۱ /۲ ینظر : إعراب القرآن ہ/ ۱۸۲ الان‎ )٤( 


ETN 
+ 
ابه‎ 
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ا ال ر الت ت مريدا به أبا عبيده - (من تسنيم) معرفة » ثم قال 
(ا) فجاءت نكرة » فمها تة لا شكرن (غبا الا من( 
فال الو جاح اوور ان بكرن عا را عى اا0 ویکرو ( ی رف 
ESE)‏ 
وقال مكي (انتصب على الجحال على أنها بمعنى : جارية » فهي حال من 
تسنيم »على أن تسنيماً اسم للماء ا لجاري من علو » كأنه يجري من علو الجنة » فهو 
٠‏ معرفة تقديره : ومزاجه من الاء العالي جارياً من علو“ 
ومن ذكر هذا التوجيه : النحاس وأبو البركات الأنباري والزخشري والعكبري 
والقرطبي وابن عطية والرازي وأبو حيان . 
ثم قال الطبري ختارا القول الثالث وهو قول أبي عبيده (والصواب من القول في 
ذلك عندنا: أن التسنيم اسم معرفة والعين نكرة» فصبت لذلك» إذ كانت صفة لهء 
وإنغا قلنا ذلك هو الصواب» لا قد قدمنا من الرواية عن أهل التأويل أن التسنيم هو 
العين» فكان معلوما بذلك أن العين إذ كانت منصوبة وهي نكرة أن التسنيم معرفة). 


(۱) معان القرآن وإعرابه .۳۰١ /١‏ 

(۲) مشکل إعراب القرآن ۲/ ۸۰۷. 

(۳) ينظر : إعراب القرآنه/ ۲ البیان ۰۱/۲ ٥‏ الکشاف ۲۳۳/۲ التبیان ١۲۷۷/۲‏ الجامع لأحكام القرآن /١۹‏ 
۲٦‏ انحر الوحیز ٠ ٠١ /۱١‏ التفسیر الکیر ١١١ /۳١‏ البحر الحبط ۸/ .٤٤١‏ 
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.” 4 قال الطبري في تفسیر قوله تعالى ظ وَإِنَهر لحب النةرلَشديد‎ ٥ 


(واختلف أهل العربية في وجه وصفه بالشدة لحب المال » فقال بعض البصريين" . 
معنى ذلك : وإنه من أجل حب الخير لشديد » أي : لبخيل » قال : يقال للبخيل 
شديد ومتشدد » واستشهد لقوله ذلك ببيت طرفة بن العبد اليشكري" : 

أرى اموت يعتام النفوس ويصطفي عقيلة مال الباخل المخشدد 
وقال آخرون: معناه: وإنه لحب الخير لقوي. 

وقال بعض نحوبي الكوفة : كان موضع (لحب) أن يكون بعد (شديد)ء وأن 
يضاف (شديد) إليه» فيكون الكلام : وإنه لشديد حب الخيرء فلماتقدم الحب في 
الکلام قیل : شدید» وحذف من آخره لما جری ذكره في أوله ولرؤوس الآيات» قال 
ومثله في سورة إبراهيم « ماد اَشْتَدّت به ار فى يوم عاصفي) الآية ۱۸ء 
والعمصوف لا يكون لليوم» وإنغا يكون للريح » فلما جرى ذكر الريح قبل اليوم 
طرحت من آخره» کأنه قال : في يوم عاصف الريح» والله أعلم . 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأویل) 0٥۸۸ /۲٤‏ 


الدراسة : 


ذكر الطبرئ ف تفسير قوله تعالى (وإنةر لآير شدي خلاف أهل العرية في 
وجه وصف الإنسان بشدة حب الال على أقوال eT‏ 
أولاً: قال بعض البصريين :معنى ذلك : وإنه من أجل حب الخيرلشديد » أي : 
لبخيل» قال يقال : للبخيل شديد ومتشدد» واستشهد لقوله ذلك ببيت طرفة أبن 
العبد اليشكري : 

أرى اموت يعتام النفوس ويصطفي ٠‏ عقيلة مال الباخل المتشدد 


(1) 
() 
() 
(£) 


سورة العاديات » الآية A‏ 

اراد الطبري ابا عبیده » محاز القرآن ۲/ ۳۰۷- .۳١۸‏ 

دیوانه ۰۳۹ یعتام :يأحذ, القاموس(عيم) ٠١١/٤‏ عقيلة : كرعة الشيء > القاموس (عقل) .٠۹/٤‏ 
اراد الطبري الفراء » معان القرآن ۳/ .۲۸١‏ 


- fA -— 


+ 
رت ١‏ 5 
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ر زاس لالہ 


قال أبو البركات الأنباري (أي: وإنه لأجل حب المال لبخيل» واللام تتعلق 
ب(شديد)» وتقديره : وإنه لشديد لأجل حب المال» فحذف المضاف» وأقيم المضاف 
إليه مقامه)'. 
ومن ذكره: الفراء وابن قتيبة والزجاج والنحاس والراغب والزخشري والبغوي 
والقرطبي وابن الجوزي وابن عطية وأبو حيان وابن كثير والخازن والألوسي”. 
ثانياً : قال آخرون : معناه : وإنه لحب الخير لقوي. 
قال أبو حيان (وإنه لحب المال وإيشاره قوي مطيق » وهو لحب عبادة الله 
E OSD SNE E OR EO,‏ 
کان ميقا له ضابضا)*. 

ومن ذكره : الفراء والنحاس والزخشري والبغوي والقرطبي والخازن والألوسي“. 
ثالشا: قال بعض نحوبي الكوفة : كان موضع (لحب) أن يكون بعد شديد » وأن 
يضاف شديد إليه » فيكون الكلام : وإنه لشديد حب الخير » فلماتقدم ا لحب في 
الكلام قيل شديد » وحذف من آخره. قال الرازي (يعني : أنه بحب المال » وبحب 


کونه حبا له إلا أنه اكتفى با لحب الأول عن الثاني» كما قال (كرمَاٍ اَشََدّت به لر 


فى يَوّمٍعَاصفي أي :في يوم عاصف الريح» فاكتفى بالأولى عن الثانية)*. 


ر ٠‏ ا is‏ 0( 
ومن ذكره : النحاس وابن الجوزي وابو حيان والالوسي ‏ . 


.٥۲۹ /۲ البیان‎ )۱( 

(۲) ینظر : معاني القرآن ۲۸۰/۳ تفسیر غریب القرآن ٤٩٩‏ » معافي القرآن وإعرابه ۲٠۲ /٩‏ » إعسراب القرآن ۰/ ۲۷۹ » 
الفردات ۰ ۰۱۹ الکشاف ۰۲۷۹/۲ معا م النتریل ۷/ ۲۸۳ الحامع لأحکام القرآن ۲۰/ ۰۱۹۲ زاد سیر ۸/ ۳١۹‏ » الحسرر 
الوحیز ۱۹| ٠٠١‏ » البحر الحیط ۰/۸ »٥‏ تفسبر القرآن العظیم ٤۲ /٤‏ » لباب التأویل ۷/ ۲۸۲» روح العا ۳۰/ .۲٠۹‏ 

(۳) البحر امحيط ۸/ .٠٠١‏ 

)٤(‏ ینظر: معان القرآن۲۸/۳» عراب القرآن ۲۷۹/۰ » الکشاف٤/‏ ۲۷۹ معام التتريل ۲۸۳/۷ الحامع لأحكاء 
القرآن. ۲/ ۱۹۲ البحر امحیط ٥۰٥/۸‏ لباب التأویل۷/ ۲۸۳ »روح امعان ۰ ۲۱۹/۳. 

() التفسیر الکبیر ۳۲/ 1۸. 

(7) ینظر :عراب القرآن ۰۲۷۹/۵ زاد المسیر ۳۰۹/۸ البحر امحبط ٠۰٥/۸‏ روح امعان ۳۰/ .۲٠۹‏ 
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. قال الطبري في تفسیر قوله تعالی ظ وَأرَسَلَ عَلَْمَ طَرا أَبَابيلّ 4 . 
اور ا ع وو ا ا ف ا ر فر ر 
الفراء"" :لم أسمع من العرب في توحيدها شيا » قال : وزعم أبو جعفر الرؤاسى - 
وكان ثقة - ا اا ا ا ی ا 
يقولون : إبول مثل اليجول»ء قال : وقد سمعت بعض النحويين يقول : واحده 
إبیل) -٦۲۷ /۲٤‏ 1۲۸. 


الدراسة : 
ذكر الطبري في مفرد (أبابيل) أقوالا هي : 
القول الأول : أنه لا مفرد لها » ونقل عن أبي عبيده مصرحا باسمه قوله (وزعم أبو 
دة مجر ين الف اله لم بر أحدا جل لبا راخدا وعن الفراء أنه لم يسمع في 
توحيدها شياء واختاره الجوهري قائلا (ولم أجد العرب تحرف له واحدا) ٠‏ وان 
عطية بقوله (وهذا هو الصحيح » لا ما تكلفه بعض النحاة)“. 
ومن ذكر هذا القول وصرح بعزوه لأبي عبيده: الزجاج والبغخوي وابن الجوزي 


والرازي وأبو حيان والخازن والألوسي ‏ . 


.۳ سورة الفيل » الآية‎ )١( 
.۳١۲ /۲ ماز القرآن‎ )۲( 
.۲۹۲ /۳ معاني القرآن‎ )۳( 
٦/١١ وانظر : لسان العرب‎ ۱١١۸ /٤ الصحاح‎ )٤( 
.۳١١ / ١١ المحرر الوحيز‎ )١( 
٠٠٠٠١ /۳۲ معام التزیل ۷/ ۰۲۹۱ زاد المسیر ۸/ ۳۲۲ » التفسیر الکبیر‎ ۳٦٤ ینظر: معان القرآن وإعرابه د/‎ )7( 
.۲۳٣ /۳۰ البحر احیط ۸/ ۵۱۱» لباب التأویل ۷/ ۰۲۹۱ روح المعاني‎ 
چ‎ {f° بت‎ 
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(1) 


(7) 
(۳ 
(6) 
(°) 


وين ذكره دون عزو : مكي وأبو البكات الأنباري والزخشري والعكبري والقرطبي'. 
القول الثاني : أن واحدها إبالة : وعزاه الفراء لأبي جعفر الرؤاسي. 
قال مكي (إبال كدينار ودنانير »> وأصل دينار دنار > دليله تكرير النون في الجمع 
والتصغير)". 
القول الثالث : أن واحدها إبول : وعزاه الفراء للكسائي 
القول الرابع : أن واحدها إبيل » واختاره النحاس وعزاه للمبرد" » قال مكي (مثل 
سکین وسکاکین). 

ومن ذكر هذه الأقوال : 

الزجاج ومكي وأبو البركات الأنباري والزخشري والبغوي والقرطبي والعكبري 


۰ . 4 ۹ )0( 
والرازي وآبو حيان والخازن والالوسي . 


ينظر : مشکل إعراب القرآن ۲/ ۸٤٤‏ › البیان ۲/ ٥۳۹‏ › الکشاف ۲۸٦ /٤‏ › التبیان ۲/ ٠۳١١ ٤‏ الحامع لأحكام 
القرآن ۲۰/ ۱۹۷. 

مشكل إعراب القرآن ۲/ ۸4٤‏ » وانظر : لسان العرب .١ /١١‏ 

إعراب القرآن /٥‏ ۲۹۲. 

مشکل إعراب القرآن ۲/ .۸٤٤‏ 

ينظر :معان القرآن وإعرابه ٠٠٤ /١‏ مشكل إعراب القرآن ۸٤٤/۲‏ » البیان »٥۳۹/۲‏ الكشاف »۲۸٦/٤‏ معام 
التریل ۲۹۹/۷ » الجامع لأحکام القرآن ۱۹۷/۲۰ التبیان ٤/۲‏ ۱۳۰ التفسیر الکبیر ١٠٠/۳۲‏ البحر اححيط ۸/ 
۱ تحفة الأریب ۰٤٩‏ لباب التأویل ۲۹1/۷ روح المعانی ۰ ۲۳۹/۲۳ 
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۷ قال الطبري في تفسير قوله تعالى « ليلفِفرټش 4 . 
(واختلف أهل العربية في المعنى الجالب هذه اللام في قوله (لإيَف ةريش ا 
بعض نحويي البصرة” يقول : ا لجالب لہا قوله « لهم كفضف مَأ ڪول 4 ”. 
فهي في قول هذا القائل صلة لقوله (جعلهم)ء فالواجب على هذاالقول أن يكون 
معنى الكلام : ففعلنا بأصحاب الفيل هذا الفعل نعمة منا على أهل هذا الييت 
وإحسانا منا إليهم › إلى نعمتنا عليهم في رحلة الشتاء والصيف 
فتكون اللام في قوله (لإيلاف) بمعنى إلى» كأنه قيلل: نعمة لنعمة وإلى 
نعمة»لأن (إلى) موضع اللام» واللام موضع (إلى)» وقدقال معنى هذا 
القول بعض أهل التأویل) 1٤١ /۲٤‏ . 
الدراسة : 
ذكر الطبري في تفسير قوله تعالى (لإيفقرَيّش) خلاف أهل العربية في 
معنى اللام» وذلك كما يلي : 
اول ادك ي ري ار ردا اتآ ن إلى أن الجالب 
لهذه اللام قوله (جِعلَهُم كفضفيمًأڪُول) فهي في صلة لقوله (جعلهم)؛ 
والتقدير: فعلنا بأصحاب الفيل هذا الفعل نعمة مناعلى أهل هذا البييت 
في قوله (لإيلاف) بمعنى إلى» كأنه قيل: نعمة لنعمة وإلى نعمة» لأن إلى 
وصح الاج راللام موصخ إلى 


(1) سورة قريش » الآية الأولى. 
)"( راد الطبري أبا عبیده » محاز القرآن ۲/ ٠٠۲‏ 
(۳) سورة الفيل » الآية ١د.‏ 


ETS 


+ 
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ثم روى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مجاهد والحسن ما 
يفيد هذا المعنى'. 

وعزاه ابن الجوزي للجمهور. 

ومن ذكر هذا القول : الفراء والأخفش والزجاج ومكي وأبو البركات 
الأنباري والزخشري والعكبري والبغوي والقرطبي وابن عطية والرازي وأبو 
انوا کر وار 

خط الان هدا هرل د معلا د فر( و او ا ی ي 
كان كما قال لكانت (لإيلاف) بعض آيات (ألم تر) » وفي إجماع المسلمين على 
الفصل بينهما ما يدل على غير ما قال » وأيضا فلو كان كما قال لم يكن آخر السورة 
تماما » وهڏا غير موجود في شيءَ من السوں)*. 
ثانيا : قال بعض نحوبي الكوفة - مريدا بذلك الفراء“ - : إنه تبارك وتعالى 
عجب نبيه صلى الله عليه وسلم» فقال: اعجب يا محمد لنعم الله على قريش في 
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف»› ثم قال: فلا يتشاغلوا بذلك عن الإيان باه 
واتباعك» واحتج له النحاس بأن العرب تقول: له أبوك» فيكون في اللام معنى 
التعجب» وقال الرازي (كأن المعنى : اعجبوا لإيلاف قريش» وذلك لأنهم كل يوم 
يزدادون غيا وجهلا وانغماسا في عبادة الأوثان» والله تعالى يؤلف شملهم› ويدفع 


(۱) جامع البیان ۲۲/ 1٤۸‏ » وانظر : الدر المنثور /٩‏ ۳۹۷. 

(۲) زاد المسیر ۸/ .۳٠١‏ 

(۳) ينظر: معان القرآن للفراء۲۹۳/۳» معان القرآن للأحفش »٠ ٤٠١/۲‏ معان القرآن وإعرابه ٤٠٠/٥‏ مشكل إعراب 
القرآن ۸۲٥/۲‏ › البیان ٥۳۷/۲‏ الکشاف ۲۸۷/٤‏ › التبیان ٠۳٠١/۲‏ معام التريل ۲۹٦/۷‏ المحامع لأحكام 
القرآن ۲۰/ ۲۰۰ » المحرر الوحیز /۱٩‏ ۳۹۹ » التفسیر الکبیر ۳۲/ ٠١٤‏ » البحر الحيط ۸/ ٥١۳‏ › تفسر الققرآن 
العظیم ٥٥۳ /٤‏ » لباب التأویل ۷/ ۲۹۱. 

(4) إعراب القرآن /٥‏ ۲۹۳ 

() معان القرآن ۳/ ۲۹۳. 

Y4 /o إعراب القرآن‎ (» 
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الآفات عنهم » وينظم أسباب معايشهم» وذلك لاشك أنه في غاية التعجب من عظيم حلم 
الله وکرمه» ونظیره في اللغة قولك لزید وما صنعنا به : ولزید وكرامتنا إياه)". 
ومن ذكر هذا القول : الزجاج ومكي وأبو البركات الأنباري والزخشري والعكبرى 
والبغوي والقرطبي وابن عطية وأبو حيان وابن كثير والخازن. 
ثالاً : كان بعض أهل التأويل - مريدا بذلك الأخفش ” - يوجه تأويل ذلك إلى 
نحو القول الذي كر عن بعض البصريين » غير أنه كان يوجه تأويل قوله (لإيّض 
)إلى ألفة بعضهم بعضا » ورواه عن ابن زيد“. 
وعزاه الزجاج للنحويين الذين ترتضى عربيتهم'“ » واختاره النحاس حيث قال 
(وأصح من هذين القولين وهو قول الخليل بن أحمد أن المعنى : لأن يؤلف الله قريشا 
إیلافاً)"» وقال الرازي (التقدير (خَعلَهُم ضف ما ڪُول) لإلف قريش» أي : 
أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش »› وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف)". 
ومن ذكر هذا القول : مكي وأبو البركات الأنباري والعكبري والقرطبي وابن 
الجوزی وان .كتير . 


٠١۳/۳۲ التفسیر الکبیر‎ )١( 

(۲) ینظر :معان القرآن وإعرابه ۰/ ٠٦٥‏ › مشکل إعراب القرآن ۲/ ۸٤٥‏ » البیان ۲/ ٠ ۲٢۸۷ /٤اشکلا » ٥۳۷‏ 
التبیان ۲/ ۱۳۰١‏ » معام التتریل ۷/ ۲۹۰۱ » الحامع لأحكام القرآن ۲۰/ ٠۲٠٠١‏ امحرر الوجیز ۳٦۹ /۱١‏ البحر 
امحیط ۸/ ۰۱۳ تفسرر القرآن العظیم٤/ ٥٥۳‏ لباب التأویل۲۹۱/۷. 

(۳) معان القرآن ۲/ .٥٤٥‏ 

.۳۹۷ /٩ وانظر : الدر المنثور‎ » 1٤۹ /۲ ۲ حامع البیان‎ )٤( 

(ه) معان القرآن وإعرابه ۰/ ٤٠٥‏ . 

.۲۹۳ /۰ إعراب القرآن‎ )٦( 

(۷) التفسیر الکبیر ۳۲| ٠١١‏ 

(۸) ینظر : مشکل إعراب القرآن ۲/ ۸4٥‏ ۰ البیان ۲/ ٥۳۷‏ » البیان ۲/ ٠۳٠١‏ » الجامع لأحكام القرآن ۲۰۱/۲۰ : 
زاد المسیر ۸/ ٠۲١‏ تفسير القرآن العم /٤‏ ٣ده٠.‏ 

a O 
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تتم قال الطتبرى تارا الول الائي (وأولى الأفنوال ق ذلك عدي 
بالصواب أن يقال: إن هذه اللام بمعنى التعجب» وإن معنى الكلام : 
اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف»› وتركهم عبادة رب هذا 
البيت» الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. 

والعرب إذا جاءت بهذه اللام فأدخلوها في الكلام للتعجب » اكتفوا بها دليلا على 
التعجب من إظهار الفعل الذي يجلبها » كما قال الشاعر" : 

أغرك أن قالوالقرة شارا ا ر وا 

فاكتفى باللام دليلا على التعجب من إظهار الفعل » وإنغا الكلام : أغرك أن قالوا : 
اعجبوا لقرة شاعرا » فكذلك قوله (لإيلاف)). 

ورد القول الأول » قول أبي عبيده وغيره بقوله (وأما القول الذي قاله مَنْ حكينا 
قوله: إنها ِن صلة قوله لهم كفي مًأُول) فإن ذلك لو كان كذلك» 
لوجب أن يكون (لإيلاف) بعض (ألم تر)» وأن لا تكون سورة منفصلة من (ألم تر) 
وفي إجماع جميع المسلمين على أنهما سورتان تامتان› كل واحدة منهما منفصلة عن 


الأخرى ما يبين عن فساد القول الذي قاله من قال ذلك» ولو كان قوله (لإيّف 


١ 


رَيَش) من صلة قوله ( لهم ضفي مًأُول) لم تكن (ألم تر) تامة حتى توصل 
بقوله (لإيلّضِفرَيّضش) لأن الكلام لا يتم إلا بانقضاء الخبر الذي ذكر)”. 

1 قال أبو حيان (قال الحوفي : ورد هذاالقول جماعة» وقالوا: لو كان كذا 
لكان (لإيلاف) بعض سورة (ألم تر)» وقي إجماع الجميع على الفصل بينهما 
ما یدل على غیر ما قال). 


() م أقف على قائله. 

»( حامع البیان ۲۲/ .٦١۱‏ 

. ٦3١ /۲٢ حامع البیان‎ Mm 

(4) البحر انحط ۸/ ٤١د‏ > وانظر : التفسرر الکبیر ٠١٠٤ /٣۲‏ 
{4o0‏ ت 
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۸ قال الطبري في تفسير قوله تعالى « الله المد 4 . 
(قال أبو جعفر : الصمد عند العرب هو السيد الذي يصمد إليه» الذي لا أىر 
فوقه» وكذلك تسمي أشرافها"» ومنه قول الشاعر" : 
ألا بكر الناعي حيري بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 
وقال الزبرقان : ولا رهينة إلا سيد صمد“. 
فإذا كان ذلك كذلك › فالذي هو أولى بتأويل الكلمة المعنى المعروف من 
كلام مَنٌ نزل القرآن بلسانه » ولو كان حديث ابن بريدة عن أبيه صحيحا 
كان أولى الأقوال بالصحة › لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم با 


عنی الله جل ثناؤه › وبا أنزل علیه) /۲٤‏ ۷۳۷. 
الدراسة : 
1 صلالاص ےرم 
ذكر الطبري الخلاف في تفسير قوله تعالى (الله الصمد) وذلك كما يلي : 


أولاً : قال بعضهم : هو المصمت الذي ليس بأجوف ولا يأكل ولا يشرب 0 وروی باسناده 


عن عبد الله بن بريده عن أييه هذا ا معنى مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم » لكنه لم 


.۲ سورة الإحلاص » الآية‎ )١( 
.۴١۸ /۳ لسان العرب‎ › ٤)4٩ /۲ ينظر : الصحاح‎ )۲( 
٠۹۳۲/۲ )مط اللآلیء‎ ٥۷۲/۱ قائله:سبرة بن عمرو الأسدي» وینسب إلى هند بنت معبد» ينظر:سيرة ابن هشام‎ )۳( 
.٠۲٠/۲ ۰ هذا عجز البيت » وصدره : سيروا جميعاً بنصف الليل واعتمدوا » ينظر : الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 
.۳٠١ /۲ نقل الطبري ما سبق من جحاز القرآن‎ )١( 
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يصححه حیث قال (ولو كان حديث ابن بريدة عن أيه صحيحا كان أولى الأقوال بالصحة › 
لأن رسول الله صلی الله عليه وسلم أعلم با عنى الله جل ثناؤه » وبا أنزل عليه). 
ورواه Î‏ عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير 
والشعبي والضحاك وعامر وسعيد بن المسيب وعكرمة". 
وعزاه ابن عطية لأكثر المفسرين› ورده بقوله (وقي هذا التفسير كله نظرء لأن 
الجسم في غاية البعد عن صفات الله تعالى» فما الذي تعطينا هذه العبارات)" » وقال 
أ ابن منظور (وهذا لا جوز على الله عز وجل). 
ومن ذكر هذاالقول : الزجاج والراغب والبغوي والقرطبي والرازي 
وا خان وان 
ٿانياً: قال آخرون : هو الذي لا خر منه شيء » ورواه عن عکرمة" 
افا قال آخرون: هتو التي لم ية ولم يولة» وروا عن عكرعة واي 
العالية وحمد بن كعب”". 
ومن ذكر هذا القول: البغوي والقرطبي والرازي وأبو حيان والخازن“ . 


(۱) رواه الطبران برقم ۱۱۹۲ » وابن عدي /٤‏ ۱۳۷۲ »۰ وقال ابن کثیر (وهذا غریب حداً » والصحيح أنه موقوف 
على عبد الله بن بریده) .٥۷۰ /٤‏ 

(۲) حامع الییان ۷۳۱/۲۲- ۷۳۳ وانظر: تفسیر عبد الرزاق ۲/ ۰٤۰۷‏ السنة لابن ابي عاصم ۰٦٦٥‏ بحمو ع الفتاوی ۱۷/ ٤‏ ۲۲. 

(۳) امحرر الوحیز ۱۹/ ۳۸۳. 

.۲٣۸ /۳ لسان العرب‎ )٤( 

() ینظر: معان القرآن وإعرابه ۳۷۸/١‏ » المفردات ۲۸۹ › معا التتریل ۲۲۰/۷ » الجامع لأحکام القرآن۲۰/ ٠٤١‏ › 
التفسیر الکبیر ۳۲/ ۱۸۱ » البحر المحیط ۸/ ٥۲۸‏ » لباب التأویل ٣۲۰/۷‏ 

(1) حامع البیان ۲۲/ ۷۳١‏ » وانظر : السنة لابن أي عاصم 11۸ » بحمو ع الفتاوی ۱۷/ .۲۲٢‏ 

(۷) امم البيان٤ ۷۳١ -۷۳٤/۲‏ وانظر: سنن الترمذي٤ ۳۳١‏ المستدرك »٥ ٤۰/۲‏ التوحيد لابن حزعة٠۳.‏ 

(۸) ینظر : معام التتزیل ۷/ ۳۲١‏ » الجامع لأحكام القرآن ۲۰/ ۲۲١‏ » التفسیر الکیر ۳۲/ ۱۸١‏ ۰ البحر الحيط ۸/ 
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اا قال آخرون : هو السيد الذي قد انتهی سؤدده » ورواه عن ابن عباس رض 
الله عنهما وأبي وائل شقيق بن سلمة . 1 

ومن ذكر هذا القول: الزجاح والزخشري والبغوي والقرطبي والرازي وأبو حيان 
والخازن والألوسي. 
لخامسا: فال اخروت :بل هو الباقي الذي لا يقن + وروا عن قاد وال“ 

ومن ذكر هذا القول : القرطبي وابن الجوزي والرازي. 

ثم اختار الطبري ما نقله عن آبي عبيده آنفاً غير مصرح بذلك > وهو أن المرار 
بالصمد السيد الذي يصمد إليه » الذي لا أحد فوقه» وهذا هو المعروف عند العرب» 
وبه كانت تسمي أشرافها ونقل عنه مايدل على ذلك»› ولہذا کان اختیاره هذا 
القول» حيث قال (فإذا كان ذلك كذلك» فالذي هو أولى بتأويل الكلمة المعنى 
اللعروف مِن كلام من نزل القرآن بلسانه). 

قال ابن كثير (وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد 
إيراده كيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد وكل هذه صحيحة وهي صغات 
ربناعز وجل»؛ هوالذي يصمد إليه في الحوائج» وهو الذي قد انتهى 
سؤدده» وهو الصمد الذي لا جوف له» ولا يأكل ولا يشرب» وهو الباقي 
بعد خلقه» وقال البيهقي نحو ذلك). 


(۱) حامع البیان -۷۳٣/۲ ٤‏ ۷۳۹ وانظر : تفسیر عبد الرزاق ۰٤۰۷/۲‏ تفسیر ابن أي حاتم .۳٤۷ ٤/۱۰‏ 
(۲) ینظر: معان القرآن وإعرابه /٥‏ ۳۷۷ الکشاف /٤‏ ۲۹۸ › معام التغريل ۳۲١/۷‏ الجامع لأحكام القرآن |١٠‏ 
۲٤٥‏ التفسیر الکبیر ۰۱۸۱/۳۲ البحر امحیط۸/ ٥۲۸‏ لباب التأویل ۳۲۰/۷ روح المعانی .۲۷٤/۳۰‏ 
(۳) جامع البيان٤ ۷۳١/۲‏ وانظر : السنة لابن أي عاصم 1۷۹ فضائل القرآن لابن الضريس ۲٦۷‏ العظمة .٩٩‏ 
)٤(‏ ينظر : المجامع لأحکام القرآن ۲۰/ ۲۲١‏ » زاد المسیر ۸/ ۳٣١‏ » التفسیر الکیر /٣۲‏ ۱۸۲ 
(°) تفسير القرآن العظيم .۷ 
EEA —‏ - 
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وقال ابن الأنباري : (لو خلاف بين أهل اللغة أن الصمد هو السيد الذي ليس فوقه 
أحد» الذي يصمد إليه الناس في أمورهم وحوائجهم)"» واستدل القرطبي لهذا 
الاختیار بقوله تعالی « تم اذا مَسَكم ضرفا ا 


٤ as ۴ 3‏ )6( 
والرازي وآبو حيان والخازن والالوسي 


(۱) ینظر : زاد المسیر ۸/ ۳٣١‏ البحر الحجط ۸/ ٠۲۷‏ 

)( سورة النحل » من الآية ٠۳‏ . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن to.‏ 

٠۸۲/۱۹ اححرر الوحجیز‎ ۲۹۸ /٤ المغردات ۲۸۹ معا م التتریل ۳۲۰/۷ الکشاف‎ ۰۳۷۸/٥ ینظر :معان القرآن وإعرابه‎ )٤( 
٠۲۷۲/۳۰ تحفة الأریب٤ ۱۹ لباب التأویل ۳۲۰/۷ روح العانِ‎ ٥۲۷ /۸ التفسیر الکبیر ۱۸۱/۳۲ البحر انحیط‎ 
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الخاتهه 
الحمد لله رب العالمين » إله الأولين والآخرين» والصلاة والسلام على أشرف 
إلأنبياء والمرسلين » نبينا محمد الأمين » المبحوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين 
مابعد: 
فإنه بعد الفراغ من كتابة هذا البحث ظهرت لي النتائج التالية : 
غلب على أبي عبيدة معمر بن المثنى علمه بالغريب واللغة › وأيام العرب وأخبارها 
وأشعارها » وبخاصة ما رواه عن العجاج وابنه رؤبة. 


عاب بعض العلماء على أبي عبيدة تأليفه كتاب (مجاز القرآن) » والسبب أنه كان يفسر 


كتاب الله برأيه »> وجعل عمدته الأولى في ذلك الفقه بالعربية واستعمالاتها وأساليبها 

۱ » وقد دافع عن نفسه وبين منهجه في ذلك. 

- اعتنى أبو عبيدة في كتابه (مجاز القرآن) ببيان مفردات غريب القرآن وتفسيرها » ذاكرًا 
أصل اشتقاقها » مستشهدًا على ذلك بکلام العرب نثره وشعره » كما اشتمل کتابه 
على إعراب بعض الكلمات » وتوجيه بعض القراءات المروية فيها. 

- استخدم أبو عبيدة في بيان غريب المفردات كلمة (مجازه كذا) أي : معناه وتفسيره › 
ولم يرد بذلك المصطلح المعروف عند علماء البلاغة » الذي هو ضدالحقيقة » يدل 
على ذلك استخدام مرادفاته عنده : تفسیره » معناه » غریبه. 

- عناية أبي عبيدة بالجانب اللغوي في كتابه مجاز القرآن جعلته ينصرف عن الاشتغال 
بالأخبار الإسرائيلية » أو تتبع أسباب النزول › أو استنباط الأحكام الفقهية › 
والتوسع في ذكر مذاهب أصحابها وأدلتهم ومناقشتها » وغير ذلك. 

- لجاز القرآن أثر واضح فيمن بعده » فقد أفاد منه اللغويون والمفسرون والمحدثون 

وغيرهم فالنقول عنه كثيرة تي كتب التفسير » ومنها جامع البيان » وكتب اللغہ 
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ومعاجمها كتهذيب اللخة والصحاح ولسان العرب ٤‏ وكتب الحديث وشروحها , 


كصحيح البخاري وغيره. 

الطبري شيخ المفسرين وإمامهم » وما كان له ذلك إلا بتوفيق من الله ومنة 
با حرص على طلب العلم » ورحلاته من أجل تحصيله › وبذل الجهد والوقت والمال 
من أجله » وسيرته العطرة خير شاهد على ذلك. 

كثر الناء على الطبري من شيوخه وتلاميذه »> حيث تعددت معارفه » وتنوعت 
علومه» وبخاصة علم التفسير » مع ماله من شخصية واضحة » وعناية بالتحقيق 
والحفظ » والتدريس والتأليف. 

أجمع المتقدمون والمتأخرون من أهل العلم على الإشادة بمكانة تفسير الطبري (جامعم 
البیان عن تأویل آي القرآن) وعظیم قیمته وعلو مکانته » وأنه مرجع لا غنى عنه 
لطالب التفسير والمعاني » والأحاديث والآثار بأسانيدها » والقراءات وتوجيهها › 
واستنباط الأحكام الفقهية وذكر مذاهب أصحابها وأدلتهم › واللغة والإاعراب 
والشعر وغير ذلك » وأقوالہم شاهدة على ذلك. 

جمع الطبري في تفسيره بين الرواية والدراية » فله عناية بالمأثور » فيذكر الأحاديث 
والآثار بالأسانيد » ثم يبين المفردات موضحا أصولما واشتقاقها وغريبها › ويفسر 
الآيات ويعرض الأقوال فيها › مع بيان الأحكام الفقهية المستنبطة منها > وله عناية 
بالقراءات وتوجيهها مع العناية بعلوم القرآن الأخرى » كذكر أسباب النزول وبيان 
الناسخ والمنسوخ وغير ذلك » وقد ذكر منهجه في مقدمة تفسيره. 

للإمام الطبري شخصية واضحة في تفسيره » من حيث حسن عرض مادته العلمية 
وتحريرها » وتحقيق الأقوال وعزوها لأصحابها » ثم الترجيح والاختيار » ورد ما لا 
يراه من الأقوال أو تأييدها بالدليل والتعليل. 
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أفاد الطبري تمن تقدمه» ومن أولئك أبو عبيدة معمر بن المثنى» حيث نقل عنه 
ج ن اوا م برع داف ادو روه إل کر مسر باه 
بل بمصطلحات تناسب المادة العلمية التي نقلهاعنه»ء وقد ينقل عنه دون 
الإشارة إلى ذلك» وهذا قليل. 

إذا قال الطبري (قال بعض نوبي البصرة) » أو قال (قال بعض البصريين) > فقد يعني 
بذللف الأ خفن الأوسط سعيد بن مسحدة أو أبا عيدة ويعرف ذلك بعد الرجوع إلى 
كتابيهما » معاني القرآن ومجاز القرآن › والغالب أنه يقدم ما ينقله عن الأخفش على 
ما ينقله عن أبي عبيدة. 

ذكر الطبري في موضعين من تفسيره أن هناك من حدثه عن أبي عبيدة » وهو علي بن 
المغيرة › أحد تلاميذ أبي عبيدة » ولم يذكر في شيوخ الطبري » بل كان يقول عنه 
(وحدثت عن علي بن المغيرة) أو (فيما حدثت عن علي بن المغيرة). 

قد تشتد عبارة الطبري في المصطلح الذي يطلقه على أبي عبيدة » وذلك لمخالفته ما 
أجمع عليه أهل التأويل ونحو ذلك » كقوله : وقال بعض مَّن لا علم له بأقوال 
السلف من أهل التأويل. 

المادة العلمية التي نقلها الطبري عن أبي عبيدة متنوعة » غالبها في بيان المغردات اللغوية 
وإيضاح معانيها والاستدلال على ذلك بكلام العرب شعره ونشره » ونقل عنه أيضًا 
توجيه القراءات » وتفسير بعض الآيات »› والأوجه الإعرابية التي تحتملها بعض 
الكلمات » وبعض المسائل الصرفية. 

أفاد الطبري من أبي عبيدة نقل بعض أقوال الأئمة من المفسرين واللغويين » كأبي 
عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب وأبي الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد الأخفش 


الكبير » وعيسى بن عمر والمنتجع بن نبهان > ورؤبة بن العجاج. 
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تنوعت مواقف الطبري تجاه ما نقله عن أبي عبيدة » فقد بختار قوله مع بيان السب 
وقد یقتصر على ما نقله عنه حتجا به لقبوله إیاه وقناعته به » وقد یصوغ اختیاره م. 
كلام أبي عبيدة » وقد يستفيد غا نقل عنه في الرد على المخالف. 

في مقابل ما سبق فإن الطبري كان يناقش قول أبي عبيدة ويرده إن لم يكن صوا 
بالدلیل والتعلیل » وقد تشتد عبارته في رده وتخطتته » ویجهله بسبب کلامه » وقر 
کته حین الرد عليه با نقله عن غيره کالفراء. 

اعتنى الطبري في بعض المواضع ‏ وهو قليل ۔ بشرح كلام أبي عبيدة والتعليق عليه 
باجاز » في بيان وجه الاستشهاد ببيت شعري › أو إيضاح وجه إعرابي ونحو ذلك. 
اجتهد الطبري في مواضع من تفسيره في الجحمع بين ما نقله عن أبي عبيدة وغيره » إذا 
كانت تلك الأقوال محتملة » لا خطأً ولا خالفه فيها » ويستدل لذلك بالمروي عن 
السلف ومحفوظه من كلام المرب شعره ونثره » وقد يذكر تلك الأقوال التي نقلها 
عنهم دون تعليق أو ترجيح > وهذا قليل جدًا. 

أبو عبيدة والطبري إمامان متقدمان زمتا وعلمًا في فنون كثيرة » والطبري أشهر وأوسع 
علومًا وتأليفا من أبي عبيدة » وقد كان لما أثر فيمن جاء بعدهما » وجخاصة تجاه 
مواقف الطبري من أقوال أبي عبيدة » من حيث المناقشة والعرض › والقبول والردء 
موافقة لأحدهما ومخالفة للآخر أو بالعكس. 
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ثبت المصادروالمراجع 


الإتقان في علوم القرآن- جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي- تعليق 

د الا :داز ان كرد .دى بوه اة الأول 
0۷ھ /2۱۹4۷۸. 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ۔ علاء الدين علي الفارسي - دار الكتب العلمية ۔ 

بیروت ۔ لبنان ۔ الطبعة الأولی : ۱٤۰١‏ ھ / ۱۹۸۷م . 

أحكام القرآن - محمد بن عبد الله بن العربي - تحقيق علي محمد البجاوي - دار الفكر 

- بیروت - بدول . 

أخبار النحويين البصريين - أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي - تحقيق محمد 

إبراهيم البنا - دار الاعتصام - القاهرة - الطبعة الأولی - ۱۹۸٥/۵۱٤۰۵٥‏ م. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - محمد ناصر الدين الألباني - المكتب 

الإسلامي - بیروت - دمشق - الطبعة الثانية - ۱۹۸٥/۵۱٤۰۵‏ م. 

أسباب النزول - علي بن أحمد الواحدي - تحقيق السيد أحمد صقر - دار القبلة - 

جدة - مؤسسة علوم القرآن - بیروت - الطبعة الثالثة - ۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م . 

سد الغابة في معرفة الصحابة - علي بن الأثير - دار إحياء التراث العربي ¬ 

بیروت -بدون. 

الإصابة في تمييز أسماء الصحابة- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- دار الكتاب 
العربي -بيروت- بدون. 

إصلاح المنطق - ابن السكيت - تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون - دار 
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اللأصمعيات - عبد الملك بن قريب الأصمعى - تحقيق أحمد شاكر وعبد الس 
f‏ 

الطبوعات والنشر - الکویت - ۱۹٦۰‏ م. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين المختار الشنقيطى - طىة 

الریاض - ۰۳٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳ م. 

إعراب القراءات الشواذ - أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري - تحقيق محمد 

السید عزوز - عالم الکتب - بیروت - الطبعة الأولی = ۷١٤١ھ‏ /۱۹۹1م . 


دائرة 


إعراب القرآن - أبو جعفر أحمد النحاس - تحقيق زهير زاهد - عالم الكتب - 
بيروت - مكتبة النهضة العربية - القاهرة - الطبعة الثانية ¬ ۰۵٤۱ھ‏ / ٠۹۸۵‏ م. 

الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني - تحقيق عبد الستار أحمد فرج - دار الثقافة - 
بیروت - ۱۹٥۹‏ م. 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب - عبد الله بن محمد البطليوسي - تحقيق مصطفى 
السقا وحامد عبد امجيد - الميئة المصرية العامة للکتاب - ۱۹۸۳م . 

الأمالي - محمد بن العباس اليزيدي - جمعية دائرة المعارف بالهند - الطبعة 
الأولی - ۱۳۹۷ھ / ۸٤۱۹م‏ . 

الأمالي الشجرية - هبة الله بن على المعروف بابن الشجري - دار المعرفة - بيروت 
- الطبعة الأولى - بدون. 

أمالي المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) - علي بن الطاهر المرتضى - بعناية 
أحمد بن الأمين الشنقيطى - مطبعة السعادة - القاهرة - الطبعة الأولى ¬ 
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إنباه الرواة على أنباه النحاة - علي بن يوسف القفطي - تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم - دار الفكر العربي بالقاهرة - ومؤسسة الكتب الثقافية ببيروت - الطبعة 
الأولی - ٩۰٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸م‏ . 

البداية والنهاية - إسماعيل بن عمر بن كثير - تحقيق جماعة من العلماء - دار الكتب 
العلمية - بیروت - الطبعة الأولی = ۱٤۰٥‏ ھ / ۱۹۸۵ م. 

البرهان في علوم القرآن - بدر الدين محمد الزركشي -تقيق محمد إبراهيم- دار 
المعرفة - بيروت- الطبعة الثانية. 

البسيط - علي بن أحمد الواحدي - تحقيق سورتي الأنعام والأعراف محمد 
الفائز - رسالة دكتوراه - كلية أصول الدين بالرياض -١١١٤٠ه‏ . 

بغية الوعاة - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - دار الفكر - بيروت - الطبعة 
الثانیة - ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م 

البيان في غريب إعراب القرآن - أبو البركات الأنباري - تحقيق طه عبد الحميد 
ومصطفى السقا - الميئة المصرية العامة للکتاب = ١۰٤٠ھ‏ /٠۱۹۸م‏ . 

تاج العروس من جواهر القاموس - محمد مرتضى الزبيدي - نحقيق عبد العزيز مطر - 
دار إحياء التراث العربي - بيروت - بدون. 

تاريخ بغداد - أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي - دار الكتاب العربي- 
بیروت. 

التاريخ الكبير - محمد بن إسماعيل البخاري - مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 
تاريخ مدينة دمشق - أبو القاسم ابن عساكر - تحقيق عمر بن غرامة العمروي - دار 
الفکر -بیروت - ۱۵٤۱ھ‏ / ۱۹۹۵م . 

تأويل مشكل القرآن - عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري- بعناية أحمد صقر ˆ 
المكتبة العلمية - المدينة المنورة - الطبعة الثانية - ۰۱٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م. 
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- التبصرة في القراءات السبع - مكي بن أبي طالب القيسي - تحقيق محمد الندوى _ 
الدار السلفية - الہند - الطبعة الثانية ¬ ۲٩٤۱ھ‏ / ۱۹۸۲م. 

- التبيان في إعراب القرآن - أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري - مطبعة عيسى البابى 
لبي - القاهرة - بدون . ۰ 

- التبيان في تفسير القرآن - شيخ الطائفة الطوسي - تحقيق أحمد حبيب العاملى _ 
العراق - بدون ۰ 

- تحفة الأريب با في القرآن من الغريب - أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي - تحقيق 
سمير طه المججذوب - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية ۸١٤١ھ‏ / 
۸م . 

- تذكرة الحفاظ - محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - دار الكتب العلمية - بيروت - 
بدون. 

- تفسيرالبحر الحيط - أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي- دار الفكر- بيروت- 
الطبعة الثانية ۰۳٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳ ح. 

- تفسيرالتحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور - مطبعة عيسى البابي الحلبي - 
4م . 

- تفسيرالخازن ( لباب التأويل في معاني التنزيل) - علي بن محمد البغدادي الشهير 

بالخازن- دار الفکر- بیروت - ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹ء. 

تفسير غريب القرآن - عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري- بعناية أحمد صقر ¬ 

دار إحياء الكتب العربية - بیروت - ۱۳۷۸ھ / ۱۹0۸م . 

تفسيرالقرآن ۔ عبد الرزاق بن همام الصنعاني ‏ تحقيق مصطفى مسلم محمد . مكتبة 
الرشد ۔ الریاض ۔ الطبعة الأولی۔ ۱٤۱۰‏ هھ / ۱۹۸۹٩‏ م . 
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- تفسير القرآن العظيم -عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم - تحقيق أسعد محمد 
الب فكبة اتتاز 2 مخ الكرة الرتاعن 2 :الط الفا 
۹ ھھ/۱۹444م. 

- تفسير القرآن العظيم - أبو الفداء إسماعيل بن كثير- دار المعرفة- بيروت. 

- تفسير القرآن الكريم - نصر بن محمد السمرقندي - تحقيق عبد الرحمن أحمد الزقة - 
مطبعة الإرشاد - بغداد - الطبعة الأولى - ١١٤٠ھ‏ / ۱۹۸1م . 


التفسير الكبير ۔ فخر الدين عمر الرازي ۔ دار الفكر ۔ بيروت - ۰ھ / 4 م. 


¬ تهذيب الأسماء واللغات - يحيى بن شرف النووي - دار الكتب العلمية - بيروت. 

- تهذيب التهذيب - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- دار صادر- بيروت 
-الطبعة الأولى- ٠١٠١١‏ ه. 

- تهذيب اللغة - محمد بن أحمد الأزهري - تحقيق عبد السلام هارون - الدار المصرية 
- بدون . 

- التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل - محمد بن إسحاق بن خزية - بعناية محمد 
خلیل هراس - دار الكتب العلمية - بیروت ¬ ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م . 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري- تحقيق د . عبد 
الله التركي - دار هجر - القاهرة - الطبعة الأولی ¬ ۲۲٤۱ھ/۱٠٠٠۲‏ م . 

- الجامع لأحكام القرآن - محمد بن أحمد القرطبي- تحقيق أحمد البردوني- دار 
الفكر- بيروت. 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع - أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البخدادي - 

تحقيق محمود الطحان - مكتبة المعارف - الریاض ¬ ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۳ م . 
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جم ة أشعار العرب - آبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي - دار المسيرة بيرون _ 
۸ه / ۱۹۷۸م » مصورة عن الطبعة الأولى با مطبعة الأميرية الكبرى يبولوة 
۸ھ 


سے 


حجة القراءات - أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة - تحقيق سعيد الأفغانى _ 
مؤسسة الرسالة - بیروت - الطبعة الثانیة - ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م . 

الحجة للقراء السبعة - ابو علي الحسن الفارسي - تحقيق بدر الدين قهوصي - دار 
المأمون للتراث - دمشق وبیروت - الطبعة الأولی = ٤١٤٠ھ‏ /٤۱۹۸م‏ . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء- أبونعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني- دار 
الكتاب العربي --القاهرة - الطبعة الرابعة- ١۰٤۵۱ھ/0٥۱۹۸م.‏ 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - عبد القادر البغدادي - دار الباز - مكة 
المكرمة - دار صادر - بيروت - بدون. 

الخصائص - أبو الفتح عثمان بن جني - تحقيق محمد النجار - دار الكتاب العربي - 
بیروت - بدون. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - أحمد بن يوسف السمين الحلبي - تحقيق 
أحمد الخراط - دار القلم - دمشق - الطبعة الأولی ¬ ٦۰٤۱هھ/٦۱۹۸م‏ . 

الدر المنثور في التفسير با لمأثور- جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي” 
دار الفكر -بيروت - الطبعة الثانیة - ٤۰۹‏ ۱ھ/۱۹۸۸م. 

دلائل الإعجاز - عبد القاهر الحرجانى - تحقيق محمود شاكر - مكتبة الخانجي بالقاهرة 
- الطبعة الثانیة ¬ ۱۰٤۱ھ‏ / ٩۹۸۹٠ءح.‏ 

ديوان أبى الأسود الدؤلى - تحقيق محمد حسن آل ياسين - دار المعارف -بغداد ‏ 


الطبعة الأولی ¬ ۱۳۷۳ھ / ٤٥۱۹م‏ . 
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ديوان أبي النجم العجلي - بعناية علاء الدين أتعقار - النادي الأدبي بالرياض - 
۱ھ / ۱۹۸1م . 

ديوان الأخطل - بعناية مهدي محمد ناصر الدين - دار الكتب العلمية - بيروت - 
الطبعة الأولی - ٩۰٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸م‏ . 

ديوان الأعشى الكبير- شرح محمد حسين - مكتبة الآداب - بدون. 

ديوان امرىء القيس - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف - مصر - 
الطبعة الثانية 

ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي - تحقيق عزة حسن - دار الثقافة - دمشق - 
۲ھ / ۱4۷۲م . 

ديوان تميم بن أبي مقبل - تحقيق عزة حسن - دار الثقافة - دمشق - ١۳۸١ھ‏ / 
۲ . 

ديوان جرير بن عطية - تحقيق نعمان محمد أمين - دار المعارف - مصر = ١۱۹۷م.‏ 
ديوان حسان بن ثابت رضي الله عنه - شرح محمد العناني - مطبعة السعادة - مصر - 
۱ھ. 

ديوان ذي الرمة - شرح أبي نصر أحمد بن حا الباهلي - تحقيق عبد القدوس أبو 
صالح ¬ مؤسسة الرسالة- بیروت - دمشق - ۱۳۹۲ھ /۱۹۷۲ م . 

ديوان الراعي النميري - تحقيق واضح الصمد - دار الجيل بيروت - الطبعة الأولى - 
7ھ / 1440م . 

ديوان رؤبة بن العجاج - بعناية وليم بن الورد = برلين - ۳٠۱۹م‏ . 

ديوان سلامة بن جندل - تحقيق فخر الدين قباوة - المكتبة العربية - حلب - الطبعة 
الأولی - ۱۳۸۷ھ / ۱۹۹۸م . 


ديوان طرفة بن العبد - تحقيق علي النجدي - مكتبة الأنجلو المصرية - بدون. 
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ديوان الطرماح بن حكيم - A GS‏ 
دمشق ¬ ۱۳۸۸ھ / ۱۹۹۸م . 

ديوان العجاج ¬ تحقيق عزة حسن - مكتبة دار الشرق - بيروت - بدون . 

دیوان عروة بن الورد - دار صادر - دار بیروت - ٤۱۳۸ھ‏ / ۱۹1٤‏ م. 

ديوان عنترة » تحقيق محمد سيد مولوي - المكتب الإسلامي - ٤۱۹1م‏ . 

ديوان عبيد بن الأبرص - تحقيق حسين نصار - مطبعة عيسى البابي الحلبى _ 
القاهرة - الطبعة الأولی ¬ ۱۳۷۷ھ / ۷٥۱۹م‏ . ٠‏ 

ديوان القطامي - تحقيق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب - دار الثقافة - بيروت - 
الطبعة الأولی = ۰٩۱۹٠ءد.‏ 

دیوان لبید بن ربیعة - دار صادر - بیروت - ١۱۳۸ھ‏ / ۱۹11م . 

ديوان المتلمس الضبعي - بعناية حسن كامل الصيرفي - مجلة معهد المخطوطات العربية 
- ۳۹۰ھ / ۱۹۷۰م . 

ديوان معن بن أوس المزني - جمعه نوري حمودي القيسي وحاتم صالح الضامن - 
مطبعة دار الجحاحظ - بغداد - ۱۹۷۷م . 

ديوان النابغة الذبياني - تحقيق کرم البستاني - دار صادر - دار بیروت - ۳۸۳١ه‏ / 
۳م 

دیوان الہذليين - دار الكتب المصرية - الطبعة الأولی ¬ ٤۱۳۹ھ‏ /٥٤۹١م.‏ 

رصف المباني في شرح حروف المعاني - أحمد بن عبد النور المالقي - تحقيق أحمد 
الخراط - دار القلم - دمشق - الطبعة الثانية ¬ ٥۰٤۱ھ‏ /٥۱۹۸١م.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المخاني- أبو الفضل محمود الألوسي” 
دار إحياء التراث العربي- بيروت. 
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زاد المسير في علم التفسير - أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي - بعناية أحمد 
الأولی - ٤۱٤۱ھ‏ / ٤۱۹۹ءم.‏ 

الزهد والرقائق - عبد الله بن المبارك - تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى- دار الكتب 
۱ لعلمية - بيروت. 

السبعة في القراءات - أبو بكر أحمد بن موسى بن جاهد - تحقيق شوقي ضيف - دار 
المعارف - القاهرة - الطبعة الثالثة 

سر صناعة الإعراب - أبو الفتح عثمان بن جني - تحقيق حسن هنداوي - دار 
القلم - دمشق - الطبعة الأولی - ٥۰٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸٠م.‏ 

سنن ابن ماجه - محمد بن يزيد بن ماجه- تحقيق محمد الأعظمي - شركة الطباعة 
العربية السعودية- الطبعة الثانية- ٤١٤۱ھ‏ /٤۱۹۸م.‏ 

سنن أبی داود - أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى - عناية حيى الدين عبد 
الحميد- دار إحياء التراث العربى- بیروت. 

سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) -تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي- مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي- القاهرة- الطبعة الثانية ۱۳۸۸ھ/۱۹۹۸م. 

السنن الكبرى - أحمد بن الحسين البيهقي - دار المعرفة - بيروت - بدون . 

سنن النسائي - أحمد بن شعيب النسائي - دار الكتاب العربي - بيروت. 

السنة - ابن أبي عاصم - تحقيق محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - 
بيروت ودمشق - الطبعة الثالثة - ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م . 

سير أعلام النبلاء - محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - تحقيق شعيب الأرناؤوط - 


مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية- ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۲م. 
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سيرة النبي صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن هشام - تحقيق محمد محيي الدين عر 
الحمید - دار الفکر ¬ بیروت = ۱١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۱م . ۰ 
شذرات الذهب قي أخبار من ذهب - عبد الجي بن العماد الحنبلي - دار إحياء التران 
العربي - بيروت - بدون . 

شرح ديوان زهير بن أبي سلمى - صنعة أحمد علب - دار الكتب المصرية - 
۳ھ / ۹6€ 

شرح ديوان الفرزدق - عبد الله الصاوي - المكتبة التجارية الكبرى - مصر - الطبعة 
الأولی - ٤٣۱۳ھ‏ / ١۱۹۳م‏ . 

شروح سقط الزند - أبو العلاء المعري - التبريزي وابن السيد البطليوسي وقاسم بن 
الحسين الخوارزمي - تحقيق مجموعة من العلماء - مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية 
- ۳۹1ھ / ۷٤۹م‏ . 

شرح شواهد المغني - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - عناية محمد 
محمود الشنقيطي - خحنة التراث العربي - دار مكتبة الحياة - بيروت - بدون . 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات - أبو بكر محمد بن قاسم الأنباري - تحقيق 
عبد السلام هارون - دار المعارف - مصر - الطبعة الثانية . 

شرح النووي على صحيح مسلم- أبو زكريا بحيى بن شرف النووي - دار الفكر - 
بیروت. 

شرح الهاشميات - الكميت بن زيد الأسدي - بعناية محمد محمود الرافع - مطبعة 
شركة التمدن - القاهرۃ - ۱۳۲۹ھ / ۱۹۱۱م . 

شعب الإيمان - أحمد بن الحسين البيهقي- تحقيق محمد بسيوني زغلول- دار 
الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى- ١٠١١٤٠ه.‏ 
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- شعر خفاف بن ندبة السلمي - جمع نوري حمودي القيسي - مطبعة المعارف - بغداد 
— 7۷ 1۹. 

- شعر النابغة الجعدي - المكتب الإسلامي - دمشق - بيروت - الطبعة الأولى - 
٤ھ‏ /⁄ 14 1۹. 

الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) - إسماعيل بن حماد الجوهري - تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطار - دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة الثالثة - ٠٤٠٤‏ ه / 

PAE: 

ی ی ع ا ی اکب 
الإسلامي . 

- صحيح سنن ابن ماجه -حمد ناصر الدين الألباني- إشراف زهير الشاويش - 
مكتب التربية العربي لدول الخليج- الطبعة الثالثة ۱٤۰۸‏ ھ/۹۸۸٠م.‏ 

صحيح سنن أبي داود- محمد ناصر الدين الألباني- مكتبة المعارف- الرياض- 
الطبعة الأولی ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۸ءح. 

- ضعيف سنن ابن ماجه - محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - بيروت - 
الطبعة الأولی - ۰۸٤۱ھ‏ / ۱۹۸۸م . 

- طبقات الشافعية الكبرى - تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي - تحقيق محمود 
الطناحي وعبد الفتاح الحلو - دار إحياء الكتب - القاهرة - بدون 

الطبقات الکبری ¬ محمد بن سعد - دار صادر ¬ بیروت. 

- طبقات المفسرين - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - تحقيق علي محمد 
عمر - مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة الأولی - ۱۳۹۱ھ/٦۱۹۷م‏ . 

- طبقات المفسرين - محمد بن علي الداوودي - بعناية لجحنة من العلماء - دار الكتب 


العلمية - بيروت - بدون . 
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طبقات اللغويين والنحويين - الزبيدي - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - مطبىة 
التحادة ت وض ك 1۹6م 

العبري خبرمن غبر - محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي- تحقيق صلاح الدين 
المنجد وفؤاد السيد - دائرة المطبوعات والنشر - الکویت = ٠۱۹٦۰‏ م. 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ - أحمد بن يوسف السمين الحلبي - تحقيق 
محمد باسل عيون السود - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - ۷١٤١ھ‏ / 
7م . 

غاية النهاية في طبقات القراء - محمد بن محمد بن المجزري- بعناية ج برجستراسر- 
دار الكتب العلمية -بيروت -الطبعة الثالثة ۲١٤١ھ‏ /۱۹۸۲ح. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي- إشراف الشيخ عبد العزيز بن باز دار الفكر” بيروت. 

فضائل القرآن = محمد بن أيوب بن الضريس - تحقيق غزوة بدير - دار الفكر - دمشق 
- الطبعة الأولی - ۰۸٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م . 

الققاموس المعيط - جد الدين الفيروزآبادي - دار الفكر -بيروت- 
۸ھ /2۱۹۷۸. 

الكامل في التاريخ - المبارك بن محمد بن الأثیر - دار الفکر - بیروت - ۳۹۸١ه.‏ 

الكامل في اللغة والأدب - أبو العباس محمد بن يزيد المبرد - تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم - مكتبة نهضة مصر - بدون . 

الكتاب - أبو بشر عمرو بن قنبر سيبويه - تحقيق عبد السلام هارون - عالم الكتب - 
بیروت - بدون. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ووجوه التأويل- جار الله حمود بن 
عمر الزخشري- دار المعرفة -بيروت . 
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كشف الأستار عن زوائد مسند البزار- علي بن أبي بكر الميثمي- تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي- مؤسسة الرسالة - بيروت- الطبعة الثانية ٤<‏ ١٠٤٠ه.‏ 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها - مكي بن أبي طالب القيسي - نحقيق 
محيي الدين رمضان - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الرابعة -١١٤١ه‏ / 
۷م . 

لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي- المكتبة الفيصلية- مكة 
المكرمة- دار صادر- بيروت- بدون. 

لسان الميزان -أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - طبع في حيدر آباد - من 
منشورات الأعلمي - بيروت - الطبعة الثانية = ۳۹۰٠ھ‏ 

مجاز القرآن - أبو عبيدة معمر بن المثنى - تحقيق محمد سزكين - مؤسسة الرسالة - 
بیروت- الطبعة الثانية- ۰۱٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م . 

مجالس ثعلب - أحمد بن بحي ثعلب - تحقيق عبد السلام هارون - دار المعارف - 
مصر - النشرة الثانية. 

مجمع الأمثال - أحمد بن محمد الميداني - تحقيق محمد إبراهيم - دار الجيل - بيروت - 
الطبعة الثانية ¬ ۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - علي بن أبي بكر الهيثمي- مؤسسة المعارف- 
بیروت- ٩٩٤۱ھ‏ /۱۹۸1*. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم- مكتبة ابن تيمية. 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها - أبو الفتح عثمان بن جني - 
تحقيق علي ناصف وآخرین - دار سزكین - الطبعة الثانية ¬ ٩۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸٩‏ م. 
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امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - عبد الحق بن غالب بن عطية- تحقيق امجلس 
العلمي بفاس- توزيع مكتبة ابن تيمية- القاهرة. 

مختصر في شواذ القرآن - الحسين بن أحمد بن خالويه - مكتبة المتنيي - القاهرة _ 
بدون. 

اللخصص - علي بن إسماعيل بن سيده - المطبعة الأميرية ببولاق - القاهرة - الطبعة 
الأول - ١۲١١٠ه.‏ 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان - عبد الله بن أسعد اليافعي - مؤسسة الأعلمي - بيروت - 
بدون . 

المستدرك على الصحيحين وحاشيته تلخيص المستدرك للذهبي - أبو عبد الله 
الحاكم- دار الكتاب العربي- بيروت. 

مسائل نافع بن الأزرق عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه - تحقيق محمد أحمد 
الدالي - الجحبالي للطباعة - قبرص - الطبعة الأولی - ۳١٤٠ھ‏ /۱۹۹۳م . 

مسند أبي داود سليمان بن داود الطيالسي - دار الباز - مكة المكرمة - دار المعرفة - 
بیروت - بدون . 

السند -أحمد بن حنبل -المكتب الإسلامي- بيروت- الطبعة الخامسة- 
0 ھھ/۱۹۸0م. 

مسند ابن الجعد - علي بن الجحعد الجوهري - تحقيق عامر أحمد حيدر - مؤسسة نادر 
- بیروت - الطبعة الأولی = ۱۰٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰ م. 

مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب القيسي - تحقيق حاتم الضامن - 
مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية ¬ ۵١٤۱ھ‏ / ٤۹۸٠ح.‏ 

اللصنف في الأحاديث والآثار- عبد الله بن محمد بن أبي شيبة- بعناية كمال یو سف 


الحجوت- دار التاج - بیروت - الطبعة الأولی ۰۹٤۱ھ‏ /۱۹۸۹م. 
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- معالم التنزيل - الحسين بن مسعود البغخوي - دار الفکر - بیروت = ۳۹۹١ه‏ / 
۹ . 

- معاني القراءات - محمد بن أحمد الأزهري - تحقيق عيد مصطفى وعوض القوزي - 
دار المعارف - الطبعة الأولی - ۱۲٤۱ھ‏ / ۱۹۹۱م . 

- معاني القرآن - سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط - تحقيق فائز فارس - دار البشير 
ودار الأمل - الطبعة الثانية ¬ ۰۱٤۱ھ‏ / ۱۹۸۱٠ح.‏ 

- معاني القرآن - يحي بن زياد الفراء - عالم الكتب - بيروت - الطبعة الثالثة - 
۳ھ / „1A7‏ 

- معاني القرآن - أبو جعفر أحمد النحاس - تحقيق محمد علي الصابوني - مركز 
إحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى - مكة المكرمة - الطبعة الأولى - ١٠١٤٠١ه‏ 
/ 2۹4۹. 

معاني القرآن وإعرابه - إبراهيم بن السري الزجاج ‏ تحقيق عبد الجليل عبده شلبي ۔ عالم 
الکتب ۔ الطبعة الأولی ۔ ۱٤۰۸‏ هھ / ۱۹۸۸م . 

- معجم الأدباء - ياقوت بن عبد الله الحموي- دار إحياء التراث العربي- بيروت 
RNY A‏ 

ج معجم البلدان - ياقوت بن عبد الله الحموي- دار إحياء التراث العربي- بيروت- 
۹ھ - 1۹4۷4. 

- معجم الشعراء -المرزباني - تحقيق عبد الستار فرج - دار إحياء الكتب العربية - 
القاهرة - ۱۳۷۹ھ / ۱۹٩۰‏ ح. 

- المعجم الكبير - سليمان بن أحمد الطبراني- تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي- 
مطبعة الوطن العربي- العراق- الطبعة الأولى - ١٠٤٠ه.‏ 
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معجم مقاييس اللغة - ابن فارس - تحقيق عبد السلام هارون - الطبعة الثانية _ 
۲ھ . 

معجم المؤلفين - عمر رضا كحالة - دار إحياء التراث العربي - بيروت - بدون . 
معرب من الكلام الأعجمي - أبو منصور الجواليقي - تحقيق أحمد شاكر = دار 
الكتب المصرية - القاهرة - الطبعة الثانية - ۱۳۸۹ھ / ۱۹۹۹م . 

معرفة السنن والآثار - أحمد بن الحسين البيهقي - تحقيق السيد كسروي حسن - 
دار الكتب العلمية - بیروت - الطبعة الأولی - ۱۲٤۱ھ‏ /۱۹۹۲ء. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار- شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي- تحقيق شعيب الأرناؤوط وصالح عباس- مؤسسة الرسالة -بيروت- 
الطبعة الأولی ٤۰٤٠ھ‏ /٤۹۸٠ح‏ 

المغرب في ترتيب المعرب - ناصر المطرزي - دار الكتاب العربي - بيروت - 
۰ھ / ۱۹۷۰م. 

امغردات في غريب القرآن - الحسين بن محمد الشهير بالراغب الأصفهاني- تحقيق 
محمد سيد كيلاني- مطبعة مصطفى البابي الحلبي- القاهرة- ١۱۳۸ه/۱۹1۱م.‏ 
الفضليات - المفضل الضبي - تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون - دار 
المأمون - دمشق وبيروت - الطبعة الثالثة - ٤۹1٠م.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال - عمد بن أحمد بن عثمان الذهبي- تحقيق علي 
محمد البجاوي - دار المعرفة - بيروت - بدون . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - يوسف بن تغري بردي الأتابكي - وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي - المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة - مصورة عن 
طبعة دار الكتب . 
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النشر في القراءات العشر- عمد بن محمد ابن الجزري- تحقيق علي الضباع - دار 
الكتاب العربي- بیروت = بدون. 

النهاية في غريب الحديث والأثر- المبارك بن محمد بن الأثير- تحقيق طاهر الزاوي 
وحمود الطناحي - دار الباز - مكة المكرمة. 

النوادر في اللغة - أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري - دار الكتاب العربي - بيروت - 
الطبعة الثانية - ۱۳۸۷ھ / ۷٦۱۹م‏ . 

الواني بالوفيات - صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي - بعناية س ديد رينغ - 
جمعية المستشرقين الأ لمانية - الطبعة الثانية - ۱۳۸۹ھ - ۱۹۷۰م 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد - علي بن أحمد الواحدي - تحقيق جماعة من العلماء 
- دار الكتب العلمية - بیروت - الطبعة الأولی = ١۱٤۱ھ‏ /٤۱۹۹م‏ . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - أحمد بن خلكان - تحقيق إحسان عباس - دار 


إحياء التراث العربی - دار صادر - بيروت - بدون . 
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أولاً : فهرس المسائل والآيات المفسرة 


الموضوع رفم الصفحي 


و 
2 
2 


إن اله لا يى أن صرب ملا ما بعْوصَة فما فَوَقَهًا 4 
O E O‏ 

فاما الذرين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه مِنه 4 

رين لتاس حب آلشهوت مى آلبْساًءِ وَالْبيْنَ 4 


و فاده الملگة ومر قيضل ق البخراب» 


7 و OEE E POE‏ 
« ولْيستآلكَوَبَة ا ري يمون السات حن إا حَصَرَ 
ا ا 

أحَدَهُمْ اموت قال إئى تاش ) 


ةلا طلم يقال درو 

ما ونوا يذ رکكم اموت ول ونځ ف بروج مُضَيَدَو4 

« ودا حيَيم بجي فُحَيّوأ باحس هنا أو رُدُوهًاآ 4 
ويج الاس قذ جام ارول لحن ن ریم اموا بَا َم 
وقڌ خد آله يقب إتر ءي 4 


3 ولا رال تَطلعُ على ابت مم إلا قليلا مم 4 


ا 


ا وه ١‏ وة او 2 کر و72 4٤‏ .۔ 
ظط يقول الذِين كفروا إن هدا إلا اسطیرالا ولین 4 
وله الملل يوم ينفح فى الصور 4 
۾ وک للك تى برهم مَّلكوت أَلكَّمَوت وَالاأرض وَلِيَكُونَ مِنَأَلْمُوقبين 4 


a 


1۲١ 


۳ 


- 


-۷ 


-۸ 


-۹ 


~e 


فل قوم آغملوا عل يط4 

ولا تسوا الاس أَمْيَاءَهم) 

$ حقيق عل أن ل اقول على الله إلا الْحَىَّ4 

ازا عل الو قان وراد وَالْفُمَلَ وَالصَفَادِع وَالدَم 
فارسَلتا عَلَهمْ آلطْوقَان وراد وَالقُملَ وَالصَفَادع ودم 
وإ َمَقَتَا ابل فَوقَهُم كانه د ظلة وَظوَا أنه اق م 4 

ولو شتا َرَت پا وَلَبككهد الد إل لأر ضوََبَعَ ونه 
واد کر رلک ف تفلک قرعا و جيف وَدُونَاَلْجَهرِمنَلقَوّلٍ 
اعدو وَالَصَالٍ 4 

ظ ولڪربط على قلوبڪم وي E‏ 


2 


« ڪي ف وٳِن يَظهروا عليڪم لا ير رفوا فیگم إلا ولا ذه4 
وَمَسکن طيَبَ ف جَسّتِعَڏَنِ 4 


TRE,‏ رر 


$ اشد على قلوبه م فَلَا ووأ حى يرَوأ لداب ألاَلِم 4 
«فَمَالَبتَأن ا ءوجل حَنينرٍ 4 
yT‏ 

ل وَأمطرتا عَليهَا حِجَارَة من جيل مَنضودٍ 4 


V2 


100 


107 


- #ور تھ لی هو يتا عن تفه وَعَلَقَ ت الاو س وَقالّت 


۲“ قا سیت رهی أت إن وأغعتت هن نكا ) 


4 نم يأتی مِنْبَعَدِ لِك عَم فيه يُعَا تالاس وَفيه يَعْصِرونَ‎ ٣۴ 
4 وَظللهم بالغدو وَالاصَال‎ ( - 


4 (فأمًا الرَبد فَيَذهَبُ جفَاءَ‎ -٥ 

4 اَم ياس الذي ١َامَوا أن لاء آنه لدی اَلنَاسَ جييعًا‎ -١ 
وقد آشهرئ برُسُل من فبك فامليت للَدِين كفرّوا)‎ “۷ 

۸- (فردوا يديرف أفْوَهِهد4 

۹- ولا تگخڏوااُيمََکم دخلا بتڪم قزل دم بعد بوا 4 
ئ $ قدا قرات الْقُرَءَان فَاسَعِذ لَه مِنَ آلشيطَن آلرّجِيمِ 4 

۱“ و بعتا عَم ع5ا لُت أؤلى باس شيد فَجَاسُوا جل أليارً) 
۲“ ( وَجَعلتا جه لِلكفِرين حَصِيرًا 4 

۳- ودا اردتا أن لك قري متا رفيا فَفْسَقَوأ فا 4 

€ - ولا تقفُ ما لیس لَك به علد 4 

£0 - ۾ ذه وئ إذ يَقُولْ الظمون إن تيعو َه نإ رَجُلاً مَسخُورًَا 4 
- #فسيتغضون إلَيكَرُءُوسبم 4 

۷- لن خرن إلى يَومِألْقَيمة لأ ختبکى ذرَيَه: إلا قلي 4 


— fVo ~~ 


۸- (أقَانس ر ان سف يکځم جانب لبر ورل عَم حَاصبًا 4 


۹ فمن اوی عة برت او رون ص 
يظلَمُونَ تيلا 4 

0۰- طإذا اتلك ضِعَفَآلْحَيَوة وَضِعفَآلْمَمَّاتِ 4 

١ه-‏ اقم آلصَلوة دلوك اسمس إل عْسٍََأَلَيلٍ 4 

۲- ( أوتأتی بال وَالْمَلتبڪة قَبِيلاً 4 

N -o۳ 


I -0 

و و و و در کر 
1“ (فدَعوهم فلم يَشتَجيبوآ هم وَجِعَلتا بيهم موّبقا 4 
۷- ( ودل الین ڪَفروا بالطل ليد حضوا به ق 4 
۸- (فوحَدَافہًا دارا یرید أن نة قط فَاقَامَه 4 


٤م‎ 


۵۹- و ا 

قا ردا ان ید لیما ریما کر مە رة واف اچ 
١١‏ قال ٤ائونۍ‏ فرغ عله قرا ) 

۴ 3إ آلساعة اة أك افا جى كل تفس بمَا شى ی4 
E‏ صْمُم يدك إل باحك رخ بيضاء ء من عَيَرسُوء ءايه 
€ - ا م ا 
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ذبا بطريقی انمُقل » 


TAY 


اول ير الین كَفرُوا أن آل رَتقا ففسَقَتَهُمًا 4 ۲۸۸ 
وَهوآلّذِی ا ا ا ر کلف رون4 E ٠‏ 


اناق غظفةء لل عن سبيل! ا 

مُسکیریںن ہے سمرا تَھجرُونَ 4 

آل رجا جة اا کوک رئ 4 

«قَالواً إِنَمَا انت يِن ألْمُسحُرينَ ) 

وأَصْبَح فوا اموس فرعا 4 

لع ءاټیکم مَنها أو جوم آلا ) 

OLE SU 
«وءَاتيتة م نالخوز ما إن ماه لتوا بالْعْصة أو ألْهوَة)‎ 
وهو انى يۇ اللو نة دە خو او غد‎ 
4 ولا تَصَعَرَ حَدّلك للَاسِ‎ 

« ياء لبي من يات منك بجَة ميْنَو صحف لها اَلْعدَ اب 
وق کرت عات ترت تاد عل بز ته إل دَآبّة الأرض 


طز واتا او اکم لعل هی او ف صلل مُبير + 


VV ~— 


4۲ 


۳1۸ 


| ھا 
l7 E |‏ 
Sa‏ 


“A! 


-AY 


-AY 


~A 


-Ao 


-۸٦ 
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ولا الظْل ولا زور4 ۳۲۸ 
ظ إا جَعَلا ف أغتقهم اغلا فى إل آلأُذقان فَهُم مُق مُقَمَحُونْ4 ۳٣۳۰‏ 
ووو ا لط اقل اع اقرا الخ ا ب 
ونمو وَقَوْمٌ وط وأ حب ية اولك آلأَخَرَابْ) rrr‏ 
$ وما ينر هَتۇلًاء إلا صَيحَة و حِدَة ما لا ِن فَوَاقٍ) ro‏ 
ِد عُرضْعَلَيهِ بالْعَثِيْ لصفت امياد 4 ۳۲۸ 


مه 


قال رب آغفرل وبل ملا ل يی لاحم بَعْدِى 4 e‏ 


ت 4 چ لے E‏ » 9 " 9 ت ت 
۸- $ هدا عطاؤتا فامنَ اميك يِعَيرٍ حاب ) ۳ 


-۸۹ 


- ° 


-۹۱ 


-۹۲ 


-۳ 


-4 


-40 


-۹ 


-۷ 


-۸ 


e ٤ 


بَإِذ ادى رَه د انی مسن ليطن بص وَعَدَابٍ) ۳1 


٤و‏ 
ايو 


واد عَبَدَنَا 
وخذ بيك ضغتًا اضرب بو ولا نت4 ۳0۱ 
وقالوا مَا لا لا ری رجالا كتا َعْدهم م ن الاشرار) "or‏ 


E 


لوإذام مَس انس ضعا رَه مُيِيبًا إليهِ 4 ۳0۸ 


ت 


ت سر ص ر E‏ % £ م لو 1 
« وَالذرى جاءَ بالصَدَق وَصَدَّق به أوْلتيك هم المَقوتَ 4 ا 


د 


لما ضرب ابن مریم مَنَلاَ د قَوَمُكَ مِنَه يدور 4 ۳۷۹ 
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۰ا 
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- ° 


-0 


-۱۹ 


ت ت 


لابين كم بع ض ٍى خََلفُونَ فيه اموأ اله وَأطِيعُون 4 


والتخل باس قسوها طلم نِد 4 

فول رکه وال سجر او جنونٌ) 

يوم تمو رالسَماءُ مورا ) 

ام عِندَهُم رين رَيَكَ أ هم اَلْمُصَيطِرُون ) 
N‏ 
« الجر إذا هوى ) 

«أَقَرَعَيْمٌ للت وَألْعْرّى ‏ وَمَمَوة لَه الأخْرَى 4 
يلك إذا قِشْمَةّضِيرَئ 4 

اين يبون كبتر رانم والْفو حش إلا الهم 4 

ط وأغطًی قَليلً وَأَكَدَىَ 

oT 

وح يتا اللو انرجا )» 

کين على ورش بَطَاپَُا ِن شرق وَجَنى ألْجَيْنِ ان ) 
على سرر مَوَضوٍَ 4 


لا يَمَعُون فا لغوا ولا تأيما ) 


- £۷۹ 


۳۸۱ 


TAY 


۳40 


TS 


- 
7 


ey 
هَل رى لَهُم مَنْبَاقيَوٍ4‎ 
4 ولا ام إل مِن غِسَلينِ‎ 

وليل إِذأَدَبرَ 


ت ل - 


بل آلإنسین على فس4 بَصیرة 4 
انەد( e‏ 


رک ر ٍ کے 
CUE E‏ 
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KI 
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ثانيا : فهرس الآيات المستشهد بها 
الآيب رفم الصفحر 
لشيّطين 4 ۱۹ 


احمل قوق رای حبرا ۲٠‏ 


EY ي ر ےد‎ 
2 7 ‌ a oT ‌ 2 


« علقت آلأتوک 4 r‏ 


3 


إئاأرَسلتلك شهدا وَمْتْرً وَذير 2 تومنو لله وَرَسولهے وَنعَررُوه وَنوقَروهٌ 4 1۲ 


فالذیری ١امنوا‏ به وَعررُوه وَنَصرُوه 4 4٤‏ 


ولا تَقعْدُوا ڪل صِرَط توعِدون 4 ۱0۸ 
E‏ ۱1۱ 
ورفعتا فر هم آلطور بميشقهم) 16 
ط ويله لاء ا شی ادعو ها 4 ۱۷۲ 
ط لین فا لا يعون عا حِوَلاً 4 ۱۷٦‏ 


2 


بط لرل عَلَهَحّ حجَارة من طن :2 مُسوَمَةَ عند رَبك هرفن » ۱۸0 


SEAN = 


لے 


فإن فاءٌو فان الله AY E‏ 
« عَصوأعَليكم الأتال مِنَأَلْعَظ 4 ۲۵ 
إذَاقمْمْم إلى ألصَلوة قَاغيلو ۳۱۰ 
وهم ين جَهَمَ مهاد وَين فَوَقهة عَوَاش, 4 1 
وا افر ااك صَيَقَا 

« وا فوأ َة الوأ وَجَذدًا علا اتا وله ا ۹ 


«وَمآأَرَسلتا نی قري ومن ڈیر إل قال مُرفُوھَآ إنا ما العم بو كرون )4 ۹ 


صَيَقَا مقَرَنينَ دَعرَأ ها لل ۲1٦‏ 


ے 
وع 


فقال لَه فرَعَوْن إئی لأظنلک يَمُوسی مَسَخورًا 4 ۳1 
طز کیت روا ف اال قصلو فا تیعون سيد ۾ ۳١‏ 
3 الم رای الین یرکون انهم بل آله یری مَس يشا 4 4 
« ياء اليِيّ من يات منك هج مَيَتَوِ يصَىعْفْ لها الْعْدَابُ ضِعفيّن 4 ۲٤۲‏ 
رتا من قم لتا هدا رده عَدَابا ضعَفًَا فى لار 4 6 
« قال لكل ضِعَفُولكن ل تَعلَمُونَ 4 Yé‏ 
«هم م فَوَقهم طُلَلٴ من لار وَين خم ظلَلٌ 4 o٤‏ 
و ا e‏ 
ل تڪاد اَلسَمَوث يَهُطْرَن مته 4 14 
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«وَلّمّا سكت عن مُوسى ألْعَصَبْ4 
قدا عَرَم لامر 

$ نرنه يرون إلَيَكَ وهم لا يْبَصِرونَ 4 
إا رنه 4 
(واذخل يدك ى جيك 


خر يده لم يَكَدَ 
إن اله مسل آلسَمَوّتِ) 
« وَيَدرَۇا عا الْعَدَابَ 4 
٤ TO‏ 
$ وقد ر بلغت من ' 2 ڪر عتا 4 
ا ی 3 9 ک۳ 2 ج 
ولا تحاف ولا حر إنا رَآذوه لي وجَاعِلوه م أَلْمُرَسَلَ 4 


تو و 


وصور ر ص 2 5 ر 
إن المَوّْتَ الى تَفِرُوت مِنَه فإنهر ملقيڪم ) 
و ڪان للك على أللَهِ يرا ) 
ر ر زو 7ور 
$ ولا یعوده٫‏ حفظهما 4 
رَبَنا ءام ضعفينِ ى العذاب) 
ولا عل يدك مغلولة إل عَنقكَ4 
کب اصح َيكة أَلْمُرَسَلِين 4 
و ا ر کہ ا ی 
ب[ فاخذتموهم سخریا حى انسوکم ذِکری 4 
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90 


| ھا 
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Ra‏ 


ENA U 

وترم ا ولتک ورا طهور طن 

۾ جَنسعَڏنِ مُفعَكَة هم الأَبوبُ) 

ظ ما يقغل آله بعد ابڪم إن كرتم ءامن 
eT‏ 
ك 
« فَانكځواأ ما طَاب لَكُم مِنَاَلْسَاءِ م مى وَل وَرَْسعٌ 4 
إن هدا لجر علي 4 

وإ رول الدئ اسل الك لون 

لشت عَلَهم بمُصَيْطرٍ 4 

7و ولون ذر4 

ووا ك الماك ناما 

( اولك جروت رهما صَبروا) 

وَذَرَفلِن آلذِكَرَّى تفع اَلْمُوْبيت 4 

8 ِن يبوا ڪباپر ما تون عن کر عنکم سانكم 4 
3 ألم ترو كيف لق آله سَبَعَ سَمَوسوطبًاقا 4 

3 معت ر الجن ونس أل اتم رُس سكم 4 
فرش مَرفوعَوٍ 4 


ENE — 


TAO 


TAO 


۳۸۹ 


هی لباس لکم 4 

« يوم تشهد علَجٍم أَرَسَعُهُم وَأيَ مم وَأرَجُلَهُم يما انوأ يَعَمَلُونَ ۾ 
وا ا و اع با او کیو 

ود فل و وا ره رخاوا با انرا یمرن 


ع . 7 


8 أوإِطعمن يوم ذی مَسََوَ ج يَبَیما 4 


ط لر عل لأر ضَكفاًا 5 أحيَاءَ 4 
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(هو قرن ينفخ فيه) 

(إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته) 

(یرحم اله لوطا » لقد کان يأوي إلى رکن شدید) 

(خير الال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة) 

(ارجعن مأزورات غير مأجورات) 

یر کات 9ش اس 

(أتاني جبريل عليه السلام لدلوك الشمس) 

(کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس) 
(اخرج یا أبا بکر قد دلکت الخخ) 

(لا تراآی ناراهما) 

(إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي) 
(العینان تزنیان والیدان تزنیان والرجلان تزنيان) 


- €A — 


8 
| ھا 
Pa |‏ 
ا 


أيقتلني والش رفي مضاج عي 
قالت ألاليت ما هذا الحماملنا 
على أنها كانت تأول حُها 
وکم من ماج لم کریم 
حدلت نفسّك بالوفاء ولم تكن 
نلق أقتاد الشليل تنما 
تقواأحلامناالأئاقلا 
لم ُحرّموا خسن الغذاء ومهم 
فة اقاس خرف لعا 
لعمرك إن إلك من قريش 
وجدناهمٌ كاذب الُم 
وإن بستضيفوا إلى حكميه 
فلاببسط مین عبسنبك ماانروی 
يا ناق سيري عنقا فسیځا 
ورهبًا من حه أن هرجا 
بأوي إلى ركن من الأركان 
اا اال ا 
من يساجلني يساجل ماجڌا 
صاديًا بستغیٹ غير مغاٹٍ 
فبات وأسرى القوم خر لبلهم 
لعمري لأنت البيت أكرم أله 


أقول لهم بالثيعُب إذ يأسرونني 


رابعاً : فهرس الأشعار 


الموض وع 


ومسنونة زرق كأنياب أغوال 
إلى حمامتناونصفه فقدٍ 
تأول ربعي السيقاب فأصحا 
ومن ليث يعررٌفي النډي 
للغدر خائنة ميل الإصبع 


دحُقّت عليك بناتق مِذکار 
موا الإل وأعراق الرحم 
كإل السَمَّبٍ من رأل العام 
وذو الإل والعهد لا يكذب 
يُضافوا إلى راجح قد عَدَنْ 
ولا تلقني إلا وأشك راغ 
إلى سليمان فنستريحا 


في عد طيْس ومج د بان 


يملأ الدلو إلى عقد الكرّب 
ولقد كان عُصرة المنجود 
وما کان وقافا بغیر صر 
وأقعُد في أفيائه بالأصائل 


الم تياسوا اني این فارس رهدم 


¬ fAV — 


العجاج 

رۇبة بن العجاج 
النابغة الذبياني 
ابن مقبل 

حسان بن ثابت 


ابن مقبل 

الفضل بن عباس 
ابو رد الطائي 
لبيد 

بو ذؤيب 


سحيم بن وثيل 


1A۲ 


1A۲ 


1A4 


ألم ببأس الأقوام أني أنا ابه 
TS‏ 
ألا با دار الي بالسبعان 
فاَخْضَلٌ منها کل بال وعيْن 
ومنا الذي لاقى بسيف حم 
ومثل الدُمى شم العرانين ساكن 
ولوأني رميتك من قريب 
فإن تساألينافيم نحن فإتا 
أرانا موضعين لأمر. غيب 
أسك نغضًا لا ني ته دجا 
وفْضّت من هرم أسنانها 
لا رأتني أنفضّت لي الرأسا 
نشكو إليك سنة قد أجحفت 
مستقبلين شمال الشام تضربنا 
ولفد علمت إذا العشار روحت 
هذامقامقدمي رياح 
والشتر قد کادت کون نا 
مصابيح ليست باللواتي نقودها 
ُصالحکم حتی تبوژوا مشلها 
ای ظمن بقرضن أجواز مشر 
يا حكم بن المنذر بن الجارود 
هو المولح النعمان بنا سمازه 
وجاد شروری فالستارً فلم يدع 


الموض وع 


وإن كنت عن أرض العشيرة ناتيا 
عضا جوا افلا ااا 
أ غيا ايلي لوان 
وجيف الرٌوايا باللا المتباطن 
فجاس به الأعداء عرض العساكر 
بهن ا لحياء لا يعن التقافيا 
لعاقك من دُعاء الذئب عاقي 
عصافيرٌ من هذا الأنام المسحر 
ونسْحَر بالطعام وبالشراب 


جُهدا إلى جه بنا فأضعَقَّت 
هَدَحَ الرئال تَكَبُهن شمالا 


نجوم ولا بالآفلات الدوالك 
خالا رغن نھن اراز 


صدور الفیول بعد بيت سدق 
وحاد کما حاد البعير عن الدحض 


ويرغب عن دماء بني عقيل 
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مالك بن عوف 
لخد 

ابن مقبل 
الطرماح 

حسان 

النابغة الحعدي 
ذو الخرق الطهوي 
لتك 

امرؤ القيس 
ا 


دى اة 
الأعشى 
دوا 

رۇبة 

سلامة بن جندل 
طرفة بن العيد 


اغارتی 
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إأدهرايلف شملي جنل 
یشکو لي جملي طول السری 
وازور من وقع القنا بلبانه 
قدبادأوقدهم باليود 
في مهمه قلقت به هامانها 
كمل هيل النقا طاف المشاة به 
حسامًا كلون ا ملح صافر حديده 
فإن تدفنواالداءً لاأخفه 
امه للصدروالجناح 
فمن يك أمسى با مدينة رحله 
إن السيوف غدوها ورواحها 
أم الحليس لعجوز شهربه 
فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى 
إن المنية والحتوف كلاهما 
ألم يحرنك أن حبال قيس 
بانت ثناصي الفلك الدوارا 
مِن دونهم إن جتتهم سَمَرَا 
بات حواطب لیلی یلتمسن لہا 
عاضدتها بعنود غير مُعَلث, 
فديت بنفسه نفسي ومالي 
وتركب خيلا لا هوادة بینها 
تنوء بها فتثقلها عجيزنها 
اک ی ا ت لوان را 


عووgğ‎  _ الموض‎ 


لرّمانٌ و بالإحسان 


وشكاإلي بعبرة وتحمحم 


قلق الفئوس إذا أردن تصولا 


ینهال حًا وینهاه الشری حًا 


جرارًا من أقطار الحديد المَعّتِ 


وإن تبعثوا الحرب لا نقعد 


فإني وقيار بها لغفريب 
تركت هوازن مثل قرن الأعضب 
ری ن الل بم ار 
مساغاً لناباه الشجاعٌ لصمما 
وني ا مخارم يرقبان سوادي 
وتغلب قد تباينتا انقطاعا 
چ الصباح تُعيل الأقتارا 
الان غاس عر 
جزل ال ذا غير خوار ولا دعر 
کأنه وقف عاج بات مکنونا 
وا ا 4اا طبق 
وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر 
مشي الضعيف ينوء بالوسق 


إِذ شب حر وقودها أجذالها 
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عدتره 


الراعي النميري 


أخي قفراتٍ دبَبت في عظامه 
لعمرك إن الزبرقان لباذل 
لعمرك ما أدري وإني لأوجل 
نى مُريء القيس موني وان مت 
إن الذي سمك السماءً بنى لنا 
وكنا إذا ا حبار صعر خده 
إذا دببت على المنساة من كبر 
انغ الفوارس أو رياحا 
فان يك حبهم رشدا أصْهُ 
أفين بكاءِ حمامة قي أيكة 
حت إذا فة في ضرعها اجتمعت 
مام غفر على دُعجاءِ ذي علق 
شن ُت آم الحميدين مائرا 
کل ت با ان تات 
وأسفل مني دة قد ربطُها 
أعطی فلم يبخل ولم يبل 
هنالك إن بسسَځولوا الال بخولوا 
اذا وذلك یا کبیشة لم یکن 
حتى إذا أسلكوهم في قتائدة 
خلا أن با من قریش تفضلوا 
يذكرني حاميم والرمح شاجر 
وجدنا لكم في آل حاميم 
ل أمكنةٍ إذا لم أرضَها 


الموض gÈğوع‏ 


شُفافات أعجاز الكرى فهو أخضمُ 
معروفه عند السنينَ وأفضلُ 
على أينا تعدو المنية أولٌ 
بيتا دعائمُّه أعرٌ وأطول 
أقمنا له من مَيله فتقوما 
فقد تباعد عنك اللهو والغزل 
عدلْت بهم طْهية والخشابا 
ولت مف إن کان غا 
يرفض دمعّك فوق ظهر الإحملِ 
جاءت لترضع شق النفس لو ضعا 
يتفي القراميد عنها الأعصم الول 
لفد يتفي غير ؤس ولا جخ 
کذي القَجو نايل وسيذهبُ 
وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
رألقيت ضغثا من خلى متطيب 
كوم الثرا من حول الُحولٍ 
وإن يسالوا يعطوا وإِن يبروا لوا 
إلا توهم حالم يال 
شلا كما َطرد ا لجمالة الشردا 
على الناس أو أن الأكارم شلا 
فهلا تلا حاميم قبل التقدم 
آية تأولہا منا تقيٰ ومُعربُ 
أو بلق بعض النفوس جمامها 


کک 


رفم الصفحہم 
1۳ 
1۳ 
T1‏ 
1۳ 


T1۳ 


۳٦ 


۳۷1 
۳۷۱ 


۳۸۱ 


يا ابن الذين بفضلهم 
E‏ 
کأن مشیتها من بیت جارتها 
لا تحر المرء أحجاء البلاد ولا 
فباتت تعد النجم في مستجيرةٍ 
فإن تنأ عنا نتعقصك وإن ْب 
وبلد و لین بها انيس 
ورأيت زوجك في الوغى 
ومن نسج داو موضونة 
إدا الفاات ن وا 
علفتها تبتاً وماء باردا 
بشرها دل وقالا 0 
طراق الخواني واقع فوق لينة 
فإذا ما حاردت أو بكَات 
وجاء سیل کان من أمر الله 
أرى اموت بعتام النفوس ويصطفي 
أغرك أن فالوا لقرة شاعرا 
الا كر الناعي ري بني أسد 


سيروا جميعا بنصف اليل واعتمدوا 


عوgÙÈğÈ‎  ضوملا‎ 


بسََت على قيس فزارَة 
عدلت بهم طا والخشابا 
مور السحابة لاريث ولا عجلٌ 
ّى له في السموات السلاليم 
سريع بأيدي الآكلين جمودها 
وك تاقار 
إلا اليعافيرٌ وإلا العيس 
مقلا سه ورا 
ساق مع الي عيرا ا 
وزججن الحواجب والعيونا 
حتى شتت همّالة عيناها 
E E‏ 
ندی ليله في ریشه یترقرق 
فت عن حاجب أخرى طبُها 
جرد ا 
عقيلة مال الباخل المتشدد 
فيا لأباه من عريفو وشاعر 
بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 


ولا رهينة إلا سيد صمد 
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ابو نوفل 

BLS as 

الاعشى 

ابن مقبل 
الراعي 

النميري 

ابن اأزڊعرى 
الاعشئ 


الراعي النميري 


الا بغة الحعد ي 
دو الرمة 


عدي بن زيد 


رفم الصفحم 
TAY‏ 
TA‏ 
A٦‏ 


4۰ 


خامساً : فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحي 
تقديم عميد البحث العلمي ٥‏ 
المقدمة ۷ 
القسم الأول : موقف الطبري من أقوال أبي عبيدة في تفسيره ٥‏ 
الفصل الأول : الإمامان أبو عبيدة والطبري وتفسيرهما ٥‏ 
المبحث الأول : أبو عبيدة وكتابه مجاز القرآن ۱۷ 
المطلب الأول : اسمه ونسبه وولادته ووفاته ۱۷ 
المطلب الثاني : نشأته ومنزلته العلمية ۱۷ 
المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه ۱۸ 
المطلب الرابع : سبب تأليقه (مجاز القرآن) وموقف العلماء منه ۱۹ 
المطلب الخامس : مادته العلمية ومنهجه في عرضها ۲١‏ 
المطلب السادس : قيمة كتابه وأثره فيمن بعده ۲۲ 
المبحث الثاني : الطبري وكتابه (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ۲ 
المطلب الأول : اسمه ونسبه ۲0 
المطلب الثاني : مولده ونشأته ۲0 
الملطلب الثالث : رحلاته في طلب العلم ۲٢‏ 
المطلب الرابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ۲۷ 
اللطلب الخامس : شيوخه وتلاميذه ۲۹ 
اللطلب السادس : وفاته ومؤلفاته ۳٠‏ 
المطلب السابع : تفسيره (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) وثناء العلماء عليه ۳١‏ 
المطلب النثامن : منهجه في تفسيره ۳ 
المطلب التاسع : مصادره في تفسيره وموقفه منها ٤٠‏ 
f‏ - 


الفصل الثاني منهج الطبري مع أقوال أبي عبيده 
المبحث الأول : طريقته في عزو أقواله إليه 


| لمطلب الأول : التصريح بكنيته واسمه 


المطلب الثالث : النقل عنه دون الإشارة إلى ذلك 


المبحث الثاني : الماد العلمية التي نقلها عنه 


المطلب الأول : بيان معاني المفردات اللغوية 

الطلب الثاني : أقواله في تفسير الآيات 

المطلب الثالت : توجيه القراءات 

المطلب الرابع : الأوجه الإعرابية 

امطلب الخامس : المسائل الصرفية 

الطلب السادس : الإفادة من نقله أقوال اللغويين والمفسرين 
المطلب السابع : نقل أقوال العرب وأمثالہم 

اللطلب الثامن : نقل الشواهد الشعرية 


المبحث الثالث : موقف الطبري من أقوال أبي عبيدة 


المطلب الأول : اختيار قوله مع بيان السبب 

المطلب الثاني : اقتصاره على مانقل عنه والاحتجاج به 

المطلب الثالث : مناقشة كلامه ورده بالدليل والتعليل 

المطلب الرابع : شرح كلام أبي عبيدة وبيان مراده منه 

المطلب الخامس : اختيار قول غيره مع بيان السبب 
املطلب السادس : اختيار قوله وقول غيره والجمع بينهما 

المطلب السابع : ذكر الأقوال دون تعليق أو ترجيح 


المبحث الرابع : أثر مواقف الطبري من أقوال أبي عبيدة على من بعدهما 


امطلب الأول : موافقة الطبري في قبول رأي أبي عبيدة واختياره 
المطلب الثاني : موافقة الطبري في رده قول أبي عبيدة 

امطلب الثالث : عدم موافقة الطبري في اختياره قول أبي عبيدة أو رده 
المطلب الرابع : رد قول أبي عبيدة الذي سكت عنه الطبري 
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القسم الثاني : دراسة أقوال أبي عبيدة في تفسير الطبري ۱۱۹ 
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هذا الكتاب 


هذاالكتاب يضم بين دفتيه دراسة عن حياة الإمامين أبيى عبيدة 
معمر بن المثنى وكتابه مجاز القرآن»› والإمام أبى جعفر محمد بن جرير 
الطبري شيخ المفسرين وكتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ومنهجهما 
فی کتابیهماء ومصادرهما فیهما. 
أ وفيه دراسة لأقوال أبى عبيدة في تفسير الطبري» وموقفه منها قبولاً أو 
رداًء تعليقاً وبياناًء مقارنة وموازنة مع غيرها من الأقوال التي نقلها الطبري 
عن الفراء إمام النحويين الكوفيين فس زمانه› وماكان له معها من 
ترجیح واختیار. 

وفيس الكتاب أيضاً بيان أقوال أبي عبيدة وموقف الطبري منها فيمن 
أتى بعدهماء فا بوعبيدة إمام لغوي من دعاة البصرة المتقدمين»› والطبري 
إمام المفسرين له شخصيته المتميزة ومنهجه الواضح فس التعامل مع 
الأقوال التى ينقلها والمصادر التي يعتمد عليهاء وقد كان للمفسرين واللغوين 
والنحويين مواقف متباينة وطرانق مختلفة فى التعامل مع تلك الأقوال 
وموقف الطبري منهاء وفي الغالسب موافقة الطبري فيما اتخذه تجاهها مع 
زيادة بيان أو شاهد أو تفصيل. 

المؤلف 
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